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الصراع على أوروبا: 
الكلت. والرومان» والألمان. والسلاف 


[إأهل بلاد الغال] مختصرون وغامضون في محادٹتهم» وغالباً ما يتكلمون 
بالغاز فيها إشارات تلميحية. 
ددودورس الصفلي› 31:5 
ثلاث نُدُرات من الوفرة: نُذرة الكلمات الرقيقةء ونُذرة الأبقار في المرج» 
ونُدرة الندامى عند شرب الجعة. 
نلاثیات إیرلندة تحریر: کونو ماير» ص 93 
ولم يكن مناسباً لحكومة الرومان ... إذ كان يسيطر عليهم اكثر من أي 
كان مقت لطبيعة القوة المطلقة نفسها ولاسمها (الاستبداد). 
آريان» حملة الإسكندرء 7 - 15: 6 


ولكن هذه ملكيةء» ولا يمكن التسامح معها بأي طريقة. 

شيشرون» رسالة إلى اتيكوس»› 2 12: 1 
السلام مكروه عند الأمة [الألمانية]» فهم يميزون انفسهم اكثر في الأزمة 
ولن تراهم باأعداد كبيرة إلا وقت الحرب. 

اسن جر 24 
خلع من ذراعه سواراً ملتوياً مشغولاً بذهب مسكوك» اعطاه إياه 
الملك» سيد الهون: ”أعطيك هذا الآن» عربون صداقة . 
فاجاب هادوبراند» این هیلدبراند: 
تؤّخذ الهداياء نقطة مقابل نقطة . 
هیلدبر اندسلید» 33 _ 8 
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تابات الحخخ 


إن تاريخ أوروباء على مدى الثلاثة آلاف عام التى نملك عليها أدلةء تسيطر عليه 
الحظوظ المتغيرة لأريع سر لغوية وثيقة التقارب»ء ھی: الكلتيةء والإيطاليةء 
والجرمانيةء والسلافونية. ففي كل عصرء كان تقدمها عبر القارة حربيا أو شبيها 
بالحرب. وهناك وحشية مثيرة للاكتئاب في البطوليات التي يتمجدون بها جميعاً. 
ولكن مثل اللغات نفسهاء فإن الثقافات التي يرعونها تميز شعوياً مختلفةء كل 
منها لدیه قیم مختلفة. 

يركز هذا الفصل على الجزء الحساس العصيب من ذلك التاريخء الذي 
د تولا كيرا فن اة المح به فى خنع حك آزررت لخرىة هن 
الكلتية إلى اللاتينية. وكان هذا التحول اللغوي يعود بشكل لا غموض فيه إلى 
الاستقرارء انقلب الميزان العسكري في كارثة عسكرية لم يكن منها شفاء: بل 
ومع ذلك»ء فبينما كانت النتيجة اللغوية لهذا كله صفراً فى الغرب» فقد ثبت آنه 
حاسم في بريطانيا وفي البلقان. 
حوالي العام 500 ق.م. إلى العام 500 م فيه تناظر معين. فهو يبدا 
وينتهى بانتصار مجتمعات عسكرية متنقلة منظمة فى علاقات قرابة. وفيما 
بينهما نرى انتصار مجتمع مدني وحد أوروباء ونظم دفاعاتها وزودها 
باتصالات جيدة طيلة الوقت» من خلال طرق محفوظة جيدأء وطرق بحرية 


محروسة بالدوريات جيدا. 
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ففى أول قرنين ونصف القرن» سيطر على القارة ثم استقر فيها مغيرون 

و ف لفل ت قعل كوج ااه ار ف الخ وه 
قد شاركوا حينئذ في تجارة واسعة النطاق في أعالي وأسافل الساحل الأطلسيء 
ارت لفح كلك ك على مدن رة من من وخسن عاما تم هة 
تدریجياً ولکن بشكل منهجي ثابت على يد عدو أفضل تنظيماء ويعي ذاته من 
الناحية الاستراتيجيةء وهم الرومان. ومن المفارقات أن هؤلاء المغيرين لا يمكن 
سحقهم بشكل نهائي حاسم إلا عندما يبدؤون في توحيد وتنظيم آنفسهم بشكل 
ترك للدفاع (تحت إمرة فيرسينجتوريكس). وتتيبع ذلك أربعمئة سنة من 
الاستقرارء بينما تقاوم الإمبراطورية الرومانية بشكل فعال ضغطاً مستمراً للهجرة 
من ألمانيا. وتحت ضغط أعظم (نابع في شمال آسيا وشرقها)» تفشل المقاومةء 
بصورة متقطعة في أول الأمر» ثم بصورة كلية. وينقضي القرن الأخير من هذه 
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الألفية في مراقبة نتائج السماح لمجموعات جديدة من المغيرين بالعبور كما 
تشارزن :خلال المستلكات الإمبراطوزة القذيمة: 


وعلى وجه العموم فإن التغيرات اللغوية الكبرى في هذه الفترة» ومنها 
انتشار اللاتينية عبر إيطالياء وإلى داخل بلاد الغال وإيبيرياء وانتشار الإنكليزية 
في بريطانياء والسلافية في البلقان» هي أفضل علامات تغير ثقافي جدي خطير. 
وإن الحالات الي فش فيها التغير اللغو ي الجدي في المجيء في أعقاب الغزوات 
تفضحع كون كثير من المجد العسكري شيئاً أجوف - كالغزوات التي شنها في 
أورويا الغربية كل من الفرنجة»ء والفاندال»ء والفيزيقوطء وحتى غزوات الرومان 
والنورمان في بريطانيا. 

ونلتفت الآن لننظر إلى هذه الحكاية بمزيد من التفصيل. إن نسيان 
القرون الحديثة المعروفة جيداء ورؤية هذه اللغات كما ظهرت في البداية يتطلب 


الصراع على أوروبا: الكلت› والرومان»› والألمان› والسلاف 389 


بعض الجهد. ولعل أفضل طريقة للبدء هي التأمل في كيفية ظهورها 
للمتفرجين اليونانيين» الفضوليين دائماًء ولكنهم فى هذه الجالة لم يكونوا 
متورطین. 


E O E PEN 


الكلت 
في البداية رأي اليونانيون الكلت كإحدى الأمم التي تؤطر العالم. فهيرودوتس 
الذي كان يكتب في القرن الخامس قبل الميلاد يقول إنهم كانوا يعيشون عند 
منبع نهر إيستروس (الدانوب) وإلى أبعد مكان في الغرب من جميع الأمم 
ال ا ا فک وو ورام ةورفل واا 
على الشاطئ الأطلسي حيث تقع البرتغال اليوم» تماما كما فعل المؤرخ 
إيفورس بعده بقرن» الكلت في الغرب والسكيثيون S٥١5‏ في الشمال. 
وكان هناك شيء من الأسطورة العادية المالوفة في هذه القصة يذكرنا بالصورة 
الصينية للعالم» التي كانت ترى العالم المعروف» المتحضر محاطاً من جميع 
الجهات ببرابرة مجهولين (انظر الفصل الرابع: العلاقات الخارجية» ص 230). 
ولك إن كان ذلك كلك فاح هذه الصبةة المالزفة كانت ينا محظوظا. :وقد 
كان في ذلك الوقت ناطقون بالكلتية على طول الطريق عبر اوروياء من منبع 
الدانوب إلى شمال شبه جزيرة إيبيريا. 

كان أول ظهور حقيقي لهم في حكاية استقبال الأمير الشاب الإسكندر 
المقدوني لسفراء كلتيين من ساحل البحر الأدرياتيكي في العام 335 ق.م. ويظهر 
أن راوي الحكاية كان صديقه بطليموس» الذي تصادف أن أصبح ملك مصر فيما 
بعد . فهو يقول إنهم كانوا رجالا كبارأًء في حجم أجسادهم وكذلك في رأيهم 
بانفسهم» وقد أظهروا ذلك بعبارة مشهورة. فقد عرضوا صداقتهم على الإسكندر 
- ولم يكن قد بدا ببناء إمبراطوريته بعد - ولكن عندما تحداهم بان يقولوا إن 
كانوا خائفينء اعلنوا أن هناك شيئاً واحداً فقط يملؤهم بالفزع» وهو فكرة أن 
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السماء قد تسقط عليهم ذات يوم. فظلت هذه العبارة متداولة كوضع سخرية من 
الكلام الكلتي المضخْم الطنان. ولكن يبدو أنها كانت سوء فهم لصيغة يمين 
يلزمون أنفسهم بصيغة قسم تقول: ما لم تسقط القبة الزرقاء بوابل من نجومها 
ا : a‏ «)4( 

وقد اكتسب الكلت فيما بعد سمعة معينة (وهم معروفون أيضا باسم 

الغال: ' غالاتاي " باليونانيةء و "غالي ' باللاتينية - ويعلق قيصر بالقول إن "كلتاي " 
i 8 : (5) ot. oll 2‏ 

الصقليء» الذي كان يكتب في أواخر القرن الأول ق.م. ولعله كان يتبع البحوث 
اكه الك قان ا الخال الإخرنقى وترون الوم الإطلاع فن 
ی کا من الوک ا کو اكات وال رشن قرا 
ووسیمین. وکثیرا ما کانوا يبيضون شعرهم بالكلس بشكل مصطنع. ويربي 
نبلاؤهم شوارب تغطى أفواههم وتعمل كمصفاة طبيعية للنبيذ (وهذه النكتة 
بالذات عمرها ألف سنة). وكان صوت لغتهم عميقاً وخشناً تماماً. ولم تكن 
تنقصهم حاسة التمييز أو الدهاء» ولكن كان ينقصهم الثبات على الهدف. وكانوا 
ومع ذلك» كانوا يتحدثون بإسهاب عندما يحين وقت تكبير أنفسهم وتصغير أحد 
خصومهم» عند التمهيد للقتال. وكانوا يرتدون ملابس فاقعة الألوان» مع معاطف 
العالم أن الرجال كانوا يرتدون سراويل» بنطلونات يسمونها "براكاي "*). 


الألمان 


أما بالنسبة للألمان» فقد كان الإغريق يميلون للخلط بينهم وبين الكلت: فبعد كل 


(#) الواقع أن هذه الكلمة مستعارة من الجرمانيةء فبالإضافة إلى كلمة "بريكس ٠"‏ أو "بريتشيز '» فإنها 
كامنة تحت الكلمة الكلتية "بروغر '» آي الحذاء. 
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شيء فإنهم كانوا جميعاً يعيشون في مكان مًا إلى الشمال الشرقي. ولم يكن 
أحد قد فكر بعد في البحث عن فروق هامة بين مثل هذه الألسنة البربرية التي 
كن ان ا ا ورت الان د الاح الةو و 
لم يكن من الممكن أن تكون سوى ثقافية. اما من الناحية اللغوية فإن أفضل ما 
يمكن تحقيقه هو ملاحظة كون كل قبيلة تجد صعوبة في فهم قبيلة اخرى. 

وحتى سترابو اليوناني» الذي كان يكتب في القرن الأول الميلادي» بعد أن 
SS mR IIE ES‏ 
ما تلا ٠‏ ف اوا فو ا ر م کی ا وکا کد 
ااا ر الكلت. ولكنهم يشبهونهم جداً فيما عدا ذلك. 
والواقع أنهم ظهروا لسترابو متشابهين بشكل جوهري إلى درجة أنه علل أصل 
تسميتهم "الجرمان " بانها هي المقابل اللاتيني لصفة [الكلت] 'الخارجين 
البعيدين'. ويبدو أن يوليوس قيصر كان هو المسؤول عن وضع الراين كخط 
فاصل. ولكن لا توجد أدلة تذكرء فى الآثار أو فى النصوص الخطية المكتويةء 
لدعم تمییزه هذا. ولعله اعتبر النهر حداً طبيعياً ملائماً لغزواته. ومع ذلك فإِنه 
شرغان ها أضننخ فعلا هى الح الداق اللإمتراط رة الرومانة وكان هتن هذا 
آت نة تلك الحين سق الخاليون والخرمان علن طزل هذا الط انا ي 
لم يكن عرقياً. 

وكان رأي قيصر هو أن المجتمع الجرماني أبسط من مجتمع بلاد الغال. 
اق ون را وك م اک رل ما ارات فوقو قل 
ا ا و ول فر ف كف وا ت 
نجاح الجرمان على المدى الطويل في صد الغزو الروماني. 

وبعد ذلك بمئة وخمسين عاماً أعاد تاسيتوس تاكيد الفصل بين الغال 
والجرمان عند نهر الراين»ء وذلك في مقالته المعنونة "جرمانيا"» رغم أنه لاحظ بأن 
)*( الواقع انه لم يتم البحث عن هذه الفروق إل في 1 9 عندما صنف جوزيف ` کون 


كل لغة ا "الله" 
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بضع قبائل جرمانية قد عبرت نهر الراين. وقدم أيضاً دراسة تقليدية كلاسيكية 
لشخصية المجتمع الجرماني كما فعل بوسيدونيوس وقيصر من قبله لشخصية 
مجتمع بلاد الغال. فرأى الجرمان كمجتمع من الأسر الصغيرة المنعزلةء التي 
تشعر بالازدحام إذا رأت الدخان يتصاعد من مدخنة جيرانهاء ولو من على بعد. 
وهم لا يجتمعون إلا لغرض نبيل هو كسب المجد في الحرب. وقد أعجب كثيراً 
بنشاتهم القائمة على المساواة واللياقة البدنية في الظروف الخشنة القاسية. 
والأخلاقية البسيطة. 

وحن تخرف الان على أساس النصوص المكتوية المعاصرة من بلاد 
الغال» ومن التطور اللاحق للغات إلى أسر متميزة من الكلتية والجرمانيةء آنه 
كانت فثك اتقسانات لوةه كة ولهو ن لكك والجرمان فاك كرض 
على نصب تذكارية بلغات كلتية متميزة (بأبجديات إيبيريةء وإغريقية» 
وإتروسكانية» ورومانية) من القرون الأولى قبل الميلاد والقرون الأولى بعد 
الميلادء من جميع أنحاء إيبيريا الشماليةء وبلاد الغال» وإيطاليا الشمالية» وحتى 
من المانيا الجنوبية (ولو آنها باسماء كلتية فقط)» في مانشنغ على الدانوب. 
وبالمثل هناك نصوص جرمانية متميزة (مكتوبة بابجدية رونية ٥‏ ا٣ناا)‏ عثر عليها 
على أشياء صغيرة محمولة كالأسلحة والدبابيس» من سلوفينيا في القرن الأول 
قبل الميلاد إلى الدانمرك بعد ذلك بمئتي عام. ومن الادلة القليلة المتفرقة للغاية 
يبدو أن تمييز قيصر بين الغالية والجرمانية كان حقيقياً. ولكن كان هناك تداخل 
كبير بين مجال اللغات في المنطقة التي تشكل اليوم المانيا الغربية والنمسا. 


الرومان 
إن الشيء المثير للاهتمام أكثر من عجز الإغريق عن تمييز جوهر ما هو غالي 
وما هو جرماني هى موقفهم المتطور إزاء الرومان المنافس الثالث على الانتشار 
اللغوي على امتداد أوروبا الغربية. 

كلا اراي ورد ارت ل كر ماو ا الى القن لرا ل اللات 


hk 
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وفي مقطوعة لارسطوا. وهو يذكر أيضاً جيرانها الاوسكان ("اوبيكوي' 
المعروفين أيضا باسم "الأوسون")» في مناقشة عالمية عن أصول العشاء 
الجماعي» مستشهداً بمؤرخي المستعمرين اليونانيين. ولكنه لا يذكر الدستور 
الجديد جذرياً الذي كان الرومان قد تبنوه في القرن الماضي» والذي يزيل 
الممالك» ويقيم جمهورية تحت المساواة المتوازنة لقنصلين منتخْبَين. 

ومن الواضح أن أول اليونانيين الذين التقوا بناطقين باللاتينية كانوا 
المستعمرين. ولعلهم اعتبروهم شيثاً من اللون المحلي بين صفوف الاتروسكان 
الذين كانوا يسيطرون على جانب الأرض اليابسة من المستوطنات اليونانية في 
بيثكوزاي (إيشيا) وكايم (كوماي). وإذن فقد كان المستعمرون اليونانيون هم 
الذين شهدوا البروز التدريجي لروما على مدى خمسمئة عام» باعتبارها المدينة 
الرئيسية في منطقة لاتيوم» من السيطرة الإتروسكانية إلى الاستقلال» ثم إلى 
النفوذ القيادي الآمر بين الامم الأهلية في إيطاليا. وهناك قصة تقول إنه في 
العام 323 ق.م. أرسل الرومان واحداً من مفوضيهم الكثيرين فذهب إلى بابل 
لتهنئة الإسكندرء السيد الجديد للإمبراطورية الفارسية. فإن كان ذلك صحيحا 
فإنه يظهر بان الرومان ربما سمعوا إشاعات بان الإسكندر كان يخطط فيما بعد 
للتوجه باهتمامات غزوه إلى الغرب. وكان ذلك قبل مثة وخمسين عاماً من إظهار 
الرومان أي اهتمام جاد بشرقي البحر الأبيض المتوسط. 

كان اليونانيون مسحورين بطرق روما للفوز في السياسة العالميةء فبدؤوا 
على نحو نموذجي بالتنظير لنوع من التفسير. وكان بوليبيوس قد استفاد إلى 
أقصى حد من نفيه من اليونان إلى إيطاليا في العام 167 ق.م. (وكان أبوه 
سياسياً أخايوياً بارزاً) فراح يتعرف على رجال النخبة الرومان. ثم كرس جزءاً 
كبيرأً من حياته حول الطريقة ونوع الحكومة التي مكنت روما من إخضاع العالم 
الال عله لم الزوان :وقي أك الاين لر ن عرفت كرا 
للأحداث والدوافع بتفاصيل شديدة الدقة اعتباراً من العام 220 ق.م. فإنه لا يقده 
جواباً بسيطاً على سؤاله. ولكنه يركز فعلاً على الانطباع الأخلاقي المعنوي الذي 
تركه الرومان: ”إن الإيطاليين عموماً لديهم امتياز طبيعي على الفينيقيين والافارقة 


4 إمبراطوريات الكلمة 


في القوة الجسدية والشجاعة الشخصيةء ولكن في الوقت نفسه فإن مۇسساتهم 

E RE e الشجاعة في شبابهم"‎ ET 
بخوف الرومان من العقاب الإلهي بعد الموتء ولى آنه قد يكون ما ورائياًء للحث‎ 
على رعاية الشرف والنزاهة: 'وعلى أي حالء فإن النتيجة آنه بين اليونانيينء‎ 
بمعزل عن آي شيء آخرء فإن حَمَلة المناصب العامة لا يمكن الوثوق بهم‎ 
للحفاظ على موهبة واحدة» حتى ولو كان عندهم عشرة محاسبين وعشرة أختامء‎ 
وضعف هذا العدد من الشهود» أما بين الرومان فإن قضاتهم يتعاملون مع مبالغ‎ 
كبيرة من المال ويؤدون واجبهم بدقة ويقظة لأنهم قد أعطوا على ذلك كلمتهم‎ 
وحلفوا اليمين“". فقد يكون الرومان اقل صقلا ولكن كان فيهم شىء اثار‎ 
إعجاب الإغريق.‎ 

وبعد ذلك بمئتي عام» كانت مصر وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد الغال قد 
اتفت إلى النمكات الروماتة. ول يدان السطرة الووسائة فن ات طهر 
كحقيقة من حقائق الطبيعة. ومع ذلك فلم يفكر اليونانيون بالرومان باعتبارهم 
على قدم المساواة مع أنفسهم. ففي وسط استعراض لجغرافية العالم ككل 
يستمر سترابو في رؤيه إيطاليا الجنوبية خارج القطاعات اليونانية المحصورة في 
تارنتوم ونابولي وريجيوم باعتبارها المنطقة البربريةء والسبب في ذلك بصراحة 
٠ a a‏ 

ومن المفارقة أن هذه المنطقة الجنوبية في إبطاليا هي التي احتفظت بلغتها 
الخاصة بها حتى القرن الأول قبل الميلادء وهي لغة عرفها الرومان باسم 
أوسكان» وعرفها الإغريق باسم أوبيك. وهذه اللغة لها صلة باللاتينية ولكنها 
تختلف عنها كاختلاف الالمانية عن الإنكليزية» وكانت ذات مرة محكية على نطاق 
أوسع من اللاتينية بكثيرء فقد کانت مثلاً لغة السابين 0ءء منافسي الرومان 
في وقت مبكر (والذين اشتهر عن الرومان بأنهم سرقوا نساءهم) وكذلك لغة 
السامنيين .54"/!†6S‏ 

والواقع أن اليونانيين» عندما كانوا يريدون الحط من قدر سادتهم الرومانء 
كانوا يحبون أن يشيروا إليهم باعتبارهم "أوبيكوي " أهkأمه.‏ وقد تذمر من ذلك 
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السناتور الروماني ماركوس كاتو الذي يضرب المثل بتشدده» فقال عن الإغريق: 
أإنهم يستمرون في تسميتنا برابرة» ويهينوننا ببذاءة أكثر من الآخرين بإطلاق 
اسم أوبيك ٠0٥١‏ علينا“ ". وكانت النقطة في هذا المطعن هي نقص التعليم» لان 
الكلمة كانت قد أعيدت استعارتها إلى اللاتينية باعتبارها رمزاً للسخرية من 
الجهل والأمية. ويتحدث شاعر الهجاء الروماني جوفينال عن سيدة متعالمة توبخ 
صديقتها بكلمة 00٥‏ لأنها استخدمت الكلمة الخطا“'. فكانت م0 كلمة 
أسيء استعمالها. وكانت هذه مفارقة قاسية. فهل نسي الرومان أن أول شاعر 
كيّف الأوزان اليونانية للاستعمال في الشعر الروماني كان هو نفسه ناطقاً بلغة 
الأوسکان» وهو کوینتوس إينيوس؟ ولقد كان إينيوس يحب أن يتفاخر بأن لغاته 
الثلاث تعطيه ثلاثة قلوب" '. كان لسان أمه هو الأوسكانء عندما نشا في 
كالابرياء في كعب إيطالياء وكان يعرف اليونانية لآن مدينته المحلية الكبيرة كانت 
تارنتوم» وكان تعلم اللاتينية أثناء خدمته في الجيش الروماني في الحرب ضد 
فتفل: وعد ذلك ن وخهن عافاء كانت ار اشد لهه الارشكان اة 
لا تزال مسموعة في العروض السنوية لفن التمثيل الساخر بالحركات والإيماءات 
ES‏ 


السلاف 


إن محاولة الحصول على رأي يوناني في الرومان لمقارنته برأيهم في الكلت أو 
الألمان هي - بطريقة ما - غير مجدية. فربما كان الكلت والألمان غرباء ممتعين. 
ولكن بعد القرن الثاني ق.م. اصبحت العلاقة بين اليونانيين والرومان أشبه بزواج 
(انظر الفصل السادس: ”ترحيب روماني: انتشار الإغريقية عن طريق الثقافة » ص 
5)). ومن جهة أخرى فإن السلاف لم يصبحوا عاملاً في خريطة أوروبا 
N E N SG SCE‏ 
أنه لا توجد نظرة متعمقة متعاطفة معهم في الأوصاف اليونانية المبكرة» التي 
کت ی ل رک کر ع © حن عا الق و ت 
البلقان وعلى اليونان نفسها (انظر الفصل السادس: 'تلميحات عن التدهور» ص 


1). غير آنه قبل ذلك كانت لدی تاسيتوس بعض الملاحظات التي أبداها (في 
كتابه "جرمانيا"» في العام 98 م) حول أسلافهم» الفينيتي (الذين عرفوا فيما بعد 
باسم الوند» أو الصرب) والفني (الذين أعطي اسمهم فيما بعد للفنلنديين ولكنهم 
ربما كانوا من السلاف). يقول تاسيتوس 


إن قبائل بيوسيني» وفينيتي» وفيني» آتردد في تصنيفهم كجرمان أم 
سارماتيان ..". فالفينيتي جلبوا كثيراً من العادات من السارماتيان: 
فهم يغزون مجال الغابات والجبال كله بين البيوسيني [في الجنوب] 
ولي [إفي الشمال]. ولكنهم أكثر شبهاً بالجرمان» إِذ ا يبنون 
تۆقا: ويستخدمون الدروع ويحبون أن ينتقلوا مشا على الأقدام 
وستوغة وها كله مختلت جا عن الصارماتان لين تشون فى 
عربات وعلى ظهور الخيل. إن وحشية الفيني مذهلة» وفقرهم مخيف: 
فليس لديهم أسلحةء ولا خيلء» ولا بيوت: وهم يعيشون على العشبء» 
ويرتدون الجلود» وينامون على الأرض» وموردهم الوحيد هو السهامء 
يشحذونها بالعظم لانعدام الحديد. والصيد يقيم أود رجالهم ونسائهم. 
وهم يرافقون بعضهم بعضاً في كل مكان. وليس لأطفالهم مأوى من 
الوحوش أو زخات المطر سوى الأغطية المصنوعة من الأغصان» وهي 
التي يعود إليها الشباب» ويلجا إليها العجائز. ولكنهم يعتقدون أن هذا 
أسعد من التاوّه والمعاناة في الحقول والعمل في البيوت» والبحث عن 
حظوظهم وحظوظ الآخرين في أمل وخوف. وهم لا يهتمون بالناس 
ولا بالآلهةء ولكنهم حققوا شيئاً فيه صعوبة بارزة» وهو عدم الحاجة 
إلى الرغبة في أي شيأ 


ويظهر الفينيتي أيضاً في صفحات بطليموس» في منتصف القرن الثاني الميلاديء 
تحت اشع الويندائ 'باغتبارهم. آمة كبيرة جدا تحتل سارهاتا على طول 
الخليج الفينيتي كله" والظاهر أنهم كانوا يعيشون عندثذٍ على ساحل بحر 
الا ©2 ` 
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الرون: البروز المندفع للكلت 

الرون: () شيء خفي أو سحري» غامض» معنى مخبا (ب) سر (ج) 

أفكار أو رغبات سريةء أو نية» وغرض» (د) وعي كاملء معرفة (ه) عزيزء 

محبوب. 

الآكاديمية الملكية الإيرلنديةء معجم اللغة الإيرلندية 

إن أصول الكلتية مبهمة» ولكن عند السماع بها للمرة الأولى» كانت هذه الثقافة 
قابعة في قلب أوروبا الغربية. 

من الناحية الأثرية فإن هوية الكلت متطابقة مع الثقافةء أو بالأحرى مع 
الثقافات المتعاقبة المتمثلة أولاً في موقع هالشتات في النمسا (الذي يعود تاريخه 
إلى الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس ق.م.) ثم في موقع لاتين 
على بحيرة نوفشاتل بسويسرا (من القرن السادس إلى القرن الأول ق.م.). 
وهذان الموقعان مع مواقع مشابهة يحددان طريقة الحياة في العصر الحديدي 
كما عاشتها أوروبا الوسطى. وبضائعهم الماديةء المحفوظة جيداً بالملح والأرض 
المستنقعية السبخة على التوالي في الموقعين» تشمل الأسلحة»ء والأواني البرونزية 
والخزفية»ء والمجوهرات» والملابس» والأدوات الخشبيةء والدبابيس والأبازيمء 
والأمزافى والمركنات دات اللات و نهن فا كرا الوت ال خرف دالت اانه 
ودوائره اللولبية المعقدة التي لا نزال نعتبرها كلتية. 


أثار من اللغات الكلتية 

إن اطول الأدلة ديمومة على انتشار اللغات الكلتية وأوسعها ذيوعاً هى أسماء 
الأماكن عندهم. ففيها إحساس معين. فالمدن التى أقامها الكلت كثيراً ما تلحق 
بأسمائها زوائد مثل "دونم ى أي EE‏ 0 بريغا"» أي ل ف اغوس 1 أي 
ل و " بريفا"»› أي نون و "بونا" أي فة أو ينبوع.' ولدی الكلت 
أيضاً نزعة متميزة لمدح الذات: "سيفو "» أي ”القوي“ و" اوكسيلو" أي العالي؛. 
ومثل هذه الأسماء يمكن العثور عليها من شمال بريطانيا (مثل أوكسيلودونم 
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وسيغيندونم على جانبي سور هادريان) إلى أقصى جنوب إيبيريا (مثل كايتوبريغا 
- سيتوبال» جنوب لشبونة تماما)» ومن القنال الإنكليزي (مثل روتوماغوس - 
روين) إلى الدانوب (مثل فندوبونا - فييناء سينجيدونم - بلغراد). ولكن العقبة هي 
ا فل فا الكل :لاض الاعماء عل إلى و اه رنه نكرن ق غل كن 
المشن تظح أنماء كلد لأستات عاطفة ضدفة :ومن الملاحظ ان كثرا نها قد 
أوجدت تحت الحكم الروماني: مثل إيوليوبوناء أوغستودورم» وقيصاروماغوس في 
بلاد الغال» وفلافيوبريغاء وإيوليوبريغا في إسبانيا. إن اسم المكان وحده ليس دليلا 
كافياً على أن اللغة التي اشتق منها كانت محكية عندما أطلق ذلك الاسم. 

ومن الممكن أيضاً أخذ شهادة الناس» وهم في العادة يونانيون أو 
رومانيون» الذين قابلوا الكلت أو عرفوهم في أجزاء مختلفة من أوروبا. ويسجل 
سترابو أن ثلاث قباثل من الغال» هي البويي”" والتورسكيء» والسكورديشيء 
كانت مختلطة مع الثراسييّن» مما يجعل موضعهم نحو البلقان. وهو يقول أيضاً 
إن السكورديشي کانوا يعیشون حیث يمتلئ نهر نوروس قرب کولابیس فیتدفق 
إلى الدانوب" ٣‏ . وإن نظرة إلى الخريطة الآن تبين أن النهر الذي يمتلئ قرب 
كو(ل)با هو في الحقيقة نهر سافاء وهو يتدفق إلى الدانوب عند سينجيدونم» أي 
بلغراد الحديثة. وسترابو حريص تماما على تمييز أهل الغال من الأعراق 
الاخرى» فيلاحظ مثلاً أن الباستارناي يمكن اعتبارهم من الجرمان (7 - 3: 17)» 
وآن الداسيان والجيتاي يتكلمون اللغة نفسها (7 - 3: 13). ورغم أنه لا يشير 
صراحة إلى لغة أهل الغال هؤلاء فإنه ببدى ان نوعاً من اللغة الغالية كان محكيا 
في القرن الأول الميلادي» ليس فقط في المانيا الجنوبيةء بل أيضا نزولا فيما هو 
الآن کرواتیا وصربيا(**. 


(#) كان البويي اه8 معروفين جيداً كقبيلة مترامية الأطراف في بلاد الغالء لهم علاقات مع بوهيميا 
(التي اخذت اسمها منهم ٠٠۳۴‏ - ااه8' بالالمانية وليس الكلتية)» ولهم مستوطنة كبرى في شمال شرق 
إيطاليا (حول مدن حديثه مثل بولونا وبارما ومودينا). وبطريقه ما ظهروا كحلفاء لقبائل هالفيتي في بلاد 
الغال الجنوبية. وقد هزمهم قيصر قي بيبراكت في العام 58 ق.م. واسمهم معتاه الضاربون حسبما يقول 
لامبرت (1997› ص 44). 

(#*#) ليس من الواضح ابداً كيف كانت لهم علاقة مع الكلت في أوروبا الغربيةء فإن يوغوسلافيا 
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وأخيراً فإن هناك الأدلة على ما هي اللغات المحكية اليوم» وأينء في يومنا 
هذا. فاللغات الكلتية المحكية في الجزر البريطانية حتى اليوم هي السليلة 
المباشرة للألسنة التي سمع عنها الرومان على مدى القرون الأربعة التي كانوا 
يحتلون بريطانيا أثناءهاء وقيامهم بزيارة إيرلندا بين حين وآخر. وهناك أيضاً 
تقليد مستمر من اللغة الكلتية في زاوية بريتون في شمال غرب فرنساء حتى إذا 
ظل غير واضح إن كانت هذه غير محكيةء أي إن كانت بريتون استمراراً للغة 
بلاد الغال أو إعادة استيراد للغة من كورنويل في الالفية الأولى بعد الميلاد. 
ربما كان الأمران معأًء في عملية إعادة للخلط والمزج. 


ولذا فمهما كانت الأسفار التي جاءت بالناس إلى هناك عند حلول القرن 
الثالث قبل الميلادء فإن لدينا دليلاً على أن خليطاً متنوعاً من الناس الناطقين 
بالكلتية على الأرجح قد سيطروا على أوروبا الغربية وجزرهاء ولكنهم توسعوا 
بالضبط حول جبال الألب شمالاً وجنوباً حتى دالماسيا. وكانت أغلبيتهم من 
السكان المستقرين» الذين يعيشون في قرى زراعية» مع طرق تربط بينها. وقد 
أظهرت اللاتينية واحدة من خصائص بلاد الغال المعاصرة عن طريق استعارة, 
(تمت على وعي تام على ما يبدو) لكلمات كثيرة من لغة الغال للدلالة على 
العربات ذات العجلاتء مثل "بنا" أي ”عربة بمقعد وحيد يجرها حصان واحد؛ 
و "كاروس "» أس عرية يدوية'» و" سيزيوم "» أي 'مركبة ذات عجلتين وحصان 
واحد ٠‏ و "كاربنتوم " أي 'عرية و "إيسيدوم "أي 'مركبة حربية و "رائدة '» آي 
مركبة كبيرة'. والواقع أن العربات الفخمة ذات الأربع عجلات هامة كعربات جنائزية 
في كثير من قبور لاتين. وهكذا فعلى الرغم من آن مجتمع بلاد الغال كان مستقرا 
بصورة أساسية»ء فإنه كان بوسعه أن يصبح شديد التنقل عندما يشاء. 


وهنغاريا هما فى الحقيقة قلب ما يسمى ثقافة أورنفيلد» التى يرجعها علماء الآثار إلى النصف الأول 
للألفية الأولى قبل الميلاد. وهكذا فإنها تسبق النقاط العليا فى هالشتات ولاتين. وكانت ثقافة أورنفيلد 
على طريق انتشار حضارة العصر الحديدي من منطقة بحر إيجهء وهكذا فإن من الممكن تماماً أن يكون 
الكلت موجودين في المنطقة فترة أطول حتى من وجودهم في آوروبا الغربية. ولكننا كمؤرخين للناطقين 
باللغة الكلتية لا نستطيع إلا أن نقول إنثا لن نعرف شيئاً عن العلاقة بهذه الثقافات المادية لعصور ما 
قبل التاريخ. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولكن بالنسبة للغويين» فإن آقوى دليل على المكان والزمان اللذين استٌخدمت 
فيهما اللغة ياتي من الكتابة. وبما آنه لم يكن لدى أي أحد من الكلت تقليد أدبي 
مكتوب حتى القرن الخامس الميلادي» في إيرلنداء فإن هذا يعني أننا نعتمد إلى حد 
كبير على النصوص الخطية. وهذه تاتي من أماكن مختلفة كثيرة. ويظهر أن الكلت 
لم يكونوا متعلمين عارفين بالقراءة والكتابة إلا حيثما كان لديهم جيران قادرون على 
تعليمهم. والأماكن التي حدث فيها ذلك متباعدة حقاء رغم أنها تميل بشكل طبيعي 
على أن تكون على هوامش المناطق الناطقة بالكلتية. ومن المحزن ولكنه غير مدهش 
آنها لا تشمل مواقع ثقافات هالشتات أو لاتين 61٥‏ 4ا. 


كيف يمكن تمييز الكلتية؟ 
إن تمييز نص ما على أنه كلتي يعني معرفة شيء ما عن خصائص اللغات 
الكلتية القديمة. ويتضح أن إحدى الخصائص الهامة للغة الكلتية هي فقدانها 
للصوت (م). فالكلمات اللاتينية الأساسية مڎJ pro, super, plenus, DISCS,‏ 
م التي تعادلها بالإنكليزية على التوالي كلمات 4٤١6١‏ (أب) و۸كا (سمكة) 
واا (ملىء)» و١۷6٥‏ (أعلى) و 58٥١۴‏ (قبل) لا تزال تظهر فى لغة ءاامةG‏ 
الإير CT‏ الكلمات الآتية على التوالي: .athalr, asc, lan, ٥r, r۱٣۸‏ 
ويمكن رؤية ظاهرة مماثلة في بعض الأآثار الباقية من الغالية أو البريطانية: 
فعبارة »اا٣‏ - ٥3760‏ الاسم البريطاني للاكفورد في صفولك يبدو أنها تعني 
الجدول المتلوي“ فالعنصر الأخير يشبه كلمة ۲/۷١‏ الويلزيةء التي تعني 
الجدول" أو المخاضة" (قارن مع 5٥۲٠م‏ اليونانية وكدا۲مم اللاتينية). و هناك 
تخمين بان أصل الاسم هو من الغابة السوداء سيئة الصيت التي يذكرها 
قيصر وتاسيتوس (ولكنها تمتد على طول الطريق عبر المرتفعات الألمانية إلى 
مدينة لايبزغ الحديثة) ولا بد أن هذا المصدر جاء من ناطق بالكلتية التى سقطت 
منها حروف ال «: ولو كان اسمها الحقيقى ١۲۸/٥م‏ فإن هذا as‏ شيبهه 
ببعض الكلمات الألمانية التي تعني الجيل“ run‏ باللغة القوطية»› و۸٥۲9‏ 
بالإنكليزية القديمة)» ولكنه سيسمح أيضاً بربطها بشكل لطيف مع أصل الكلمة 
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اللاتينية sا٥۲عاو»‏ أي شجرة البلوط. ومن الطبيعى أن تشتق هذه من كلمة 
(*perquus‏ (قارن مع شبيهات معروفة لها مثل ٩۷/١٩٠٥‏ أي 'خمسة» من 
(*pnenque‏ وu0٩4»‏ آي ٴطباخ» من .((pequo‏ ومن ثم فإنها تبدو شديدة 
الشبه باسم الإله الليتواني ٠45‏ نا۲٠۴»‏ المعروف بارتباطه باشجار البلوط"! 


وبطرق آخرى فإن اللغات الكلتية من هذه الفترة شبيهة باللاتينية إلى حد 
لافت للنظر. فنظام التصريف الإعرابي للأسماء باللغة الغالية كان أعقد بقليل جداً 
من النظام اللاتينى» ففيه سبع حالات بالمقارنة مع ست حالات باللاتينيةء ولكنه 
قرنت. مته تفاماً. و هكذا مثلاً فإن الاسم £0۷05 آي حصان“ له حالة التملك 
۴۷ أي للحصان“ - وهما الكلمتان نفساهما باللاتينية والغالية. وعبارة ”لقد 
أعطى لأمهات نايمز“ٌ تأتى على صiıة «DEDE MATREBO NAMAUSIKA8O‏ 
وفى اللاتينية يمكن أن تکون .0ED7 MATRIBUS NEMAUSICABUS'”‏ إن قطعة 
وما ا ا ا ا یک ا کن فرت که ج ا ا 
في اللاتينية. وخذ مثلاً نصين نمونجين مرحين على فلكة مغزل دوار: 
MON! GNATHA GABI BVOOVTON IMON‏ 
NATA VIMPI CURMI DA‏ 


النصوص فعلا). وغياب حرف م ليس غريباً بقدر ما يظهر. ويبدو أيضاً انه قد أصاب اللغة الأهلية 
الاصلية في إيبيرياء وحتى لغة الباسك المبكرة وهو غياب نموذجي في العربية الحديثة. ولكن الكلتية لم 
تبق زمناً طويلاً بدون هذا الحرف. فبعض تنويعاتها على الأقل» بما فيها معظم لهجات لغة الغالء وكذلك 
اللهجات البريطانية (المؤدية إلى لهجات ويلزء وكورنويل» وبريتون) راحت فيما بعد تلفظ الصوت داه مثل 
لفظ الحرف 0. ومن هنا يأتى وجوده في الكلمتين اللتين معناهما "أربعة" و "خمسة" اedwaمp‏ وpump‏ 
في الويلزية الحديثة» وربما تكونان “12۲٠م‏ و*٥م”‏ ام في لغة بلاد الغالء بثاء على دليل من سجلات 
مخبورةء مذكورة في الحاشية رقم 22 من حواشي الفصل السابم). ونتيجة لذلك» حيثما ورد الحرفان اه 
في البداية فهما علامة كلمات استفهامية في اللغة الأصلية (قارن الكلمات اللاتينية المحافظة ,0أ ,م0” u2‏ 
ااه التي معناها على التوالي "من" و"ماذا" و" متى")» وإن حرف الم في البداية له هذا الدور في هذه 
و المتنوعة من اللغة الكلتية (قارن مع الكلمات الويلزية رسام وةم و"٣هم‏ التي معتاها على التوالي 
"من" و"آي" و"لاذا "» والمفروض أن هذا كثير الشبه بما في لغة بلاد الغال).. كما أن اللغات الكلتية 
الآاخرى غيرت حرف ال اه» ولكنها بسّطته ليعطى الصوت .K‏ ومن هنا تأتى الكلمتان الويلزيتان ١١۸†اعء‏ 
واه (اي أربعة وخمسة على التوالي) وكذلك الكلمات >٠‏ ولةء وه» (أي من وماذا واين على التوالي). 
والدليل الموجود بالنسبة للغة كالتبريان [ني شمال إسبانيا] يوحي بأنها كانت تشبه الإيرلندية اكثر من 
شبهها بلغة بلاد الغال في هذا الصدد. 


(#) (هذه العلامات النجمية تظهر صيغاً أعاد تركيبها اللغويون» ولكنها ليست موجودة فى بعض 


2 إمبراطوريات الكلمة 


فترجمتها باللاتينة هي 
MEA NATA, CAPE MENTVLAM MEAM‏ 
NATA BELLA, CERVISIAM DA‏ 


ومعناهما على التوالي: يا ابنتي» خذي ملابسي وأيتها البنت الحلوة أعطيني 
فقن الا 

وحسب تقدير حديث» فإن هذه الفوارق أو التباعدات تمثل شيئاً يشبه الفا 
وخمسمئة عام من التطور المنفصلء» أو ستين جيلاً. ورغم أن الطرفين كانا 
يتكلمان تنويعين من لغة كانت واحدة ذات مرةء فإن هذا زمن يكفي لكي يتطور 
تقليدان شديدا الاختلاف في كل تنويع منهما. 


معرفة القراءة والكتابة بالكلتية 
إن أقدم النصوص المعروفة بالكلتية (من حوالي العام 575 ق.م. إلى 1 ق.م.) 
عثر عليها في السفوح الجنوبية لجبال الألب قرب البحيرتين كومو وماغيور. فهنا 
كان موطن ليبونتي. ومن هنا فإن لغةه هذه النصوص معروفة باسم الليبونتيةء 
وهي مكتوبة بأبجدية الوغانو» ومن الواضح أنها مستعارة من الإتروسكان الذين 
كانوا هم الشعب المتعلم المسيطر في إيطاليا الشمالية". وطول كل نص في 
العادة كلمتان أو ثلاث كلمات» مما يجعل الترجمة صعبة» ومن المحتمل أن معظم 
الكلمات أسماء أعلام. 


ولم يصنف أي مؤلف كلاسيكي الليبونتي باعتبارهم من الكلت (رغم 
وخوت شاقات غامفة عن ترط غالنة فة جا في هذه الففة ف 


بولیبوس وليفي)*“. ومع ذلك فإن هناك أساساً لاعتبار اللغة الليبونتية نوعاً من 
الكلتية. ویدیو أنها فقدت الصوت ۴۳« وامتلکت Uefg latu‏ لتحل محل الكلمتين 


(#) إن أقدم النصوص الإتروسكانية المعروفة يعود تاريخها إلى ما قبل ذلك بحوالي قرن» إلى حوالي 
العام 700 3م فالإتروسنكان انفمتهم انوا قد تعلموا الكثابة من التوتانتين:ولى من خلال اتضصالات انعد 
بكثير إلى الجنوب» حول كوماي في خليج نابولي. 
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نقش نص إنسوبري في بريونا 


الهنديتين الأوروبيتين ١6ما»‏ أي ”فوق" وuاةام»‏ أي طح > وفنا اكا خن 
أسماء الأعلام التي تذكرنا كثيرأً بسكان بلاد الغال» مثل 5" أسه»/4 التي تشبه 
A.6‏ التي تحتوي على الجذر »١00‏ بمعنى الأبيض٠‏ التي نشاهدها 
شا في Winchester‏ (التي تدعى بوضوح مرة أخرى 3١000ل١/۷)»‏ وكذلك 


. Guinevere 


وبعد ذلك بأكثر من أربعمئة عام» من حوالي العام 150 ق.م» استخدمت 
أبجدية لوغانو نفسها في صورة مرآة (من اليسار إلى اليمين آنذاك) على مبعدة 
إلى الجنوب حول نوفاراء من أجل تسجيل لغة غالية بوضوح آكبر. فكان ذلك من 
أثار الإنسوبريين الذين كانوا قد هاجموا شمال إيطاليا في فترة العصر التاريخي. 
ويلاحظ ليفي (5 - 34) أن مدينة ميديولانون (ميلانو - وهي كلمة غالية تعني 
اونظ السهل') قد قد أسسها القادمون من بلاد الغالء الذين سرهم أن يجدوا أن 
الاسم إنسوبريان (المعروف عندهم كاسم مقاطعة في موطنهم عبر جبال الألب) 
كان مترسخاً بجوارهم المحلي. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


إن دانوتالوس - ابن كوينتوس» الموفد الرسمي» 

وآندوکومبوجیوس سیتوبوجیوس (آبناء) إیساندکوتوس 

أندارويسيوس دانوتالوس» بنوا ركام التراب فوق القبر 
مع ملاحظة عمودية على الجانب تقول: 

I E 
ولكن قيصر يلاحظ أن النص المالوف أكثر من غيره عند الغاليين هو الكتابة‎ 
اليونانيةء وبالتاكيد فإن النصوص الغالية المكتوبة باليونانية التي عثر عليها تعود‎ 
بتاريخها من العام 300 ق.م. إلى العام 50 م. وما هو اليوم الريفييرا الفرنسية‎ 
کان عندئز شاطئا یونانیاً إلى حد کبیر» مع مستعمرات مثل نيسيا (نيس)‎ 
وأنتيبوليس (أنتيب) تتركز كلها على المدينة الأم ماسيليا (مرسيليا) التي كانت‎ 
قد تأاسست حوالي العام 600 ق.م. وهناك حوالي سبعين من أمثال هذه‎ 
النصوص المنقوشة على الحجر التي اكثشِقّت حتى الآن» معظمها حجارة قبور‎ 
وق وک 0 ر ن رالسور وغاا‎ 
كتابة: وإن من المرضي أن لها في أغلب الأحيان ديمومة. وهي تعادل فتات‎ 
الورق وبقايا القناني والعلب القديمة.‎ 


سيغوماروس بن ويلوء المواطن من نيموسوس» وَقَف مكرّس لهذا المزار؛ 


إن هذه النصوص ذات الحروف اليونانية يعثر عليها على طول الساحل وعلى 
طول الطريق المؤدية إلى أعالي نهر الرون» مع بضعة نصوص آخرى في وسط 
فرنساء على التخوم العليا للوار والسين. ويشير قيصر إلى سجلات هالفتية 
مكتوبة باليونانية ومحفوظة على الواح خشبية. ولكن هذا ينقلنا إلى زمن طويل 
بعد فترة غزو روما لبلاد الغال (الذي اكتمل في العام 51 م.). وبعد ذلك نجد 
فعلاً نصوصاً غالية مكتوبة بحروف رومانيه» ولكن لمدة قرن فقط. وهي لا تحل 
محل النصوص اليونانية أبدأً: فهناك ستة عشر نصا غالياً - رومانياً فقط تم 
اكتشافها حتى الآن. وإن أفخم بقية من هذه الفترة اكتشفت حتى الآن هي أجزاء 
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من تقويم باللهجة الدرُويدية منقوشة على البرونز عثر عليها في كوليني» غير 
بعيد عن المركز الإداري الروماني في لوغدونم (ليون). 

وإلى الشمال من نهر السينء فإن النصوص الوحيدة التي ظهرت كانت 
على أختام لصانعي الفخار ربما جاءعت من الجنوب أكثر. فالإعلان أيضاً يمكنه 
استخدام ”حلوى العيون“ بطريقة من المؤكد أنها تذكرنا بالقرن العشرين. والنص 
يقول: 

رکستوجینوس (بن) صولا صنع (هذه القِذر) 

وفيما عدا ذلك» فإن الدليل الوحيد من الغالية المكتوبة هو بضعة أسماء شخصية 
كلتية على قدور فخارية في مانتشينغ في جنوبي المانياء وعلى سيف في بورت 
في سويسرا الغربية. 

ولكن هناك دليلاً قوياً ملموسا على لغة كلتية أخرى تعرف باسم 
كلتيبريان» مكتوبة في شمال شرق إسبانيا الوسطى. فهناك في الحقيقة خمسة 
وثمانون نصاًء وعشرون أسطورة منقوشة على قطع العملة من القرنين الأخيرين 
قبل الميلاد. وليس فيها الكثير مما يثبت بلا نزاع آنها كلتية*» وليست سلالة 


(#) قارن مع اللغة اللوسيتانيةء المحكية على مبعدة إلى الجنوب: إننا لا نكاد نعرف أكثر من كلمتين من 


6 إمبراطوريات الكلمة 


ختم صانع فخار عثر عليه في ڪوديبك - إن - ڪوکس قرب روتوماغوس (روان) 


اوی اف دا ن ولا و ا ا ر ا 
ديفوريكس بشكل مناسب: أي الملك الإلهي'» مقارنة مع دومنوريكس» أي الملك 
الدنيوي ٠‏ الخصم القديم ليوليوس قيصر. ولكنهما في المكان والزمان الصحيحين 
لجعلهما بلغة كلتيبريان» ولقد كان من الحقائق المقبولة في العالم القديم أن هؤلاء 
الناس من الكلت: فالشاعر مارشيال» المولود في القرن الأول الميلادي في العاصمة 
المحلية بلبيليس» كان يحب أن يزعم أن أجداده من الكلت والإيبيريين““. 

غير آنه بحلول العام 50 م. يظهر أن اللغة الغاليةء وكذلك لغتي 
الإنسوبريان والكالتيبريان قد فقدت مكانتها التعليمية إلى حد كبير» حتى فى قلب 
افا اة 


انتشار اذه بلاد الخال 
إُڏن»› کيف وصلت هذه اللغات إلى الأجزاء اليعيدة فی أوروبا حيث كانت محكية؟ 


إن انتشار الكلتية عبر أوروباء رغم أنه كان اسثنائياً وغير عادي» حدث قبل 


هذه اللغة» ولكن هاتين الكلمتين كافيتان لإلغاء كونها كلتية. والكلمتان هما "پوركوم تافروم "» آي الثور 
الكبير'» فالأولى فيها حرف ۴ والثانية فيها حرفا ۷ و۴ بالترتيب الخطا. قارن مع الكلمة الغالية 
"تارقوس والإيرلندية القديمة "تارب والويلزية الوسطى تارو 8 
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ملاحظة ولا استخلاص. ولكن إذا آخذنا الثقافة حسب تقييمها لنفسهاء فإن لغة 
بلاد الغال مدينة بنجاحهاء أو بالأحرى بنجاح الأنساب التي تقيدهاء إلى معداتها 
المتميزةء ولا سيما المركبات ذات العجلات التي تجرها الخيولء وللمنتجات 
الرائعة لحداديهاء وخاصة الأدوات الحديدية لسيوف المقاتلين» وخوذهم» وحلقات 
الزرد في دروعهم. 

وهناك ملاحظة لغوية تؤكد ذلك. فالكلمات التى تعنى الحديد »)۲0١(‏ 
وهي "سيديرون ' ١46۲0|ء‏ باليونانية» و فيرو (ferrum) ٣‏ باللاتينية 
وا 6806 الكة لها أسرل فسا ولكن الكلفة ارعان 
(مثل "إيسارن " (١١2ءاه)‏ القوطيةء و "إيسرن " (١۲٥ءا)»‏ و "ايرن " )۲۵٢(‏ 
بالإنكليزية القديمة) يظهر أنها قد استعيرت من الكلتية ”“. وليس هذا مدهشاً 
لأن من الواضح أن الكلت كانوا هم الوسطاء في نقل المصنوعات الحديدية إلى 
شمال أوروبا (بل إن تاسيتوس يذكر في كتابه 'جرمانيا' 43) أن قبيلة كوتيني 
الغاليةء كانت تدفع الجزية للألمان بالحديد الخام. ويضيف بشكل نموذجي: وفي 
هذا أشد العار عليهم": أي أنهم كان يجب أن يتمكنوا من استخدام الحديد لقلب 
هذه الأوضاء)(**). 


ورغمم أن المستوى التقني كان عالياً آنذاك» فإن التطبيق العسكري كان 
ا ا ع ل ا و ا یا هدو ا 
المتميزةء بدلا من تطوير منظمة ساحقة واسعة النطاق. فقد ظلت مجتمعاتهم 
صغيرة» لا تملك حتى تركيباً إقطاعياً من السادة والملوك. ولم تكن معرفة القراءة 
والكتابة ضرورية»ء بل كانوا يتجنبونها إلى حد كبير. ومثلما فعل بعض المتحدرين 
منهم على الجانب الآخر من العالم بعد ألفى سنةء فلعلهم استطاعوا أن يعتمدوا 


(#) مسجلة في الاسم الغالي لقرية قديمةه في منطقة جورا الفرنسية: 'إيسارنودوري فيري اأوستي 'ء 
أي ”الباب الحديدي: غريم (1876ء المجلد الأولء الفصل الرابم» ص 5). 

(##) وعلى عكس ذلك» فإن اللغة الألمانية كانت تملك الجذر نفسه الموجود فى اللاتينية الكامن تحت 
كلمة برونز“ »)0۲0١26(‏ وهو في القوطية "إيز " »)i2(‏ وفي الإنكليزية القديمة "آر ' 57 وفي الالمانية 
العليا القديمة "إير " (6)» مقابل اللاتينية "يس " (05)ء مما يوحي بأن هذه التكنولوجيا كانت تقليدا راسخا 


قبل أن ينفصل الاسلاف المشتركون للناطقين بالإيطالية والجرمانية ويذهب كل منهم في طريقه. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


التوسع الكلتي عبر أوروبا 


[j Spread of Indo-European 
languages 4th-2nd millennia BC 


= Xrea of C.cltic speech c. 38) BC 


ATIANTIC 
(LEAN 


HSPN E 


Mediterranean Sea 


1 
س 


ف ااي له وشوا غل عفان كدة تون کدرا اتش ع 
التغلب على خصومهم بالعقل والفكر. 

ورغم أن المحاربين الكلتيين وقراهم صاروا واسعي الانتشارء فإنهم لم 
يزيلوا أو يغرقوا المجتمعات التي كانت في طريقهم. (وهم في هذا يتناقضون 
بشكل بارز مع انتشار "السلام الروماني " ومعه اللاتينية). وإذا ذكرنا فقط 
بعض المجتمعات القديمة التي نستطيع العثور على بعض آثار لغتهاء فإن 
الناطقين بالكلتية يوجدون متعايشين مع الألمان في شمال جبال الألب» ومع 
الفينيتي والإتروسكان في جنوبهاء ومع الناطقين بالباسك (أكويتاني) في بلاد 
الغال الجنوبيةء ومع الإيبيريين والتارتسيانيين في إسبانياء ومع المقدونيين 
والتراسيين في البلقان. فقد كانت هذه ثقافة تنهك جيرانها وتزيحهم جانباً 
ولكنها لا تخضعهم أو تدمجهم. 
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ولكن إلى جانب الإغارة والغزو العسكري لأرض جديدةء ريبما كانت هناك 
ومنفصلة. كانت تلك القناة هى الملاحة. 


كان من التقاليد المقبولة في أوروبا العصور الوسطى أن إيرلندا كانت 
اقول تاافن من ساكل سانا و الأشسن المفانة الق الاس تياد دوا عا 
ذلك كان فيها خطاً مزدوج في الجغرافيا وفي تفسير أصول الكلمات. فجدول 
'بوتنجيريانا" المعاد تركيبه يظهر إيرلندا كجزيرة على مبعدة من بريغانتيا 
(لاكورنيا)» وكتاب سانت إيزيدور الشهير "إصول الكلمات "» الذي يعود إلى القرن 
الشافن قول رها فة هال فن اقرا اوه 9ا راه 


(ه) إيبيريا والمحيط الكانتابري [أي خليج بسكاي]. ومن هنا فإنها أيضاً تسمى 
)26( 
نا 1 


غير أنه ريما كان هناك الكثير من المزيد عن هذه العلاقة. فإن آفينوس› 
الذي كان يجمع معلومات عن الملاحة الساحلية في القرن الرابع يقول عن 
الجزيرة المقدسة : إن عرق هيرني يسكنها بشكل بعيد وعريض. ومرة أخرى 
فإن جزيرة الألبيونيين تقع قريباً منها. وكان التارتسيان معتادين على حمل 
تجارتهم إلى نهاية الأوستريمنيدز. كما أن القرطاجيين والناس العاديين من حول 
أعمدة هرقل كانوا يذهبون إلى هذه البحار*”“. 

وكانت "إيرنيه“ هي التسمية التي شاعت كمصطلح يوناني لإيرلندا. ما 
الأوستريمنيدز فربما كانت هي جزر سيلي أو کورنويلء ما دام أفينيوس يلاحظ 
ااا هدو لحر غه بماك القدر والرضاهضن ‏ . اقل كه ولل 
على علاقة بين الجزر البريطانية ومنطقة تارتيسوس الإيبيرية الجنوبية المعروفة 
بانها بؤرة تركيز للإمبراطورية التجارية القرطاجية. 

وهذه العلاقة تؤكدها أدلة أثرية وفيرة. فقد أعجب باري كذليف بالغزارة 
الظاهرة لعلاقات التبادل بين القطاعات المواجهة للأطلسي من السواحل الأوروبيةء 
بما في ذلك إيرلنداء وويلز» وكورنيل» وبريتاني» وغاليسياء والبرتغال في العصر 


البرونزي المتأاخر (1200 - 200 ق.م.)» فاقترح أن الكلتية الأطلسية“ ربما تكون 
E‏ و الات اوغ عا ر 
الساحل الشرة (29/, 

إن هذه الفرضيةء ولو أنها مستلهمة من الآثارء فيها جاذبية معينة 
من وجهة النظر اللغوية والثقافية. فهي تعطي وسيلة لانتشار الكلتية عبر 
الجانب الجنوبي من جبال البيرينيه عندما لا يكون هناك تقليد عن غزو 
من الشمال» وكان معظم الإقليم الواقع بين جنوبي بلاد الغال وإسبانيا 
الوسطى دائماً في أيدي الباسك في الحقيقة. وهي فرضية تعطي أساساً 
في التاريخ لموضوع ثابت وملح في الأدب الإيرلندي القديم» هو حكايات 
"إمراما" عن الرحلات البحرية المسحورة» مثل رحلة القديس برندان. وهي 
تقدم تفسيراً لحقيقة من حقائق اللغويات التاريخية الكلتية تتطلب عناية 
فائقة: وهي تشابه اللهجات بين اللغات الكلتيبريانية والغويدلية في إيرلندا 
واسكتلندا الغربية. 

فاللغات الليبونتيةء والغالية والبريثونية (الكلتية ذات ال م) كلها فى 
العادة تقلب الحرف ”۸ القديم إلى 0> ولكن الكلتيبريانية والغويدلية (الكلتية 
ذات ال 0) تحتفظ بالعنصر .K‏ فمن الممكن إذن اعتبار الكلتية ذات اله 
هي الصيغة الأصلية التي انتشرت إلى سواحل بلاد الغال على أيدي 
المستعملين النهائيين للحديد» ثم عن طريق إقامة علاقات تبادل وتجارة. إلى 
ما وراء ذلك شمالاً وجنوباً عبر البحر. وبعد ذلك قام الكلت في بلاد الغال 
وفي الألب بالتجديد بقلب ال "۸ إلى 0» وتبعهم ذوو العلاقة الوثيقة بهم 
في بريطانياء أما الذين على المحيطء أي الكالتيبريان والغويدليين» فقد 
احتفظوا بال “ء وأما الذين في الشمالء أي الإيرنيه فقد بسطوها فيما بعد 
إلى م 


(#) الواقع أن عدداً قليلاً فقط من اللغويين يعتبر معيار ال ۶/۵ هذا عامل تمييز شديد القوة. فالتغبير 
يمكن أن يحدث في أي مكان: بل لقد حدث في لغة رومانيا الحديثةء وبصورة مستقلة تماماً في اللهجات 
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e Main Phoenician colonies‏ میدان 1 الكلتىة الأطلسة 
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IRISH Language with Celtic-Hamito-Semitic 
peculiarities 


Nartiî 
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1 
f 


e x BASQUES 


ا ت کے ر ~=“ 
le OI‏ = 


سے لے ا 


e > 


ب س سے 


« 
¬ 
Sanne” 


والواقع أن تغييرات غربية طرأت على اللغة الكلتية في الجزر البريطانيةء 
كما لم يحدث في أي مكان آخر: ومنها الفعل - فالفاعل - فالمفعول به كترتيب 
أساسي للكلمات» والتحول الأساسي المفاجئ للحروف الصامتة» وحروف الجر 
ا والأساليب الغريبة للتعبير عن المكانة والنشاط مثل آنا في طالبي“ 
آنا في قراءة لكتابيٴ) وغير ذلك كثير. وهناك من يعتقدون بأن هذه الغرائب 
هي في الحقيقة موروثه من لغات سابقة مفقودة كان يتكلمها السكان الأقدمونء 


الإيطالية (فمثلاً تفيرت الأوسكانية إلى ال ۴ء ولكن اللاتينية لم تفعل) وحتى في قلب لهجات ال ۴ فإنه لم 
(حتى ولو كان الاسم المعتاد لإلهة الفرس في اللغة الغالية هى .)]٠١١‏ كما يبدو أن السيكواني لغة 
الذين يعيشون على نهر 'سيكوانا (آي نهر السين) لم تتأثر. ولكن الكلتية ذات ال ۴والكلتية ذات الد © 
موضوع مطروق متكرر إلى حد الابتذال في التقليد بحيث يبدو أن تركه من المناقشة سيكون شيئا 
مخادعا مضللا. 
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وربما كانت تتكلمها الحضارات التي أقامت النصب التذكارية الصخرية الضخمة. 
فعندما فشلوا في تعلم اللغة القادمة بصورة تامةء استمروا ببساطة في كثير من 
ملامح لغاتهم القديمة. وهذه هي فرضية الطبقات "التحتية"؛ إنها مثيرة للاهتمام» 
رکا 9 وهه ا ا و تر اي ع فا ا و و 

والفرضية الأخرى هي اختلاط اللغات» أي استخدام مزيج من اللغات 
لا ت ا لج وين اها م طن اجر ك ن 
طريق الملاحة على سواحل المحيط الأطلشي» مع ملاحظة أن الشركاء الكبار 
في هذه الشبكة طيلة القسم الأكبر من الألف الأول ق.م. كانوا هم 
الفينيقيين» الذين كان مقر الكثيرين منهم (والقرطاجيين تحديداً) في شمال 
إفريقياء فكانوا قادرين تماما على الحفاظ على العلاقات على طول سواحل 
البحر الأبيض المتوسط. ويتصادف أن الأسر اللغوية في الشمال الإفريقيء 
المصرية والسامية والبربريةء فيها أشباه مباشرة لسبع عشرة من هذه 
الخصائص الغريبة للغات البريطانية والإيرلندية الكلتية ليس لها شبيه في اي 
لغة هندية - أوروبية» ولا في أبناء عمومتها الكلتيين» وهي خصائص شديدة 
الندرة عالميً. فإذا كانت الكلتية قد انتشرت حقاً كلغة ساحلية مشتركة. 
فلا بد أن هؤلاء الأفارقة الشماليين كانوا من الناطقين بهاء وكانوا فعالين 
في اترتا 

ولكن ليس هناك دليل على أي شيء من هذا في الوقت الحالي: فبالنسبة 
لانتشار لغة الغال عبر معظم أوروياء ولأصول الكلتيبريان واللغات الكلتية فى 
لحر ارا ف ا ر في حل الكت و غا فک وغل کن 
ذلكء فإننا نملك شهادة مباشرة على مجيء الناطقين بالكلتية إلى إيطاليا وإلى 
شرقي البحر الأبيض المتوسط. 
حالات تقدم لغة الخال في السجل التاريخي 


من الواضح أن الغاية من الغارةء التي تبحث فيها فرق من الشباب عن الحصول 
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على المجد والغنائم» لم تتوقف ابداً عن الاستمرار فى المجتمعات الكلتية التى 
ليست لديهم إمكانيات النجاح في وطنهم» يمكن آن تتحول إلى غزو يفرض الأمر 
الواقع. ونواجه أيضاً أمثلة على قرارات متعمدة تتخذها قبائل كلتية للبحث عن 
أرض جديدة في هجرة جماعية: ومن هذه القرارات الشهيرة قرار قبيلة هالفيتيء 
التي قام يوليوس قيصر بإحباط عزمها على الانتقال من الألب إلى جنوب بلاد 


زک ف الا و التق مرن ال كان كر لتم عاد ن 
أهالي الغال إلى داخل مراكز الحضارة الإغريقية - الرومانية. فكانت المرة الأولى 
هي قيام برينوس بنهب روما في العام 390 ق.م. وتبعها بشكل فوري تقريبا 
انسحاب مع غنائم هائلة وفرض دفع إتاوات. ويصف بوليبيوس خصائص 
الغاليين الذين دخلوا إلى وادي نهر البو في حوالي ذلك الوقت بقوله: 


كانوا يعيشون في قرى بلا جدران أو أسوارء ولا يعرفون شيئا 
من تهذيب الحضارة. ويما أنهم كانوا ينامون على القش وورق الشجر 
وياكلون اللحم» ولا يمارسون مهنا أخرى غير الحرب والزراعة 
أو علم. وكانت ممتلكاتهم تتكون من المواشي والذهب» لأن هذه 
ھی الأشياء الوحيدة التى بستطيعون أخذها معهم مهما کانت 
يكون لهم اتباع. وكان أقوى رجل يخافونه في القبيلة هو الرجل 
الذي عقون ان فيه كير عد عن المرفقين التتين عاي" 


وكانت المرة الثانية هي نهب دلفيء المركز الديني اليوناني في العام 279 
ق.م. الذي قام به برينوس آخر» ولكنه سرعان ما هزم على ايدي اليونانيين 
الذين احتشدوا لمواجهته. وقد بقيت من المهاجمين بقية كمرتزقة جوالين في 
مقدونيا. ولكن فرقة منهم (كان عددها عشرين الفا نصفهم من النساء 
والأطفال - أي آنهم لم يكونوا عصابة حرب فقط) دعيت في العام التالي 
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لبون تخر رة إلى او 1 اة :عن كومس ملك با 
ضد الملك السلوقي أنطيوخوس. فقدموا خدمة جيدة» ولكنهم أصبحوا بعد 
ذلك عبئاً إلى أن استقروا بشكل اكثر دواماً في المنطقة المحيطة بأنقيرا. 
فصارت هذه عاصمة هذا المجتمع المستوطن الجديد» الذي صار يعرف 
باسم الغلاطيين أو الغالوا - إغريق. واستمرت حروبهم مع جيرانهم» وخاصة 
مع مدينة بيرغاموم» وخدماتهم كمرتزقة (التي امتدت إلى مصر) لمدة قرن 
آخر من الزمن. 

وفي شمال إيطاليا وفي الأناضولء كان الرومان في آخر الأمر هم الذين 
زا ها اخلط غير التق من المخرين الفال: 

وشن الرومان سلسلة من الاعتداءات على سواحل بحر الأدرياتيك وأسسوا 
مستعمرات عسكرية في المنطقة بين العامين 330 و270 ق.م. فأكسبهم ذلك 
احتراماً كبيراً. وتدخلت الحرب البونية الأولى (264 - 241 ق.م.) ولكن الرومان 
طردوا القرطاجيين ثم عادوا إلى المعمعة. ومن العام 232 إلى العام 218 ق.م. 
تغلغلوا أبعد في قلب إيطاليا الشماليةء» مع معارك عنيفةء» ومستعمرات جديدة 
راحوا يقيمونها لمواطنيهم وحلفائهم (ومن هنا جاءت الجيوب الدائمة للناطقين 
باللاتينية) في بلاسنتيا (بياسينزا) وكريمونا. ومرة أخرى قطع عليهم 
القرطاجيون عملهم بهجوم مباشر عبر قلب إيطاليا هذه المرة (قام به هنيبعل 
وفيلته في العام 217 ق.م.)» ومن المذهل أن هذا لم يكن له تأثير ضد تقوية 
الرومان لقبضتهم على المنطقة. وعند إزالة هنيبعل - وكانت هذه بحد ذاتها 
محنة استغرقت ستة عشر عاما - استانف الرومان معاركهم بنصر على 
الإنسوبريانيين في كومو في العام 196 ق.م. مع مزيد من المستعمرات في 
وادي البو عند بولونيا ومودينا وبارماء فثبتوا بشكل فعلي حدود المنطقة التي 
تمكن الغاليون من تنظيم الغارات منها في الماضي. ودحر الرومان قبيلة البويي 
0 اتخات ار ومتو فا تف اها وف ذلك ج عا و 
بوليبيوس وادي البو فكتب ملاحظة قال فيها إن أغاليا سيزالبينا لم تعد الآن 


تو رو ا ا 0 ا 
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وفي الأناضول» بدأ الرومان يحاولون لجم الغلاطيين المستقلين بعد أن 
أنهوا عملهم ضد اقاربهم في إيطاليا. ففي العام 189 ق.م. وكجزء من حملة 
لدعم مدينة بيرغاموم (التي كانت لا تزال تعاني من المرتزقة الغلاطيين)» قام 
قائد روماني بدحر قبائلهم الثلاث كلهاء التولستوبوغي» والتروكميء› 
والتكتوساجيين» وباع أربعين الفاً منهم كعبيد (كان من الواضح أن القرن السابق 
كان جيداً بالنسبة لهمء فقد تكاثر سكانهم بشكل جماعي كثيف). ولكن الاستفزاز 
الغلاطي استمر» ليس ضد بيرغاموم وحدهاء بل ضد جيران آخرين كذلك» مثل 
كابادوكيا في الشرق»ء وبونتوس في الشمال. وبعد ذلك بقرن» تحت حكم الملك 
ديوتاروس» تحالف الغلاطيون مع روما على أساس عداوة الطرفين لملك بونتوس 
الطموح» ميثراداتس السادس. ففي عمل فريد من نوعه من التلاعب السياسيء 
تدبر أمر بقائه مفضلاً طيلة الحرب الأهلية التي أعقبت اغتيال قيصرء وأن يموت 
على فراشه في العام 40 ق.م. وبعد ذلك لم يعد أحد يسمع شيئاً يذكر عن طرق 
الغلاطيين المتهورة غير المسؤولةء ولكن في العام 25 ق.م. جعل أغسطس 
غلاطيا جزءا من وحدة أكبر بكثير تشمل كل المقاطعات الواقعة إلى الجنوب منها 
مباشرةء فأذاب أي هوية كلتية متبقية. 

ولم يترك الغاليون الإغريق أي أثر مكتوب باللغة الغالية رغم أنهم قدموا 
أجمل الاستحضارات الفنية للغاليين في تماثيل منحوتة في بيرغاموم» ودليل 
أسمائهم صحيح وأصيل جداً (مثل "تكتوساجيس ٠"‏ أي الباحثين عن بيوت 
وديوتاروس ء/٤260‏ آي الثور المقدس). ومع ذلك فقد بقيت ذكرى من 
هويتهم اللغوية: فعند نهاية القرن الرابع الميلادي» فإن القديس جيروم»ء المشهور 
بترجمته اللاتينية للإنجيل» وهي الترجمة التي صارت معتمدة في الكنيسة 
الكاثوليكيةء كان يعلن أنه قادر على التواصل مع الغلاطيين في أنقيرا باللغة 
نفسها التي كان يسمعها محكية في شبابه قرب تراير» على نهر موسيل. ولكن 
أربعمئة عام مدة طويلة بشكل رهيب لبقاء لغة بلا تقليد مكتوب وسط آسيا 


(#) ربما كانت هذه لمحة من اللغة الغالية بلكنة يونانية: فهى باللغة الغالية الطبيعية هكذا: - 0سا0 
6 ولكن اليونانيه كانت قد أسقطت كل حرف (سا. 
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قرأه. 

إن هذه المغامرة إلى داخل آسيا الصغرىء» بتأثيرها اللغوي على 
المرتفعات الوسطى حول انقيراء تعطي معلومات عن الطريقة التي يمكن بها 
نشر لغة كالغاليةء وعن شروط بقائثها. فقد كانت لغة ذات نسب» فعندما كان 
عة اطقن عا ا ف الح موه ا عاداه الفسرة فن اة 


۰١‏ ج 


سنحدقی . 


التشاور: ساس المنطقي لسيادة اأاحة الرومانية 
التشاور : (أ) المداولةء الاستشارةء التباحث معأء النصيحة (ب) استنتاج 
ينم بالتأمل»ء بالتصميم»› بالبت» بالقياس» بالخطة»ء بالغرض»› بالقصد» (ج( 
الأشخاص الذين يتداولون» مجلس. 


لويس وشورت» قاموس لاتيني 


ات لاقن اة فى رادا فكل بف ل ل اه د اا 
ا على لى لطر جل وو كانت له الت الرس رات ال 
في البلد لمدة اربعمئة عام. فلم تصبح اللاتينية لغة الناس العاديين في بريطانيا 
على الإطلاق. وهكذا فإن سمعة بريطانيا المثيرة للسخرية عند الرومان هي التي 
تحققت في آخر الأمر: ”فهم ليسوا شجعاناً في المعركةء ولا مفيدين في 
السلم”. فيجب أن نسال كيف ان الغة الغازي هذا قد فشلت في الانتشار. 


موس مايوراح - الطريقة الرومانية 

لخن سا ى ات انار ا کان فى Bê o Sound a‏ 
الرومانية سياسياً وعسكرياً (وهذه كلمة تعني في الأصل "السيطرة'؛› ولكنها 
حملت فيما بعد كل المعاني الضمنية لترجمتها الفرنسية» وهي "إمبراطورية "). 
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وفي هذا السياق كانت اللاتينية على خلاف الكلتية» ولكنها أشبه بالإنكليزية في 
فا ررم الوت ون رو فز ل ن ا و 
اخرى بخلاف الكلت) نادراً ما كانوا عدوانيين أو محاربيين بشكل سافر في 
إعطاء دافع لحملاتهم. وكان هناك أيضا بين المجموعتين من بناة الإمبراطوريات 
عدم رغبة في الحديث علناً عن الفوائد التجارية والمادية لما يتم تحقيقه - وهذا 
أايضاً مخالف للكلت الذين كانوا يؤكدون على أفراح كسب الغنائم. فما الذي 
أخرج روما فعلاً ودفعها لغزو كل بلد حول البحر الأبيض المتوسط؟ 

لقد رأينا أنه منذ وقت مبكر جداً (من القرن الثاني ق.م.) كانت مسالة 
سبب انتصار الرومان بسرعة» وضد كل القادمين على ما يبدوء تثير فضول 
البونانيين للبحث فيهاء مثل بوليبيوس. فرغم انه أبدى ملاحظات لاذعة عن 
الشخصية الرومانية (انظر: المتصارعون: الآراء اليونانية والرومانية“ ص 393)› 
فإنه لم يستقر على جواب سهل أو بسيط. وحتى مع فائدة النظر إلى الوراء 
بالفي عام» فإن مسالة متابعة الأسباب التي جعلت هذه القرية بالذات على 
منتصف الطريق على ساحل شبه الجزيرة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط 
هي المقدر لها أن تستولي على دائرة سواحله بكاملها هي مسالة مغرية لها 
نكهة خاصة (أى تعليل لأساس منطقي بطريقة ارتجاعية). ومع ذلك» فإن من 
الغمكن رؤية القوارق بين طريقة الرومان وطريقة جيرانهم» وخاصة الثين فى 
أوروبا الغربية. وهي ما يهمنا على نحو خاص في هذا الفصل. 

كان الرومان مجتمعاً مدنياً بشكل حاد» مع كراهية غلابة وملحة لسيطرة 
رجل واحد على المدى الطويل. فقد أوصل نظام حكمهم الكوابح والتوازنات إلى 
مستويات عالية لم يسبقها ولم يات بعدها مثيل. فمنذ العام 510 ق.م» وهو 
التاريخ التقليدي لتأاسيس "جمهوريتهم " (وهذا المصطلح اللاتيني لدستورهم 
وأساس كلمة "جمهورية " عندنا معناه ببساطة ”ملك الجمهور)» وكانوا ينظمون 
انتخابات سنوية للوظائف الرئيسية في الدولة. وكان كل شاغل منصب يتواءم مع 
زميل له أو أكثر يجب عليه اقتسام سلطته معه أو معهم. وكان الحاملان لأعلى 
منصب تنفيذي» وكل منهما يسمى قنصلاء يعتبران بالنتيجة ملكين مشتركين 


6 افراطوزنات الكلة 


E 300-238 BC‏ توسع روما إلى الغرب»› 300 ق.م. - 50 م. 
[I 238-201 BC‏ 
BC‏ 1201-120 
I 120-44 BC‏ 24 
E 44 BC-14 AD‏ 0 
I 14-96 AD‏ : 


ATLANTIC 
OCEAN 


کر 


J 
ھ۵‎ 


Mediterranean Sea 


لمدة عام. ولكن سلطتهما ليست مطلقة إلا عندما يكونان في حَمَلة خارج المدينةء 
وفيما عدا ذلك» فإن آي قرار» مثل قرارات كل حَمَلة المناصب» يكون عرضهة 
للتحدي - أي للاستئناف أمام الشعب الروماني (بل إن هذه الطبيعة المشتركة 
أوطفة القتضل أت إلى جحل القتصلدن نناوتان على ممارسة متضب :رفن 
الأركان بشكل دوري يومي» مما يمكن أن يسبب الفوضى في أوقات الأزمات). 
وكانت المؤسسة التنفيذية الوحيدة المستمرة باطراد هي مجلس الشيوخء المكون 
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في العادة من حوالي ثلاثمئة عضوء معظمهم ممن شغلوا وظيفة سابقةء فكانوا 
مسؤولين عن وضع مستوى الضرائب. وكان المجلس دائماً خاضعاً لسيطرة 
الأسر القديمة التي تحملت مسؤولية الحكم منذ البداية. ومع ذلك فقد كان هناك 
متسع لرجل جديد بين الحين والآخر» يملك الموهبة (ومعها الموارد المالية 
الضرورية) كي يخترق الصفوف ويحظى بهذه الرتبة من وقت لآخر. 

وكان حاملا المنصيين الأعليينء القنصلان والقاضيان يمكن أن يتوقعا 
منصب حاكم في الخارج» لممارسة السلطة 'نيابة عن القنصل أو 'نيابة عن 
القاضي لفترة سنوات بعد انتهاء ولايتهما. وقد اضطلع هؤلاء الحكام بكثير من 
حروب روما الخارجية. وعند حدوث حالةه طوارئ وطنيةء فإن من الممكن تعليق 
النظام القنصلي لمدة ستة أشهر في كل مرة. وعندئذ يتم تعيين دكتاتور 
(وحيد). ورغم وجود مشاكل ملحة اعتباراً من أواخر القرن الثاني ق.م. فصاعدا 
مع قادة عسكريين ذوي قوة آكبر وغير مستعدين لقبول الحدود التي يفرضها 
عليهم النظام» فإن هذه المؤسسات كلها ظلت تعمل على وجه العموم أثناء 
حصول روما على إمبراطوريتها في الخارج» وهي إمبراطورية اكتملت إلى حد 
کبیر عند حلول العام 44 ق.م» عندما تُصّب يولیوس قيصر دكتاتوراً مدى 
الحياة ثم اغتيلء مما أدى إلى سقوط الجمهورية. وبقيت المؤسسات كلها 
موجودة لمدة خمسمئة عام أخرى. ولكنها كانت دائماً منذ ذلك الحين تحت 
سيطرة ”رجل القمة كما كان الإمبراطور يدعى» فكان يحكم مدى الحياة (ولو أن 
هذه الحياة كانت على الأغلب قصيرة فتاتي نهايتها قاسية على الناس أو رحيمة 
بهم). وقد ظلوا يتجنبون لقب ”ملك“ . فكان ذلك من المحرمات الباقية منذ العام 
0 ق.م. ولكن روما كانت في الحقيقة قد عادت لتكون ملكيةء مهما بلغت 
مهارتها في النفاق والمخادعة. 

ومن الواضح ان هذا النظام کان معقداً أو مفصلاً بشكل محكم» وكان 
(#) كان الشيوخ بحاجة إلى أن يكونوا برتبة فارس على الأقل. وقد حددت مواردها المؤهلة (من 
الممتلكات العقارية) بقيمة 400,000 سسترتيوم. وحسب تقييم عام 1879 في "القاموس اللاتيني " الذي 


الفه لويس وشورت» ومع تطبيق معدلات التضخيم منذ ذلك الحين فإن هذا المبلغ يعادل في الوقت الحالي ‏ 
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يعمل فقط بفضل وجود احترام متاصل للتقليد والقانون. وقد قدم إطاراً تستطيع 
من خلاله المديتة ي الذولة أن تخ تسا ماسلوب تظامي م إنقاء السدطرة 
على القوة المنظمةء أي الجيش» في أيدي الطبقات الراسخة الأاسس. وكان 
الرومان يفضلون المبدا الذي يسهل التنبؤ به على القيادة الفاتنة الآسرة 
للجماهير. وعندما ازداد تأثيرهم ونفوذهم (لأنه يبدو أن تنظيمهم العسكري 
المنضبط كان في الحقيقة يعطيهم ميزة التفوق في معظم النزاعات)» صدَروا هذا 
النمط من الحكم إلى المدن التي غزوها ثم جندوها. وشيئاً فشيئاء امتدت فوائد 
المواطنة الرومانية إلى جميع أنحاء إمبراطوريتهم الآخذة في الاتساع» فأعطت 
بعض رعاياهم الجدد دافعاً قوياً للولاء لهم. وبالنتيجةء فإن الإمبراطورية الرومانية 
في يومها كانت تمثل فوائد العولمة: مثل الاتصالات الجيدة» والوصول إلى كل ما 
يمكن أن يقدمه العالم» والتحرر (عادة) من الحكم التعسفي والقمع. وكانت هناك 
عبارة رومانية مفضلة ومعتمدة هي السلام مع الشرف أو (بشكل يعادلها) 
الفراغ مع القيمة الجيدة. 

ولكن هذا الاحترام للتقاليد لم يمتد إلى احترام خاص للبقايا الأقدم للغتهمء 
اللاتينية. ورغم أن أقدم مجموعة قانونية لدى الرومان» وهي الجداول الاثنا عشر 
المشهورةء كانت مكتوبة باللاتينية» فلسبب مالم تبق منها نسخة حتى نهاية 
الجمهورية. فلم يكن الرومان عاطفيين تجاه لغتهم» وحتى كتّب التنبؤ التي هي 
أقرب شيء عندهم لنص الإنجيل المقدس» والتي كانوا يستشيرونها للإرشاد 
والهداية في اوقات الاضطرابات» لم تكن مكتوبة باللاتينيةء بل بالشعر اليوناني 
السداسي التفاعيل. 

فكانت اللاتينية ببساطة هي اللغة التي نشؤوا عليها. فعند التعامل مع 
الأجانب كان من العملي استخدامهاء لآن الأاساس الصلب للجمهورية الرومانية 
كان يعني أن الأجانب في المفاوضات هم في موقع الطرف الأضعف المستعطف 
بشكل دائم تقريبا. وقد أوجدت اللغة اليونانية استثناءٌ لهذا التفضيل لأن الرومان 
عندما وسعوا معرفتهم بإيطاليا والعالم الذي وراء سواحلهم» اكتشفوا مستعمرات 
يونانية في كل مكان» تقوم بأعمال تجارية» وتظهر بصفة عامة موقفاً من الثقة 
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بالنفس مستمداً من ثقافة متعلمة هجومية وعلاقات بأمهات المدن“ العالمية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وعندما اكتشف الرومان الذرا العليا التي تطورت 
إليها الثقافة الإغريقية بما يفوق الأحلام» كانوا سعداء (في أول الأمر) باستخدام 
اللغة اليونانية فى أعمالهم الفكريةء بدلا من الاضطلاع بالمهمة الشاقة لمحاولة 
ا گے ا فكان أول إنتاج أدبي معروف ألفه الروماني فابيوس 
بيكتور» وهو تاريخ روما (في أواخر القرن الثالث ق.م.)» باللغة اليونانية. ورغم 
آنه كانت هناك محاولة في وقت مبكر لبناء تقليد أدبي روماني آكثر» مع قيام 
ليفيوس آندرونيكوس ونايفيوس بكتابة ملاحمها اللاتينية بأوزان الشعر الساخرة 
فقد فشلا في جعل هذا الأسلوب يترسخ وينتشر. ومنذ ذلك الحينء راحت كل 
الأعمال اللاتينية تقولب على غرار الاصول اليونانية بتقليدها بشكل وثيق. 

وكان هناك صدى فوري لأحد جوانب الثقافة الإغريقيةه في روماء وهو 
احترام فن الخطابةء الذي أطلق عليه الرومان: ”مهارات الإقناع. وهي مهارات 
كانت أهميتها تعادل أهمية مهارات القتال والقيادة العسكرية في هذه المدن - 
الدول (اليونانية والرومانية على حد سواء)» حيث كانت القرارات تتخذها 
الاجتماعات» وليس الأآفراد. فأصبح التدرب على الخطابة هو قلب التعليم الروماني 
العالي» حيث يعمل الطلبة في المجادلات والمداولات والخطب السياسية بالطريقة 
التي يكتبون فيها المقالات في آيامنا هذهء فكان تأثير ذلك على اللاتينية كثير 
التشعب» واستمر زمناً طويلاً بعد تدهور المؤسسات الحرة. وحتى الشعر 
الغرامي اللاتيني صار من الممكن أن يحمل لهجة التهديد والضغط وكان أحد 
الأساليب المفضلة في ذلك هو توجيه خطاب إلى جمهور متخيل غير حقيقي. 
وصارت الأشعار والخطب تعتبر لعبة واحدة إلى حد كبير: وقي القرن الثاني 
الميلادي كان ماركوس آبر (مارك هوغ)» المحامي المعروف من بلاد الغالء 
يلاحظ مدى صعوبة كسب المرء لسمعة مشهورة لنفسه عن طريق الشعر بدلاً 
من طريق الخطابةء ولا سيما في المقاطعات “*. 


ولم يكن الجيش أقل العوامل أهمية فى نشر اللغة اللاتينية فى أنحاء 
الإمبراطورية. وكان في الأصل مكوناً من المواطنينء ولكن راح يّجَنّد فيه رجال 


Qu f 


من كل مكان بصورة متزايدة. وكانت هناك سياسة رومانية عامة تقضي بإعطاء 
الجنود أرضاً يستقرون فيها بعد تسريحهم. (وقد لاحظنا من قبل دور الجيش 
في إضفاء الطابع اللاتيني على واحد من أقدم شعراء الرومان» وهو إينيوس» 
الذي كان في الأصل ناطقا باللغة الأوسكانية» وكيف أن المستعمرات ذات المواقع 
الاستراتيجية قامت في آخر الأمر بتحويل بلاد الغال السيزالبينية إلى جزء آخر 
من إيطاليا). ولم يكن لهذا أي تاثير كبير في شرقي الأبيض المتوسط؛ حيث 
كانت اللغة المشتركةء وهي اليونانية» راسخة بشكل أقوى من أن تهتز. ولكن 
يبدو أن المستعمرات الرومانية في بلاد الغال وإيبيريا قد أدت إلى انحطاط اللغة 
الكلتية في هذين البلدين وحلول اللاتينية محلها. 


هجر لغة الغال 

تلاشت النصوص المكتوبة باللغة الغالية واختفت بعد مثة عام من الغزو 
الروماني» رنمم وجود حكايات مبعثرة تشير إلى بقاء بعض اللغة في الكلام 
المحكي لمدة قرنين آخرين. وفي القرن الثاني الميلادي» فإن القديس إيرنايوسء 
الذي جاء إلى الغرب من أسيا الصغرى ليتولى منصب الأسقفية في لوغدونم 
(ليون) يذكر آنه اضطر إلى تعلم 'لسان بربري“ عندما وصل إلى هناك . وفي 
القرن الثالث الميلادي ذكر المحامي العظيم أولبيان أن هناك عبارات معينة مقو 3 
تحت القسم يمكن تاأديتها باللغة الغالية. ثم قرب نهاية ذلك القرنء يذكر 
المؤرخ لامبريديوس أن عرافة درويدية قد استخدمت اللغة الغالية لتتنباً بموت 
الكسندر سفيروس (الذي حكم من العام 222 إلى العام 235). وفي حوار ألفه 
سولبيشيوس سفيروس (363 - 425) هناك شخض من بلاد الغال لا يتكلم 
اللاتينية يقال له: ”كلمنا بالكلتيةء أو بالغاليّة إن كنت تفضل ذلك. وحتى في 
فاخا ااي ان هري ارقا ع ل ها ف انر 
ف وسط بلاد الغال الجنوبية قد تعلموا اللغة اللاتينية للتو وتخلوا عن الأوزان 
الثقيلة الخشنة للكلام الغالي؛. 
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يتضح أن الغالية والكلتيبريانية قد انتهتا فعلياً مع دخول الاحتلال الروماني 
وإدخاله للغة اللاتينية. ورغم احترام أهل بلاد الغال للبلاغة كما لاحظ لوسيانء 
فإن الثقافة الكلاسيكية لم يكن لديها شيء إيجابي تقوله عن قيمة تقاليد اللغة 
الكلتيةء التي تركوها للتلاشي والنسيان. 

ا الان كال ,تر للدههة ها دات اشاط ككيرة ذا فن كت 
باللغتين الإيرلندية والويلزية بعد ذلك بخمسمئة عام أو أكثرء تعيد سرد مغامرات 
آلهة مثل نوادا ذات اليد الفضية ("نودنز " باللغة الغالية)» ولوف صاحب الذراع 
الطويلة - أو ليو صاحب اليد البارعة - (لوغوس) وبريجيد العالي (بريجيندونا أو 
بريغانتيا)» وغويبنيو آو غوفانون الحداد (غويانيو)» وموريغان أو ريانون الملكة 
العظيمة (ريغانتونا» ولا ننسى أوغما (اوغميوس) نفسه؛ كما أن صناعة الأيقونات 
التي بقيت (مثل تلك المنقوشة على المرجل الفخم الذي عثر عليه في 
غونديستروب) تظهر أن هناك آلهة أخرى» مثل سيرنونوس صاحب القرنينء لها 
أساطير معقدة. وهذا ببين آنه لا بد أنه كانت هناك ثروة مذهلة من الموضوعات 
غير المالوفة التي كان بوسع آهل بلاد الغال أن يعيدوا روايتها لو كانت لهم الإرادة. 

ولم يكن فقدانها محتوماًء لأن التحول الذي حدث في اللاتينية من أجل 
دمج اليونانية المتميزة المتنفذة يظهر أنه كان من الممكن للغة قديمة أن تحمل 
معها ثقافة لغة أخرى دون أن تنقلب"؛ كما أن بقاء الإغريقية نفسها في الشرق 
يبين آنه حتى اللاتينية لم تكن لغة لا تقهر في مواجهة تقليد واثق من نفسه. 
ولكن آياً من اللغتين الكلتية والكلتيبريانية لم تقم بأي محاولة نعرفها لإعادة 
قولبة الثقافة الرومانية وفق شروطها الكلتية ذاتها. وبدلاً من ذلك فإنه يبدو أنهما 
قد سارعتا بنشاط إلى الأخذ بالطرق الرومانية والتكلم باللاتينية. إذ إن مناطق 
أوروبا الغربية التي كانت تتكلم الكلتية في العالم القديم هي بالذات التي تملك 
الآن لغات مستقاة من اللاتينية: مثل الفرنسيةء NT‏ والإسبانيةء 
والقطلانيةء والبرتغالية» وكذلك بضع لغات أخرى أصغر مستمدة من اللاتينية. 


(#) وفى حوالى ذلك الوقت نفسه تماما كانت اللغة الأرمنية تفعل الشىء نفسه مع فيض من اللغة 
الفارسية المتدفقة فتشربته. 
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وهذا يثير دهشة مضاعفة عندما نقارن طبيعة المجتمع الروماني مع ما كان 
الغاليون والكلتيبريانيون يعرفونه في الماضي. فقد حل مجتمع مدني» حضري» 
مركزي» محل حياة القرية الماضية التي كانت مبعثرة وأكثر تنقلاً في بعض 
الأحيان. فمن الواضح بالنسبة للكلت أنهم شعروا بأن هذا تقدم. إذ لا بد أن 
الرومان قد كسبوا ولاء الجيل الناشىء» لأن فرسينجيتوركس» منظم آخر نضال 
خاضته بلاد الغال من أجل استقلالهاء لم يستحضر أحد ذكراه أبداً (إلى أن رفع 
من شانه نابليون الثالث بعد ذلك بالف وتسعمئة عام)» ولم يحدث سوى تمردينء 
تم قمعهما بسهولة شديدة» فى الجيل الذي أعقب الغزو الروماني لبلاد الغال. 
وكانت بلاد الغال قد م فی م نے مکی ای ل رن وو 
ثمانية أعوام. وعلى عكس ذلك» فقد احتاجت روما إلى قرنين لتفرض سيطرتها 
الكاملة على إسبانيا (من طرد القرطاجيين في العام 206 ق.م. إلى حروب 
اغسطس الكانتبريانية التي انتهت في العام 19 ق.م.). ومع ذلك فإن إسبانيا قد 
هدات أيضا في حوالي الوقت نفسه»ء وقبلت في آخر الأمر أن مصيرها هو 
الخضوع للسلام حسب مشيئة روما (السِلم الروماني ۸0٣۵۸4‏ ×ھ۴). 


اللاتينية بين الباسك والبريطانيين 
كان الاستسلام إذن» بل والأخذ باللاتينية بحماس» هو رأي الأغلبية عندما تم 
ضم سكان آوروبا الغربية القديمة إلى الإمبراطورية الرومانية. ولكن من المفيد 
إعطاء لحظة للنظر في حالتين لم يؤخذ فيهما بهذا الرأي. 

كانت إحداهما هي حالة الباسكء المفروض أنها لغة أهل أكويتانيا في 
جنوب غربي بلاد الغال" (والفاسكون في إيبيريا) في أيام قيصر. وقد بقيت 
هذه اللغة بعد تدفق اللاتينية لتحل محل لغات جيرانها الغاليين والكلتيبريان» كما 
بقيت بعد كل شيء رماها به التاريخ في الألفي عام الأخيرة. وهي الحالة 


ونسكاتو» وبيهوكسف» بالإضافة إلى الكلمات الباسكية جيزون » أي الرجل وآندير» أي ”السيدة» 
ونسکاتو؛ أي الفتاة» بيهوتر اي القلب“ (انظر غوروتشاتغوي 5 کن 8). 
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الخاصة بامتياز في التاريخ اللغوي الأوروبي» لأنها سابقة لكل اللغات الهندية - 
الأوروبية. فهناك سجلات لناس من الباسك خدموا في الجيش الروماني (والحق 
أن مجموعة منهم كانت مسافرة مع الجنرال القوي ماريوس قد سمحت له بإقامة 
عهد من الإرهاب في روما في العام 86 e‏ واخرفن عرف عنهم أنهم 
خدموا عند سور هادريان في بريطانيا)» ولكن هويتهم أثبتت قدرتهم على تحدي 
الحكم الروماني. وقد استعاروا الكلمات التي معناها 'زيتون وأزيت و'تمثالء 
وك اشوا لن را م و اا ا ا و ي 
ولكنهم فيما عدا ذلك لا يظهرون أي تأثير لحضور الإمبراطورية الرومانية لمدة 
خمسمئة عام. 

اما القضية الأكثر تعقيداً في البقاء اللغوي فكانت في بريطانيا. فقد رأينا 
من دلالة أسماء الأماكن آنه كانت في بريطانيا وقت الغزو الروماني لغة محكية 
إما آأنها شبيهة جداً باللغة الغاليةء أو أنها إحدى لهجاتها. وتحكي الأسماء 
ف اة ا ین ف اام اة ا اا هه 
البريطانيين لدينا "كاسي - فيلونوس "» أي المسيطر على البلوط› و "تاسيو - 
فانوس ٠"‏ أي 'قاتل الغرير و" كونو - بلينوس"» أي كلب الإله بلينوس" - من 
مسرحية سيمبلين لشكسبيرء و "كاراتاكوس "» أي المحبوب ٠‏ و" بوديكا"» أي 
فكتوريا" (قارن مع "بوداك" بالإيرلنديةء أي المنتصرة). 


وبعد الغزو في العام 43 م الذي أدى إلى احتلال دائم على نطاق واسعء 
بذل الرومان جهداً واعياً لنشر اللاتينيةء والتعليم الروماني في الواقع بين نخبة 
المرنطاتن. وى EE OT E e a OS gn‏ 
(حاكم بريطانيا من العام 77 إلى العام 84 م» وهو بالصدفة أبو زوجة 
ئاشىتىسن): 

علّم أبناء رؤساء القبائل دروساً في الفنون الحرة» وعبّر عن تفضيله ذكاء 

البريطانيين وحضور بديهتهم على دراسات الغاليين» بهدف أن يزرع رغبة 

بالبلاغة في نفوس أناس كانوا في السابق قد رفضوا اللغة الرومانية 

0 ا ا ت وان افا 


وبالتدريج انزلقوا في تفسخ؛ وصار عندهم صفوف مںن الأعمدة وحمامات» 

وحفلات أنيقة. وسمی هذا کله حیاة متحضرة من قبل هؤلاء الأبرياء 

الدج نها كان في الخقة خا فن ااه 
وفى مفارقة مريرة السخريةء فقد انطلقت هذه الدراسات فى الشتاء الذي أعقب 
قيام اغريكولا بإبادة مركز التعليم الدرويدي على جزيرة أنغليسي» مع مذابح 
كبيرة فی ا الأمر. 

ورغم أنهم بدؤوا من اللغة نفسهاء فإننا نستطيع» من الملاحظات الغريبة 
التي ابداها الرومان» أن نتتبع آثاراً تدل على أن البريطانيينء فى اخذهم باللاتينية: 
كانوا محاطين بالغاليين القاريين» ولكنهم لم يكونوا أكفاء تماما لهؤلاء الغاليين. 
وفي قصيدة هزلية ساخرة من جنوب العالم» كتب جوفينال (وهو معاصر 
لتاسيتوس في القرن الثاني الميلادي): 

اليوم يملك العالم كله أثيناه اليونانية والرومانيةء 

وقد علم الغاليون البليغون البريطانيين أن يكونوا محامينء 

8 ا ر ..- )40 

وثول يتحدث عن استئجار مدرّس خطابة اا 
إن نكر ثول" هناء وقد تكون القطب الشمالي بالنسبة للرومان» يدل على أن 
جوفينال كان يفكر بطريقة فيها مبالغة وتطرف. فهذا هو تنازل المؤسسة 
الرومانيةء الذي يظهر الكثير مما هو مشترك بين الاستعمارين القديم والأحدث: 
فالغزاة قد يقولون للأقليات من رعاياهم إن أملهم الوحيد كامن فى تحضير 
أنفسهم» ولكنهم لن يأخذوهم على محمل الجد عندما يحاولون تحقيق هذا 
التطلع. 

وهناك أدلة مباشرة على أن اللاتينية قد انتشرت إلى أبعد من 
الاستخدامات الرسمية والحكومية. فهناك قَطمٌ بلاط عليها خربشات عثر عليها 
في بعض المواقع» وآكثرها إثارة للتسلية والمرح في نيوغيت بلندن: إن غاس 
نتجول: مبتضا كل يوم لفدة ثلاثة عش وما :ر وهذا مال على الوشاىة والنة 
في الزمن القديم. أما المياه التي طوّرها الرومان في المنتجع الصحي ومركز 
قضاء العطلات فى مدينة باث فقد أنتجت أكثر من مئة لعنة طقوسية ورمز 
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شتائم» مكتوبة بلغة لاتينية خشنة وغير مصقولة (ومكتوبة بالمقلوب أحيانا). 
مثل: قَقَدَ دوسيميدس زوجا من القفازات. فليت الذي هرب بها يفقد عقله وعينيه 
في المعبد الذي تختاره [الإلهة]. 

والويلزيةء المتحدرة الحديثة من اللغة البريطانية التي كانت محكية في 
اللغة اللاتينية العامية الدارجة وبين ثناياهاء احتفظت باكشر من ستمثة كلمة 
مستعارة منهاء مثل الكلمات المنزلية التي معناها (حائطء شبّاك» زجاج» 
مطبخ» سكين» فرن» صابون» إسفنجة) وكذلك (الكرزء الكستناء الزنبقةء 
الوردةء البنفسجة). وهناك مزيد من الكلمات في مجالات فكرية أخرى مثل 
لفون وال ۰ 

وفي العصر الحديثء كان هناك حجة جدلية مبنية على بعض 
الخصائص اللفظية لهذه الكلمات المستعارةء بان اللاتينية كما هي محكية في 
بريطانيا كانت أكثر نزوعاً إلى المحافظة من أجزاء أخرى من الإمبراطورية 
الرومانية“. ومن المتصوّر أن هذا قد يشير إلى أنها كانت اقل رسوخاً 
في التداول العادي وأنها بدلا من ذلك بقيت وسيلة جامدة ورسمية من 
وسائل التعبير. فالقديس باتريك. الذي نشا على الحدود الاسكتلندية في 
القرن الخامس الميلادي» شكا من كون لاتينيته ضعيفة دائماً لأنه عندما 
أسره المغيرون الإيرلنديون وهو في السادسة عشرة قد فاتته فرصة التعلم 
في السنوات الحساسة من عمره. ومن الواضح أن اللاتينية لم تكن من 
صيغ التعبير اليومية» حتى في أسرته الميسورة الحال. 

ولكن مهما تكن لمحة الحقيقة التي قد يمكن تتبعها هناء فإن اعتمادنا 
على السجلات المكتوبة يشوش إحساسنا بالدور الذي لا بد أن اللغة 
البريطانية استمرت تؤديه. وهذا الغياب للغة البريطانية المكتوبة مثير للدهشة 
تماماء ولم يتم تفسيره. فلغة بلاد الغال كثيراً ما كانت مكتوبة في القارة 
الأوروبية» ولكن من الواضح أن اللغة البريطانية لم تكن كذلك: ففي بريطانياء 
لم يكتشف سوى نصين اثنين من الفترة الرومانية مكتوبين بلغة غير 
اللاتينية. وهما من النصوص المنقوشة على صفحة قصديرية /رصاصية من 


8 إمبراطوريات الكلمة 


مياه باث» ويظهر أنهما بلغة تشبه الكلتية» ولكن لا يمكن فك رموزها على 
لاطلا (42. 


وقد استمرت اللاتينية بعد الغزو الروماني باعتبارها لغة التعليم: في 
بريطانياء كما في أماكن أخرى» فلم تتعرض لتحدٍ جوهري حتى زمن النهضة 
فعصر التنوير في القرنين السادس عشر والثامن عشر» عندما صارت اللغات 
الأوروبية العامية الدارجة مقبولة الاستخدام في الكتابة الجادة والواقعية. ولكن 
بطريقة ماء وفي وقت ما في القرن الخامس الميلادي» بين الانسحاب الروماني 
من بريطانيا والغزو الساكسوني لإنكلتراء ضاعت اللاتينية كلغة للشعب 
البريطاني. 

وليس هناك جدوى من أن نكتفي» كما اكتفى البعض» بدون تفاسيرء 
مثل التراجع العام» المرئي في تلك الفترة» من المدن» وهذا شيء يدل 
عله هون اماك ا ا ا اه و ف ا 
الإمبراطورية ككل» قبل الغارات المتغلغلة من الشرق. فلعل ذلك قد حدث حقاء 
وربما يكون قد أضعف المناطق البريطانية التي من المرجح أن تكون اللاتينية 
مستخدمة فيها. ولكنه لا يميز بين الوضع في بلاد الغال والوضع في بريطانيا: 
فنحن نبقى بحاجة إلى تفسير سبب بقاء اللاتينية لغة للمدن في بريطانيا فقطء تاركة 
اللغة البريطانية قوية في البلدء بينما انتشرت اللاتينية في كل زاوية من الأرض في 
معظم بلاد الغال. 

وسوف نعود إلى هذه النقطة عندما ننظر فيما آل إليه أمر اللغة البريطانية 
فيما هو الآن إنكلترا. ولكن مهما بلغ الضعف الذي تكشفت عنه اللغة البريطانية 
في تنافسها مع الإنكليزيةء فيجب التذكر بان اللغة البريطانية عاشت عمراً أطول 
من اللاتينية على هذه الجزيرة» حتى ولو لم تعتبر لغة جديرة بالكتابة والتدوين 
ابدأً. فليس هناك أثر لأي لغة رومانسية تتخذ لنفسها حياة خاصة بها في 
بريطانيا بعد انسحاب آخر الحاميات الرومانية من بريطانيا للدفاع عن إيطاليا في 
أوائل القرن الخامس الميلادي. 
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السقوط: حالات تقدم الألمانية والسلافية 
السقوط: (أ) الانهيارء الغور(ب)ء في الأرض= غزو (بلد)ء (ج) (الليل) = 
هبوطه» (الشتاء)= حلوله» (د) (حزمة من الضوء) = أن يكون تابعاً 
عرضياًء (ه) (طيور الصيد) = أن تأتي لتجثم وتستقرء (و) الانضمام» 
المشاركة (في قطعة موسيقية)» التدخل (في محادثة)ء (ز) (فكرة) = أن 
تخطر على بال شخص ما.... 
معجم كولنز الالماني 


incidere ترجمة مستعارة للكلمة اللاتيثية‎ ...... :e/n/en 


الغزوات الألمانية - لا تقاوم وغير فعَالة 
عندما جاءت نهاية الاحتلال الروماني لبريطانياء كانت مصيرية حاسمة ومفاجئة. 
فقد كان ألاريكء زعيم الفيزيقوطء يهدد بغزو إيطاليا. وقي العام 401 م قام 
استليكو» وهو نفسه من قبائل الفاندال ولكنه كان القائد العام لقوات الإمبراطوريةء 
بسحب الحامية من بريطانيا كي يعزز قلب الإمبراطورية. وأدى ذلك إلى ترك 
برنطاتيا جلا قاع خب الفارات الالحاتة البتردة باظراد علي الها 
الساكسوني» الشاطئ المواجه لأوروبا. وفي العام 410 م» أرسل البريطانيون 
التماساً للإمبراطور كي يبعث لهم بقوات تعزن دفاعهم: فكان رده أن عليهم أن 
يهتموا بذلك بأنفسهم» وبطريقة غير واقعية أضاف بأن تجنيدهم لقوات محلية لن 
تعتبره روما عملا عدائياً ضدها. فكان ذلك آخر ما سمعوه منه. وفي غضون 
جيل واحد» لم تعد هناك مقاطعة بريطانية للدفاع عنها. فقد جاء الساكسون 
ا 

وسرعان ما تبعت ذلك نهاية الإمبراطورية الرومانية في الغرب. ففي 31 
كانون الأول /ديسمبر من العام 406 م. حدث عبور جماعي لنهر الراين المتجمد: 
فالسشوبيون من الضفة الشرقة للراين» مع الفاندال الذين خازنا أصلا من الشرق 
على مبعدة» والألانيين (غير الناطقين بالالمانية أبداء بل هم من الفرس الذين 
طردتهم قبائل الهون من سهوب البونتيك)» قطعوا شريحة ارض من بلاد الغال 
ا ااه اشن ااال فى وه قرو م ل فان ل 
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الو الغزوات الألمانية في أوروبا الغربية - القرن الخامس الميلادي 
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كان عندئٍَ لا يزال معروفاً باسم أعمدة هرقل)» ويحلول العام 439 م. كانوا قد 
رسّخوا أقدامهم في قرطاجة بشمال إفريقية (حيث بنو أسطولاً وصاروا قوة 
جديدة في البحر الأبيض المتوسط). 

وكان آلاريك قد نجح في دخول روما في العام 410 م (رغم أن مركز 
الحكومة كان قد انتقل إلى رافينا)» وارتكب أقصى درجات الإرهاب في نهبهاء 
ولكنه مات بعد ذلك بوقت قصير. واستمر الفيزيقوط في تقدم أوصلهم عبر 
رسا لتر لى اكل ابريا فووا فى اها لسرن واا انين 
والفاندال الذين سبقوهم إليها. وهناك أسسوا مملكة جديدة استمرت 250 عاماء 
حكموها آولاً من طولوزء وبعد ذلك من طليطاة*. وفي آخر الأمر انتهى عهدهم 


(#) تميز صعودهم بصراع لا ينتهي ضد الباسك: وصار كل ملك من ملوكهم يذكر في سجله التاريخي 
تبجحاً متفاخراً ولكته فارغ على ما يبدو» بالزعم بأنه ”دجّن الباسك. 


الصراع على ور وبا: إلكلتء وألرومان»› والألمان» والسلاف 431 


بشيء جديد تماماً على أوروياء وهو غزو إسلامي (ناطق بالعربية) من الجنوب 
في العام 711 م. 


ولكن في الشرق» شهد الجيل الذي أعقب آلاريك آتيلاء ملك الهون الناطقين 
بالتركية من العام 435 إلى العام 453» وهو يوسع ممتلكات الهون لتشمل ألمانيا 
كلها*. وقد أوقف على مبعدة من بلاد الغال في العام 451» وعندما مات بعد 
ذلك بوقت قصير تفككت إمبراطوريته إلى فسيفساء من القبائل الألمانية في 
الغرب» ومنطقة سلافية في الشرقء ولم يعد الهون يسيطرون إلا على منطقةه في 
الل حول التخر: الأشروة 

وبحلول العام 476 كان المركز السياسي في روما قد سقطء وكان 
الإمبراطور الأخيرء القاصر رومولوس أوغستولوس قد أزيح بطريقة إنسانية على 
يد أودواكر» الذي كان ذات يوم واحداً من أتباع آتيلا ناطقاً بالألمانيةء ولكنه صار 
بعد ذلك واحداً من قادة الإمبراطورية أنفسهم. ثم انتشرت القبائل الجرمانية 
واستقرت بسرعة مذهلة على جثة الإمبراطورية القديمة. وفي غضون خمسين 
عاماً كان الفرانك (الذين استقروا مئتي عام في منطقة E‏ الخاة تل 
واستخدمتهم الإمبراطورية في دوريات على الحدود) قد تسلموا السيطرة على 
معظم بلاد الغال» منتشرين من الشمال» مع استيلاء البورغانديين على منطقة 
كبيرة ولكنها آخذة بالتقلص في الجنوبب» آما الأوستروقوط, الذين سرعان ما 
سيطيح بهم اللومبارديون الجرمان مثلهم فقد أمسكوا بإيطاليا وجنوب غرب الغال 
ودالماسيا على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك. وبعد ذلك بدأ غرب أوروبا 
يستقرء ولكن شرقها كان سيتعرض لغارات متناوبة من الآفار (من العام 550) 
والبلغار» يتبعهم الخزر بسرعة (من العام 650 والمجر (من العام 750)(**) . 


(#) من الغريب أن أتيلا هو اسمه للتحبب فى القوطيةء ومعناه الأب . 

(##) من بين هؤلاء» كانت لغة المجر هى وحدها الواضحةء وهى الهنغاريةء ذات العلاقة باللغات 
الأورالية في سيبيريا الشمالية. أما بالنسبة للغات الأخرى فلعل الآفار كانت مغولية بينما البلغار والخزر 
كانتا تركيتين. والآفارية القديمة يبدو أنها ليست هي نفسها ما يعرف الأن بالآفارية» التي هي من شمال 
شرق القفقاس» محكية في داغستان وآذربيجانء ولا علاقة لها بالتركية أبداً. وقد تكون البلغارية باقية 
في جيوب مبعثرة عبر سيبيريا حتى اليوم» وتعرف باسم كوباش (وهذا الاسم متماثل مع طابغاش» اسم 
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ومن المذهل أن التأثيرات اللغوية لهذا الاضطراب السياسي السكاني الذي 
استمر مئة وخمسين عاماً في غرب أوروبا كانت طفيفة. فمن المؤكد أنه قد تم سماع 
أصوات عديدة للغات جديدة» ولو لمدة قصيرةء في غربي الأورال بين العامين 400 
و850. ولكن في غرب الألب لم يكن هناك تغير يذكر في الأوضاع التي أحدثها غزو 
قيصر لبلاد الغال حوالي العام 50 ق.م.» فيما عدا الأصداء المتلاشية للغات 
الجرمانيةء مثل الساكسونية والالمانية والقوطيةء عند مرورها بسرعة عبر السهول 
الوسطى لبلاد الغالء بعيداً عن الأسماع في المساحات الممتدة على مبعدة إلى 
الحوب والفرت. 

وعندما انقشع الغبار المنبعث من حوافر الخيل العاديةء» وتلاشى زعيق 
العربات المغطاةء وجفَ البريق شبه المذهَب الذي طليت به قصور العوائل 
الجديدة التي نصبت نفسها ملوكاً على أوروبا العصور الوسطىء كانت الحدود 
اللغوية مالوفة بشكل غريب. فلعل حافة الجرمانية انزلقت قليلاً إلى الغرب أثناء 
الفترة الطويلة التي كانت فيها حدود الإمبراطورية ما تزال محميةء ولم يكن أقل 
E‏ 
معاهدة» أو ”أناساً مرحين» للخدمة في الجيشء» أو على الأرضء» لمنفعة المجتمع 
الروماني. ولكن الخط الفاصل بين اللغتين الجرمانية والرومانسية كان لا يزال 
يرشم شن الطرف الفرتي فة مضب دهن الاين باتجاه حوبي اشرقي ٠ون‏ القوا 
الفتكرن لاخر اتن القال تحت سيطرة المانة واستق ران قال الفرانك فنها شات 
آخر الأمر لم يعمل على ترجمة هذا الخط أى نقله بشكل دوار أبعد أى أكثر. 

إن فشل السيطرة الفرانكية في الحلول محل لغة الغال كان هناك ما يوازيه 
في الممالك الألمانية الجديدة الأخرى. ففي إيطاليا تحت حكم الأوستروقوط 
واللومبارديين» وفي إيبيريا تحت حكم متعاقب على التوالي من الفاندال والسويبي 


الناس المشهورين بغزوهم للصين الشمالية في القرن الرابع عشر) (انظر الفصل الرابع: اللغة من هوانغ 
- هي إلى يانغتسي ٠ ٠‏ ص 206). وقد حكم الخزر بحر قزوين إلى كييف مدة قرن (من حوالي 650 إلى 
0) وهم مشهورون بشكل رئيسي باختيارهم اعتناق اليهودية في العام 861. وقبيلة كارايم اليوم متحدرة 
منهم. لفاك رة ترك اخرئ هم تتر الجحفل الذهبي الذين انتقلوا عابرين في القرن الثالث عشر 
اوقم هو دکو] 


والألان. والفيزيقوطء وفى سواحل شمال إفريقيا تحت حكم الفاندال» فإن اللغة 
التي تأاسست تحت حكم الإمبراطورية الرومانية تشبثت بالبقاء. فرغم أن 
الفيزيقوط حكموا إسبانيا مدة 250 عاماًء لا يستطيم المرء حتى أن يعثر على 
عدد هام من الكلمات القوطية التى استعارتها الإسبانية من هذه الفترة. وقد كتب 
مينانديز بيدال» المؤرخ اللغوي الإسباني: 
يظهر أن العناصر الالمانية فى اللغة الإسبانية لا تنبعم بصورة عامة من 
الغزاة كان خفيفاً نسبياً بحيث لم يكن لهم تأثير كبير» وعلاوة على ذلك 
فإن الفيزيقوط قبل ان يصلوا إلى إسبانيا كانوا قد عاشوا لمدة قرنين على 
اتال ;و شق مع ارو مان تارة کخاقاع و کاعداء. و دفي اا 
الرومانية 437 
إن تفسيراتنا لا بد أنها مغالطة منطقية. فلا شك أن غالبية الألمان المتقدمين 
كانوا رخالا مقاطين: ولا شك اتهم قد اخذر ا زوجات من السكان الذين: مرها 
بينهم. فاللغة في البيوت الجديدةء البعيدة عن المانياء لا بد أن تكون الأم المحلية 
وعائلتها هم الذين وضعوها. ولکن هذا الشيء ڏفسه يمکن أن بقال عن الغزاة 
الغزو الإسبانى بعد ذلك بالف سنة. ومع ذلك فإن لغة الغزاة التى انتشرت بلا 


(#) كانت للاتينية حياة فاتنة مسحورة في شمال إفريقيا لمدة قرن من الزمن (533-428) تحت حكم 
الفانالء كم تهت سبطرة اجاور الزرهانة عة من الفط خن العام 695 فسيرة اة 
اشهر السكانء أي القديس اوغسطين (430-354)» اسقف هيبو ما كان يمكن التفكير فيها خارج وسط 
ناطق باللاتينية. فالملاحظات التي يبديها في بعض مواعظه تقدم دليلاً على ان ثنائية اللغة مع البونيةء لغة 
فرغاحة القدة :ريا تكن فد استرت باصة خت القرن الزايع (متيسن 1996 ون ا ان الناس 
العاديين استمروا يتكلمون اللغة البربرية (كما يفعلون حتى يومنا هذا). ولكن الاستيلاء العربي على شمال 
إفريقياء يدعمه اعتناق الإسلام في الاراضي الداخلية الناطقة بالبربريةء كان له تأثير في تغيير اللغة العاملة 
في المنطقة اسرع بكثير من تائير الفاندال (وربما أاسرع حتى من تاثير الرومان مذذ الأعوام السبعمئة 
الف ا ت ع ر ا ا 
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الاقتصادي الجديد» سرعان ما بدأت تفوز. ويظهر هنا أن الغزاة لم يكونوا 
يرغبون في شيء سوى وضع النظام القديم تحت إدارة جديدة. ولكنهم بعد أن 
هزموا المدافعين عن ذلك النظام» اعتمدوا في آخر الأمر على ضحاياهم لتقديم 
الحياة التي كانوا يبحثون عنها. إنها حكاية مالوفة في الصين أكثر منها في أي 
شيء من تاریخ الغرب(“. 

و اعا ق ا یک روا ا 
إلى أن لهجات اللاتينية العامية الدارجة الآخذة في الظهور كانت حرة في أن 
تتطور بشكل تستقل فيه كل منها عن الأخرى (رغم أن أول وثيقة عامية باقية 
كسلف للغة الفرنسية لم تظهر إلا فى العام 842)**. وكانت الغزوات الألمانية 
والآلانية إيذاناً بالفشل النهائي»› و الکليء للدفاع المدني عن الإمبراطورية الرومانية. 
وكان من بين تاثيرات التخلخل الاجتماعي الذي جاء في أعقابها انهيار توفر 
التعليم. والحقيقة أن هناك أدلة على أن الأمية كانت تنمو في كل مكان منذ عدم 
الأسق رار القزن السانة: خفن غفه التكبرض المكرظطة ف القرن الثالة 
الميلادي انخفاضاً شديداً في إيطالياء وقاسياً في ادرب لن جرا 
العليا (البوسنة الحديثة)ء وتتلاشى وتختفي في كل مكان في حوالي العام 
0" . وعندما كان أوغسطين يكتب في شمال إفريقيا في أوائل القرن 
الخامس» روى قصة عبد رقيق كان يستطيع القراءةء باعتبار هذه القصة 
ee‏ وفي منتصف القرن السادس» يدرك سيزاريوس في أريليت (آرلء 
قرب مرسيليا) أن التجار» وحتى رجال الأعمال» قد يكونون عاجزين عن 
قرافو و ا واوا ا و حار ال اقخي 
الكلاسيكية لن تعود قادرة على العمل ككابع لاجم للنقل الشفوي. 


(#) وآخر مثال على ذلك تماماً سلالة مانشوء الذين حكموا الصين من العام 1644 إلى العام 1911ء ولكن 
شعبهم الخاضع لهم امتصهم واستوعبهم بشكل كلي. ولغتهم الآن على حافة الانطفاء (انظر الفصل الرابع: 
اللغة من هوانغ - هى إلى يانغتسى“» ص 210). 

(#*٭) أيمان ستراسبورغ» معاهدة بين لودفيغ الألماني وتشارل الأصلع. ومن المفارقة أنها لا 
تأتي إلا بعد إعادة حكومة واحدة عبر معظم أنحاء فرنسا وآلمانيا وإيطاليا. (انظر الفصل الثامنء 
ص 444). 


الصراع غل أوروبا: الكلت› والرومان»› والألمان» والسلاف 435 


اا إت خنعف تارتن و لكر هك قر عا ف 
اللاتينية كلغة وحيدة. إحداهما أن اللاتينية في كافة أنحاء مجالها كان لها ناطقون 
يشغلون مناصب متميزة ومتنفذةء ولكن أولياء أمورهم قد نشؤوا وهم يتكلمون 
شيئاً آخر» هو لغة جرمانية في أغلب الأحيان. أما القوة الثانية فكانت تنبع من 
انهيار الإدارة المركزية المنهجية المنتظمة وصعود المجتمع الإقطاعي: فقد تم 
تنظيم الأفراد والأسر بشكل كبير في تراتب تسلسل هرمي شخصي» من الملك 
ومؤيديه النبلاء من البارونات نزولا إلى صغار الملآك» وعبيد الأرض. وكل حلقة 
فى السلسلة مرتبطة بالولاءات الشخصية ومبايعة السيد الإقطاعي. وكان هذا 
ا أن السلطات المحلية صارت متجهة إلى الداخل أكثر: وظل الناس مستقرين 
في أماكنهم على نحو متزايد» وعلى اتصال بجيرانهم فقطء فكانت النتيجة 
انقساماً أسرع للكلام الروماني إلى لهجات ولغات محلية. 


الفجر السلافوني في البلقان 

ولكن» من وجهة النظر اللغويةء فإن تأئير الانتشار الشعبي الألماني إلى الغرب 
کان صفراً. فقد كان شركاؤهم في الوقوع ضحايا للغارات من الشرق» وهم 
السلاف (الذين يسميهم تاسيتوس "الفينيتي") أفضل حظاً منهم بكثير. ففي 
منتصف القرن الخامس» تدفق الهون من خلالهم إلى ما وراءهم» ثم انسحبوا 
إلى البحر الأسود» تاركين الفينيتي وأقاربهم ينتقلون بشكل دائم إلى السهول 
الشرقية لبولندا التي أخلاها الفاندال واللومبارديون» من بين آخرين. أما 
التدفقات التالية من الآفار والبلغار فقد لقيت مقاومة ناجحة على وجه العموم 
من قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ولكنها عملت على إزاحة الألمان 
الباقين (من قبائل الجبيد 5١ام6ت)»‏ والأوستروقوطء واللومبارد) من المناطق 
الأبعد إلى الجنوب» مناطق الكارباثيان والبلقان» كما عملت على تغطية اندفاع 
السلاف إلى الجنوب. وفي القرن السادس» استولى السلاف على الطريق 
الشرياني من آكويليا على بحر الأدرياتيك إلى القسطنطنيةء وهو الطريق الوحيد 
في الشرق الذي أبقى هذا الجزء من الإمبراطورية على صلة قوية بإيطاليا 
الناطقة باللاتينية. وبهذه الطريقة انتقلوا في أخر الأمر إلى المناطق البلقانية من 
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نمزو البلقان فى القرون 5 - 7 بعد المبلاد 
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ارو لواف اا ا عا ها راا فل رار افصل 
السادس: تلميحات عن التدهور'» ص 370). وفي ذلك المركز التقليدي من العالم 
المتفر نتش السلاف فامتههم اهكان و اسو عي ولك أعدادفم اة 
على مبعدة إلى الشمال كانت غالبة أكثر من ذلك. ويحلول القرن السابع كان 
السلاف قد استولوا لغوياً على معظم أوروبا الشرقية» حيث هم باقون إلى 
ا 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا رسخت لغة الغزاة السلاف تفسهاء 
كا اخ لف الالعان إلى خد كجر؟ ولكن لسن هكاك جواب :راضم فلاف 
اللاتينية بقيت لأنها لغة الرومان على الأقلء وهذا يشير إلى أنه» كما حدث في 
أوروبا الغربيةء تخلى الغزاة السلاف عن لغتهم في منطقة واجهوا فيها ثقافة 
أكثر تنظيما. ولكن الجغرافيا لا تطابق ذلك إذ إن دالماسيا وموسيا (أي 
توقوسلافا السابفة ولغار هما الان كاتا قاطن فل الإمبراطو 
الرومانية على المدى الطويل بدون آي تحدٍ منذ أن غزا تراجان منطقة البلقان 


(٭#) لقد أحدثوا استثناءَ متاخراً بإفساحهم المجال للمجريين فى القرن العاشر» وبذلك أوجدوا جيباً 
هنغارية في وسط أوروبا الوسطى السلافية. 
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كلها في العام 106 - 107 م. وقد تم التخلي عن داسيا (رومانيا الحديثة) 
لأشنذات اا في العام 271» عندما سيطر الجبيد والفيزيقوط. وصحيح أن 
تراجان اقام أول. الأشن بتوطين السدتعمرين فى ٠داستا‏ مشگل كثيف ‏ . وکان 
هناك ناطقون باللغة الرومانسية باقون في الأجزاء العليا والدنيا من الساحل 
الدلماسي» حتى بداية القرن العشرين (وكان الإغريق يعرقونهم باسم 
" رومانوي "). ولكن يبدو آن التفسير هو إن السكان الناطقين باللاتينية قد زحفوا شمالا 
من موسيا إلى داخل داسيا على مدى بضعة القرون التاليةء وصار بدو الفلاتش الرحَل 
هؤلاء من ملامع المشهد في التخوم الشمالية للإمبراطورية حتى القرن الحادي عشرا“. 

ومهما كان التاريخ المتداخل بين هذه الأحداث» فإن الثقافة الرومانية 
لمنطقة البلقانء التي كانت دائماً شيا يشبه موقعاً خارجياًء لم تكن على ما يبدو 
قوية. بما يكفي لإحيائها في ظل حكم الأسياد السلاف الجدد. 


ضد الأخطار: مجيء الإنكليزية 
وقد حدث شيء لعله شبيه بذلك على الطرف الآخر من الممتلكات الرومانيةء لأن 
بريطانيا أيضا فقدت لاتينيتها في وجه الغزوات في هذه الفترة. وفقدت لغتها 
البريطانية كذلك. وحادثة تبديل اللغة هذه التي كانت أصل اللغة الإنكليزية أيضاً 
لم يكن لها شبيه في عصرها - فهي المرة الواحدة والوحيدة التي استطاع فيها 
الغزاة الألمان أن يتمسكوا بلغتهم الخاصة بهم. 

ويبدو لأول وهلة أن مصير بريطانيا كان ينبغي أن يكون مثل مصير بلاد 
الغالء أو إيبيرياء أو حتى إيطاليا. فالغزاة الألمانء الذين جاروا في هذه الحالة من 
ساكل آرروا السات الر فكوا مقا رة مصطر من الإيراطرر 
الرومانية في القرن الخامس الميلادي. ولم يعودوا منها إلى وطنهم أبداً. وعلى 
ضوء تجربة أوروبا الغربية. فإن هذا كان ينبغي أن ينجم عنه اضطراب يستمر 
بضعة قرون قبل تأاسيس مملكة مستقرة إلى حدٍ ماء أو سلسلة من الدويلات 
(إذا فشل التوحيد) ينتهي بها المطاف إلى تكلم تشكيلة من اللاتينية. والواقع أن 
ما حدث كان تقدماً وتوطناً تدريجياً للغزاة (الذين قد نصفهم بطريقة مفرطة 


البساطة بأنهم الساكسون)*ء من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي» مع 
التسليم بانها عملية لم تكتمل أبدأء ولكنها على الأقل شملت مناطق الأراضي 
التخفكة إلى سلا جال بين ودارتمون عند نها القرن,السائش: ومفط 
إنكلترا الحديثة وجنوب شرق اسكتلندا عند نهاية القرن السابع. ويالتدريج» على 
مدى الفترة نفسها تناقص عدد الممالك الإقليمية إلى ثلاث» هي نوثمبرياء 
ومیرسیا وویسکس. 

ومن الناحية اللغويةء فإن المراحل الوسطى مبهمة»ء ولكن انتصار اللاتينيه كلغة 
شعبية» بشکل شبیه بما کان یحدث على القارة دائماء لم يكن يبدو حتى ممكناً على 
الإطلاق. فليس هناك أي إحساس باستيلاء الساكسون على المجتمع البريطاني» بل 
إنها هي القصة الكلاسيكية التقليدية لغزاة أجانب يقيمون رس جسر بالتدريج» ثم 
ينتشرون منه إلى الخارج» ويبنون نظاماً جديداً وفق شروطهم» كما فعل المستعمرون 
الأوروبيون في العالم الجديد في الأمريكتين. وليست هناك سجلات باللغة البريطانية 
من هذه الفترةء ولكن السجلات الباقية باللاتينية (ولا سيما كتاب غلداس المعنون 
" تدمير البريطانيين" من حوالي العام 540 ومجموعة "مقتطفات نينيوس" حتى 
ا العام 800 م) ترسم صورة معادية للساكسون باعتبارهم مدمرين. وكان 
الساكسون الغربيون متعلمين من القرن التاسع بلغتهم الخاصة (وهي نفسها شىء 
غريب مثير للفضول من غزاة جرمان)» ورجال الشمال ۸٥٠۲586۳8١‏ بعد ذلك بقلیل. 
ولا يظهر أي منهم اهتماماً يذكر بأسلافهم البريطانيين. 

فكيف أمكن ذلك؟ فبعد كل شيء كان البريطانيون ورثة أربعمئة عام من 


(#) هناك في الحقيقة نزاع ضمني في المصادر حول من كان هؤلاء الغزاة. كان من الواضح أنهم ناطقون 
بلهجة المانية دنياء > ولكن غلداس (وهو كلتي كان يكتب قبل العام 550 م) يسميهم الساكسون > (أو بصورة أدق 
أولئك الساكسون الشرسين ذوي الاسم الرديء الكريه عند الله والناسء 23 -1)» آما بروكوبيوس (وهو يوناني - 
أقل انغماساً شخصياً في المسالة - وكان ¿ يكتب أيضاً قبل العام 550م » ولعله استخدم معلومات من مبعوثين من 
لآنغل في مهمة فرانكية إلى بيزنطة) فبقول إنهم كانوا من الآنغل والفريسيين ين (الحرب ف وکان 
فی وجو فباال e E‏ عند مصبي نهري ویزر والراين على ا 
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انتشار الهجوم الساكسوني في إنكلترا 


Germanic conquests 


Î ++0-<ı0 
Î 550-630 
|__| 630-0 


الحضارة الرومانيةء تماما مثل أهالى الغال» وإن كانت لهم صفة مشهورة فهى 
بسالتهم الحربية. بل إن حكاماً من بريطانيا (ماكسيموس في العام 388 
وقسطنطين فى العام 407) كانوا قد قادوا مرتين قوات ناجحة إلى القارة فى 
فون لكين غاا السانقة وهم الشسليم مان الرومان كانوا كه جوا 
فراع الكبرن لى (طااء فاتيجة الساكسو فرض إقامة درن الخشل فق 
كان على البريطانيين أن يعيدوا تجمعهم في الأجيال التالية» في عمق تسعة 
أعشار بريطانيا التي ظلوا مسيطرين عليهاء وبالاعتماد على خبرتهم إما آن 
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ولكنننا نرى بدلاً من ذلك تراجعاً مطردأء وانتشاراً غير متمازج عبر البلد 
من تشكيلات متنوعة من الألمانية الدنياء والإنكليزية الأنغليةء والساكسونيةء 
والفرنسيةء وربما الجوتية. والواقع أن الشبه الوحيد لهذا الانتشار للغة الجرمانية 
هو ما حدث عندما واجه الغزاة الجرمان ارضاً بكرأ في جزر بحر الشمال وفي 
إيسلندا. فهناك بالطبع انتشرت لغة الفايكنغ الشمالية القديمة Old Norse‏ لîنه‏ لہ 
يكن لها منافس. فهل ذاب البريطانيون وتلاشوا من الأراضي المنخفضة المتمدنة؟ 
ليست هناك حاجة إلى شيء أقل من ذلك لتفسير هذا الانتشار السهل والكامل 
لتلك اللغات الجرمانية ضمن بريطانياء وقبل كل شيء اللغة الإنكليزية. 


و و و و ا ای وا و 
فعلا ء فقد كان منتضف القرن السادس (بالقرب من العام 550) هى الزْمن الذى 
دخل فيه الطاعون الدملي من بريطانيا على طول الطرق التجارية من البحر الأبيض 
المتوسط. ومن المهم أنه قد أصاب بريطانيا (غرب الجزيرة ووسطها) وليس إنكلترا 
(الجنوب الشرقي)» لأن بريطانيا وحدها هي التي كانت تحافظ على روابط تجارية 
مع الإمبراطورية الرومانية. فكان احتمال انتشار الطاعون إلى الساكسون أقل لأنهم 
لم يتزاوجوا مع البريطانيين ولم يختلطوا بهم» وكانوا يعيشون خارج المدن الرومانية 
القائمةء فربما كانت كثافتهم أقل. فكان الطاعون متزامناً مع " الموت الاعظم "» الذي 
اا ا ا ا را و 
اخری بلا شك). وقد مات بالطاعون‌آيضاً ميلغونء ملك غوينيد في ويلز» في العام 
7 آو 549 حسبما جاء في "حوليات كامبريا". وقد بقيت ذكرى شعبية عن 
هذا المرض والتفريغ السكاني الذي سببه في أسطورة الأرض اليباب المرتبطة 
بالملك آرثر» جمعت بين المجاعة والهزيمة العسكرية» وجرح غامض أصاب الملك 
في أصل الفخد - وهو من خصائص الطاعون الدملي. 

بل إن هناك دليلاً وراثياً يؤكد ذلك بشكل لافت للنظر. فبمقارنة 
كروموسوم ۷ من حمض الدنا 0۸4 الخاص بعيّنات في خط عابر من آنغلسي 
إلى فريزلاند» وجدت دراسة حديثة أن الويلزيين كانوا حتى يومنا هذا متميزين 


تووج عن وريدن في إنكترا الىمسطىة ولكن اعيات الإنكلير تة والقريرة 
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اه لي درا غا رال ال مون 50 00 ا را 
(النكور)؛ وريما نتج ذلك عن هجرة جماعية كثيفة من فريزلاند . ويموجب 
الافتراض المعتاد بان عدد سكان الجزيرة في فترة الحكم الروماني قد وصل إلى 
3 - 4 ملايين» يبدو آنه لا يمكن لأي شيء سوى الوباء أن يزيل البريطانيين إلى 
هذا الحد من أسلاف إنكلترا الوسطى. 

وهكذا فإن الإنكليزية تعرضت لأحداث طارئة غير متوقعة. فلم تملك 
المناطق الشرقية والوسطى من الجزيرة لنفسهاء بل دخلت إلى النظام قوة جديدة 
في أواخر القرن الثامن» هي مجموعة جديدة من الغزاة الألمان» من رجال 
الشمالء أي الفايكنغ من شبه جزيرة اسكندنافيا. فتقدموا من غارات ساحلية إلى 
الاستيطان في غرب اسكتلندا وشرق نورثمبرياء إلى تقاسم الجزيرة مع 
الساكسون بموجب معاهدة (في حوالي العام 886 م)ء وأخيراً إلى غزو سافر 
مكشوف للمملكة كلها في العام 1013. وكان ذلك على يد سفين فوركبيرد» الذي 
خلفه ابنه كنوتر» المعروف أفضل باسم الملك كانوت. 

وعلى عكس الانقسام البريطاني - الإنكليزي» فإن العلاقات بين الأنغلو - 
ساكسون والفايكنغ» وإن كانت عدائية في بادئ الأمرء قد أثبتت آنها متداخلة 
متخالطة على المدى الأطول. وإن إحدى الطرق لفهم ذلك هي النظر إلى الفايكنغ 
باعتبارهم غزاة جرمانیین تقلیدیین کلاسیکیین» مغیریین عسکریین» کسبوا معظم 
المعارك ولكنهم خسروا السلام» وذلك باستقرارهم - ريبما مع زوجات إنكليزيات - 
وأخذهم إلى حد كبير بلغة رعاياهم» أو ضحاياهم. ومع ذلك» فبما أن اللغة التي 
استقروا عليها كانت من اقاربهم القريبين (ولو كان وراءها أكثر من عشرين جيلاً 
من التطور المستقل)ء فقد كان هناك مجال سهل لثنائية اللغة ولدرجة من التفاهم 
المتبادل. فكانت النتيجة دفقاً وفيراً من الكلمات الشمالية التي استعارتها 
الإنكليزيةء وتأثيراً كبيراً على قواعدها النحوية. وفي الإنكليزية الحديثة هناك 
حوالي سبعة بالمثة من المفردات الأساسية من اصول شمالية متميزة (بما في 
ذلك کلمات مJû «Skirt «skin «sky «leg «keep «get «take‏ آي على التوالى: خذ» 
aN Eg Ta a‏ الذي 
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نشأت عنه بشكل شاذ وغريب وغير ذي صلة مجموعة ضمائر الشخص الثالث 
الغائب )٠٥(‏ هوء ولأا) هي» و(٥/5)‏ هو أو هي لغير العاقلء و(٠1))‏ هى*). 

وهكذا انتهت المرحلة المبكرة من الغزوات الأوروبية الغربية بتحول الألمان 
إلى الغرب بطريقة ذات منظور متعدد الأشكال والزواياء وتحول السلاف إلى الجنوب. 
ولم يستطع الألمان أن يحتفظوا بلغتهم إلا عندما كانوا يغزون مناطق خالية إلى حد 
كبير أو خالية كلياً - مثل بريطانيا المدمرة بالطاعونء وإيسلندا غير الماهولة سابقاً. 
فإن غزواتهم في الأراضي الغربية الداخلية من الإمبراطورية الرومانية لم يكن لها أي 
تأثير لغوي جوهري. فقد بقيت اللاتينية قوية في غرب القارة وجنوبهاء فالتأئيرات 
اللغوية للغزو الروماني هناك لم يتم إلغاؤها أبدأ. أما السلاف فقد كان لهم تاثير أكبر 
بكثير حيث استقروا في البلقان» ربما لأنهم كانوا يغزون مناطق أقل تحضرا وبالتالي 
فهي أقل كثافة سكانية؛ ولكن السلاف أيضاً تم امتصاصهم أو حذفهم في مناطق 
الحضارة القديمة التي اجتاحوهاء وهي أجزاء من اليونان والأناضول. 

كان الأثر الطويل الأمد تقسيماً لغوياً لأوروبا ظل معروفاً مالوفاً منذ ذلك 
الحين: الرومانسية في الجنوب والغرب» والجرمانية في الشمال والوسطء 
والسلافية في معظم الشرق» واليونانية في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان 
الحدث الرئيسي في القرن الخامس هو في الحقيقة تحول بريطانيا في الشمال 
الغربي من الرومانسية (أو ربما من الكلتية الباقية) إلى المنطقة الجرمانيةء أي 
المجال الألماني. وكان لا يزال هناك تغيير كبير سيحدث في هذه الجزيرة: وهو 
انتشار الألمانية في المستقبل إلى آخر معقل كلتي حصين على مدى الألف عام 
الل اله وتحه محرلا اخوة التاكك على رومان كحك الألفانة. 
والغزو النورماندي لإنكلترا. ولكن حكاية هذه الأحداث يجب أن تنتظر حتى نلتفت 
إلى نمو اللغة الإنكليزية نفسها. 


(#) قارن هذه الضمائر فى الإنكليزية القديمة (عا۸ ,هقط اا۸ ,۸8) مع اللغة الشمالية القديمة )۸2١7,‏ 
0n, thei/thau/t hoe)‏ ,ةا باستخدام 1١‏ الإنكليزية» بدلا من م الشمالية. إذ إن الاختلاط بين نظامين 
مختلفين من النهايات حفظتهما جيدا الإنكليزية القديمة والشمالية ربما يكون قد سبب انهيار إعراب 
الأسماء وحالاتها الصرفية. 
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الموت الأول للاتينية 


التفلسف الخطابي يفهمه قليلون» ولكن كلام الرجل العادي يفهمه كثيرون. 
غريغوري اسقف تورزء مقدمة للتاريخ الفرنسي (حوالي 575 م) 
إن تاريخ أوروبا الغربية عقب الغزوات الجرمانية هو حكاية كيفية تحول الممالك 
التي أسستها القبائل الغازية إلى أمم متمايزة. فقد اتسعت الفوارق بين اللهجات 
اللاتينية التي كان الناس يتكلمونهاء وصار السفر الواسع النطاق أقل شيوعاء 
بينما تدهور واضمحل نظام الطرق» وأصبح تطبيق النظام العام بعيداً عن المدن 
غير ممكن. فلم يعد هناك جيش روماني له تقليد عام مشترك»› وقوات يمكن توقع 
نقلها إلى أي مكان. وحيثما بقيت معرفة القراءة والكتابة» في الكنيسة بشكل 
رئيسيء» بقيت معها اللاتينية المكتوبة كذلك. ولكن هذا لم يكن كافياً للحفاظ على 
أي مستوى للغة المحكية. فقد اتسعت الفجوة بين اللغة المحكية والمكتوبة» ولكن 
دون أن يكون لدى الناس أي شعور بما كان يحدث في الحقيقة» وهو أن اللغة 
المحكية كانت آخذة في التغير. وشيئاً فشيئاً صارت التهجئة اللاتينية تبدو 
مضطربة ومنحرفة وغير منتظمة أكثر فأكثر: ولكن هذا الغموض كان مقبولا بل 
مرغوياً فيه» لأن القراءة والكتابة صارت حكراً على نخبة قليلةء أغلبها من 
المحامين ورجال الدين. 
وهذه الحقبةء في النصف الثاني من الألف الميلادي الأول» تعطينا الدليل 
على ما يحدث للغة عالمية في التقليد الأوروبي الغربي المسيحي عندما تبدا 
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مجالها الواسع» ويعيشون قبل كل شيء في مجتمعاتهم المحلية. فبعد ثلاثمثة 
عافن اققا اقوط الان لاط (اجتراررة ضر من العا خا غل 
الناس في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن يفهم كل منهم كلام الآخر عندما يلتقون 
فغلا. أا المتفلفزن- وهم الوأعون اليتون المشكة فقة: ضاروا مين الكلاة 
العادي لأي شخص "إيديوما"» أي غريباً وشاذاً بالمقارنة مع عالمية الكلام 
الموصوف بانه "غراماتيكا" أي الكلام الطبيعى المنتظم الذي كانت توصف به 
اللغة اللاتينية في العصور الوسطى*. ۰ 

ذفن ارافل القن الفاسن إل تتف القرن الخاف: كانت الساطات تقل 
في أوروبا الغربية من جيل إلى جيل» مما سمح بترسيخ الفكرة القائلة بأن 
الممالك العالمية أو المواطنيات العالمية لا يمكن أبداً أن تكون من هذا العالم. 
ولكن منذ أواخر القرن الثامن» أخذت سلطات الملك الفرانكى تنمو بالتحالف مع 
لا ول قن م ان اتج مان فر واا ارب ومد 
إيطاليا. وكان الملك الفرانكي الذي ترأس ذروة هذا المجد هو شارلمان» الذي 
حكم من العام 768 إلى العام 814. وكانت تطلعاته ثقافية كما هى سياسية 
كذلك. وفي العام 781 دعا آلكوينء مدير المدرسة الكاتدرائية في يو ا 
أكاديمية جديدة للباحثين في عاصمته بمدينة أخن. فصارت ثمرة هذا الحشد 
الديني تعرف باسم النهضة الكارولينجية. وفي خلال هذه الدورة» وإلى جانب 
إصلاحات تعليمية كثيرة أخرى» أسس الكوين معايير موحدة للتهجئة واللفظ فى 
اللغة اللاتينة(**). 


كان آلكوين» باعتباره ناطقاً بإنكليزية البلد الشماليء يقترب من اللاتينية 
كلغة أجنبية ينبغي تعلمها من الكتب من البدايةء وهو في ذلك ربما كان متفقاً مع 
أغلب الباحثين في آخنء الذين كان الكثيرون منهم من الشرق الناطق بالالمانية 


(#) إن كلمة ٣0ل¡‏ استعارتها اللاتينية من اليونانيةء وهى تعنى الشذوذ أو الغرابةء أما كلمة 
13 فهي بالطبع اسم الموضوع المدرسي الذي كان الجميع يتعلمون به لغتهم اللاتينية. 
(##) كان آلكوين هو الذي أسس الفرق المنهجي المنظم بين الحروف الكبيرة والصغيرة في النصوص 
الرومانية (مثل الفرق الموجود في الإنكليزية). وقد استمر ذلك حتى يومنا هذا. 
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ا اوروبا شارلمان» القرن الثامن الميلادي 


Kingdom’ 
of Asturias 


لے ےک سا 


Emirate 
of Cordova 


“Cordova 


في إمبراطورية شارلمان. وقد نجح في تأسيس لفظ مشترك للاتينيةء قريب مما 
نعتقد اليوم آنه هو اللفظ الحديث» فكانت تلك محاولة ذكية لإعادة تركيب صوت 
اللغة حسب نموذج قديم أصيل وكما عنون عمله: 

فليقرآني كل من يرغب في متابعة صيغ الكلام القديمة؛ 

ومن لا يتبعني فهو يرغب في التكلم بدون قانون e‏ 
وقد انطوى ذلك على تحول عملي كان هو الأعظم بالنسبة للباحثين الناطقين 
باللغة الرومانية. فعند قراءتهم نصاً ماء صار عليهم أن يبتعدوا عن لفظهم 
التقليدي العامي الدارج للغة. فمثلاً كلمة ”نءةا۵ا//۷» أي ”بستان“ لم تعد تلفظ 
il tyra, E la E E oe‏ وأدى التحول العملي 
في آخر الأمر إلى تحول مفهومي. وبالتدريج بدأوا يرون هذا الأسلوب المكتوب 
E‏ مختلفةه: فكلمة 9/31/٥4‏ ليست هي فقط الطريقة الطبيعية بل 
والصحبحة الوحيدة للكتابة للناطقين بلغة الرومانس الغريية الشاذة 2١۳٠0/0/؛‏ فعند 
الاقها الوا مت لفط قايا كر ل فة اما كا كات اة 


لمواطنيهم الناطقين بالالمانية (والباحثين الناطقين بالإنكليزية والإيرلندية عبر 
البحار). 

وعندما أصبحت اللاتينية المكتوبة راسخة كلغة متميزةء وإن لم تكن أجنبية 
بعد» بدأت تظهر مناسبات فيها حاجة إلى كتابة شيء يسجل أصوات اللغة العامية 
المحكية تسجيلاً واضحاً وصريحا. وكان أقدم مثال معروف لذلك هو ما سمي 
أيمان ستراسبورغ؟ في العام 842 عندما اضطر الأخوان لودفيغ الألماني 
وتشارلمن الأصلع» حفيدا شازلمان؛ إلى حلف يمين بان يدعم كل هنهما الآخر على 
مسمع من أتباعهماء ولكن في وضع معقد من كون جمهورهما يتكلم لغات مختلفة. 
المانية ورومانسية. وقد سجلت كلماتهما لنا بحرفيتها على يد نيتراد» وهو حفيد 
آخر لشارلمان ء وتقدم النسخة الرومانسية منها أول نص باق منها بالرومانسية 
وليس باللاتينية. ويبدو أن النصوص قد دونت قبل النطق بها. وكان من غير 
المعتاد تدوين أي شيء غير اللاتينية الفصحى وشرحه وتفسيره. ومن المفروض 
ان الفرض من لك كان أعطاء اة ا كل و اكد من الخو .واا 
كان بوسع آي ناطق بالرومانسية آن يقرا علناً نصا لاتينياً للناس العاديين بلفظ 
يمكنهم فهمه: فما عليه إلا أن ينطق بالكلمات العامية الدارجة التي يشير إليها أو 
يوحي بها النص اللاتيني. ولكن المسالة مختلفة جداً لو طلب من ناطق بالالمانية 
أن يفعل ذلك. وهكذا عرض على لودفيغ ما يعادل الملقن في القرن التاسع. 

ناعارات الأرلى من النس افاي تين أن الت باترومائسة ل 
مسالة تغيير بضعة تفاصيل في اللغة اللاتينيةء لأن ترجمته اللاتينية لن تكون 
شديدة القرب من النص الأصليء وهو كما يلي: 

من أجل محبة الله والشعب المسيحي وخلاصنا المشترك» ومن هذا اليوم 

فصاعداء وبقدر ما يعطيني الله من معرفة وقوةء فإنني سوف أحافظ على 

أخي بالمساعدة وبكل شيء كما يحافظ آي رجل على أخيه بحق... 


إن هذه الحاجة إلى التنقل بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية هى المعضلة 
الكبرى التي تركتها إصلاحات آلكوين بلا حل. وكان قد قدم صيغة عامة محكية 
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ومكتوية من اللاتيثية من شانها توحيد المتعلمين عبر المناطق المسيحية الغربية 
من دونيغال إلى دلماسيا. ولكن كلفة ذلك كانت هي أن المنتسبين العاديين إلى 
أبرشية رومانسية لم يعودوا قادرين على فهم قساوستهم أثناء طقوس العبادة في 
الكنيسة؛ وفي هذه الفترة» ومن أجل ضمان الصحة والاستقامة» صار من 
الضروري ليس فقط قراءة الطقوس» بل وتلاوة المواعظ أيضاً من نص لاتيني 
مكتوب» بدلا من تقديمها بصورة مرتجلة. ونتيجة لذلك» ففي مجلس تورز في 
فرنسا الوسطى في العام 813 وكذلك في مجلس مينز في المانيا في العام 847, 
تم السماح باستثناء صريح لضمان استمرار الناس في الفهم. ... وعلى كل 
واحد أن يعمل على تحويل المواعظ نفسها إلى لغة رومانسية أو ألمانية بسيطةء 
لكي يفهم الجميع ما يقال بسهولة“. 

إن المحافظة على الوثائق مد الف غام .ما كان يمكن أن تتم بون قضة 
دي وكا قات لنش خا أن ١‏ توح سات تكن الات الغا ولذ اة 
ما كانت كل السلا لخ ي خزال: تفغ اة الاق هناك اة فن 
ا ق ر ی ی ا اا ي ار ان 
العاشرء وقد حفظت لأنها مخربشة على ظهر وثيقة تبرّع'. ولكن في القرون 
التاسع» والعاشر والحادي عشرء كانت النصوص اللفظية باللغات العامية الدارجة 
توجد فى العادة على شكل نتف وقصاصات مدونة على الوثائق اللاتينية. فهناك 
تضر جات رات ر ا و ع هي ت القت ا ا 
أراض تعود إلى أديرة مونتي كاسينو. وهناك و واضحة على لوحة جصية 
على جدار كنيسة سانت كليمنت في روما من أواخر القرن الحادي عشر توضح 
محاولة مشهورة ولكن فاشلة بدون جدوى لاضطهاد القديس كليمنت» عندما 
حدثت معجزة ضللت مهاجمیه فظنوه عموداء وقائدهم يصيح بهم: 

يا أبناء العاهرات» اسحبوا! يا غوزماريوء ويا آلبرتلو 

حبرا وان ,إلى الكلف تفضا كارف فاا 
بينما يعلق القديس بلغة لاتينية (غير فصيحة في قواعدها) قائلا: 

لك فون ا تك ار الفا من فك 
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ولم تصبح المكانة الحقيقة للغات 'الريفية“ واضحة إلا بعد أن بدأت تظهر أعمال 
أدبية جدية باللهجات العامية الدارجةء فاقتحمت المجال الذي كانت تحتفظ به اللغة 
المكتوبة. وقد حدث هذا أولاً عند الطرف الآخر من العالم الناطق بالرومائنسيةء 
في النورماندي وإنكلتراء حيث بدأ النورمان يكتبون قصائد قصصية وأغنيات 
شعبية من النوع الذي كانوا يسمعونه من الشعراء المغنين. وكانت "أغنية 
رولاند "» من أواخر القرن الحادي عشرء أقدم هذه الأعمال وأفضلهاء وهى تحكى 
قصة قتال المؤخرة البطولي الدفاعي ضد فاتحي الأندلس المغاربة ا 
شارلمان. وهي موقعة في سطرها الأخير: 

هنا تنتهي المغامرة التي أعاد سردها ترولدوس 
ايلو ان هتاك سا يمت من مطاف انم رول هذا مع م حخضة مسا 
بشكل خاص تظهر على سجادة في بايويكس أثناء نقل رسالة إلى وليام الفاتح 
[الذي غزا إنكلترا في العام 1066م[ 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ الشعر باللغات الرومانسية يدون 
في جميع أنحاء أوروبا الغربيةء» في شمال فرنساء وفي غاليسياء وفي قشتالة 
وقطلونياء وفي إيطاليا. وقد جاء هذا الاختراق في مناطق لم يكن فيها أبداً تمثيل 
قوي للغة اللاتينية. وكان هذا الشعر يحتفل بالحب العذري - والمعنى الحديث 
لكلمة رومانس "آي الخيال الحالم" ليس صدفة - وكذلك بالحكايات البطولية عن 
الفروسية والحرب. وكانت اللاتينية تدخر بشكل متزايد باعتبارها لغة المتعلمين 
في الأديرة والمدارس والجامعات. 


زه نكن الحنط راوزل ده التطررات اللغرة الحهة سوي الشاف 
الإيطالي البارز دانتي اليغيري الذي عاش من العام 1265 إلى العام 1321. ففي 
کتابه "بلاغة اللفة العامية" أعترف بان اللاتينية "الفصحى " ھی فی حوهرها 
الصيغة القديمة المحفوظة للغات الرومانسة*). 
(#) فى كتاب (بلاغة اللغة السوقيةء 1:8) يميز دانتي اليونانية عن اللغات الجرمانية» وعن اللغات 


الرومانسية كذلك. ومعياره هى أن (الكلمة التي معناها نعم هز“ بالالمانية) تميل إلى أن تقسم اللغات 
الرومانسية ا ثلاث مجموعات على الأقل «(OocC, oll, si)‏ ولکنه یلا حظ أن فبها کمبۀ کبیرة من المفردات 
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ن الثالث عشر الميلادي 


ويبدى أنه قد وجد صعوبة كبيرة في إقناع جمهوره بان هذه الفوارق 
المتوارثة عن الأسلاف كانت هي النتيجة المتوقعة للتغير التدريجي في اللغة 
واللهجات» بقدر الصعوية التي لقيها دارون في موضوع وجدول زمني مختلفين 
بعد ذلك بخمسمثة عام. 

ويجب آن لا يظهر آي شيء نقوله أغرب من رؤیتنا شاباً وقد نما دون أن 

نكون قد رأيناه وهو ينمو: لآننا لا نلاحظ الشيء الذي يتحرك بالتدريج 

أبداً. وكلما احتجنا إلى وقت أطول لملاحظة التغير في شيء ما زاد 

اعتقادنا بأآنه مستقر لا يتغير. وهكذا فإننا لا نتعجب إذا كان رأي البشرء 

الذين ليسوا بعيدين كثيراً عن البهائم» هو أن مدينة معينة قد وجدت دائما 

باللغة نفسهاء ما دام التغير فى اللغة فى مدينة ما لا يحدث إلا بالتدريج 


وعلی مدى زمن متلاحق طويل جداء كما آن حياة البشرء بطبيعتها نفسهاء 


المشتركةء لأنها كما يظهر تطلق الكلمات نفسها على أشياء كثيرة: مثل الله» السماءء الحبء» البحرء الأرضء 
يكون» يحياء يموت» يحب» وكل شيء آخر تقريبا. ومن المدهش أن دانتي يرى أن كلمة ٠٥‏ تدل على 
الرومانسية الأسبانيةء وليس على لغة مقاطعة بروفانس في جنوب فرنسا (المعروفة على آي حال بلغة .)0٥‏ 
فلعله قد تآثر بالشبه بين لغة بروفانس ولغة قطلونيا الإسبانية. 
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قصدرة خا ولذلك فإذا کائت اللغة على مدى حياة شعب واحد تتغير كما 
م اوا فا ا اا وی ر ا a‏ ا 
تقر الفادات والملانس بطزق فة ¥ تكفا الة ك 

المجتمع ولكنها طرق Eke‏ حسب رغبات البشر والذوق المحلي. وقد کان 

غير القانلة اللي مخ توغ الأزنة ,اك 
وبالإضافة إلى هذا العمل المكتوب باللاتينيةء الف دانتى كتاباً آخر بالإيطاليةء هو: 
"المأدبة 'ء وهی لیس قصیدة»› بل عمل نثري بهدف إلى شرح أشعاره السابقةء 
ولكن أيضاً إلى تعليم الناس العاجزين عن قراءة اللاتينية في الوقت نفسه: ”كان 
الأخرزن قي مه ف ال 

وكانت هذه بداية نهاية احتكار اللاتينية للمعلومات الثقافية الرفيعة. فمنذ 
ذلك ١‏ لحين لم بعد هناك مجال للخطاب أو مهمه للكلام محجوز لها. فاللاتينيةء 
لغة كتب القواعد النحويةء التى كان الناس ذات مرة يشعرون آنها خالدة» ولكنهم 
في ذلك الوقت أدركوا أنها مصطنعةء راحت تواجه منافسة متزايدة من لغات 
محكية صارت تدون بالكتابة. فبدأت اللاتينية تموت. 


القسم الثالث 


اللغات فى البحر 


ومن يعرف» في الوقت المناسب» أين يمكننا تصريف 
كنز لسانناء وإلى آي شواطئ غريبة 
رت توا هذا الكت لاقل اناا 
اإغتا الامم غير اغارف :بفترزناةا؟ 
وآي عوالم في الغرب الذي لم يتكون بعد 
قد تصبح مصقولة بالنبرات التي لنا؟ 
من صاموئیل دانیال» موسوفیلوس (1599) 
ديفيد: ما الآخبار؟ ألم تسمع 
شيئا عن مجيء أي سفينة؟ 
أبرأهام: سمعت هدير مدفع» وهذه علامة قدوم سفن. 
د: وآنا سمعت أن سفينة جاءعت من غويزرات. 
: وما البضاعة التي تجلبها؟ 
د: إنها محمَّلة بالرزء واللوزء والزبيب» وهي تجلب أيضاً ملابس كثيرة من 
كل الأنواع» وكثيراً من الحلوى. ٍ 
هل الأمر كذلك؟ مؤكد إن هذه الأخبار مرغوبة كثيراً. 
د: لقد سمعتها مؤكدة كحقيقة. 
أوغسطین سبولدینغ 
خر ارا اک a‏ 
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اموك اانا هة 


إن اكتشاف الأوروبيين الغربيين بأن سفنهم قادرة على عبور المحيطاتء 
وإيصالهم مباشرة إلى أراض نائية» سواء للتجارة أم للغزو الفوري 
والاستغلال» يفتح عهداً جديداً في التاريخ العالمي لانتشار اللغات. وفي 
اغا ا ال» فإن المجتمعات اللغوية في الأماكن التي قصدتها السفن 
الأوروبية أثبتت أنها عاجزة عن حشد مقاومة عسكرية أو سياسية فعالة 
للغزاة المغامرين. وعندما حدث هذاء كان الضحايا في أغلب الأحيان يهلكون 
بمعظمهم» ويرغمون دائماً على الخضوع لنخبة جديدة. فكان انتشار اللغة 
عن طريق سيطرة النخب الجديدة أكثر تغلغلاً من أي شيء شوهد من 
قبل. والنتيجة واضحة اليوم في حضور ست لغات استعمارية على قائمة 
أعلى اللغات العشر سكاناً في العالم(*. 

وكما رأيناء فإن النصف الرومانسي من هذه اللغات كان مديناً بوجوده ذاته 
للتغيرات التي طرأت على الإمبراطورية الرومانية بعد أن آذابت الغزوات الجرمانية 
مناطقها الغربية. فتضاؤل التفاهم المتبادل» وإعادة تعريف اللاتينية أو الفصحى 
المنتظمة القواعد بحيث لم تعد هي الصيغة المكتوبة لهذه اللغات الرومانسية» بل 
صارت لغة منفصلة عنهاء أدى إلى تطورها كأدوات لنوع جديد من المجتمعات. 


وري وكانت لغة سابعة هي الهواتدية التي تحتل لمرتب 1 فن مجموعات السكان. إن سيرة الحياة 
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فكان هذا المجتمع أقل فكراً ولكنه في كثير من الأحيان ذو غنى ثقافي يعادل 
غنى الكنيسةء التي استمرت تعتمد على اللاتينيةء محكية ومكتوبة. 

ومع ذلك» فقبل أن تبدأ هذه اللغات تقدمها المتسارع حول العالم» حدث 
تطور هام أوجد حقبة تاريخية جديدة اكدت وعززت انتشار التعلم ومعرفة القراءة 
والكتابة في أوروبا الغربية. ووسعت مدى التنافس بين اللاتينية واللغات العامية 
الدارجةء بما فيها اللغات الرومانسيةء والرهانات الكبيرة الكثيفة التي وضعت على 
المحك في الصراع. فكانت النتيجة إسقاط اللاتينية عن عرشها كلغة مشتركة 
للغرب المسيحي: وبالتالي موتهاء بعد أن ظلت ألفي عام لغة أي تواصل وإبداع 


حفیفییں. 

وكان هذا التطور الهام هو نشوء سوق جملة كبيرة للكتب المطبوعة. 
ما و رة امات ن اال فى مرا هنا فد كان ها الور 
في جوهره هو التأثير الاقتصادي لانتشار تكنولوجيا جديدة. فقد طبع يوحنا 
تة من اتح اي فن ى الام 1160 و عاق ها قات ور 
الطباعة في جميع أنحاء أورويا. وبحلول العام 1475 كانت معظم الأعمال 
الكلاسيكية باللاتينية متاحة ومتوفرة على شكل كتب مطبوعة“. وعند مجيء 
العام 1500 كان قد تم إنتاج عشرين مليون مجلد» وقدرت بأنها تمثل ما معدله 
كتاب ولحد لكل خمسة اأشخاص في أورويا الغربية". 

ويأتي بعد ذلك على الفور الإصلاح الديني» ونهوض الكنائس البروتستانتية 
ا ی ا فی روا ول کی ا ا 
بالطبع»ء ولكنه إشارة إلى أن الثورة الجديدة لطباعة الكتب قد فتحت الباب على 
مصراعيه للوصول إلى وسائل الاتصال الذي كان في السابق مغلقاً وتحت 
حراسة جيدة. وهكذا فإن أعمال لوثرء التي بدأت بطريقة مسرحية بالمقولات 
الخمس والتسعين التي علقها بالمسامير على باب كنيسة ويتنبرغ في العام 
7 طبعت ووزعت بترجمة ألمانية. وتبعت ذلك بسرعة ترجمته للكتاب المقدس 
بكامله (اي العهدين القديم والجديد). فكانت حصيلة دور الطباعة باللغة الأالمانية 
اران لن الما ع وة دو ان واه في 
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العشرين عاماً التى سبقت ذلك. وشكلت اعمال لوثر ثلث كل المطبوعات الألمانية 
فيما بين العامين 1517 و1524“. 

فكان فيض المعلومات غير المصفاة أكبر من اللازم بالنسبة لبعض الناس 
آنذاك. ففي العام 1535 أعلن ملك فرنسا فرنسوا الأول أن طبع أي كتب على 
الإطلاق جريمة عظمى عقوبتها الموت - ولكن ذلك الإعلان كان قصير المدةء وبلا 
جدوى - وبشكل اكثر حذراً انشا الفاتيكان "قائمة بالكتب الممنوعة"» وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأول مرة في العام 1559. ولكن الفيض المتدفق لم يكبع. فكان 
الأثر الهام هى أن قنوات الخطاب الطويل المدى والعالي المستوى كانت تتحول 
من النشر الشفوي في المحكمة والجامعة بواسطة الرسائل المخطوطة إلى 
التوزيع الكثيف بالجملة للنصوص المطبوعة. واحتفظت اللاتينية بسيطرتها 
باعتبارها أداة الاتصال العتيقة الطراز. ولكنها تحت وطاة الحجم المحض 
تراجعت أمام الوسيلة الجديدة آنذاك. فالكتب يمكن طبعها باللاتينية بشكل جيد 
كما في أي لغة أخرى. والكتب التي تم طبعها يمكن أن يتوقع المرء أنها 
ستحظى بتوزيع وتداول أوسع لأنها مكتوبة بلغة عالمية» ولكن اقتصاديات تجارة 
الكتب جعلت الكتب اللاتينية الكاسدة تباع بأاسعار مخقضة لإخلاء رفوفها للكتب 
المؤلفة باللغات العادية الدارجة التي تباع بكميات كبيرة وبالقرب من أماكن 
إنتاح ي5 

إن ا كان بدت هى نجانت واخ من خوانب سقطة الأامة د النولة الآخذة 
بالتنامي في أوروبا الغربيةء آي إزاحة نخبة فكرية دولية كانت تقدم أرضية 
مشتركة لحكومات الملوك المختلفة لتحل محلها طبقة بورجوازية أعلى صوتاً 
واكبر نفوذا وتأثيراً [وهي طبقة متوسطة مكونة على الأغلب من التجار سكان 
المدن] تسيطر على ممالكها المحلية وتجعلها تخدم أغراض التجار الدنيوية. وكان 
من الآثار اللغوية لذلك إحلال اللغات العامية الدارجة محل اللاتينيةء ليس فقط من 
أجل أغراض محلية› ولکن حتی على مستوی آخر بحث دراسي. 

وظلت اللاتينيةء نظرياًء أداة متفوقة للخطاب الفكري ذي المستوى العالي: 
فهي كلغة كانت تملك مفردات تراكمت على مدى أكثر من ألفي عام في ميدان 
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انتشار الطباعة عبر أوروبا في القرن الخامس عشر 
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الفكر والجدل والنزاع والمناظرة» وهي كمجتمع كانت تملك باعاً طويلاً لأن 
و حت اء ایا ا كا مانن كال الك والكي 
a E E A e O‏ 
اللاتينية شيئاً فشيثاء ومن قاعدة أصغر منها بكثير. 

ا کات اك اغا ك او سو فان الات اة اة 
کات قف ي حاتجا وة الحتة: وقد اطهرت الاعات والخروت الفة فى 
القرنين السادس عشر والسابعم عشر أن القضايا الفكرية كانت قادرة على و 
ازدهار كبير ومفاجئ في المبيعات» وتوليد شغب واضطرابات» وحروب أهلية على 
نحو يعادل قدرة. الخصومات أو الصراعات بين الأسر والسلالات على توليد هذه 
الافاد ول يك إلا فى القرن الفشرين أن سارت سانل الاتضال فادرة على 
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التغلغل والاختراق إلى عمق كاف لتمكين لغة عالمية من التنافس على الشارع 
بصورة فعالة مع اللهجات العامية الدارجة. ووجدت اللغة الإنكليزية الحديثة في 
الإذاعة الجواب على التهديد الذي شكلته طباعة الكتب بلاتينية العصور 
ا 


ذهايها حوالي فرن. وعندما فشر فرانسیس بيکون کتایه تقدم التعليم' 
بالإنكليزية في العام 1605 أراده أن يترجم إلى اللاتينية كى يقرع جرسأً ينادي 
العقول الأخرى معا ... وكي يتم سماع ذلك الجرس إلى آبعد مدى ممكن'. ولم 
يخرج كتابه هذا باللاتينية فى الحقيقة إلا فى العام 1623ء عندما أبدى ملاحظة: 
ألأن هذه اللغات الحديثة سوف تؤدي فى وقت أو آخر إلى إفلاس الكتب. ويما 
الله لى أن أعوض هذه الخسارة فى ذريتى من الأجيال القادمة . 

وكان آخر عمل فكري كبير ينشر باللاتينية في إنكلترا هو كتاب نيوتن 
'الفلسفة الطبيعية لمبادئ الرياضيات"» في العام 1687. ومنذ ذلك الحين صار 
العلم عموماً مضطراً لان يدار على نحو أقل مناسبة ولياقة بتشكيلة متنوعة من 
اللغات. وهذا هو الثمن الذي دفعه العالم الحديث لإبقاء العلماء والمفكرين على 
تماس أوٹق مع المجتمع و 

وكان هذا الموت الثاني للاتينية أعمق من موتها الأول. فلم يكن الأمر 
شبيهاً بالحركات العامية الدارجة قبل ذلك بخمسمئة عامء عندما كانت اللاتينية قد 
فقدت لتوها استخدامها كقناع مكتوب للغات الرومانسية. فقد راحت اللغات تبتعد 
عن اللاتينية وتتحرك منفصلة عن بعضها بعضاً في طريقة اللفظ وفي التركيب. 
فكانت محاولة الوصول بصياغة مكتوبة عن طريق غطاء لاتيني عملاً شاقاًء وبلا 
فائدة على نحو متزايد. ولكن حتى عندما تراجعت اللاتينية وأفسحت المجال 
(#) قارن مع ألكوين الذي كان يروج لمستواه القياسي الجديد من اللاتينية في القرن التاسع» ويعمل في 


الأنحاة المغاكى انا لان المهمة الهامة عندئزٍ كانت هي إعادة اتصال العالم الفكري مع نفسه» ومع 
تقاليده القديمة ذاتها. 
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للأدب باللهجات المحلية الدارجةء فإنها حافظت على استعمال هام: فقد ظلت أداة 
الخطاب الفكرية التي تذهب إلى أبعد من المواضيع الشعبية التي كان يتم إنتاجها 
(وتقديرها) باللغات الرومانسية. وعندئذ توقف استخدام اللاتينية في أي تفكير 
جديد على الإطلاق. 

وتظهر معلومات مفيدة من مقارنة المراحل النهائية لحياة اللاتينية مع 
مراحل حياة زميلاتها من اللغات الكلاسيكية التقليديةء اليونانية والصينية 
والسنسكريتية. فبعد كل شيء» تمثل كل واحدة من هذه اللغات الأهداف اللغوية 
المتكاملة لمنطقة واسعة بما يكفي للانقسام إلى عدد من التنويعات الشعبية. 
ولكن اللاتينية وحدها هي التي انتهى بها الأمر إلى أن تحل محلها مجموعة من 
بناتها من اللغات. 

فاللغة اليونانية لم تغرس آبداً جذوراً عميقة في المناطق التي انتشرت 
إليهاء وعندما تعرضت هذه المناطق لغزو من الآخرين بحيث توقفت اليونانية عن 
كونها النخبة المسيطرةء فإنها قد ضاعت في هذه المناطق. وكانت النتيجة أن 
اللغة اليونانية انتهى بها الأمر إلى الانحصار في منطقة صغيرة نسبياء وفي 
ا ا که ا و م و ن ا 
لم تعد موجودة بعد اللاتينية» وخصوصاأ الغزوات التركية» ضعفت المبادئ 
والمعايير التقليدية الكلاسيكية التي كانت تبقي اللغة موحدة. ولكن عندما أعيدت 
الحكومة المتكاملةء أثبتت أن من الممكن تدريجياً الانتقال إلى مستوى قياسي 
وحید جدید للغة بکاملها کكل. 

وقد احتفظت اللغة الصينية بدورها كبؤرة سياسية وفكرية عالية المستوى 
لكل المجتمعات التي تتكلم لهجات تتصل بها (أو هي بناتها اللغوية). وعلى 
عكس اليونانيةء فإن الصينية فقدت وحدتها اللغوية فى جميع أنحاء مقاطعاتها 
حوبا ارق ولكن اليحدة ال اة ظلت متماسكة وها ون غد 
الوضوح اللفظي في نظام كتابتها إلى حد ما قد أتاح لها أن تتجاهل الفوارق 
التي أخذت تظهر بين جوهرها القياسي وبين تلك اللهجات. وهذا الغموض نفسه 
قد مكن اللغة الصينية في القرن الماضي من تحويل معيارها من نموذج وينيان 
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الكلاسيكى إلى نموذج بيهوا البيجينغى دون أن تخسر ولاء المجموعة الكاملة من 
اما الناطقة بالصينية. ا نظام الكتابة بالرموز الممثلة للكلمات قد 
مكن اللغة الصينية من النجاة من ”الموت الأول ودون أن تمنع بناتها اللغويات 
من الابتعاد والافتراق عنها. 

وأما السنسكريتية فإنها مثل اللاتينيةء نشا عنها عدد من بناتها اللغويات 
(وكانت مرتبطة بها بشكل وثيق)؛ وهذا يشير إلى خاصية مشتركة بين تاريخها 
وتاريخ اللاتينية» وهي تحطم الوحدة السياسية في منطقة النطق بها لزمن طويل. 
وكما في حالة اللغة اللاتينيةء فإن ذلك أدى إلى قيام البنات اللغوية بترسيخ 
تفسنها كلغات ادبية مستقلة للموضوعات ‏ الشعغببة. ولكن السنسكريتية احتفظت 
بدورها طويلاً كمركز فكري عالي المستوى» ولم يحل محلها أي شيء آبداً 
باعتبارها الأداة الدينية المركزية لغالبية الهنود. ۰ 

إن الحكاية التالية فى هذا التاريخ هى حكاية الانتشار الاستثنائى الكبير 
لبنات اللغة اللاتينية؛ وسوف ننتقل إلبها حالاً فهذه بعد کل شيء هي فض 
مجتمع التكلم باللاتينية. ومع ذلكء فإن اللاتينية كلغة حية وجدت قناعاً جديداً 
تختفي وراءه. 

فمن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر كانت أوروبا الغربية قد 
استنارت عن طريق معرفة جديدة ومباشرة أكثر باللغة اليونانية القديمة 
واللاتينية» بمساعدة دفق من الباحثين البيزنطيين بعد سقوط القسطنطنية 
وإمبراطوريتها. ولأول مرة في آلف عام بدأ الغربيون يملكون معرفة بقراءة 
اليونانيةء وبدأوا يتذوقون المذاهب الأسلوبية المرتبطة باللهجة الأتيكية الإغريقية 
(انظر الفصل السادس: ازمة منتصف العمر: محاولة بداية جديدة» ص 360). 
وربما بسبب التناقض» وربما بسبب طبيعة الوعي بالذات في الدراسات 
الكلاسيكيةء فقد بدا كثير من الباحثين يطورون عجرفة لغوية حول معرفتهم 
باللاتينية» ويريدون العودة إلى أقدم المصادر. فلم يعد يكفيهم إلا أعمال 
شيشرون. ولكن هذه العدوى لم تصب جميع الباحثين في القضايا الإنسانية: ولا 
سيما إيرازموس» وهو دارس للعصور الكلاسيكية ذكي كان يكتب في أوائل القرن 
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السادس عشر. فقد كتب مقالة " حوار شيشروني " للسخرية من التطلع» متصوراً 
شخصية أسماها نوسوبونس» أي العمل مع معاناة المرض. وقد أجهد نفسه 
في التعرف على صيغ تصاريف كل من الأفعال الموجودة في أعمال شيشرونء 
وأيها لم تكن أفعالاً متصرفة (وهذا هو الأهم). وبالنسبة لرجل كهذاء فحتى 
أحلامه كانت مقتصرة على شيشرون. وقد علق الشاهد الساذج هيبولوغوس بأنه 
کان يبدو کشبح آکثر منه رجلا. 

وعندما رسخ هذا النوع من الإخلاص للتفاصيل نفسه كشيء محترم» 
صار من الممكن اعتبار أسلوب التعبير أهم بكثير من المحتوىء» واعتبار معرفة 
ما قيل متفوقة بكثير على القدرة على التجديد والسعي للتقدم. وهكذا فمثلما كان 
أعلى تطلع للباحثين في اليونانية في الغرب هو قراءة النصوص (وربما كتابة 
مقطع يحاكيها - ولکن بأاسلوب كلاسيكي فقط)» صار الناس يفكرون أنهم 
يحافظون على قيمة اللغة اللاتينية إذا أصبحوا خبراء في اللغة وأدبها القديم 
الموجود» ومن أجل أنفسهم فقط. وصارت الاستعمالات الأساسية الأولية للغةء 
والتفكيرء والإحساسء والتعبير عن الأفكار وإيصالهاء أشياء خاضعة فقط لهذه 
الذراشة الكلاستكة المقخ 2ة" . 


وكان من الأفضل أن يقبل الدارسون المختصون باللاتينية حكم الإنذعان 
المستسلم الذي أطلقه أحد شعرائهم المفضلين: 


(#) هذه الروح من النظر إلى الوراء لا تزال مألوفة عندي من أيام دراستي في المجرى 
مدرسة إنكيزيهة عامهة في ستينيات القرن العشرين. وهناك تعبير عنها في الف مقدمةه لتنصوص 
مدرسية مقررة. وتامل ما يلي من کتاب الفه إينغر ووينتل (1890ء الطبعة السابعة عشرةء ۰ 3 صٍِ 
1 ن تاليف الشعر اللاتيتى.... هو البرهان على زهرة ذلك البحث الدراسي الذي يحب الكتاب القدامى حباً بلا 
أنانية» ويستمتع بکسوة الافكار والتعابير الحديثة لباس الأوزان والإيقاعات الموسيقية القديمة . أو تأمل 
كلام بيم وسيلفر (1952)» اللذين يقولان إن فلا يوضح أستمرار حيوية اللغة اللاتينية في إنكلترا أثناء 
القرنين الأخيرين“» رغم أن كل محتويات ذلك الفصل هي كلمات رثاء قصيرةء وخطابان في البرلمان 
(بالإنكليزية) فيهما إشارات إلى الأدب اللاتينيء وقسم من منشور بابوىٌ عام» وقصيدة نعترف أن فيها 
(ذكاء وحضور بديهة) حول أزمة الوقود في العام 7 وعدد من مواضيع التنكيت الإنشائية لمسابقات 
الحصول على جوائز في المدارس وفي جامعة أكسفورد. بل إن عنوان الكتاب نفسه: "حية على إلسنة 
الناس " هو كذبة فيها مفارقة كبرى» لأنه مجرد ترجمة لعبارة من مرثة ألفها إبنيوس الذي مات في القرن 
الثاني قبل الميلاد. 
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الشموس يمكن أن تغيب» ويمكن أن تعود ثانية 
افا ا فا ن الهو الق 
هناك ليل واحد دائم للنوم 
کاتولوس 


10 
مكتصبو العظمة: 
الإسبانية في العالم الجديد 


عندما أتأمل جيداء أيها الملكة الشديدة اللمعان» واضع نصب عينى قِدَمْ 
جميع الأشياء الباقية المدونة لسجلنا وذاكرتناء فإنني ا 2 ا 
واستنتج بكل تاأكيد آن اللغة كانت دائماً مرافقة للإمبراطوريةء وكانت تتبعها 
بحيث أنهما بدأتاء ونمتاء وازدهرتا معأًء وكان سقوطهما بعد ذلك معاً. 

انطونيو دي نبريجاء الكلمات الافتتاحية لمقدمة كتابه "قواعد اللغة القشتالية"» 1492 


صورة فاتح 
إن بدايات الانتشار العالمي للغات الأوروبية جاءت بالضبط عندما كان أصحاب 
المطابع والناشرون يؤكدون وجود اللهجات العامية الدارجه»ء الإسبانيةء والبرتغاليةء 
والفرنسيةء والإيطاليةء والإنكليزيةء والهولنديةء والألمانية» على جثة اللغة اللاتينية 
التي كانت حياتها آخذة بالاستنزاف بالتدريج. فكانت اللغات التي انتشرت هي 
لغات الدول التي خلفت الإمبراطورية الرومانية الغربية» وهكذا فإن نخبها المثقفة 
لم تكن غريبة عن الهدفء» ولا عن الخيال الحالم حقاً للإمبراطوريات الواسعة 
المتعددة الجنسيات. فقد نشأت تلك الدول على تواريخ روما والإسكندر» وكانت 
تملأ خيالات شعوبها بحكايات الفروسية»ء والغزو والمغامرة في أراض غريبةء 
حكايات آماديس من بلاد الغال (بطل القصة الخيالية الشعبية من القرن الخامس 
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عشرء التي نشرت في سرقسطة في العام 1508)» وولده إسبلانديان (1510)ء 
e CE E‏ وكان التاريخ على وشك تحقيق أحلامهم. 
وكان البلد الذي سيؤدي الدور القيادي فى غزو الدنيا الجديدة واستعمارها 
یشعر باته یدخل عصره الذهبي. فقد تم حل مشكلة قرن من المكائد والمؤامرات 
غير المؤكدة عن طريق التوحيد السلمي للمملكتين الإسبانيتين المتنافستينء 
قشتالة في الشمال والوسطء وآراغون 2 الشرق: وكانت قشتالة قد وقعت في يد 
إيزابيلا في العام 1474ء وآراغون في يد فرناندو في العام 1479؛ فتزوج الاثنان 
ورضي عنهما البابا بحيث منحهما لقب 'العاهلين الكانوليكيين '» وقدر لهما أن 
يحكما معا لمدة خمسة وعشرين عاماً أخرىء» أكملا خلالها الغزو المسيحي 
لإسبانيا. فسقطت في أيديهما غرناطةء آخر مملكة إسلامية في الأندلس» في اليوم 
الثانى من يدء العام 1492 ولكن الحرب التى استمرت ا سنوات کانت قد 
ت ا ا فی حا 
ومن الناحية اللغويةء كانت إسبانيا تحالفاً من ثلاث لغات رومانسية كبرى 
هي الغاليسية في الغرب» والقشتالية في الوسط, والقطلانية في الشرق**. 
والقطلانية كلغة كانت أكثر شبهاً بالأوسيتانيةء أى البروفنسالية كما ي د 
في فرنسا الجنوبية. ومن الممكن رؤية جزء من أصول اللغات الإسبانية الثلاٹث 
في المجموعات الجرمانية المختلفة التي سيطرت على إيبيريا في القرن الخامسء 
وهم السويفي في الشمال الغربي» والفيزيقوط في الوسط والجنوب***» وعلى 
أبة حال فإن قشتالة قد رسخت نفسها كأقوى دولة في المنطقة» بعد أن امتصت 


(#) كانت هذه الخيالات نمواً متكيفاً ناجماً عن الأغانى البطولية للرومانسية المبكرة قبل ذلك بثلاثة 
قرون» مشل "اغتية رولاند ٠"‏ بالفرنسية النوزمانية وقصيدة "السيد" بالإسبانية القشتالية. وكثير من 
ي الأ حدث و في الفصل e‏ من قصة Ears‏ دون ا من دي ا 
وفرسان | اة الفتترة جزءاً من لظاهرة الأوروبية نقسها. فق موت د فا ات ما 
(#٭) من الناحية اللغويةء كانت الغاليسية (ولا تزال) تشبه البرتغالية. فلا تفا غا سو مخروت 
نهر مينهو»ء والحقيقة السياسية لكون البرتغال قد استقلت عن قشتالة في العام 1143. 

(###) هناك مجموعة ثالثة (غير جرمانية) هم الآلانيونء ذهبوا إلى الجنوب الغربيء وليس إلى الشرقء 


المملكة الغربية (المحكومة من ليون) في العام 1230. وفي موازاة ذلك كانت 
آراغون قد سيطرت على الغرب واتحدت على قدم المساواة مع قطلونية في العام 
0.,. 

وكانت النتيجة اللغوية لاتحاد قشتالة وأراغون» مع كون أراغون هي 
الشريك الأصغر» هي جعل اللغة القشتالية المعيار الموحد لإسبانيا كلهاء وقبل 
ازدهار الأدب بالضبط في أوائل القرن السابع عشر. وعندما حلت القشتالية محل 
المسلمين المغاربة فى تخوم الأندلس الجنوبية»ء أعادوا توطين الناطقين بهذه 
ی اا ر ور ا 
باستقلالها و ا ار امتلاك كل منهما للتقاليد الأدبية الخاصة بهاء فقد أصبحت 
'القشتالية " مرادفة للغة الإسبانية كما هي اليوم. 


وقد أكد النهج الإسباني في المسيحية على السلطة العالية المستوى 
كضمانة لاستقامة العقيدة وصحتهاء وقاد العالم المسيحى كله فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر لمتابعة هذه العقيدة E‏ محاکم 
التفتيش في العام 1480. وفي العام 1492 اتخذ الإجراء الاستثنائي بطرد جميع 
اليهود من المملكة. ثم في العام 1502 تم تحريم كل ممارسة للعقيدة الإسلامية 
بشكل مفاجئ» رغم أن تلك الممارسة كانت مضمونة في شروط استسلام 
المسلمين بغرناطة قبل ذلك بعشرة آعوام. فقد كان هناك شعور في الدوائر 
الإسبانية الحاكمة بأن الحقيقة غير موجودة إلا في التقليد المتوارث؛ وبالمثل فقد 
كان الهدف السياسي هو وحدة الغرض الكلية بين البابا والملك» بين الكنيسة 
والدولة. 


وقد ر الها ان رة محكن الأكار الخرة غل الستاة اللتوة فن 


الأمريكتين. فقد كان التفكير الحر يعتبر خبيثا ومؤذياء بل ومعديا. وكان من 


حتى ولو كان الأصل اللغوي الشعبى القطلانية هو القوطية - الآلانية. فقد ترك الفاندال اسمهم فى 
الاندلس» ولكنهم عبروا إلى تونس» فتمت إزاحتهم من هناك بواسطة الغزو الإسلامي الذي أعقب ذلك. 
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CASTELLANO 
13th Century 


CASTELLANO 
14th Century 


ANDALUSÎ (ARABIC) 
plus 
[ \ MOZARABE (ROMANCE) 


عواقب ذلك عندما صارت إسبانيا مسؤولة عن التعليم في الأمريكتين أنها فضلت 
أن يتعلم الطلبة من أبناء الأهالي الأصليين اللاتينية بدلا من القشتالية: لأن الأدب 
المحلى الدارج لم يكن ممكناً ضمان خلوّه من التأثيرات المضللة أو الخداعة. 
ولکن ع نشر الحضارة الإسبانية بين الناطقين بلغات أجنبية سيصبح واضحا 
آن الآولويات اللغوية لما هو دنيوي ولما هو مقدس سوف تفترق. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي القوة الرمزية للغة الإسبانية للدلالة على الإمبراطورية - ولكنها 
كانت أسهل وأسرع وأكثر موثوقية لنشر الفهم» وبالتالي العقيدةء في واحدة من 
اللغات الأهلية المحلية. 

وقد تكون العقيدة والحكومة شيئاء ولكن الحصول على الثروة شيء آخر. 
وهنا كان يوجد مجال للابتكار. بل إن الابتعاد الجديد الذي سمحت به قشتالة 
كانت له عواقب بعيدة المدى تجاوزت حتى أغرب الأحلام الخيالية للقرن الخامس 
عشر. وكان البرتغاليون يقومون بالاستكشاف في الجنوب والشرق في هذه 


الفترة للعثور على طريق حول إفريقيا إلى الهند وجزر التوابل. فقد طافوا حول رأس 
الرجاء الصالح في العام 1488 وقدر لهم أن يصلوا إلى الشرق الخرافي في حملات 
لاحقةء إلى الهند في العام 1499 وإلى ملقة في العام 1511ء وإلى غوانغجى (كانتون) 
في العام 1514. ولكن في تلك السنة الأساسية 2ء قدم المغامر الجنوي 
کكريستوفر كولومبوس للإسبان عرضاً بالذهاب في طريق محفوف بالمخاطر إلى 
مقاصدهم هذه نفسها بالسفر باتجاه الغرب تماما. فأيدته الملكة إيزابيلا. فكانت 
النتيجة شيا مختلفاً تماما عما كان مأمولا. إذٌ لم تكن باباً اقتصادياً خلفياً إلى 
الشرق» بل مجموعة جديدة من العوالم لغزوهاء وبالتالي جائزة أغنى بكثير. 


کالیبان لبروسبیرو: 


لقد علمتني اللغة» وما ربحته منها هو 
انتي اعرف كيف العن: فلياخذك الطاعون الأحمرء 
لأنك علمتني لغتكف! 
شكسبيرء العاصفة (1611) 1 - 2 - 1:1 321 
مما هو جدير بالملاحظة أن الهنود الحمر في بيرو قبل مجيئنا نحن 
المسيحيين إليهم» كانت لديهم أساليب معينة خاصة باللعنء» متميزة عن 
أساليبنا. فلم تكن لديهم أيمان توكيدية» مثل 'والله“ أو 'بحق السماء“ بل 
شجب أو لعنات فقطء مثل: ”إذا لم آأكن صادقاء فلتقتلنى الشمس“. وذات 
و ا ف ا ا کان س ا 
إنني لست كذلك بعد» ولكنني ق بإجراء بداية . وسالته عما يعرفه عن 
كون المرء مسيحياًء قال: ”اعرف كيف أحلف بالله» ولعب الورق قليلاًء وقد 
بدآت أسرق . 
فراي دومنغو سانتو توماس 
فن اللغة العام ... في بيرو (1560)ء الفصل 23. 


كان انتشار اللغة الإسبانية في الأمريكتين أول نتيجة لغوية لتطور جديد كلياً في 


التاريخ الإنساني المسجل. فقد اكتشف الإسبان والبرتغاليون في أواخر القرن 
الخامس عشرء أن تكنولوجيا جديدة» هي السفن التي تبحر في المحيطء بقوة 
الأشرعةء وتقودها البوصلة المغناطيسيةء ومعرفة متطورة بالرياح السائدةء يمكنها 
أن تعطيهم وصولاً مباشراً إلى أجزاء نائية من العالم. ورغم أن هذا قد جاء 
كمفاجاة لهذه الأمم الملاحيةء فإن الصدمة كانت أقسى وأعظم على الناس الذين 
يعيشون في تلك الأجزاء التي اقتحموها بشكل متفجر. فعلى الفور خسر عرب 
المحيط الهندي احتكارهم للتجارة مع الهند والصينء أما الهنود والصينيون وكل 
الذين بينهم فقد واجهوا تهديداً e‏ جديداً من الأوروبيين الجشعين 
السلاأبين. ولكن بالنسبة لسكان الأمريكتين الذين لم يكن لديهم تقليد ملاحة 
بحريةء وكانوا معزولين آلاف السنين عن أي أخطار من اتصالات من مسافات 
بعيدة» فقد كانت الصدمة في العادة مميتة. 

ولقد سُجّلت مفاجأة الاقتحام الإسباني للعالم الجديد بطرق كثيرة. فعدم 
الفهم الإسباني يمكن رؤيته من التسميات المغلوطة دائماً لر عاياهم الجدد» الذين 
دعاهم کریستوف کولومبوس الهنود*. ویمکن رؤیته آيضاً من افتراض 
كولومبوس» الذي تابعه فيه كثير من مؤرخي الأخبارء أن سكان جزر البحر 
الكاريبي المعادين هم بوضوح من آكلة بني جنسهم كاةط/١”2-‏ (وهذا اصطلاح 
صار بالنتيجة مرادفاً ”لأكلة لحوم البشر')**. وهو افتراض لم يثبت على 
الإطلاق» ولعله من بقايا حكايات الرحالة الأوروبيين عن آخر أطراف الأرض: فقد 
قال هيرودوتس أنه فيما وراء السكيثيان كان يعيش أكلة لحوم البشر» وكرر 


(#) .... وصلوا إلى جزيرة صغيرة من اللوكايا كانت تسمى غواناهاني بلغة الهنود. كولومبوس: 
"المذكرات اليومية للسفينة "» الجمعةء 12 تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1492ء مقتبسة من قبل دي لاس 
كاساس (1957 [حوالي العام 1530]). كان كولومبوس يظن أول الأمر أنه ضمن ممتلكات الخان الأعظم 
الصيني» ثم (في 12 تشرين الثاني /نوفمبر) وسط 'جزر الهند'. ولم يعد يسمي الناس الذين يلتقي بهم 
"هنودا" بعد منتصف كانون الأول /ديسمبر من ذلك العام» ولكن التسمية لصقت بهم (سيل 1990» ص 
9 

)#( . ... وهذه الجزر بيقطنها اكلة بني جنسهم اال وهم عرق متوحش لم یخضعه أحدء 
وبعیشون على أكل لحوم البشرء» وسأكون محا لو أسميتهم المقتاتين على الإنسùl pag .anthropophagi‏ 
يشنون حروباً لا تتوقف على الهنود اللطفاء الجبناء ليتزودوا باللحم.... رسالة من غويليرمو كوما عن 
رحلة كولومبوس الثانيةء عن يوم الأحد 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1493. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


سترابو سرد القصة نفسها عن السكيثيان أنفسهم فخ فن الرلني '. 
ولكن البحارة الأوروبيين ريما كانوا يسيئون تفسير ممارسة السكان الأصليين 
لطقوس تقديم الأضاحي البشرية - لكي تناسب قصص الرعب التقليدية» حسب 
الادلة التي عثروا عليها عن هذه الممارسة التي كان من الصعب تصور صحة 
حدوٹها آنئذ. 

إن الشيء الذي يخدم أغراضنا بشكل مباشر أكثر هو أن عدم الفهم 
الإسباني يمكن رؤيته عند اللغويين الذين اختار كولومبوس آن يجلبهم على أمل 
شل اتال مل لون دي تور الى كان ترف الراك والراحة 
(”الكلدانية)» وقليلاً من العربية» ورودريغو دي جيريزء الذي ريما زار بعض 
المستعمرات البرتغالية في غينيا. ورغم أنه قد اعتقد بشكل معقول أنه قد 
يصادف تجاراً من العرب عند وصوله إلى الصينء فإن اختياره بليغ الدلالة على 
الجهل المحض بماهية الوضع اللغوي في باقي أنحاء العالم عندما يكون الأجنبي 
الوحيد الذي يحتمل أن يلتقي به حتى الإسباني المثقف مغربياً أو يهودياً". بل 
إن الأنبان فة اترا يفون على المركر الووجة لامر كين الإصلين اس 
المساجد. وعلى اسبيل المثال فقد كتب كورتيز في رسالة إلى ملكه في العام 
0 عن مدينة في المكسيك لم ير فيها أي مسلم أبدا: ”وأؤكد لجلالتكم أنني 
قد أحصيت في مسجد حوالي 430 برجا في المدينة المذكورةء وكلها تعود إلى 
السا “2 

وبالطبع؛ فإن عدم فهم مدى الآفاق الجديدة التي كانت آخذة بالانفتاح 
عندثزٍ لم يكن محصوراً بالإسبان. فقد رأوا أنفسهم بوضوح تام كمبعوثين للعالم 
المسيحي إلى هذه الممالك الجديدةء فالتفتوا إلى البابا - الكساندر السادس» وكان 
(بصدفة مناسبة) إسبانياً - ليصادق على لقبهم هذا كموفدين إلى تلك المناطق. 


(#) كانت رؤية كولومبوس للعالم تغذيها قراءات وفيرة. فلدينا سبعة من كتبه وعليها تعليقاته» محفوظة 
حتى اليوم في مكتبة بيبليوشيكا كولومبيانا في إشبيلية. وهذه الكتب تشمل اعمال ماركو بولو وكتاب 
بلينى الأكبر: "التاريخ الطبيعى "» وغيرها من الكتب الأكثر خيالا. وقد حكى ابنه فرناندو قصة قراءات 
انه في الفصاين السادى والمناح من رة حاف (معل 1590 كن :05 
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فكان هذا الوضع مالوفاً لدينا من الاتدفاع الحديث للحصول على براءات اختراع 
للمناطق غير المرسومة خرائطها من تكنولوجيا المعلومات وعلم الوراثة. أما في 
العام 1493ء فبعد أن منح البابا إسبانيا سيادة على مكتشفات كولومبوس في 
رحلته الأولى تابع فمنحها حقاً في كل الأقاليم على بعد أكثر من مئة فرسخ إلى 
الغرب من جزر الآزور وجزر الرأس الأخضرء حتى خط الطول 30° غرباًء أي 
بوضوح على طول الطريق إلى الهتد. ولو ترسخ هذا الحق لأعطى إسبانيا 
السيطرة على الأمريكتين كلتيهما. ولكن لم يكن بوسع أحد أن يعرف ذلك 
بعد عام واحد من رحلة كولومبوس الأولى. وفي تلك المرحلة كان 
البرتغاليون هم المنافسين الكبار الوحيدين» وكانوا قلقين في ذلك الحين من 
تدابير الباباء وكانوا يريدون قبل كل شيء ضمان طرقهم عبر الأطلسي إلى 
إفريقيا وما وراءها. فنجحوا في التفاوض مع الإسبان لنقل خط الحدود بين 
الشمال والجنوب مئتين وسبعين فرسخاأ أخرى إلى الغرب» وبالنتيجة إلى 
خط الطول 45ء فتم الاتفاق على هذا الحد الوطني في معاهدة تورديسلاز 
في العام 1494. ولم يتم تحديده بوضوح من الناحية العملية أبدا. ولم تكن 
هناك أي حدود حديثة تضاهيها - فالبرازيل مثلاً تمتد أرضها الداخلية على 
كل الطريق إلى خط الطول 74 غرباء وحتى على الساحل حتى خط الطول 
50 _ ولكن هذه المعاهدة عملت فعلا كقاعدة مختصرة فأعطت البرتغال 
حقاً ذا أولوية في البرازيل التي كانت السفن الإسبانية والبرتغالية على حد 
سواء تزور ساحلها الجنوبي الشرقي في العام 1500ء ولكنها حظرت 
مصلحة البرتغال في الأمازون حتى العام 1637. 

آما على الجانب الأمريكي» فإن صدمة عدم الفهم قد سجلت بوحشية أكبرء 
بفقدان أعداد هائلة من ا و المستحيل إعطاء أي تقدير سليم لعدد سكان 
الأمر تكن فل الال ا روي فال ورات اف ف خا بت 13وا 
و180 مليوناً. ولكن في كل مكان دليل على سقوط ضحايا بالجملة ويكثافة في 
السنوات الأولى عقب وصول الأوروبيين. فأولاً وقبل كل شيء شكا الإسبان من 
ر ول ار ا ا و ها م ااا و كوا واا 
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وتؤكد الأرقام سبب شكواهم. قعند إحصاء سكان هسبانيولا في العام 1494 
بلغ تعدادهم 1.1 مليون نسمة»ء ولكن بعد ثمانية عشر عاماً فقط سجل إحصاء 
العام 1514 اثنين وعشرين ألف نسمة. وشهدت المكسيك سلسلة من الأوبئة 
بدأت بالزيارة الإسبانية لعاصمتها تينوكتيتلان» التي أبعدت عنها غالبية سكانها 
الأصليين» وانتشرت جنوباً إلى داخل غواتيمالا. وكتب جوزيف دي أكوستا في 
اقات القرن الان فشر فن جوضن , لبخي الكارتي كله اسا 
سواحله قد تعرضوا للضياع والتشرد بحيث فَقِدَ منهم تسعة وعشرون جزءاً 
من مجموع ثلاثين جزءاًء ومن المحتمل أن باقي الهنود سيضمحلون بعد وقت 
قے “3 


4 


اشرق الأمركا الشغالة فى متف القرن الساس عن رحد راا كفا 
من السكان الهنود» متكتلين في مدن صغيرة على نهر المسيسيبي قرب ممفيس 
الحديثة. وفى العام 1682 عند الزيارة التالية للمنطقة من قبل الرجال البيض 
(وکانوا فرنسيين في هذه المرة) كانت مهجورة. 

كانت الأمراض تسافر بسرعة أكبر من سرعة رؤوس حراب الغزو 
الإسباني: فقد وصل الجدري إلى بيرو في العام 1525ء وإلى فرانسيسكى بيزارو 
کے العام 132. وکان فد أودی بحياة هواینا كاباك» من عشيرة الإنكا وڪڻير من 
أقاربه» وسبب صراعاً بين السلالات على الحكم استغله الإسبان لصالحهم. وبعد 
ذلك» وكما فى كل مكانء جاءت أوبئة اخرى» كالتيفوس» والإنفلونزاء والدفترياء 
والحصبة» وكذلك المزيد من الجُدري فدمرت السكان“). 

ولم يكن الإسبان غزاة إنسانيين على نحو ملحوظ. ولكن لم تكن لهم 
مصلحة فى حرب الإبادة. فمن أول أيامهم فى هسبانيولاء كانوا يأملون فى 
استغلال عمل الأهالي الأصليين. ولهذا السبب وحده افزعهم هذا الانهيار الكارثي 
فى أعدادهم. ومع ذلكء فإن ذوبان السكان السابقين وتلاشيهم كان يساعد مادياً 
على انتشار لغة الغزاة على الأمد البعيدء مما يغير التوازن العددي بطرح قسم 
كبير من المجتمعات الناطقة باللغات الأهلية الأصلية. 

ومن منظور عالمى» ومع الاستفادة الكاملة من الإدراك المتأخر للأحداث 
بعد وقوعهاء تبرز ثلاثه جوانب من التقدم الإسباني إلى داخل العالم الجديد 
باعتبارها جديدة على التاريخ تماما. 

أحدها أن هذه كانت أول مواجهة مباشرة لأعراق من البشر من سلالات 
فا كان ل ما رات الوت من وات الكقي الفة فار 
جد مشترك لکریستوفر کولومبوس وغواکاناغاري» آول ملك قابله في هسبانیولا 


)*( [ ملا حظة: ليست هذه محاولة لتبرئة الغزاة الأوروبيين من جريمة حرب الإبأادة التى شنوها ا 
على السكان الأصليينء› أو لتحفيف مسؤوليتهم عن هذه الفظائم؟؟! ك المترجم]. 
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لا يمكن أن يكون قد عاش قبل أقل من ألفي جيل»ء وهذه فترة تزيد عشرين مرة 
عاش في إفريقيا. وهكذا فإن سلالة نسب الرجلين يجب أن تمتد حول العالم كله 
فل کا ن لتقا وه که الح فخ اغا لن توه الأتكالة 
محصورة في هذا الخط الطولي الجوهري المتاصل في التوطن البشري في 

وهذا الجانب أساسي بالنسبة للكارثة الخاصة التي أصابت السكان 
الأمريكيينء كما رأآيناء فقد ثبت أن آلوف السنين الطويلة من التطور التي توجت 
قد يتصلون بهم لأنها أمراض وبائية. وقد عملت هذه الصفة (أكثر بكثير من 
التفوق التقني في أسلحة الأوروبيين الذي كان يعني قدرتهم على كسب معارك 
ضد كثرة عددية ساحقة) على إزالة حشود عريضة من الأهالي الأصليين قبل أن 
تتاح لهم فرصة التكيف ثقافياً أو التعافى واستجماع قوتهم على المدى الطويل. 
إن هذا العامل البيولوجي قبل كل شيء هو الذي يفسر سبب كون غالبية سكان 
بلدان أمريكا الهسبانية اليوم هم "هجناء ' في كل مكان. 

والجانب الآخر الذي لم يسبق له مثيل في التقدم الإسباني هو أن هذه 
هي آول مرة تتعرض فيها قارة أجنبية لغزو محمول بحرا. فمن المؤكد أن 
القديمة والوسطى (وتبرز من بينها إمبراطوريات آثينا وقرطاجة والبندقية)» وفي 
الألفية الميلادية الأولى كانت الهند قد عرضت حضارتها عبر خليج البنغال» رغم 
أن ذلك كان بدون أي نية عسكرية ظاهرة. وقبل أن يؤسس الإسبان 
إمبراطوريتهم بثمانين عاما فقطء كان الأميرال الصيني جنغ - هي يطوف في 
المحيط الهندي فارضا إتاوات على سريلانكاء ومظهراً قدرة الصين على الوصول 
إلى سواحل إفريقيا الشرقية إذا شاءت. ولكن لم يسبق أن تم كسب إمبراطورية 
أو الحفاظ عليها من خلال السيطرة على طرق الملاحة المحيطية. أما الآن [فى 


القرن السادس عشر] فقد صار من الممكن لأول مرة أن يكون الإقليم الخاضع 
بعيداً عن حكومته مسافة قارّةء مع الحفاظ على الصلة عن طريق قوة أسطول 
حربي عبر المحيطات. 

أما الجانب الثالثء فإن احتلال العالم الجديد كان أول غزو كبير يتم عن 
طريق عدد من المبادرات المستقلة التي اضطلعت بها على الأغلب المشاريع 
التجارية الحرة» حتى ولو كانت طلائعهم (كما كان يسمى قباطنة البحر العامَون 
الرواد» وهو لقب كان في السابق مخصصاً لحكام مقاطعات الحدود المواجهة 
لمسلمین) كلهم يزعمون أنهم يعملون نيابة عن ملك إسبانيا. وكانت قوات الغزو 

تميل إلى أن تكون صغيرة (607 جنود مع كورتيز في المكسيك» و160 جندياً 
مع a‏ في بيرو) بحيث إن قادة المدافعين كانوا يُضللون عن طبيعة التهديد. 
فيتأاخرون في تنظيم ا بمحاولة التفاوض مع زوارهم الإسبان غير 
المرغوب فيهم» أو مراقبتهم على الأقل. وهكذا تم غزو العالم الجديد عن طريق 
خليط مرقع من حملات متفرقة لجنود مغامرين: كولومبوس في البحر الكاريبي 
(في تسعينيات القرن الخامس عشر)ء وكورتيز في المكسيك» والفارادو في 
غواتيمالاء وغارسيا في بولیفياء وبیزارو في بيرو (في عشرينيات القرن السادس 
عشر)» وقويسادا في غرناطة الجديدة (كولومبيا في المستقبل)» ومندوزا في 
الأرجنتين (في نلائثينيات القرن السادس عشر)ء ودي سوتو في فلوريداء 
وکورونادو في تکساس» وغابریلو في كاليفورنياء وفالديفيا في تشيلي (في 
أربعينيات القرن السادس عشر)» وهؤلاء هم الأشهر والأنجح فقط. وكان الهدف 
الل اه ل ا هر ا مركن ا ج وا ان انر 
الرسمي هو المطالبة بولاء أوسع للملك» وإنقاذ الأرواح بكسب معتنقين جدد 
NE RAE‏ 

كانت هذه الجوانب الثلائه من واقعة الغزو طليعة دخول عصر جديد. وقدر 
لها أن تصبح ملامع عامة مشتركة للاتصالات اللغوية الكبرى اللاحقةء عندما 
اا الجر ال ا اا ی کل مل وای 
واو و ا ما اول و ا کو 
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الها کرناقن اى کر غاا از تردن وضارت هذه السلسلة كن الخررآت خنطا 
من معالم التحول الحاسم في تطور الدنيا المعولمة اليوم حيث إن آي مكان على 
الكوكب صار وا صمن سفرة طولها أربع وعشرون ساعة فقط من أي 
مکا“ آ )#( 

ں احل ‏ .۰ 
تحقيق الغرض ا کان يقصد ا e‏ الأصل» وهو lg‏ صلة مع 
أسيا. ففى العام 1565ء وبناء على تعليمات من الملك فيليب الثانى» قامت حملة من 
ا e o‏ اا الأساتة 
ومحاولة نشر اللغة الإسبانية هنا حتى استولت الولايات المتحدة الأمريكية على 
المنطقة فى العام 1898 بعد انتصارها فى الحرب الأمريكية الإسبانية. 


ويما أن هذه المستعمرات في المحيط الهادئ قد تم الحصول عليها في 
حوالي وقت غزو الأمريكتين نفسهء ولكنها كانت جزءاً من العالم القديم لجزر 
لا ع ا ا ا ا ا کا ا ا 
ملامح تقدم اللغة الإسبانية في العالم الجديد. فهذه اللغة لم تنتشر على نطاق 
واسع ولم تحرن تقدما عميق الجذور في الفليبين أبدأًء ورغم حضورها هناك 
لمدة ثلاثة قرون أو أكثر فسرعان ما ازاحتها الإنكليزية جانبا في أوائل القرن 
العشرين. وسيكون من المثير للاهتمام أن نفكر في جذور الفرق بينها وبين 
الإسبانية في الأمريكتين» حيث لا تزال الإسبانية تنمو على حساب الإنكليزية 
رغم السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة. 


ويستطيع المرء آن يقول في البداية إن غزو الفليبين لم يشترك مع غزو 


(#) رغم أن الاتصالات على مدى القرون القليلة الأولى كانت تتضمن داثماً عرض لغات البحّارة على 
الشعوب التي تتلقى طلائعهم على اليابسةء فقد رأينا في العصر الحديث أن الصلات الجديدة يمكن أن 
تعمل في ڪلا الاتجأهين»ء عندما تتجمع محجموعات من المهاجرين من اليلدان المستعمرة في موطن القوى 
التى كانت تستعمرهاء وتأاتى هذه المجموعات بلغاتها الخاصة معها. 


الأمريكتين في كل الخصائص التي لم يسبق لها مثيل. صحيح أنه كان غزواً 
محمولاً عن طريق البحرء وأن أصله جاء من المكسيك» مثل كثير من حملات 
الاستكشاف في أمريكا الشماليةء ولكن الأرض المستهدفة كانت جزءاً من العالم 
القديم» لا الجديد» ومن هنا فإنها لم تكن تعاني من نقص المناعة من الأمراض 
الأوروبية التي دمرت أمريكا: فدخول الإسبانية في المحيط الهادئ لم يتبعه أي 
انهيار في السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك فإن استيطان الفليبين لم ينطلق 
فن حو عات فرة اتو ت اتك دقل ا ا ل ضا ل کات 
مؤسسة إسبانية حكومية أقيمت أولاً في سيبوء ثم بصورة أكثر ديمومة في 
مانيلا. وفيما بعد فإن توسع الوجود الإسباني» وبالتالي اللغة الإسبانية» جاء على 
وجه العموم عن طريق الأنشطة غير المهتمة بالربح التي قام بها المبشرون. ولم 
تكن في الفليبين معادن نفيسة كالتي وجدت في الأمريكتين. وكان الوصول إليها 
من إسبانيا أصعب بكذير لأن الطريق الوحيدة التي لا تكاد تكون عملية إليها هي 
عبر المكسيك: ولذا فلم يكن في هذه المستعمرة حافز يذكر لنمو وتوسع مجتمع 
ناطق بالإسبانية هناك. 


الشقوق اأولى فى حاجز الاغة: 

المترجمون وثنائيو اللغة والنحاة 
اول الفا E A E o o‏ و کا 
هناك هندي أسروه بكعكتين من الملح فقادهم إلى المكان الذي كانوا فيه 
فى هذه المملكة. وكان من خلال المحادثة يتكلم بضع كلمات بالإسبانية. 
أطي ته اقفو لف ن معن هو واي مي ا ا 
يعملوا كمترجمين فأجابوا بلغتهم قائلين "موسكا بوينونغا"» التي هي 
عبارة معناها 'آناس كثيرون'. فقال الإسبان الذين سمعوها: إنهم يقولون 
بأنهم مثل الذباب [موسكاز] ... فاطلق عليهم [قويسادا] النار من البنادق. 
وعندئلٍ لما رأى الهنود أن الإسبان كانوا يقتلونهم من دون الاقتراب منهم» 
هربوا دون أن ينتظروا لحظة. فطاردهم رجالنا وهاجموهم» حتى تشتت 
جمعهم الكبير واختفى. وفي المطاردة يقولون إن الإسبان قالوا: 'لقد كان 
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عددهم أكثر من الذباب» ولكنهم فروا كما يفر الذباب » وبذلك التصقت بهم 
تسمية [موسكا]. وأنهى هذا الهجوم الحرب كلها. 
جوأان رودريغز فريل: " غزو واكتشاف مملكة غرناطة الجديدة ": الفصل 6 
(كتب في العام 1636 لوصف الأحداث في منطقة بوغوتا في العام 1536). 
لفل كزلومتوس قد خاب أله بالف لغري غير الكافى الذي جابة مجه فى 
رحلته الأولى» لأن مقدمي هذا الدعم قد ضللواء فاختطف حفنة من الناس بينما 
كان مستمراً في إبحاره في سفنه حول الجزر التي يستكشفهاء ثم عاد بهم إلى 
إسبانيا. 'فقد بدا له أن ياخذ إلى قشتالة من جزيرة كوبا هذه» أو من البر 
الرئيسي كما كان يعتبرهاء بعض الهنود [الحمر] لعلهم يتعلمون لسان قشتالة 
وكي يعرف منهم أسرار الأرض» وكي يعلمهم في قضايا الإيمان“. 

فقدم عدة منهم في البلاطء وتلقوا التعميد» مع عرّابين ملكيين لا أقل. وقد 
مات معظمهم في إسبانياء أو هريوا بمجرد عودتهم إلى جزر الهند الغربية. ولم 
يخدم منهم كمترجم إلا شخص واحد (بعد التعميد) عرف باسم دييغو كولون. 
وكان عند كولومبوس في أول الأمر انطباع بأن جميع الهنود الذين لقيهم 
يتكلمون اللغة نفسها. ولكن محدودية الفائدة التي قدمها له دییغو حتى وهو 
يطوف بقية جزر الكاريبي أعطته لمحة طفيفة وغامضة عن مدى تنوع المخزون 
اللغوي لهذه الأراضي بالفعل. فكان أول أوروبي يدرك ذلك. 

و رخاوا امو بغ ا لن الان و ربح 
كمترجمين لم يحرز نجاحاً كبيراً على الإطلاق» رغم الإصرار على الاستمرار فيه 
دة اشن عاما اى تحرها فق مب الفضب عا كان الفرش خرن لهذا الفخل 
يؤخذون بالقوة - فقد كان للسكان الأصليين من هنود تابنو 31١0‏ تجرية مريرة 
في نقافتهم نفسها من غارات جيرانهم لاستعبادهم وتقديمهم كأضحيات بشرية - 
وفي كثير جداً من الأحيان كان المتدرب يموت من نوعية الحياة غير الطبيعية 
التي يعيشها في أورويا. 

فكان الشيء الأكثر فاعلية هو العملية الطبيعية التي بموجبها يأتي شخص 
إسباني منعزل غرقت سفينته أو هرب من قومه أنفسهم ليعيش في قرية هنديةء 
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فد له اهلها قل ان يخود لعل كرحم رفاك در كام مم من 
مثل هذه الحالات“. وقد ثبت أن واحدة منها كانت حاسمة لأول تقدم إسباني 
ال ل اكا ف ا 189 عا ال كو فن الى فل ا افو 
المكسيكية. فأجرى التواصل عن طريق نقل قام به مترجمان» أحدهما جيرونيمو 
دي أغويلار» وهو إسباني أمضى ثمانية أعوام في إحدى قرى المايا بعد غرق 
ال و کک اک کا ف ود ا ا اة 
کسیکالانغو» في طفولتها. 

وقد ظل كثير من الأهالي الأصليين المتدربين غير كافين كمترجمين 
للإاسكة وتقصم الأرخة الخافة لق مصالح الان الخففة جت رلو 
كان لديهم حافز ذاتي مثل فيليبيلو البيروفي الذي كان قد تعلم [الإسبانية] دون 
ل کک عة عه لو 

فكان هو المترجم الرئيسي أثناء غزو البيرو» وتوسط في المحادثة الأولىء 
الحاسمة مع أتاهوالباء إمبراطور الإنكاء تماما قبل معركة كاجاماركا الحاسمة. 
وذعِيّ فيليبيلو لترجمة خطاب قاس وبليغ للراهب الدومينيكاني فراي فنسنت 
افون الإساني ار اتن لعلو وال ن حاكة اتافرالا 
اللو ا ا ت 

تقل رد آتاهوالبا عن طريق إنكا غارسيلاسو» وهو هجين ثنائي اللغة في 
الإسبانية والقيشوًا لغة الإنكاء ولكنه أيضاً طالب عالي الثقافة يتقن خطابة 
شيشرون. وقد كتب عن تلك الواقعة بعد مرور آكثر من حياة إنسان كاملة على 
الحفاظ على التفاهم» أو المجاملة على الأقل. فالمفروض أن أتاهوالبا قد أعطى 
إجابة مطولةء مبتدئاً بتعليق على نوعية الترجمة السيئة: 


كان يمكنني أن أشعر بكثير من الرضا ما دمت تنكر علي کل شيء طلبته من 
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رسلك» لو آنك أعطيتني طلباً واحدأء هو أن تخاطبني عن طريق مترجم بارع 
ومخلصء» لأن تحضر الناس وحياتهم الاجتماعية يمكن فهمها عن طريق الكلام 
بسهولة أكثر من فهمها عن طريق العادات. فرغم تمتعك بفضائل عظيمةء فإنك 
إذا لم تظهرها بالكلماتء فلن أكون قادرا على إدراكها بالملاحظة والتجربة. وإذا 
كانت هناك حاجة إلى ذلك بين كل الشعوب والأمم» فالحاجة أكبر بكثير بين 
الذين يأتون من مناطق شديدة الاختلاف مثلنا. فإذا كنا سنتعامل ونتحدث عن 
طريق مترجمين ورسل يجهلون كلا اللغتين فسيكون الأمر كما لو كنا نتحدث 


فن اال انرام خراات الخ 


إن خطاباً بهذا المستوى من الإتقان والتفصيل كان سيهزم مترجماً بسيطاً مثل 
فيليبيلو» ولكنه على الأرجح نتاج خيال غارسيلاسو بحسب آأفضل التقاليد 
الكلاسيكية لكتابة التاريخ. ومع ذلك فقد زعم غارسيلاسو أن الإسبان الذين لم 
يطيقوا طول الخطاب غادروا أماكنهم وانقضوا على الهنود. وهكذا فإن عدم 
التسامح مع طول النفس في خطاب بلغة غير معروفة ربما يكون قد لعب دوراً 
في العمل الذي تطور بعد ذلك فعلا. 

وبعد تحقيق الغزوات وتنصيب إسبان في مواقع السلطةء لم يكن هناك 
شيء يذكر في النظام الاقتصادي الجديد» حيث كان السكان الأصليون في كل 
منطقة يُسْتَغَلون للعمل في الأرض أو في المناجم» يمكن أن يشجع الانتشار 
الواسع للغة الإسبانية. فالواجبات المتكررة بين سكان في حالة سكون وخضوع 
كان من شانها تقليل الحاجة إلى الاتصال بين السادة والرعايا. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي الخدمة العسكرية في الإمبراطورية الرومانيةء أو انتشار الأديرة 
والجامعات في أورويا العصور الوسطىء› مما كان سينشر لغة السادة الإسبان في 
أنحاء ممتلكاتهم. وكان هناك على أي حال تدفق مستمر للناطقين بالإسبانية 
مهاجرين من إسبانيا نفسها ليزيد عدد السكان الناطقين بها. ومع ذلك فقد كانت 
هناك حاجة إلى عدد كبير من ثنائيي اللغة لتنظيم عمل الأهالي الأصليين. فنشا 
مثل هؤلاء الأشخاص بشكل طبيعي لأن المهاجرين الإسبانء الذين كانت أغلبيتهم 
الساحقة من الذكورء» راحوا يتخذون زوجات أو "عشيقات " هنديات ويؤسسون 
معهن أسراً. فاخذ الأطفال المعروفون "بالهجناء " يتعلمون كلا اللغتين من آبائهم 


وأمهاتهم: 'ففي وقت مبكر مثل العام 1503 أوصى البلاط حاكمَّ هسبانيولا بأن 
يتزوج بعض المسيحيين نساءٌ هنديات لكي يتصل كل من الطرفين بالطرف 
ر 

إن مثل هذا الحماس "للجنس الجديد " المتولد من هذه الزيجات المختلطة 
الأعراق هو أحد الملامح التي تميز تمييزاً قوياً بين الاستعمار الإسباني وبين 
مواقف بناة الإمبراطوريات الأنغلو - ساكسون الذين جاؤوا فيما بعد. فبين 
'الخزاة" الإسبان كان كل واحد تقريباً لديه أطفال "مهجنون "» ومن عدة نساء 
مختلفات في كثير من الحالات» وكان معترفاً بهم كورثة لآبائهم. وقد امتثل لهذا 
التقليد كل من كورتيزء وبيزاروء وبنالكازار» وآلفارادو؛ بل إن البابا كليمنت السابع 
أصدر أمرأً بابوياً رسمياً بإضفاء الصفة الشرعية على ثلاثة من أبناء كورتيز في 
العام 1529ء ولو أنه تأخر في ذلك قليلا: (فجمال الفضائل؟ في الأبناء يطهرهم 
من لطخة مولدهم» وبالتطهير يمحى عار الأصل). 

وقد شاع التزاوج المختلط الأعراق (الذي سرعان ما تعقد باستيراد العبيد 
السود من إفريقيا) إلى درجة استنباط تصنيف لمراتب أطفال هذا التزاوج 
وتوضيح مصطلحات طبقاته على نحو مشهور”. ويميل المعلقون الهسبانيون 
المحدثون إلى إضفاء نظرة مثالية على هذه الأوضاع» فيشيرون مثلاً إلى خلفية 
الإسبان العرقية المختلطة في أوروباء ولكن الحقائق تقول إن محاولة قد تمت 
لاقاء كل تصن خاضتغا التصنفة ون سلطة ومكانة الوائل الاستانة اة 
ظلت عالية إلى نهاية الإمبراطورية - فلم تتفوق عليها إلا سلطة ومكانة المهاجرين 
من إسبانيا - وهذا كله يشير إلى أن المجتمع لم يكن - كما يَرْعَمٌ في بعض 
الأحيان - خالياً من الظلم القائم على أساس عرقي عنصري. وعلى كل حالء 
ومهما كانت درجة القبول والتشجيع للأنماط المتنوعة من الزيجات التي حظيت 
بالشرعية الدينية الرسمية (أم لا)» فليست هناك أدلة وثائقية تذكر على كيفية 
استخدام اللغة في هذه العائلات. 


فالدليل الموجود يأتي من حقيقة لا يمكن تحديها وهي التميز الأدبي في 
كثير من الأبناء 'المهجنين ' في وقت مبكر من هذه الفترة. فلم يكونوا 


مترجمين فقطء بل مترجمين أدبيين ومؤلفين كذلك» بالإسبانية وباللاتينية 
أيضا*. فهناك فرناندو دي آلفا إختلخوكيتل من نسل ملوك تزكوكو» (حلفاء 
كورتيز)» الذي كان معروفا باسم أليفي من آناهواك وقد الف كتاب "تاريخ 
شيشيميكا". وابنه بارتولومي ترجم إلى لغة الناحواتل مسرحيتين إسبانيتين من 
كالديرون. ولم يكن هذان وحدهماء بل إن السرد التاريخي للغزو في جميع أنحاء 
الإمبراطورية في العالم الجديد سرعان ما راح يكتب بالإسبانية على أيدي 
العزالت ان اتحتيح لك الفري خف ا 

وربما كان ابرز الأدباء الهجناء تميزاً غارسيلاسو دي لا فيغا من قبائل 
الإنكا (1539 - 1616)» المولود في كوزكو عاصمة الإنكاء بعد غزوها بسبعة 
أعوام. وكان أبوه هو النبيل الإسباني القبطان سباستيان غارسيلاسو دي لا فيغا 
إي فارغاس» وأمّه بالا شيمبو أوكلوء ابنة عم من الدرجة الثانية لآخر اثنين من 
حكام الإنكاء وهما هواينا كاباك وآتاهولابا. وقد هاجر إلى إسبانيا فى أواثل 
العشرينيات من عمره» وعاش هناك حتى وفاته. وهكذا فإن سيرة حياته ليس فيها 
شيء مباشر يذكر عن القوة النسبية للغات في البيرو. ولكنه كان عارفاً بمعنى 
اللغات المختلفة: فقد تعلم لغة قيشوًا والإسبانية فى طفولتهء واللاتينية فى شبابه. 
ثم تعلم من الإيطالية ما كان كافياً لتمكينه من ترجمة كتاب عنوانه: "محاورات 
الخ وتاتع عك فكب من تايفة گان انين طولين أخدهما قرا 
" تعليقات ملکبة من لكا" و "تاریخ البيرو وفی عمله الأخير کان لديه الكثير مما 
قاله عن الأدوار النسبية للغتين القيشوًا والإسبانيةء وكثيرأً ما كان يستشهد بآراء 
أديب آخر "هجين " مشهور هو الأب بلاس فاليرا (الذي كان قد كتب تاريخاً 
للبيرو باللاتينيه). 


(#) الحق أن كلمة 140/0٠‏ المنقولة عن تطبيقها على المسلمين المغاربة في إسبانيا كان اصطلاحاً كثيراً ما 
يستخدم للدلالة على غير الإسبان الذين يتقنون الإسبانية. وقد طبق أول الأمر على الهنود [الحمر] ثم 
صار يطبق فيما بعد على العبيد الأفارقة. 


مغتصبو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 481 


وكان غارسيلاسو وبلاس فاليرا يريان أن مجيء السلطة الإسبانية إلى 
البيرو» مع الحروب الأهلية والتمزقات الاجتماعية التي جلبتها في أعقابهاء هي 
التي عطلت الوحدة اللغوية المناسبة التي كان الإنكا قد نجحوا في فرضها على 
إمبراطوريتهم» والتي كان يجب استغلالها للترويج للعقيدة المسيحية: 
ومن هنا حدث أن كثيراً من المقاطعات التي كان باقي الهنود فيها يعرفون هذه 
ا ف تسوا ها ع مل الان كا اام ات 
عالم الإنكا وإمبراطوريتهم لم يكن هناك أحد ليتذكر شيئا مناسبا وضروريا 
ل اظ عن رة المت الق مس الان اوح الاشار 
نتيجة الحروب التي اندلعت بين الإسبانء ولأسباب أخرى بعد ذلك زرعها 
اتشان الشرير لن كفل مل هذا الطام الف ٠‏ وهتك الى ممن 
يظهر لهم أن من المعقول إجبار كل الهنود على تعلم اللغة الإسبانيةء كيلا 
يضيع القساوسة جهودهم في تعلم اللغة الهندية. ولا يسمع هذا 
لزاع ل تاش ن قشل الرس ع ا الكو 


وكان هناك ادعاء" بان النقطة الكامنة وراء كلام غارسيلاسو هي أن الإنكا 
فهموا أحسن من غزاتهم النقطة الأساسية عند نبريجاء الذي كان كتابه المبتكر 
عن قواعد اللغة الإسبانية قد بدأ كما رأينا بمقولة أن اللغة ترافق الإمبراطورية 
على الدوام. ومن المؤكد أن غارسيلاسو كان له رأي لا يزال واسع الانتشار 
حتى اليوم» وإن لم يكن في صفوف اللغويين العارفين» أن اللغة المشتركة تمهد 
للفهم المشترك وللعلاقات الطيبة المتبادلةء لأن الشبه والتماثل فى الكلمات يميل 
اا ا الق و ا ودی ب لى ادو و 

ومهما تكن الحقيقة حول هذه الإيديولوجيةء فإن كتابي أنطونيو نبريجا 
حول قواعد اللغتين اللاتينية (مقدمات للاتينية) والإسبانية المعاصرة ("قواعد اللغة 
الفا )ون لسن ال الإنسك. ن اله عل الما وه 
وسرعان ما استفاد المبشرون الذين تدفقوا على العالم الجديد من هذا التوضيح 
ليؤسسوا علم اللغويات الوصفية لأول مرة في العالم. 

فعندما دخل الرهبان الفرانسيسكان» والدومينيكان» والأوغسطينيون المكسيك 
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كانت أرضاأ بكرا للكنيسةء ولم تكن فيها ثنائية لغوية على أي مستوى في 
أنفسهم إذا كان لهم أن يحققوا أي تقدم في نشر عقيدتهم. فكان هذا يعني 
أن عليهم أن يتعلموا تلك اللغات. فقد كان عدد الناس الذين يتعين عليهم الاتصال 
بهم هائلاً. فهم عدة ملايين فى مقابل 802 من الرهبان الموجودين فى المكسيك 
557 قا واا ا ن ا ا و ا کی 
هناك بالضرورة تناوب للمبشرين مع تقاعد كبار السن ومجيء متطوعين جدد 
من إسبانيا - أي أنه يجب استمرار التقليد بدون الانتقال الطبيعي للغات من 
خلال تنشئة الأطفال - فإن اللغة يجب تدريسها من جديد» وبصورة مستمرة لكل 
جيل جديد من المتعلمين الكبار البالغين. ولأول مرة في تاريخ العالم» صار هناك 
طلب واضح على نصوص كتب مقررة لتعليم اللغةء ولا سيما القواعد النحويةء 
والمعاجم» وكذلك نسخ من كتب الصلوات والاعترافات للكهنة بلغات الأهالى 
الأصليينء فتلك هى الأدوات المهنية للتبشير الكاثوليك (**. 

وكان من المناسب عندئزِ توفر الوسائل التقنية لتلبية هذا الطلب. فأقيمت 
المطابع فى مدينة المكسيك فى العام 1535ء فكان أول إنتاج معروف إليها كتاباً 
عن نقديم القدأاس بصورة جماعيهة لتعليم العقيدة المسبحية من أجل الاستخدام 
الكهنوتى نشر فى العام 1539ء رغم أن عنوانه قد كتب بلغة الناحواتل. وتبعه 
فى العام 1546 كتاب من تاليف الراهب فراي الونصو دي مولينا عن العقيدة 
المكسيكية من تاليف الأب أندريه دي أولموس» ومجلد مرافق له عن مفردات 


واخشتعت فور اللغبودية للأسيان الذين عيا اتشسهم سادة غلنهاء بتكمون لغات أكثر: من اللازم رايا 
الجهد التبشيري هناك. 

(##) حول كون هذا الشيء فريداً من نوعه» انظر أوستلر (2004). كانت جميع المعاجم تقريباً من 
اللغة الإسبانية إلى اللغات الغربية الأخرى وليس العكس. فكان الهدف هو التدريس» وليس التعلم» وصياغة 
رموز للفكر الإسباني» وإمراره بالتالي إلى الهنود [الحمر]» وليس حل رموز أي شيء جديد قد يقوله 
أولئك الهنود. 
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ا وت لف :لات ال الإخري ةا تاشرو 
التفسيرية للعقائد المسيحية بلغة الهواستك كةن فى العام 1548 ولغة 
المكستيك ×6٥‏ في العام 1550. ولم تستطع البيرى أن تنتظر مجيء المطابع. 
فتم طبع أول كتاب عن قواعد لغة قيشوًا في الحقيقة في مدينة بلد الوليد في 
إسبانيا في العام 1560. ولكن عندما بدآت الطباعة في ليما (في بيرو) في العام 
3 كان من بين منتجاتها الأولى كتب عن تعليم اللغة الإسبانية للناطقين بلغة 
قيشوًاء وتعليم لغة قيشوًا للناطقين بالإسبانيةء وعن تعليم العقائد المسيحية 
بلغات اخرى لعامة الناس وذلك في العامين 1583 و1584 على التوالي'”". 

ولم يكن هذا سوى خدش على السطح للغات القارة غير المعروفة. إِذٌ إن الحصاد 
النهائي للمعرفة اللغوية التي تم كسبها في الأمريكتين من أجل خدمة النشاط التبشيري 
بالدرجة الأولى كان هائلاً. ففي العام 1892ء أدرج الكونت فينيازا قائمة من 493 لغة 
متميزة حددها وتعرف إليها اللغويون الإسبان في الأمريكتين على مدى ثلاثه قرون 
ونصف القرن من البحوث» وكذلك عناوين وثائق هامةه تصف بعض جوانب 369 لغه 
منها. وفي تلك الفترة قام 667 مؤلفاً منفصلاً بإنتاج 1,188 عمل ". 

إن العودة إلى الوراء للنظر إلى هذا التعدد اللغوي الهائل في الأمريكتين الذي 
کی عه د رر 0 ف ا ا ان 
به الإسبان» لان نشر اللغة الإسبانية كلغة اولى اى ثانية لأناس ينتمون إلى تقاليد 
كثيرة ومختلفة لم يكن محتوماً بأي حال من الأحوال. 

إن وضع اللغة الإسبانية في إمبراطوريتها في القرن السادس عشرء وحتى 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان شديد الاختلاف عن وضع الإنكليزية 
قي القرنين التاسع عش والعضشرين: فرقم أن الإسراطورىة كائ موس 
ا ا ا ي 
استقلالها في أوائل القرن التاسع عشرء إلا آنها كانت شيئاً آخر بالنسبة للأهالي 
الأصليين الريفيينء الناطقين بتلك اللغات الغريبة ال 493 أو نحوها. فبالنسبة 


(#) إن عبارة اللغة المكسيكية تشير إلى لغة الناحواتل» وهي اللغة الرئيسية المشتركة لإمبراطورية 
الأزتيك (مكسيكا)ء وكذلك لإمبراطورية إسبانيا الجديدة التي خلفتها. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


لمعظمهم» ممن كانوا على الأغلب يعيشون في مستوطنات جماعيةء لم تكن هناك 
قابلية للحركة جسدياً أو اقتصادياً أو اجتماعياء إلا ربما عن طريق التسلسل 
الهرمي في الكنيسة. فمن الممكن أن يعنى بهم القسس الناطقون بلغاتهم. وفيما 
عدا ذلك فقد كانوا منفصلين تماما عن الاتصال بالسادة الأسبان. فقد عُرضّثُ 
على الهنود بطاقة للخلاص في العالم الآخر» ولكن ليس لأي نوع من التقدم في 
هذا العالم. فكان هذا وضعاً شبيهاً بوضع أوروبا العصور الوسطى أكثر من 
شبهه بعصر الإصلاح الديني. ومن هنا فإنه لم يكن ممكناً إجراء تحول سريع 
وتلقائي نحو الإسبانية خارج مجتمعات ' الهجناء" والمدن. 

بل إن المرء يستطيع أن يتكهن بأنه لى جاءت قوة سياسية فانتقصت من 
السيطرة الإسبانية أو تفوقت عليها في تلك الفترة لتلاشت اللغة الإسبانية بسرعة 
شديدة. فبعد كل شىء» نستطيع أن نتذكر ما حدث للسنسكريتية فى جنوب 
شرقي آسڀا عند نهابة الألف الميلادي الأولء أو ما حدث لليونانية u‏ رة 
الأدنى عندما تقدم البارثيون ومن بعدهم المسلمون: فقد كانت أوضاع هاتين 
اللغتين شبيهة بوضع الإسبانية: لغات على أعلى مستوى بقيت محجوزة لنخبة 
صغيرةء بل إن هناك تجربة شبيهة تبرهن على نقطتناء بعد طرد الإسبان فعلاً 
من مستعمراتهم في المحيط الهادئ عند نهاية القرن التاسع عشر. 

ولكن عندما ننظر في الطريقة التي شددت فيها الإسبانية قبضتها على 
السكان الأمريكيين الأصلبينء فإننا نحتاج إلى النظر في الأرضبات الخلفية يعض 
اللغات الأمريكية التي كانت لا تزال محكية بشكل واسع في القرنين السادس 
عشر والسابعم عشر ولم تكد تخسر شيئاً من مواقعها. 


الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات ا#مريكية 


في وقت مبكرء كما رأيناء شعر كولومبوس بالإحباط والاكتئاب بسبب العدد 
لاقل من اللات وعد التاق المتان ن لاط وها اراي فى 
رخلاتهء ففتد تخركة على ظول سشاخل الب الركيشي للأرخن:الأمريكية لاحظط 
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(17)› . فالناس 


ا ا س ا کک ا ت العرب 
الذين التقى بهم أثناء تطوافه عند سواحل ما يسمى ايوم هندوراس» ونيكاراغواء 
وبنماء لا بد آنهم کانوا یتکلمون بلغات باياء n‏ وغويمي» وکونا. 

ولم يكن هناك خلاص من هذه البابل المليئة بلغات يبدو آنها لا تنتهي 
عندما انطلق الإسبان من قاعدة في سانتياغو دي كوبا لاستكشاف خط الساحل 
على مبعدة إلى الشمال. وكان هرنانديز دي كوردوبا قد طاف إلى الشمال 
والشرق من يوكاتان فى العام 1517 فالتقى فقط بعشائر مايا الناطقة بلغة 
ئوگاتڭ ٥‏ عند نزوله ال ال شرن وكات ا وة راكنا تة 
عن آي لغة إسبانية سبق له أن التقى بها - وليست هناك أي إشارة لأي محاولة 
للتعرف إلى تلك اللغة أو تعلم آي شيء منها". ثم في العام 1518 قام خوان 
دي غريزالفا برحلة أطول لاستكشاف السواحل» مع مزيد من التوقف في 
يوكاتان» وتوقف في كسيكالانكو» حيث التقى مع لغة مايا أآخرى مختلفة أطلق 
عليها الإسبان اسم كونتال دي تاباسكو - رغم أن الناطقين بها يسمونها الآن 
يوكوتان - ثم قام بتوقفات أخرى في بوتونتشان» حيث كانت اللغة السائدة هي 
زابوتيك» وتبع ذلك توقفان في منطقة فيراكروز الحديثةء حيث كانت اللغة هناك 
هي توتوناك. وفي تلك الأثناء ظلت لغة الإشارة هي وسيلة الاتصال الأفضل. 

لم تكن هذه بداية مشجعة إن كان الإسبان يأملون في إقامة اتصال واسع 
مع الهنود [الحمر]؛ ولكنها لم تكن بلا جدوى تماما: فقد كان في آمريكا الفان 
من اللغات المحكية فى ذلك الوقت» منها 0 لغة فى المنطقة الو من 
المكسيك والبرزخ الذي استكشفه الإسبان اوي" ٠‏ 


ورغم ذلك فعندما نجح الإسبان فى الاتصال بالولايات الكبيرة المتعددة القوميات 


(#) بالإضافة إلى الخطا في تحديد بعض العبارات بتلك اللغةء وتطبيقها بشكل دائم على الأراضي التي 
کان هرنانديز دي كوردوبا ”يستكشفها" (ويدعي الحق بها طبعا باسم التاج الإسباني)» فقد أصبحت 
عبارة ”نحن من إيكاب" كابو (اي رأس) قوتوش» هي اسم المنطقة إلى اليوم. وإذا تابعنا كتاب دييغو دي 
لاندا ("علاقة ساحل يوكاتان "» الفصل الثانيء المكتوب في حوالي العام 1566) فهو يقول إنهم يسمونها 
أرض الديكة الرومية والغزلان“ وهكذا انتهى بها الأمر لأن تدعى يوكاتان . 


6 إمبراطوريات الكلمة 


HUASTEC 4 
Tenochititlan &™ 
3 : 


Veracruz 
TOTONAC : 
NAHUATL YOKOTAN 


———- Christopher Columbus, 1502-04 
ج+—--‎ Cordoba, 1517 
ج‎ Grijalva, 1518 


في أمريكا ثم في غزو تلك الولاياتء وجدوا أن مقولة نبريجاء بل نظريته النبوئية عن 
كون ”اللغة هي المرافقة الدائمة للإمبراطورية“ تؤيدها وتثبتها الأوضاع في العالم 
الجديد بشكل كبير. وكانت الإمبراطوريتان الكبيرتان القديمتان» الأزتيك والإنكاء في 
الأمريكتين» قد نشرتا لغاتهما في جميع أنحاء ممتلكاتهما التي شملت معظم 
المكسيك وجبال الآأنديز الوسطى والجنوبيةء نزولا حتى المحيط الهادئ. وكانت 
المستوطنات الكاريبية في شمال الأنديز (في وسط ما يسمى الآن كولومبيا) أقل 
لفتاً للأنظار من حيث التطور السياسي والاجتماعي» ولكنها مع ذلك مرضية كثيراً 
للإسبان الباحثين عن الذهب. وكانت تتميز بلغة مشتركة واسعة الانتشار تعرف 
باسم مويسكا. وعندما وصلت إسبانيا إلى منطقة ريو دي لابلاتا وغران تشاكو في 
الجنوب» وجدت منطقة شاسعة يتكلم فيها كل واحد لغة توبينامبا أو لغة غواراني*). 


(#) غواراني تسمى هكذا لأسباب تاريخية» لأن أول الناطقين بها الذين التقى بهم الأوروبيون (مع 
سباستيان كابوت في الأعوام 1529-1526) كانوا هم الغواراني» من الجزر التي في ريو دي لابلاتا 
والتخوم السفلى لباراناء وكانت تسميتهم المفضلة هى "أفايني "» أي 'لغة أهل السهل. 
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وهما لغتان متقاربتان بشكل وثيق ويمكن فهمهما بشكل متبادل. وعلى مبعدة إلى 
الجنوب» في أرض أروكانيا الصقيعية والجبلية كان يعيش المابوش» المحاربون الذين 
ظلوا يقاومون الاستيلاء الإسباني بنجاح حتى منتصف القرن التاسع عشرء وكانت 
توخدهح آيضا لغة مشتركة عى مابودونغون. 

وكانت هذه اللغات الواسعة النطاق هي الاستثناء إلى حد كبيرء فلا يفهمها إلا أقل 
من عشرة بالمثة من إقليم آمريكا الوسطى والجنوبيةء ولكن هذا الإقليم كان مأهولا 
بكثافة من قبل أريعين بالمثة من الشعب. وقد أثبتت اللغات الواسعة الانتشار فائدتها 
الكبيرة لقوة غازيةء لأنها عندما تم توحيدها كلغات مساعدة في الإمبراطورية الجديدة 
صار بوسعها اختصار عملية الاتصال الطويلة والمرهقة. وبضربة حظ مذهلة تبين أن 
هذه اللغات كلها عدا واحدة (هي لغة توبينامبا) كانت محكية في أجزاء القارة التي 
سيتملكها الإسبان. فكانت هذه المجموعة الكبيرة من الفوائد والمزايا اللغوية آحد 
الأسباب التي جعلت التطور الاقتصادي لإمبراطورية إسبانيا في الأمريكتين يبدا قبل 
قرن من تطور اقتصادات البرتغال أو فرنسا أو بريطانيا. ذلك أن نظام الدعم الواسع 
الكامن وراء تعدين الذهب على نطاق واسع في مناجم زاكاتيكس في المكسيك» والفضة 
في بوتوسي بجبال الأنديزء كان من المستحيل آن يوجد فيه نوع من اللغة المشتركةء 
ولكن اللغة لم تكن إسبانية في تلك الأيام. 

وهذه اللغات الواسعة النطاق لم تكن دائماً واسعة الانتشار هكذا. وقبل النظر 
في الفائدة التي استخلصتها الإسبانية منهاء يجدر بنا أن نتأمل عملية نشوء المناطق 
اللغوية لهذه اللغات الأصلية. 
انتنشار لخة الناحواتل 

هل ساذهب» تماما مثل الزهور التي تذبل؟ 

هل سيصبح مجدي لا شيء ذات يوم؟ 

وهل ستکون شهرني لا شيء في الأرض؟ 

آفلا تكون زهوراً على الأقل» وأغاني على الأقل! 

وا فاه وها الذي سنق فلي 

ا ی ف ان عو اا 

أغنية بالناحواتل (أغان مكسيكيةء المجلد 10ء القسم 2 ص 23 وما يليها.) 


اتك الارل من خت ارو فة رفن حك السشكان انخدا هي اة اة 
بالناحواتل*. وكانت هذه اللغة معروفة فى الفترة الإسبانية باسم "اللفة 
المكسيكية "» ما دام الأزتيك (انظر المقدمة) يشيرون إلى أنفسهم باسم مكسيكاء 
وإلى أرضهم باسم مكسيكو”*. ولكن هذه اللغة لم تكن أبدأ محصورة في 
مجتمع الأزتيك وحدهم. وعلى وجه الدقة» عندما وصل كورتيز إلى وادي 
المكسيك في العام 1519ء كانت الناحواتل محكية عند جيرانهم في تلاكسكالان 
إلى الشرق أيضاء خارج دائرة الدويلات التابعة للأزتيك» وهم جيران ثبت أنهم 
كانوا مستعدين للتحالف مع الإسبان ضد زملائهم الناطقين مثلهم بلغة الناحواتل. 
ولكن هذا كان واحداأً فقط من آثار توزيع الناحواتل الذي سبق الأزتيك تاريخياً. 
والواقع أن هناك دليلاً على أن حضور اللغة في المنطقة العامة للمكسيك 
الوسطى يعود إلى القرن السابع الميلادي على الأقلء عندما دمرت النيران مدينة 
تيوتيهواكان التذكارية الضخمة: ففي ذلك الوقت كان من المفروض أن مجتمع 
بيبيل قد انتقل إلى الجنوب عن طريق شيء من التفاعل مع حضارة تولتيك التي 
كانت مسيطرة آنذاك. ولم يترك التولتيك أي آثر ملموس سوى ذكرى مقدسة بين 
البيبيل الباقين اليوم الذين يعيشون بعيداً إلى الجنوب في السلفادور» هناك 
مشرو هان تكو ك ١‏ ر كوو ك اکال الاخ اتل وا 
يعيشون في وادي المكسيك عند نهاية الألفية الميلادية الأولى» محيطين بما كان 
آنذاك بحيرة: التيبانك فى آتزكابوتزالكو على الشاطئ الجنوبى الغربى»ء ولايات 
تيزكوكو وكولهاكان التي يبدو أنها خلفت التولتيك على الشاطئ الشرقي. وكانت 
هناك مناطق ناحواتل على مبعدةء إلى الغرب في جاليسكو على شاطئ المحيط 


(#) هذا الاسم مشتق من الفعل "ناواتي" آي الجهر بالكلام. وسوف نتمسك بالتهجئة التقليدية لهذا 
الاسمء المبنية على الإسبانيةء وهكذا تلفظ نواتل. وهناك لهجات كثيراً ما تسمى نوات ونوال» وهي (كما 
يبين اسمها) تختلف في لفظ هذا الحرف الصامت الأخير. 

(##) إن حرف × يلفظ اصلاً ”ش“ مثل 5١‏ بالإنكليزيةء ويقع التشديد على حرف الياء "أ متبوعة بوقفة 
في أعلى الحنجرة. فكأنها مشيكو. 
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الهادئ» وإلى الشرق في برزخ تهوانتيبيك» ولعلها بقايا إمبراطورية قديمة كانت 
متركزة على التولتيك أو حتى على التيوتيهواكان. 

وقد أظهرت الدراسات المقارنة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن الناحواتل هي تقريباً العضو الجنوبي الأخير في عاثلة تعرف باسم 
أوتو - أزتيكان أو يوتا - ناوان. وهي تمتد في قطاع عريض يصل شمالا إلى 
شعوب الشوشون والبايوت في أوريغون الحديثة. وهذه الجغرافيا اللغوية المعادة 
التركيب تتناسب مع أسطورة تأسيس الأزتيك» التي يزعمون بموجبها آنهم جاؤوا 
من أزتلانء أي 'مكان طيور مالك الحزين» وهي جزيرة في مكان غير معروف 
في الشمال الشرقي. وهكذا فربما تعلموا لغة الناحواتل قبل مجيئهم إلى وادي 
المكسيك في العام 1256 حيث كانوا في البداية جوالين متشردين وباحثين عن 
الطعام وآكلين للثعابين*. ومع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم دائماً فرعا من شعب 
شيشيميكاء المشهور بانه مكون من البدو الصيادين القاطنين في الشمال. فإذا 
صحت هذه القصةء فلا بد أنهم قد تعلموا لغة الناحواتل في وقت متاخر هذا 
لأن لغة شيشيميكا أو بيم' لها علاقة بلغة ”أوتومي“ المحكية أيضا في الشمال 
والغرب من وادي المكسيك» ولكنها لا تشبه الناحواتل آبداً. فالأزتيك و کانوا 
مثل النورمان في فرنساء أي آنهم استقروا وتعلموا لغة جديدة قبل أن يبرزوها 
عن طريق الغزو. 

فقد استقروا في بادئ الأمر في منطقة تشابولتيبيك الغربيةء ثم طردوا 
منها فتطوعوا كمرتزقة مع الكولهواكان (وهم شعب آخر کان يدعي أنه من 
ea CE‏ 
التتخمدة 

قال كوكسكوكستلي [ملك كولهواكان] ”حسناً إنهم وحوشء إنهم شرّيرون. 


)*( إن التواريخ المقتبسة هي في الحقيقة محددة بدقة تعادل دقة النص الأصلي في سرد وقائم التاريخ 
المكسيكي. ٠‏ كانت وي امریکا الوسطى الكثيرة ا SR SS eS‏ من 0 
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Î Xahuat NP Otomi, Chichimeca 


کک ۱ Maya Chinantec‏ ج 
EE Zoque E Zapotec | OCEAN‏ 
أ Totonac Mixtec‏ 
Tarascan E Popoloca |‏ 


Î Huavean Unknown 
Wl Lenca Boundary of Mesoamerica | 
The smallest groups have been omitted 0 mrm.— Modern international boundary | 

إت هه اه > ا کک ی 


فربما يلقون نهايتهم هناك» وتبتلعهم الأفاعيء 

لأن هذا مكان إقامة آفاع كثيرة. 

وکن الکن فرخوا كذرا عتا رانا اناع 

فطبخوهاء» وشووهاء وآكلوها .... 
وبعد ذلك بخمسة وعشرين عاماًء أوصلوا الأمور إلى ذروة التازم. فقد طلبوا أميرةٌ 
من الكولهواكان» كعروس كما هو مفترض» ثم ارتكبوا بحقها فظائع نموذجيه. 

ثم ذبحوا الأميرة وسلخوهاء 

وبعد سلخها البسوا جلدها لكاهن. 

وكان الطائر الطنان على اليسار (وهو الإله القَبَلىّ للأزتيك)» ثم قالوا: 

يا زعماءناء اذهبوا واستدعوا آكيتومتل [والد الأميرة]“. 

فذهب المكسيكيون ليستدعوه 

وقالوا: يا مولاناء يا حفيدي» يا سيدي» أيها الملك ... 

أجدادك المكسيكيون يرجونك» ويقولونء 
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فليات ليرى» فليات ليسلم على الإلهة . 

ن عو د 

وعندما وصل آكيتومتل إلى تيزابان» رحب به المكسيكيون قائلين: 

القد أتعبت نفسك يا حفيدي» يا سيدي» أيها الملكء 

نحن أجدادك» نحن أتباعك» سوف نسبب لك المرض. 

فلتشاهد إلهتك» ولتسلم عليها“*. 

فقال لهم: a‏ یا اجدادي . 

وأخذ المطاطء والصمغء والورودء والتبغء وتقدمة الأطعمةء وقدمها لهاء 

ووضعها أمام الإلهة المزيفة التي كانوا قد سلخوها. 

ثم قطع آكيتومتل رؤوس طيور السمان أمام إلهته: 

وله ن الشخفن الذي فطع روسن الور اما 

که قم النخون» فاشتقل : وعاء حرق البخؤر 

ورآی اکیتومتل رجلا داخل جلد ابنته 

فأصابه الرعب فصرخ. 

وصاح باسیاده وأتباعه 

قاثلاً: ”من هم» إيه» أيها الكولهواكان؛ 

هل رأیتم؟ لقد سلخوا جلد ابنتی! 

ا فا تة ا 

سوف نذبحهم» سوف نقتلهم بالجملة! 

إن الشريرين سوف ييادون ههنا! 

فرناندو آلفارادو تيزوزوموك: وقائع التاريخ المكسيكي» ترجمة ثيلما د. سوليفان. 

ثم سيق الأزتيك إلى البحيرةء فصنعوا بسرعة مرتجلة أطوافاً من أسهمهم 
بترو و وا اي ا ار كا ا ف هات 
نبوءة بأنهم يجب أن يستقروا حيث يصرخ النسرء وخی ينشر جنذاحيه» وحیٹ 
ياكل النسر» وحيث يطير السمك» وحيث يتمزق الثعبان نتفا. وعلى مبعدة» وفوق 


نبتة صبار شائكةء شاهدوا هذه الرؤيا لنسر ياكل ثعباناء وصرخ فيهم صوت 
يقول: ”أيها المكسيكيونء هنا سيكون مقركم! ولكن لم يَرَ أحد منهم المتكلم. 
فعرفوا أن الجزر المليئة بالقصب والتي يمكن الدفاع عنها في وسط البحيرة 
ستكون موطنهم» وهي تينوكتيلان» أي ”مكان الصبارة الشائكة.“ وكانت تلك سنة 
البيت الثاني“ أي عام 1325. 


كان هذا أصل مدينة المعجزة فى البحيرة الواسعة» التى سلبت عقول الغزاة 
الإسبان عندما وصلوا إليها فى تشرين الثانى/نوفمبر من العام 1519. كان الأزتيك 
إتزكوتل أي الثعبان الأسود» 1427 - 1440ء سيطروا على وادي المكسيك ككل. ثم 
تحت حكم موتيكوهزوما الأول إلهويكامينا (آي 'مستهدف السماء ) طوقوا أرض 
جيرانهم المقاومين لهم من الغرب في هوتكسوتزينغو وتلاكسالاء كي يصلوا إلى 
ساحل البحر الكاريبي والمرتفعات الوسطى إلى الجنوب. وأضاف إلى الإمبراطورية 
حاكمان آخران طال عهدهماء بحيث كان الأزتيك عند بداية القرن السادس عشر قد 
الكاريبى إلى المحيط الهادئ» بما فى ذلك مقاطعة كسوكونو تشكو الغربية 


الخمسة الأولى. فكانت عينه على المستقبلء وكانت سياسته هى إحراق جميع كتب 
الشعوب التي غزاها كي يزيل ذكريات ماضيها الذي سبق الأزتيك. ورغم أن 
هوتكسوتزينغو وتلاكسالا قد تم تجنبهما والالتفاف عليهما فى التقدم الأزتيكى» فقد 
فرض عليهما اتفاقاً غريباً لشن حرب مستمرة ولكنها منظمة هي ”حرب الوردة» وهي 
اشتباك منظم لأسر سجناء من أجل تقديمهم كأضحيات. وكلمة 'وردة لها معنى 
إيجابى خيالى فى التصوير بلغة الناحواتل (فهناك مثلاً عبارة ”وردة الغناء» بمعنى 
الشعْرء كما استخدمت فى الأبيات الواردة فى بداية هذا القسم» ولكنها لا تأتى أبداً 
متحررة من الارتباط بدور الورد فى حالات تقديم الأضاحىء تماما كالدم البشري. 


وعن طريق عدوان الأزتيك الناجح هذاء انتشرت معرفة الناحواتل في جميع 
أنحاء المكسيك الوسطىء» ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث على حساب لغات الناس 
الفرعيين. بل إن الأزتيك قد نصبوا مسؤولين» وخاصة مراقبين لجبايه الإتاواتء 
في كل المدن الكبرى» وضمنوا أن تقدم الشعوب الخاضعة لهم هيئة من 
المترجمين كي يضمنوا إيصال رغبات الحكام. فقد كان هناك اثنان من الناطقين 
وا ر ا و ن ا ا ی وک ا 
نزوله. ومن الواضح أن لغة الناحواتل قد انتشرت عن طريق تحركات أخرى 
مجهولة للسكان قبل ذلك. وعلى سبيل المثال» فإن مترجمة كورتيز وهي مالين - 
تزين» كانت من الناطقين الأصليين بتلك اللغة» ولكنها حصلت عليها في 
كوتزاكولاكوس» على ساحل الكاريبي على بعد 50 كيلو متراً إلى الجنوب من 
حدود إمبراطورية الأزتيك. 

وقبل الغزو الإسباني» يجب اعتبار الناحواتل في أفضل الحالات لغة 
ا رار اة الق مات واا ف كات ار اة 
تضم مناطق يتكلم أهلها الأصليون حتى اليوم بلغات زابوتيك» وميكستيك› 
وتاراسكان» وأوتومي» وهواستيك» وتوتوناك» ولا صلة لأي منها بالأخرى ولا بلغة 
اعادو وك ى اون ا ا عة و بد الان حن ال ايى 
الخاضعة وبين المركز في تينوكتيتلان كان كثيفاً على مستوى جباية الإتاواتء 
وكذلك عن طريق شبكة التجارء الذين كانوا يعملون أيضاً كسفراء وجواسيس, 
ويحتلون آماكن عليا في التسلسل الهرمي الأزتيكي بحيث كان بوسعهم أن 
يقدموا عبيدهم كاضاح إلى هوتزيلوبوكتلي مع أسرى الحرب الذين كان يقدمهم 
المحاربون الكبار. 


انششار لخة قيشوا 
أيها لرجل الأحمر المتوهج مثل النار 
وعلى ذقنه يرفع صوفاً سميكاء 
من المستحيل علي تماماً 
أن أفهم لغتك الغريبة المشؤومة. 
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فاا ا اعرف مادا تقول 
EA‏ 

(شخص من الإنكاء يخاطب بيزاروء قبل معركة كاجاماركا) 

ANE EL 


كان انتشار اللغة عملية أكثر تعقيداً في نمو الإمبراطورية العظيمة الأخرى 
السابقة لكولومبوس» وهي مملكة الإنكا المعروفة باسم 'الحصص الأربع . فعندما 
وصلت الإسبانية إلى بيرو كانت إمبراطوريتها ولغتها تشمل السهل المرتفع 
بكامله إلى الغرب من جبال الأنديز» من كويتو في الشمال إلى تالكا في الجنوب» 
وتربطهما الطريق الملكية الممتدة لمسافة 4000 كيلو متر» وتوحد في ظل حكومة 
واأحدة قطاعات الأنديز والمحيط الهادئ من الأكوادور الحديثةء والبيرو» وبوليفاء 
وتشيلي الشمالية. وكانت اللغة معروفة لدى الناطقين الأصليين بها باسم "الكلام 
ريا و ا ا ااا فل د وض اع اا 
غارسيلاسو» وهي كتابة ثنائية اللغة جيدة الاتصالات عند نهاية القرن السادس 
عشرء تشير إليها دائماً باعتبارها لغة البلاط في كوزكو. غير أن أول كتاب 
قواعد نحوية منشور من تاليف دومنغو دي سانتو توماس في العام 1560 يطلق 
عليها اسم "اللغة العامة في بيروء ... قيشوا"» متبعاً بذلك تقليداً تحت المصادقة 
دة مرن غاما على الافل ٠‏ فالضن بها هذا الاس وتشر مخطاة 
"قيشوا" في الحقيقة إلى 'المنطقة المعتدلة» آو الوادي" الذي يتوسط بين 
الساحل والمرتفعات. وكان الرآي السائد عموماً في ذلك الوقت هو آن المنطقة 
الما لاان ف اه ورات ا الب من م کر 
(آي ”السرة“ - عاصمة الإنكا) كانت هي الأرض الداخلية للغة"“. 

والواقع أن هذا يبدو عقلنةً متأاخرة جاءت فيما بعد . فالقيشوا كانت في 
الأصل لغة منطقة ساحلية حول ليماء ولها عراف موقعه في باتشاكاماج» أي 
أحاكم الأرض ٠‏ وهي قاعدة مجتمع تجاري محمول بحرا یدعی تشینکاء فنشروا 
لغتهم اساسا كلهجة اة اشاح اتا الشهال: و اة لى المردة 
الشمالية حول كاجاماركاء وإلى داخل الإكوادورء المنطقة التي كانت ستدعى 
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"تشينكا - سويو "> في الجزء الشمالي الأقصى من إمبراطورية الإنكا. وقد حدث 
هذا كله في الألف الميلادي الأول» قبل زمن طويل من تحول الإنكا إلى قوة 
يخس خانها: فالكعان الل اتر أطررنة الأنكا المتافة قد خا غل سكل 
فكرة لاحقة تقريباء عن طريق عملية شبيهة بتبني الإمبراطور الفارسي الداهية 
دارا اللغة الآرامية (انظر الفصل الثالث: ”القصة اتتا الوثبات اللغوية کر 
4( 

وقد بدأات قصة الإنكا على مبعدة إلى الجنوب» على السواحل الجنوبية 
لبحيرة تيتيكاكاء حيث أقامت مجموعة ناطقة بلغة بوكينا مركزاً كبيراً يعرف الآن 
باسم تياهواناكو. ويبدو أنهم قاموا في الألف الميلادي الأول» بالتنسيق مع 
الناطقين بالخاكي» وهي لغة أخرى إلى الشمال (وهي سلف لغة الآيمارا الحديثةء 
التي لا تزال محكية في بوليفيا) فطوروا معا منطقة تجارة إلى الشمال والغرب» 
وهذه التجارة نشرت المعرفة بلغة أيماراء وشقيقتيها لغتي كاواكي وخاكارو 
(اللتين لا تزال بعض آثارهما باقية في جنوب شرقي ليما)» فوق جزء كبير من 
منطقة بيرو الجنوبية. وهي مشاهَدَّة في السجل الأثري في طراز متميز من 
افتارء تصور وجهاً تحيط به أشعة اى ثعابين» لعله الإله الخالق [في اعتقادهم] 
فيراكوتشا. وفي الحقيقة لا يزال من الممكن العثور على أسماء أماكن تنبع من 
هذه الفترة» مثل كاجاماركا نفسها (ومعناها ”مدينة الوادي“). 


ويبدو أن حكام تياهواناكو وجدوا أن موطنهم القديم مهدد بالوحول 
المنزلفةء فانتقلوا عبر بحيرة تيتيكاكا أو حولهاء ليقيموا قاعدة قيادة جديدة في 
كوزكو: فكان ذلك بدء صعود الإنكا الذي خلدته أساطيرهم باعتباره سيرة حياة 
ملكهم الأول ماتكى كاباك الذىظهن من التحيرة خاملا ضصولكانا ذهييا ترنهة 
أين يجب أن يستقروا. (ولم يكن ممكناً غرس ذلك الصولجان في الأرض رأسا 
إلا في كوزكو). وقد جاء الملك مع زوجته ماما أوكلو. فقاما معاً (ولكن على 
التوالي) بتعليم الرجال والنساء فنون الحضارة. وعند هذه النقطةء تقبل الإنكا 
آيمارا كلغة الأمر الواقع لمملكتهم» وحافظوا على البوكينا كلغة النخبة المستعملة 
في البلاط (وبالطبع فقد ظلت تستخدم من قبل ”أقاربهم الفقراء" الذين خلفوهم 
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وراءهم جنوبي بحيرة تيتيكاكا.) ولا بد أن كوزكو كانت مدينة ثنائية اللغة. وبقي هذا 
الوضم بلا تغيير طيلة حوالي تسعة اجيال (من إنكا مانكو كاباك إلى باتشاكوتيك). 
بينما راحت مملكة الإنكا تتسم شرقا وجنوياً ثم شمالا فى آخر الأمر. 


رر سات ا فى داع ع الا ركن الكل ىة الوضل له كن 


ٌ 


سلمياًء وإيجابياً للغاية. إذ إن باتشاكوتيك (الذي كان متزوجاً من أخته)» قدم ولده 
توباك يوبانكوي الرهيب للزواج من أميرة من التشينكا. فكانت النتيجة اندماج 
لكات نكا و التشكا رادىئ ذلك إلى حفر الل الامتراطورنةء من الأنارا 
إلى القيشوا. والمفروض أن ذلك كان انعكاساً لحكم على أي اللغتين كانت أوسع 
اشارا فة لمال الإا والت كا هة ولندة من الزن ارت گورکن 
مدينة ثلاثية اللغات. وكان ذلك قبل الغزى الإسبانى فى العام 1528 بأقل من مثة 
عام بكثير. وكانت لغة القيشوا في مدينة كوزكو. برغم كل أهميتها السياسيةء ما 
تزال تعتبر نوعية دون المستوى يحب المترجمون من الشمال أن يحتقروها. 
للإمبراطورية التي نقلتها تحت حكم توباك يوبانكوي شمالاً إلى كويتو. وفي 
طريقها ضمت إليها مملكة شيمو الهامة» وجنوبا إلى داخل تشيلي. 


ويصر الأب بلاس فاليرا على سياسات التلاقح اللغوي الثقافي التي تابعها 
الإنكا ضمن ممتلكاتهم. 
ويبقى أن نقول شيا عن اللغة العامة لأهالي البيرو الأصليين. صحيح أن 
کل مقاط كانت لها لها الكاصة مها و المخدلفة عن اللات الإاخرى: 
ولكن هناك لغة جامعة يسمونها كوزكو كانت مستخدمة في أيام ملوك 
الإنكاء من كويتو إلى مملكة تشيلي ومملكة توكومان. وقد راح يستخدمها 
رؤساء القبائل والهنود [الحمر] الذين احتفظ بهم الإسبان كخدم لإدارة 
الأعمال. وكان ملوك الإنكا منذ الزمن القديم كلما أخضعوا أي مملكة أو 
مقاطعة ... يطلبون من آتباعهم الذين ينصبونهم لحكمها أن يتعلموا لغة 
الكوزكو المستخدمة في البلاط وأن يعلموها لأطفالهم» ولكي يتاكدوا أن 
هذا الأمر ليس عبثاء كانوا يعطونهم هنوداً ناطقين أصليين بالكوزكو 


مئطقة الأندىز الوسطى حوالي العام 500ھ. 


Araz? 


) f TALLAN 


MargitOl 


BAG USZK be 
AGUA: 


5 


ليعلموهم اللغة وعادات البلاط. وفي مثل هذه المقاطعات والقرى كانوا 
يعطونهم بيوتاًء وأراضي» وممتلكات عقارية» بحيث يعوّدون أنفسهم على 
العيش بشكل طبيعي هناك ليصبحوا معلمين دائمين لأطفالهم من بعدهم. 
وكان حكام الإنكا يفضلون في وظائف الدولة» في الحرب وفي السلم» 
NEN SEN a N O‏ 
إمبراطوريتهم كلها في سلام وهدوء. وكان حكام الأمم المختلفة مثل 
Ry E a‏ 


ويضيف إنكا غارسيلاسى: 
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منطقة الأنديز الوسطى حوالي العام 1400م 


BOLIVIA 
e Titicaca 


hanacl LA P/ 


e ۰ CHILE | 
All languages marked are j ES ARGENTINA 
varieties of Quechua ب ر‎ 


Î Chinchay 


أرسل أولئك الملوك وره سياد الأتباع ليتعلموا فی البلاط ويقيموا هناك 
حتى يحصلوا على إرثهم» كي يتثقفوا ويعوّدوا أنفسهم على ظروف الإنكا 
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وعاداتهم» ويعاملوهم بلطف» بحيث إنهم فيما بعد» وبناء على قوة ماضيهم 
في التواصل الاجتماعي ومعرفتهم سيحبونهم ویخدمونهم بتعاطف: وکانوا 
و مق ٠‏ و كا قان حه ب ووو ل رات 
تعلم "اللغة العامة" بمتعة اكثر وبجهدٍ وحزن أقل .... فكانوا كلما عادوا 
إلى أراضيهم أخذوا معهم شيئاً تعلموه من لغة البلاطء فيتحدثون به 
بتفاخر بين أبناء شعبهم»ء باعتباره لغة قوم يشعرون بأنهم مقدسون 
ومحسودون إلى درجة أن الباقين يرغبون في تعلمها ويكافحون من اجل 
gal EN ESS a ET‏ 
المدارس» تعلموا وتكلموا اللغة العامة لكوزكو في مملكة مساحتها أقل من 
0 فرسخ (4000 كيلو متر) من الامتداد الذي كان قد كسبه أولئك 
الملوك 24 


وإلى جاثب هذه الطرق اللطيفة اضاف الإنكا طريقة اقسى في إعادة توطين بعض 
العائلات المهاجرة الناطقة بلغة القيشوا في بعض مناطق المستعمرات» وقد عرفت 
تلك العائلات باسم المعاد زرعهم'. وكان الغرض من ذلك إذابة السكان الأصليين 
وتهدشتهم» وكان هناك عشرة آلاف آى اشنا عش الفا شم توطینهم :شىء من 
الدهاء والبراعة: ”فقد تم نقلهم إلى قرى ومقاطعات لها نفس مزاج وا 
اقرع الي جاو ها انه لن كا ا هن ا ار ا اه ل لد ر و 
کا م اة کار ل عار ب وف ك افلاوف كات رل عا 
واراضیهاء مع مکان لبناء منازاي °“. 


O 
ل ا ا رل واخ‎ 
وقف مستقيماً‎ 
ومن الحكمة التى فى رأسه الإلهى‎ 
۰ و ا‎ 
ر شه و‎ 
وصنعها من جزڙء من رأسه الإلهي.‎ 


قبل أن توجد الأرض 


وسط الظلام الأزلي 
وقبل أن تكون هناك معرفة بالأشياء 
انشا ما سيصبح اساسا للغة الإنسانية 
الأب الحقيقي الأول لنياماندو 
وصنعها من جزء من رأسه الإلهى. 
أيفو رابيتاء ”أساس اللغة الإنسانية“ 
أسطورة مبايا غواراني عن الخلق ٨‏ 
وتدريجياً ابتعدنا عن الحيوانات اكثر فاكثر. فالفرق كان ضئيلاً في العصور 
الأولى. وكان لجميع الكائنات الحية جسد آشيء أي ا EEE‏ 
اشرت غلل ها الأاس وان اله الرس بينها هو امتلاكها للغة. 
ا آشي بيتي "بداية آشي: 


اور کی واا عن اا ٣‏ 


وأقل من ذلك بكثير هى المعلومات المعروفة عن سيرة حياة اللغات الأخرى التى 
ضارت واسعة الأنشا J‏ مجيء الإسبان. ۰ 

إن سهل كانديناماركا المرتفع في الأنديز الشمالية كان أحادي اللغة إلى 
حد كبير في لغة تشيبتشا (أو مُوْيسّْكا) عندما وصل الإسبان في العام 1536ء 
ولم تكن المنطقة موحدة سياسياً في ذلك الوقت على أية حال. ومع وجود ثلاثة 
مراكز كبرى على الأقل» في تونجا (هونزا) في الشمال» وبوغوتا (مويكيتا) في 
الجنوب» وسوغاموسو (سوغاموسي)ء المركز الديني الكبير في الشمالء كان هناك 
ايضاً شيء من الفرق في اللهجات. وكان الغازي غونزالو خيمينيز دي قويسادا 
(وهو محام حر آخر» مثل كورتيز) قد جلب معه مترجمين من الساحل» ولكن 
نظراً لكون اللغات الساحلية عندئذ كما هي الآن» (مثل الإيكاء والكوجي)» فليس 
من المحتمل أن يكونوا قد توصلوا بآي شيء مثل لغاتهم نفسها: والأرجح أنه 
كان لهم إلمام بلغة تشيبتشا من العلاقات التجارية التقليدية بين الجبال 
والساحل. ورغم آنه كان هناك تسلسل هرمي اجتماعي بين التشيبتشا وتنظيم 
عسكري مرتبط بالحملات الرسمية بين المراكز المختلفة (وكذلك بين جيرانهم 
غير الناطقين بلغة التشيبتشا)» فليس هناك دليل على أن اللغة قد انتشرت 
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مناطق اللغات الكبرى في أمريكا الجذوبية حوالي العام 1500م | 


IKA, KOGI 


CHIBCHA 
(MUISCA) 


QUECHUA- 
AYMARA 


PACIFIC 
OCEAN 


MAPUDUNGUN 


Arawakan 
Cariban 
Chibchan 
E Jê languages 
= Quechumaran 
î Tupi-Guarani 
[| Other languages 


a ص‎ 
= —.=— Modern international boundary 


بواسطة أي نفوذ آى تأثير سياسيء» أو عسكري» أو اقتصادي. والأرجح أن اللغة 
مجموعتهم العرقية كانت هناك لبعض الوقت؛ وكانت هناك لغات علاقاتها متقارية 
ووثيقة قد تطورت على بعد مئتي كيلو متر إلى الشمال الشرقي في صفوف 


2 إمبراطوريات الكلمة 


قبائل الدويت دا0 (المنقرضة الآن) والتونيبو (المعروفة أيضاً باسم أووا) التي 
لا تزال تعيش وتحكى لغتها على السفوح الشرقية لجبال الأنديز. 

والمعلومات المتوفرة عن توبي - غواراني أقل حتى من ذلكء ولكن اللغة 
كانت محكية على نطاق أوسع بكثير عبر الأراضي المنخفضة في أمريكا 
الجنوبية. فقد عَثْرَ على أشكال منها في الشمال حتى سورينام» شمالي نهر 
الأمازون» وإلى الغرب في جيوب على حدود كولومبيا بين البرازيل وبيرو. وكانت 
محكية (باسم لغة توبينامبا) في جميع آنحاء البرازيل الوسطى والجنوبية 
الشرقيةء وفي بوليفيا الشرقية (حيث عرفت هناك باسم لغة تشيريغوانو)ء وفي 
باراغواي (باسم غواراني). وربما كان انتشارها مرتبطاً بتقدم الزراعة بأاسلوب 
أمريكا الوسطى عبر القارة لمحاصيل الذرةء والفاصولياءء والقرع» تدعمها وتكملها 
البطاطس» والمنيهوت» والفستقء والفلفل الحارا““. 

والمعلومات المعروفة أو التي يمكن استخلاصها عن ماضي قبائل المابوش 
أقل حتى من ذلك. فقد حافظوا على استقلالهم حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وهكذا فإن الاتصال الإسباني بهم قد جاء بعد فوات أوان أي 
استخدام للغتهم» المسماة مابودونغون» كلغة عامة. إن استخدام لغةه وحيدة عبر 
منطقتهم الشاسعة يوحي بأنهم كانوا مجموعة وحيدة استولت على منطقة لم 
تكن شديدة الخصوبةء وانتشروا فوقها بشكل خفيف غير كثيف. 

ويجب أن نلتفت الآن إلى السياسات التي اتبعها الإسبان لتنظيم مستعمراتهم 
لغوياً. ولكن قبل أن نفعل ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك علاقة ترابط واضحة 
بين درجة التنظيم السياسي لمجموعة ذات لغة واسعة الانتشارء وبين تطور أدبها 
بعد اتصال الإسبان بها (والذي استفاد من نقل نظام كتابةٍ بالحروف الرومانية). 
فهناك أعمال أدبية كثيرة بلغة الناحواتل ولغة القيشوا يعود تاريخها إلى الفترة التي 
تلت الغزو الإسباني مباشرةء وهي مكتوبة في أغلب الأحيان بأيدي النسل المتحدر 
مباشرة من النخب التي حكمت المكسيك وبيرو من قبل*. وعلى عكس ذلك» فإن 


(#) يبدو أن شيئاً شبيهاً بذلك قد حدث مع لغات الماياء ولكن بتعاون واع أقل مع الإسبانية أو تقليدها 
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لغات آيمارا وتشيبتشا وغواراني لم تطور أدباً محلياً أصلياً مكتوباء رغم أن کلاً منها 
قد تلقت مقياساً مكتوباً من اللغويين المبشرين بالنصرانية". وبقدر ما نستطيع أن 
نرى» فإن الأدب بتلك اللغات ظل محصورأً فيما أنتجه الإسبان» ومن أجل دعم عملية 
التنصير إلى حد كبير. 


الحل الكنسي: اللغات العامة 


القشتالة: وهذا غير :ممكن ندا الا إذا كانت اللغة شيا :غامها مرت 
نگل سد تک کر را له كاه کون شا وا ف واا 
القشتاليةء يمضى ثلاثين عاماً فى قشتالة دون أن يستطيع تعلم لغتها. 
NSR E EER N O N‏ 
ليتكلموها بأسلوب طلق وعذب؟ وإنه يبدو لي آن تأمروا جلالتكم بان يتعلم 
كل الهنود اللغة المكسيكية» لانه يوجد اليوم في كل قرية كثير من الهنود 
الذين يعرفونها ويتعلمونها بسهولة» وعدد كبير جدا منهم يؤدون طقوس 
الاعتراف بها. وهي لغة شديدة التالق» متالقة كأي لغة فى العالم» وقد 
کتب لها نحو لقواعدها ومعجم»› وترجمت إليها أجزاء كثيرة من الكتاب 
المقدس» وتم عمل مجموعات من المواعظ بهاء وبعض الرهبان باحثون 
لغويون كبار جداً بهذه اللغة. 

الأب رودريغو دي لا كروزء إلى الإمبراطور تشارلس الخامس 

المكسيك» رسالة في 4 أيار /مايو [آذار /مارس؟] سنة 1650“ 


نحن آقل من أن نستطيع تعليم الهنود اللغة القشتالية. وهم لا يريدون أن 
يتكلموها. فمن الأفضل جعل المكسيكية لغة عالمية» فهى واسعة التداولء 


في آشكالها الادبية. ولم يكن الناطقون بتلك اللغات قد اتحدوا تحت حكم قادة أهليين منهم. ومع ذلك 
فقد طوروا أدبا بالفعل» ولكنه آدب اتبع المبادئ والمعايير والمحتويات المستقاة من تقاليدهم القديمة. 
وهو يشمل أساطير بوبول فاه البطوليةء والمراثي» والحوار الماساوي مع محارب مصيره الموت 
المحتوم (رابينال آشي)» وكتب تشيلام بالام» التي هي تقاويم روزنامة تقليدية. فكانت أشكالاً وصيغاً 
مر الارت اشرت اال ال 
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وهم يحبونها. وهناك عقائد ومواعظء وقواعد نحوية» ومفردات مكتوبة بها. 
الأب خوان دي مانسيلاء؛ المفوض العام»ء إلى الإمبراطور تشارلس الخامس 
غواتيمالاء رسالة مۇرخة في 8 أيلول / سبتمبر 26b)‏ 
کا اا ن و ا ری ای عا ن کا 
يزعمون» عن تعلم لغة كوزكو العامة» فكيف يستطيع الهنود غير 
المصقولين وغير المتثقفين ان يتعلموا القشتالية؛ 
الأب بلاس فاليرا 


بيرو: منتصف القرن السادس عشر 2 


في الأمر البابوي الرسمي العام 1493 الصادر من البابا الكساندن السادس: 
والذي شكل حق إسبانيا في مستعمراتهاء وفي التعليمات الصادرة إلى كولومبوس 
من الملك فرديناند والملكة إيزابيلاء كان الشيء المآمور به هو تنصير الأهالي 
ا او ف ای ج ا ارات ابا ن ا 
الجديد. وفي العام 1504 كان الأب بويلء الذي أرسل مع كولومبوس في رحلته 
الثانيةء يشرح لأسياده الملكيين أن نشر البشارة كان يؤخره نقص المترجمين. 
ر لف فق قق كق سريم ف تير فة الحو الكاريبى ن 
ا الات اى خد كر وا ر ف كو وة ا ف ات 
ل ال اة مت و عو ورد اة مك ك دكن الل ال 
هو استخدام كل واحدة من تلك اللغات. وفي العام 1516 طلب الكردينال 
موي ا راتما في لكان رمو تنم أا ووا 
E E a E O as‏ 
الرومانسية» وكيف يعملون مع رؤساء القبائل والهنود بقدر المستطاع لجعلهم 
ر ا ر حال عفرن س ن كن نيا اه 
فة ن مسافر في ام 1513 اسلا الهنة الخكرهنة العسووك عن 
شؤون الهنود. فكانت العملية فعالة في تحقيق هدفها المباشر لنشر الإسبانية. 
ك رر رة ف ا ا د E‏ 
وتعلموا قراءتها وكتابتها . ولكن على المدى الأطول قليلاًء فإن الهدف الحقيقيء 


وهو تكوين مجتمع جديد من المتنصرين قد آحبطه الاتجاه المقلق لموت الهنود 
تحت تاأثير الضغط الهائل للاستغلال الإسبانيء الذي تبعه استيراد العبيد السود 
بالجملة من إفريقيا. وعلى آية حال» ففي وضع من الانهيار الكارثي للسكانء 
وعدم فصل الإسبان عن الهنودء لم يكن عجيباً آن تبقى اللغة الإسبائية وحدها. 

وأدى انتشار السلطة الإسبانية في القارة إلى خلق وضع مختلف جداً. 
فبفضل الاندفاع الهائج لحملات الأب دي لاس كاساس من جهةء وحقيقة اختفاء 
السكان وتلاشيهم من جهة أخرى» كان هناك شعور بالذنب مما فعله الاستغلال 
الجائح الجامح بسكان جزر الكاريبي الأبرياء» وكان تصميم (في الكنيسة والبلاط 
الملكي على الأقل) أن ذلك يجب أن لا يحدث. فانتشرت الأوامر والتنظيمات 
الدينية عبر المستعمرات الجديدة» وحاولت على الفور أن تصل إلى السكان 
الأصليين بلغاتهم نفسها. 

وبسبب آنشطة الهنود السابقة التي استعرضناهاء فقد وجد المبشرون أن 
التعامل مع الوضع اللغوي في كثير من المناطق كان أسهل بكثير من التعامل مع 
الوضع في حوض البحر الكاريبي. فقد كانت بعض اللغات منتشرة على نطاق واسع؛ 
وحتى لو كانت غير معروفة لدى السكان الأصليين جميعاء فإن كل واحد كان يعرف 
بأمرهاء بل ويجد عادةٌ أن تحصيلها أسهل من تحصيل الإسبانية الغريبة عنه كلياً. 

وبعد جيل من العمل في الميدانء أصدر البلاط الملكي توجيهاً في 7 
حزيران /يونيو من العام 1550 يجب بموجبه أن يتعلم رعايا إسبانيا الجدد اللغة 
الإسبانية بأسرع وقت ممكن: 

بما أن أحد الأاشياء الرئيسية التي نرغب بها لصالح هذه الأرض هو 

الخلاص وتعليم اهلها الأصليين اعتناق عقيدتنا الكاثوليكية المقدسةء وكذلك 

أخذهم بسياستنا وعاداتنا الحميدة ومعالجة الوسيلة التي يمكن الحفاظ بها 

على ذلك إلى النهايةء فإن ابرن هذه الأشياء الرئيسية هى إعطاء الأمر الذى 

يمكن بموجبه تعليم هؤلاء الناس اللغة القشتاليةء لانه بهذه المعرفة يمكن 

أن تزيد سهولة تعليمهم قضايا البشارة المقدسة وإكسابهم باقي الأشياء 

المناسبة لطريقة حياتهم*. 
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فكانت هناك مقاومةه فورية مباشرة من رجال الكنيسة الذين طلب منهم تنفيذ هذا 
الأمر. وكانت طبيعة حججهم الجدلية واضحة من الأقوال المقتبسة في أول هذا 
القسم. فقد كانت وسائل نشر العقيدة متوفرة تحت أيديهم كما قالوا. وهي 
تستخدم اللغات المحكية على نطاق واسع في المراكز السكانية الكبرى. فكان 
يبدو أنه لا فائدة من إحلال الإسبانية محلها. وحتى في الأماكن التي لم تكن 
فيها "لغة عامة" مناسبة وفعالةء فقد كانوا يشعرون بأن اللغات المحلية الأصلية 
هي الأفضل لتحقيق آغراضهم. فكتب رئيس اساقفة بوغوتا إلى الملك في 12 
شباط /فبراير من العام 1577: 


وللأخذ بأيديهم وتجميعهم بوسيلة جيدة» توصلت إلى أن أفضل طريقة 
لذلك ولا شبيه لها هي الوعظ وإعلان البشارة المقدسة لهم بلغاتهم 
الخاصة. وأقول 'بلغاتهم الخاصة" لأن كل واد أو مقاطعة لها لغة خاصة 
بها ومختلفة عن لغات الآخرين. وهي ليست مثل البيرى أو إسبانيا 
الجديدة» حيث لديهم رغم اختلاف اللغات "لغة عامة" مستخدمة فى جميع 


انحاء هذه الأراض **. 


وكان هناك من يقولون إن الكنيسة لم تكن لامبالية في ترويجها لاستخدام اللغات 
الأصلية المحلية هنا. فالحفاظ على الاتصال عن طريق اللغة العامة“ أو اللغات 
الأخرى التي يقل الوصول إليها كان معناه آن القساوسة ظلوا هم قناة الاتصال 
الوحيدة الفعالة بين الهنود الأصليين ذوي الدم النقي (الذين يشكلون 99 بالمئة 
من سكان المكسيك عند نهاية القرن السادس عشرء والذين ظلوا يشكلون 55 
بالمثة في العام  )1810‏ وبين باقي أنحاء العالم. فبالإضافة إلى الاحتفاظ بهم 
كنوع من قاعدة للسلطةء فإنهم يستطيعون حمايتهم من مذاهب الإصلاح المؤذية 
التي كانت متداولة في أوروباء وحماية الهنود من المصالح الاستعمارية الإسبانية 
الجشعة. ولكن ليس هناك دليل على أن الكنيسة تعمدت تقييد الوصول للإسبانية: 
بل لقد جعلتها جزءً من المنهج» إلى جانب اللاتينية في جميع المدارس. بل إنها 
عجزت ببساطة عن اللحاق بالتواصل مع جموع الهنود المنعزلين إلى حد كبير 


مغتصبو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 007 


في مستوطنات نائية» أو في مجتمعات منفصلة ليس فيها عدد كبير من الإسبان 
وعلى أية حال» فقد كان رد فعل التاج الإسباني مهدئا. فلم تجر محاولة 
لفرض "الهوية الملكية ' تحت حكم شارل الخامس. وكان بعض رجال الدين في 
أمريكا مقتنعين بضرورة بذل محاولات لجعل اللغة الإسبانية إجبارية أضمن 
شروط مناسبة› لأنه لم يكن هناك اصطلاح قياسي معياري موحد وواضح 
للوعظ . وفي العام 1586 أمر فيليب الثاني نائبه حاکہ البيرى بالنظر في 
المسالةء واتخاذ أي إجراء يبدو له هو الأفضل» ولكنه في العام 1596 رفض 
مسودة ”الهوية“ التي كانت ستنص على تعليم الهنود اللغة الإسبانية بصورة 
الا ف اتات اة إلى اهبح أي و اكةد هن وزات من لتك 
إلى شعبه بلغتهم الخاصة. وأضاف إلى ذلك ملاحظة شخصية بقوله: ”استشرني 
حول هذه القضية بكاملها هنا'. وفي 3 تموز/يوليو عندما تم توقيع الهوية في 
آخر الأمر احتوت OT‏ ذلك على تعليمات بتعيين مدراء مدارس للراغبين في 
تعلم اللغة القشتالية بصورة طوعية› ولكن مع ضمان أن يكون 'رعاة الأبرشيات 
N TT‏ 
فكانت النتيجة التي ظلت سائدة في القرنين التاليين هي استمرار الوضع 
ازاف كا هو اىك كور اى اسا الهف فى ا رن مدر 
في المجتمع الهجين؛ ولكن اللغات العامة ظلت تستخدم في الأماكن الأخرىء 
رقن اتعداء وخودها تمت تكم اللات الما الأصل الأخرى. وييدى ى 
المحصلة في المدى البعيد صارت تعتمد على وجود مستوطنات هندية مستقلة: 
وعلى سبيل المثال» ففي غرناطة الجديدة حيث كانت هذه المستوطنات نادرةء فقد 
تلاشى بالتدريج استخدام لغة تشيبتشاء رغم الاعتراف بها كلغة مشتركة عامة' 
رسميةء فحلت محلها الإسبانية. ومع ذلك فحتى هنا بقيت اللغات الهندية في 
المناطق النائية. وفي تلك الأشتاء ازدهرت اللقات العامة فن المكسيك والبيرن 
وباراغواي» سواء في مجال الكلام أم ےا ی ارت 
تات رة کل لغاتها الخاصة بها. 


ان ا خت م می ع عل اة ام روه ان اام ع 
طريق اللغات السابقة ذات التداول الأوسع. وهكذا أعفي الإسبان من مشقة تعليم 
لغتهم على نطاق واسع أو انتظار بضعة أجيال ريثما تنتشر معرفتها؛ وبدلاً من 
ل ا عل محر الات لقني وخو لها لصالهه راء كات اك 
اللغات قد نشرتها سلطات حاكمة سابقة - ولا سيما لغات مكسيكاء وإنكاء و(إلى 
ا ا کات لاق اق لان وال رال د س ا 
أيمارا في البيرو الجنوبية وبوليفياء ولغة غواراني في باراغواي. 

وكانت أكثر اللغات ازدهاراً في هذين البلدين الأولين في خضوعهما 
اک ااال هى ف اول ا وا ا الک ااسای ف 
المكسيك قد أوجد 'جمهورية للهنود' منفصلة عن جمهورية الإسبان وببلاطات 
منفصلةء فإن الاستخدام الإداري للغة كان منتعشا. وعلاوة على ذلك لم 
يقتصر الأمر على الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدين الإسبان لترجمة 
ا و ا د کے ا 
للمساعدة في تدريب متعلمي اللغة الإسبانية فحسب» بل سرعان ما كان هناك 
أيضا أدب أعاد خلق وسرد تاريخ البلد في الفترة السابقة للغزو الهسباني. وقد 
شمل ذلك قبل كل شىء كتابة التاريخء والشعر الغنائى. غير أنه قد أضيفت 
ا اة اتن كه ا د ف ا اة 
قفا الان بترتي دى مرن لومون كه الاح ل حجن اي ٠‏ 
الكريمة التي أشكلها بشفتي» والتي بعثرتهاء والتي نطقت بها هي أغنية مناسبة. 
وهذه كلها ليست هدية لك وحدها يا بني المحبوب» يا ابن الكنيسة المقدسةء 
E O E O O TN O‏ 
وكذلك مسرحية دينية عنوانها "وتو" تتابع التقليد المكسيكي في استعمال 
الدراما لخدمة العقيدة المسيحية. وموتوليناء واحد من مجموعة ا من ائني 
عشر مبشراً من أول الذين أرسلوا لتنصير المكسيك*» يروي بحماسة عدداً 


(#) كان "موتولينا" اسما مستعاراً بلغة الناحواتل» وقد تبناه لان معناه هى الفقير“. وكان الاسم 


من مثل هذه المسرحيات التي تم تمثيلها في العامين 1538 و1539ء بما فيها 
إعلان البشارة» وسقوط آدم وحواء» واستيلاء الصليبيين على القدس» 
والمفروض أنها كتبت وأخرجت على آيدي الرهبان» ولكن قام بتمثيلها الهنود 
حصراً . وبعد ذلك بسبعة أجيال كان التقليد ما يزال حياً: ففي العام 1714 
ا کات ویک ای کل فو واا جات ع کی ا کی 
ا ا ااي اق وف م و ا ته ل او 
مكتلانتيكوتلي الإمبراطور الروماني قسطنطيناأ*“. 
يعرضون في مدينة تيبوزتلان مهرجاناً لاعتناق المسيحية في كل عام في 


الثامن من أيلول / سبتمبر: 


وحتى يومنا هذا فإنهم 


تلاكابايان: يا ساكن الجبال! تلاكابايان ببحث عنك. وها انذا جئت الآن. 
لقد جئت لاأحيلك إلى طين وتراب» وإلى طين وتراب سأحيلك. فما الذي 
تخافه الآن عندما تسمع عن شهرتى وكلماتى؟ اين تركت آلهتنا المبجلين؟ 
يرغب فيه تلاكابايان. فهو لم يفقد رؤيته أبدأً. إنك سوف تدمر وتهلك. 


تيبوزتيكو: كيف حدث ذلك فى هذا الوقت بالذات»ء ولماذا جئت الآن بالضبط 
وأنا استمتع بوقتي» وأرتاح»› وأمرح»› وآحيي ذكرى العذراء الخالدة ام 
المسيح» وأمنا الغالية؟ ... ممجدةٌ حقاً هى امنا الغالية السيدة العذراءء كما 
يقول المؤلف الإلهي لكتاب الحكماء. فهناك تقول الأغاني المقدسة إن اثنتي 
E‏ 43( 
ششش قوق كل الاإرض وسا 


أما في بيروء فقد كان الموقف من "اللغة العامة " أكثر تعقيداً. إذ إن لغة القيشواء مثل 
الناحواتل كانت مستخدمة على نطاق وأسع للتبشير بسيرة حياة المسيح» وأصبحت 
في الوقت نفسه أداة أدب فيه حنين إلى الماضي يستعيد حياة ما قبل الغزو. ولكن 
أخذت بها طبقة ملاك الأراضي نوي الدم الإسباني الصافيء فلم يكونوا متحدرين من 


نسل الهنودء كرمز للشرعية المحلية: وهذا يميزهم فوراً عن النخبة الحضرية الناطقة 
بالإسبانية في مدينة ليماء ولكنه حرم الناس الريفيين من وسيلة لغوية ثبقي سادتهم 
الإقطاعيين على مبعدة. ومع ذلك فعلى مدى القرنين ونصف القرن اللذين أعقبا 
الغزو» صارت القيشوا تمثل بشكل متزايد سخط الفلاحين في بيرو؛ وقد انفجر ذلك 
على شكل تمرد في نصف القرن الأخيرء وتوج ذلك ا ا العام 1780 
تحت حكم الشخص الذي نصّب نفسه باسم توباك آمارو الثاني (أي الثعبان 
الملكي'). ويقال إنه قبل سحق التمرد» كانت مسرحية " أولانتاي " تمثل على المسرح 
أمام القادة. وهي معروفة بأنها أقضل عمل في مسرح القيشواء وهي تحكي قصة حب 
معذبة تعيشها أميرة من الإنكا تحب محارباً من عامة الناس في ذروة ايام حاكمي الإنكا 
باتشاكوتيك وتوباك يوبانكي (في منتصف القرن الخامس عشر). وفيما يلي القسم الذي 
يظهر فيه الإنكا خاصية رحمته بشكل مفاجئ إلى حر ما. 


إنكا يوبانكوي : اختر عقوباتك. تكلم يا ويلاك أومو. 
ويلاك أومو : لقد أعطتني الشمس قلباً رحيماً. 
إنكا يوبانكوي : يا رومي» إذن يجب أن تتكلم أنت. 
رومي نياوي : إن ثمن الذنب يجب أن يكون ميتة قاسية يا إنكا. فهذا 
۰ ما يستحقه الرجل صاحب أعظم خطيئة... 
إنكا يوبانكوي : هل سمعت تحضير الخوازيق؟ خذوا هؤلاء المتمردين 
هناك! اقتلوا هؤلاء الرجال الشريرين! 


أطلقوا السجناء: قفوا أمامى. 

لقد أيْقْذتَ من الموت» فاهرب الآنء يا أيل الجبال. 

لقد سقطت عند قدمی› واليوم سیعرف العالم 

طيبة قلبي. فعليّ أن أنهضك. 

مثة مرةء أيها العدى المنفى. لقد كنت 

حاكم آنتي - سويو. وآنا أشهد اليوم 

إذا كان ذلك يسرنىء» أنك ستصل إلى أي مستوى ترغب فيه. 
كن حاكماً لآنتي - سويوء وأحد قوادي إلى الأبد . 
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إن لغة آيماراء التي ظلت محكية في جنوب بيروء وفيما هو الآن بوليفياء تعرضت 
لنوع من اختلاط مفرداتها مع الإسبانية. فكانت الكلمات الكثيرة التي استعارتها 
من الإسبانية يعبر معظمها عن أفكار مسيحية أو غربية جديدة. ولكنها في بعض 
الحالات كانت مكيفة للتعبير عن مفاهيم تقليدية. فكلمة 'العذراء“ وعبارة الأرض 
المقدسة" صار معناهما الأرض الأم" بلغة قيشوا. وفي كثير من الحالات 
الأخرى فإن بعض كلمات آيمارا صارت لها معان مسيحية» مثل كلمة الذنب أو 
الخطيئة . وفي هذا المقطع القصير من موعظة في القرن الثامن عشرء نبرز 
الاستعارات من الإسبانيه بالحرف الأسود: 


ماذا تقول» ايها المسيحي؟ ألا ترتعش عندما تسمع هذا؟ استيقظ 
وابعد عنك خطىئة السكر. وكإنسان مفكرء كن عاقلا وعش فى 
الطريق الذي حدده الله. ولا تجعل نفسك حيوانا. ولا تعد لتصبح 
شيئاً بدون اسم. وضع نهاية لخطيئة السكر والعربدة. ضع نهاية لهاء 
E TO E‏ 


وكانت لغة غواراني هي اللغة الأمريكية الأصلية الوحيدة التي حصلت على 
اعتراف دائم بها كلغة وطنية رسمية. وكان تغلغل الإسبانية القليل فيها في 
السنوات المبكرة سببه البعد الشديد للمناطق الناطقة بلغة غوارانى في 
الأمريكتين» وما نتج عن ذلك من نقص النساء الناطقات بالإسبانية لتاسيس 
عائلات ناطقة بالإسبانية هناك. ولكن اللغة مدينة بمرونتها وصمودها إلى 
الاستيطان المثالي لمبشرين يسوعيين ببعثاتهم في باراغواي. وقد أقيمت 
مجتمعاتهم كرد فعل ديني مقدس ومحب للإنسانية ضد نظام "الإنكوميندا"(* 
القمعي الظالم حول آسونسيون» فسيطرت على العلاقات بين الأوروبيين والهنود 
في الفترة من العام 1609 إلى العام 1767. وقد تعطل عملها بفعل غارات تجار 


(#) كانت الإنكوميندا 8/٥0۳/8١۵3‏ مؤسسة اقتصادية عالمية في المستعمرات الإسبانية الأمريكية؛ كانت 
أرضاً مستاجرة يمنحها الملك فيعطى الآمر المعين بموجبها حقوقاً كاملة باستغلال عمل الهنود في إقطاعية 
عقارية» مقابل تلقي الهنود تعليما دينيا. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


الرقيق (المخيفين المعروفين باسم "مملوكوس ") فيما بين العامين 1628 
و1640» ويفعل أمراء "الإنكوميندا'. وفي مجتمعاتهم كان التدريس كله يتم بلغة 
غواراني. وبذلك كسبت هذه اللغة أساساً قوياً جداً في الثقافة التنصيرية. وإن 
الطبيعة المثالية للعالم الذي خلقه الرهبان اليسوعيون بهذه الطريقة يمكن رؤيتها 
في المعنى الحرفي لبعض الكلمات الجديدة التي صارت متداولة» مثل ”سيد 
العصا الغليظة» أي رئيس الشرطةء و غائط المناجم» أي المال (وهو شيء لا 
فائدة منه في المجتمعات)ا°“. 


کان ن اراتم ازات له موعن الى حح ود 
i‏ ا E N N N E I‏ 
نذا کانت فا يتيعها الآباء المثقفون في الأمريكتين»ء ولم يكن أقل 
الاسبات ذلك فو سحيم لفان نظام كهنو ب كا اغا و 
ن ي اا تة اوح ي ای اکاک اا کروی 
موتولينياء أحد المبشرين الفرانسيسكان الاثني عشر الأصليين المبعوثين إلى 
E O E E O‏ 


O 
أن الهنود يعرفون العقيدة المسيحية؛ ولا صلوات الرب» ولا قانون الإيمان‎ 
المسيحي» وعندما أخبره إسبانيون آخرون أنهم يعرفونها ظل متشككاأء وفي‎ 
ذلك الوقت تماما خرج طالبان من صفهماء فظن القسيس أنهما من باقي‎ 
الهنود» فسال واحداً منهما إن كان يعرف صلاة الرب» فأجابه بأانه يعرفهاء‎ 
فطلب مته آن يتلوهاء فتلاهاء ثم جعله يردد قانون الإيمان المسيحي» فردده‎ 
اللات وة حدة اما كتل الهش كله هه كان الطال وه‎ 
رددها بشكل صحيح. وبما أن الطالب الهندي أكد صحة ما قاله» فقد أنكر‎ 
القسيس ذلك» فاضطر الطالب إلى سؤاله عن الطريقة الصحيحة»ء فطرح‎ 
سؤاله باللاتينية قائلا: أيها الأب المبجّلء ما هي الحالة الصحيحة؟ وبما أن‎ 
القسيس لم يكن يعرف قواعد النحوء ققد شعر بالحيرة والضياع وغلب‎ 

ا 


وفي بعض الأماكن» نشر الإسبان "اللغات تة الي حاورا طاق 
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الإمبراطوريات التي أوجدتها قبل مجيء كولومبوس. وتحت حكم الإسبانء 
كانوا دين جدا بتجريد الأزثيك من ممتلكاتهم انتشرت لغة الناحواتل نزولا 
الس غواتیمالاء التى کانت حنثی ذلك الحين محجوزة للناطقين بلغه مايا. وهذا هو 
بحيرة آتيتلان الجميلة معناه ”دائرة الماء» أو كما سموها بلغقة تزوتوجيل 
المحلية: ”بجانب المياه العظيمة أما غواتيمالا نفسها فاسمها هو " قواش - تيمال 
- لان"» آي الأرض التي تنتشر فيها الأشجار» وهي ترجمة لكلمة "كايتشي' 
(التي لا تزال تستخدم للإشارة إلى أكبر مجموعة لغوية في البلدء حيث إن 
تهجئتها التقليدية هى ١٠ءiس0).‏ وهناك نهاية شائعة لأسماء المدن» وهى تينانغوء 
المأخوذة من " تيذانكو "» ومعناها فى قلعة ٠...‏ فعبارة كتزالتيتانغو معناها فى 
قلعة طير الكتزال (وهو من طيور أمريكا الوسطىء» له ذيل طويل جدا متعدد 
الألوان)» وهوهويتينانغو معناها في القلعة القديمة' وموموستينانغو معناها في 
قلعة الكنيسة الصغيرة. وشيشيكاستينانغو معناها فى قلعة نبات القراص المّر. 
وهذه كلها فيها نغمة أجنبية بالتأكيد اليوم» حيث لم تعد الناحواتل محكية فى 
شرق برزخ تيبيهوانتيبيك أو جنوبه» على بعد 500 کیلومتر. کما أن عشائر 
تلاكسكالان أخذوا لغة الناحواتل إلى الشمال» حتى زاكاتيكس على الأقل» وفى 
القرتا كان الميشرون كمون لغة التاخراتل لوعظ عشانر تاراشكان فى 
ميشوكان (ناحواتل ميشواكان» أي 'مكان الذين يملكون السمك)» التي لم تكن 
وفي البيروء» تشير الأدلة إلى أن القيشوا كانت قد انتشرت» سواء عن طريق 
غزوات توباك يوبانكي في القرن الخامس عشر أم عن طريق أسفار تجار تشينتشا 
e a‏ 48 
شمالاً حتى حدود كولومبيا الحديثة قبل زمن طويل من الغزى الإسباني“ . وكان 
الإنكا أيضاً قد أقاموا مستوى معيناً من العلاقة الاقتصادية مع منطقة توكومان إلى 
الجذنوب منهح: فكانت هناك طرق» ومحطات للحاميات»› وخانات› وریما أعمال سخرة 
إلزامية بين فترة وأخرى» من النمط المالوف في إمبراطوريتهم. ولكن التاثير 
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اللغوي لهذا غير واضح. وعلى أية حال» فتحت الوصاية الإسبانيةء قدر للغة أن 
تعزن انتشارها باتجاه الجنوب. فقد كانت هناك هجرة صافية من بيرو جنوباً إلى 
نتشرت لغة قيشوا ايضاً إلى مقاطعات توكومان» وسانتياغو دل إستورء وقرطبة في 
الأرجنن الحدنة. وفى كل هذه المنطقة كانت التفلغلات الإسانة محرت ماعداد 
كبيرة من الحاضرين من بيرو ومن المهجنين؛ وهكذا فإن التقدم اللغوي 
للإمبراطورية كان يميل إلى استخدام لغة قيشوا بدلا من الإسبانية. وكان النشاط 
التبشيري أحد العوامل أيضاً بعد أن قام مجلس ليما فى العام 1582 - 1583 بوضع 
خطة عامة لتنصير الأمريكتين. وكما هي الحال في كل مكان» فقد وجد الرهبان أن 
الوعظ باللغة العامة أسرع وأسهلء وفى هذه الفترةء كانت لغة قيشوا لا تزال تحمل 
نكهة من فود لكا ملتضقة ها وغ دان القرن الان عشر كانت ت كومان 
قد فقدت لغاتها السابقةء وصارت بشكل جوهرى منطقة ناطقة بالقيشوا“. 


حل الدولة: اعتماد الإسبانية 
إن قساوسة الكنيسة الذين لا يحاولون توسيع أثر القشتالية ودفعها إلى 
الأمام» والاهتمام بتعليم الهنود كيفية قراءتها وكتابتها فيتركونهم منغلقين 
على لغتهم هم حسب تفكيري الأعداء العلنيون للأهالي الأصليينء 
ولسياستهم» ولعقلانيتهم ... 


آنطرنیی :تی لورتزانا آى وترون رقىى اشاق كك 769 


فى منتصف - القرن الثامن عشرء عندما كانت إسبانيا قد سيطرت على 
الأمريكتين لمدة عشرة أجيال كاملة» خاب أمل كثير من الإسبان بانتشار لغتهم 
بشكل أقل من العالمى بكثير. ويقدر روزنبلات بأنه كان هناك ثلائثة أشخاص 


ناطقين بلغتهم الأصلية الأم فى مقابل كل شخص نشا على اللغة الإسبانية فى 


(#) إن أصداء هذه الفخامة السابقة واسعة الانتشار. فقد كانت القيشوا واحدة من اللغات الإحدى عشرة 
التي استخدمها اليسوعيون في بعثاتهم التبشيرية في باراغواي. وهي لا تزال مأخوذا بها حتى اليوم في 
مجتمعات صغيرة في شمال تشيلي» وفي اكر في غرب البرازيل. 
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النستعمرات الأستبانة عام 1816: فكان هناك تة ملايين من الهثود الريقيين 
في مقابل ثلاثة ملايين من البيض ومختلطي الات ا وق 
الرس اا الک و ی دی ی ا آی ورون وفو انی 
بالطبع - مع مسالة اللغة بشكل جدي وبحزن عاطفي عميق: 


هذه حقيقة ثابتة: إن الحفاظ على لغة الهنود حماقة من رجال حظهم 
وتعليمهم محصوران بتكلم هذا اللسان الذي تعلموه حتى وهم في سن 
الطفولة: وهذه عدوى تفصل الهنود عن محادثة الإسبان» وهذا طاعون 
تصيب عدواه عقيدة إيماننا المقدس؛ وهى علامة ضارة تفصل أهالى 
قن لقو اين عن ارين احرف الي و اة وهي 
تكلفة زائدة للأبرشيات التي تتطلب قساوسة من لغات مختلفة في مجالهم 
نفسه» وهي مستحيلة بالنسبة لحسن إدارة الاساقفة(. 
وفي العام 1769ء في رسالة رعوية إلى أبرشية رئيس أساقفة المكسيك» اقترح 
إلغاء كل لغات الأهالي الأصلية عن طريق الاستخدام الإلزامي للغة الإسبانية. 
ولقد كان ابن عصره في فترة التنوير» عندما كان هناك تقدير متزايد الاتساع 
لفائدة العقل للإنسانيةء وكانت نَقََرَح سياسات جديدة جذرية لإعطائه فاعلية. 
وكان مما يعادل ذلك في الأهمية أن بويترون كان قريباً من أَنْنِ ملك إسبانياء 
كارلوس الثالث. ونتيجة لذلك فرغم رفض اقتراحه من قبل حاكم المكسيك آنذاكء 
الذي كان يشعر بان كل ما هو مطلوب هو التذفيذ الأفضل لمعايير تدريس 
الإسبانية (التي كان عمرها مئتي عام)» ثم رفضه من قبل المجلس الكامل لجزر 
الهند الغربيةء على الأسس التقليدية التي جعلت مجلس ترنت (عام 1545) يطلب 
بوضوح تدريس التبشير بلغات الأهالي الأصلية»ء فإن الملك مع ذلك أمر ' بالهوية" 
الملكية المصيرية المميتة ووقعها في 16 نيسان /إبريل من العام 1770 التي كانت 
عبارتها الحاسمة تقول: من أجل أن يتحقق فى وقت واحد انقراض اللغات المختلفة 
المستعملة في الممتلكات المذكورة» واستعمال القشتالىة e TTY‏ 


(#) مقتبسة فی کتاب تيریانا إي آنطورفیزا (1987)» ص 511. 


وقد لاحظ المرسوم أن التوصيات الملكية للمدارس بترسيخ القشتالية في 
كل القرى لم تكن مجدية. ولكن كان المطلوب المادي الملموس في الحقيقه هو 
أن يعين الأساقفة مساعدين لهم في الأبرشيات منذ ذلك الحين دون الاهتمام 
بكفاءتهم في اللغات الأخرى غير الإسبانية. ولم يكن هذا موجهاً إلى المكسيك 
وحدهاء بل إلى كل جزء من الإمبراطورية الإسبانية بصراحة واضحة» بما في 
ذلك الفليبين. 

وتبع المرسوم في العام 1782 مرسوم آخر يطلب من السلطات المدنية 
والدينية أن تتبرع لتمويل أساتذة في اللغة القشتالية. ولكن ذلك لم يؤد إلى 
تحسن واسع النطاق في تعليم الإسبانية في الإمبراطورية. بل إن مكاسب 
الإسبانيةء رغم كونها حقيقية قد حصلت من غياب اللغات الأخرى بشكل شبيه 
تقريباً بما تخيله مرسوم الهوية: فقد كانت هناك ببساطة رغبة بتلاشي استخدام 
الهنود للغتهمء بينما راحت السلطات الإسبانية تخاطبهم بشكل متزايد بالإسبانية 
بالقوة والقهر. وتم سحب كل دعم رسمي للتعليم باللغات الأهلية الأصليةء 
وانقطع تزويد الجامعات بكراسي تعليمهاء وتوقف طبع اللغات المكتوية بها. 
وتوقفت المحاكم في المكسيك عن النظر في الدعاوي والالتماسات المكتوبة 
بالناحواتل. وعلاوة على ذلك» فقد شهدت الفترة نفسها هبوطاً في نفوذ الكنيسة 
وسلطتها ضمن الإمبراطورية» وهي عملية تعزى عموماً إلى انتشار التنوير في 
أوروباء ولكن يدل عليها بشكل كبير ومفاجئ جداً طرد اليسوعيين من كل 
مجتمعاتهم في أمريكا الجنوبية في العام 1767 . كان الهنود لا يفقدون الدعم 
المؤسسي للغاتهم فحسب» بل فقدوا أيضا حماتهم الأوروبيين» الرهبان 
والقساوسة. وثبت ان هذه الاتجاهات كانت كافية لتسبب انحدار كل "اللغات 
ل" 

ولكن التنوير المتحرر لم يتوقف هناء مع محاولة تسليط ضوء اللغة 
الإسبانية الدارجة على زوايا عقول يفترض بانها مظلمة من اللغات الأصلية الأم» 


(#) كان التاج البرتغالي قد طرد جميع اليسوعيين من البرازيل في العام 1759. (انظر الفصل 11: رواد 
البرتغالية“» ص 540). 
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وازدياد تحرر المجتمع المدني من الالتزامات للكنيسة. فكانت خطوته التالية التي 
فرضتها الحروب الثورية في القرن التاسع عشر هي التوجه نحو الاستقلال 
السياسي للمستعمرات الإسبانية. ولم يكن من المدهش أن القوى التي اعتبرت 
استمرار الحكم الإسباني اكثر إزعاجاً هي النخب المتأوربة من المهجنين 
المختلطي اللغات» الأقرب إلى الطبقات الحاكمة في عاداتها ولغتهاء ولكنهم 
خاضعون لتلك الطبقات إلى الأبد بسبب صدفة ولادتهم في الأمريكيتين. ورغم 
أنهم كانوا سعداء بتجنيد "المهجنين " والسود والهنود لقضيتهم»› فإنهم لم 
يكونوا أبداً مستعدين لاعتبار اللغات المحلية الأصلية شارات مميزة لأصالة الأمه 
الجديدة التي كانوا يرغبون في تأسيسها: وبدلاً من ذلك قدم مختلطو اللغة لكل 
واحد جنسية بلا فروق وبناء على لغة مشتركة» هي الإسبانية. فقد وجدت 
الحركات الوطنية في أمريكا اللاتينية أن تأخدذ باللغات المحليةء لأنها رأت أنه 
حتى اللغات الأكبر هي مصادر للانقسام» وليست وحدة غريبة عن إسبانيا. ومن 
الواضح أن المحصلات اللغوية قد اختلفت في وجهة الشروط المحلية ذات 
الأشكال المتعددة أكثر من اللازم بحيث لا يمكن مراجعتها هتاء فهناك عدد من 
القصص يساوي عدد أمم أمريكا اللاتينية على الأقل. فيجب أن نكتفي بالنظر في 
حالتين فقطء وبشكل مختصر وحيث تنافست الإسبانية مع لغة محلية أصلية 
كبيرة باقية. 

ففي المكسيك» منذ استقلالها في العام 1821 كان وجود الهنود يشكل 
داثماً نوعاً من الإحراج الفكري. فقد كانت هويتهم المنفصلة تعمل كتفنيد قائم 
لنزعة المساواة التي جاء بها عصر التنوير: إن مؤسساتنا السياسية لا تميز 
بين السود أو المهجنين» أو الهنود. وهذا شيء نمونجي في معظم بلدان 
امريكا اللاتينية. ففي العام 1813ء قام القائد الثوري E‏ 
ماضي مكسيكا ليلهم إعلان الاستقلال الجديد: يا أرواح موكتيهزوماء 
وكاكاماتزين» وكواهتيموتزن» وكسيكونكتال» وكاتزونزي» كما احتفلتم بالعمل الذي 
ذبحكم به سيف الفارادو الخائنء احتفلوا الآن باللحظة السعيدة التي اتحد فيها 
ابناڙكم لينتقموا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدك ..“*°. 
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ولكن عند مجيء قانون ليردو في العام 1856ء تلاشت الحقوق المجتمعية 
للهنود في أراضيهم. وفي العام 1916 كتب م. جاميو في كتابه ”صياغة الوطن“ أن 
حل المشكلة الهندية يكمن في اجتذاب هرّلاء الأشخاص نحو المجموعة الاجتماعية 
الأخرى التى كانوا دائماً يعتبرونها العدو. فندمجهم» ونخلط الفريقين معاء 
وباختصار نخلق عرقاً وطنياً متماسكا ومتجانساً وموحداً في لغته وثقافته مى( . 
ومن المفارقات أن هذا الرأي في المكسيك يتصف بانه يقدر اللغة والثقافة 
الأصليتينء ولكن فقط المجموعتين الكبيرتين المتنفذتين الناحواتل والماياء وفقط 
كنوع من الإثبات الوطني لماض ثقافي مجيد. ومما هو أقل إثارة للاستغراب أن 
الخلفية الفكرية هي التي سببت نمو تدا اللغة الإسبانية منذ الاستقلال. فإذا 
کان 6.7 ملایین من السكان في العام 1910ء و45 بالمثة منهم إسبان أو مهجنون 
ضفرل ام 1996 كان هات 96:8 
E ONE E O E‏ 


وعلى عكس ذلك» وبصورة فريدة من نوعهاء فإن ثنائية اللغة التي ترسخت 
في وقت مبكر بين الإسبانية والغواراني في باراغواي لم تبداأ بالانزلاق ابداً. فهي 
تعود إلى أيام المستعمرة المبكرةء عندما کانت آسونسیون تعرف باسم ”فردوس 
EAE E PE RT CCT EN CA ITE‏ 
بالغواراني . وبصورة فريدة في الإمبراطورية الإسبانيةء فإن البلد لم تكن فيهء 
ولا حتى في مدينته الوحيدة» آأسونسيون» نخبة حضرية تعيش من خلال 
الاتصال مع باقي العالم الناطق بالإسبانية بدلا من بلدها نفسه. ويبدو أن عزلة 
الأمةء وانقطاعها بدون خط ساحلي أو جيران ودودين قد جعل ذلك شيئا دائما 
حتى بعد الاستقلال. فكل رئيس للبلد كان قادرا على تكلم اللغتين. والحقيقة 
انعا فی ا بجو فد تطورتا باعتناد كل مخفا على الأخرى مشكل مال 
كتمثيلية مزدوجة على المسرح» بحيث تلعب الإسبانية دور الأخ الذكيء المثقفء 
بينما تلعب لغة الغواراني دور الشخص المحبوب ولكنه بلا مبادئ ولا ثقافةء 
ويتصرف بخشونة. وقدمت الغواراني خدمات تابع صغيرء فعززت السرية والروح 
المعنوية في حربين ضد جيران باراغواي في العامين 1864 و1932ء وكان لها 
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في أذهان الناس لزمن طويل ارتباط بالوطنية وبحزب كولورادو ضد فلسفة 
الليبراليين عن السوق الحرة المؤدية إلى عدم الاستقرار. وتعرضت الغواراني 
للتثبيط الرسمي أحياناً (عندما كان الليبراليون في السلطة)ء ولكنها استمرت على 
كل المستويات في المجتمع كلغة يتم تعلمها في البيت. بينما ظلت الإسبانية اللغة 
التي يتم تحصيلها بشكل نموذجي في المتوسة وفي العام 1967 أعلن المجلس 
التشريعي أنهما لغتان وطنيتان: ولكنه افرد الإسبانية باعتبارها اللغة الرسمية. 
وفي العام 6 قيل إن 95 بالمئة من سكان باراغواي الخمسة ملايين يتحدثون 
لغة غواراني بطلاقةء و52 بالمئة منهم يتحدثون بها كلغة وحيدة. ولم يكن هناك 


ag E N a E Z| 


إن الحكم العام على تغلغل الإسبانية في الأمريكتين هو أنها نجت من 
التلاشي بصعوبة. فرغم آكثر من قرنين من الاستقرار والسيطرة النخبوية في 
القارة» فإن المجتمع الناطق بالإسبانية - والذي ظل يتجدد وينتعش بالهجرة من 
شبه جزيرة إيبيريا - لم يغرس جذوراً عميقة في المستعمرات. فحتى أواخر 
القرن الثامن عشر ظل الإسبان يحافظون على أنفسهم كنخبة غريبة» مع 
المهجنين ككيان آخذ في النمو. وقد استفادوا من التوحيد اللغوي لممتلكاتهم 
على أيدي أسلافهم» وخاصة المكسيكا والإنكا واستخدموه للتعجيل بالاستغلال 
الاقتصادي لغزواتهم والمهمات التبشيرية التي شعروا بأنها تبرر حضورهم. 
ولكن في الأماكن التي تمتعوا فيها بهذه الامتيازات بالذات فإنهم لم يقدموا لغة 
عالمية مشتركة خاصة بهم. وهذه حالة تذكرنا بشكل غريب بالممتلكات 
الإغريقية البيزنطية في الشرق الأوسط. فقد ظلت الآرامية لغة الشعب من 
البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي. وهكذا فإن صدمة الفتح الإسلامي 
كانت كافية - في غضون جيلين فقط - لمحو كل الآثار اللغوية لالف عام من 
الحكم اليوناني (انظر الفصل السادس: تلميحات عن التدهور“ ص 364). ٠‏ 


ا N‏ ا عل مستمرات اسان كن و ا 


في حالة الفليبين» حيث وقعت صدمة مماثلة من خلال هزيمة إسبانيا في الحرب 
الإسبانية - الأمريكية (1898). فقد لاحظنا من قبل (انظر: إمبراطورية لم يسبق 
لها مثيل ص 466)» أن هذه المستعمرة كانت مختلفة عن الأمريكتين بطرق 
هامة: فهي لم تستجب للغزو الإسباني بانهيار مفاجئ للسكان الأصليين بسبب 
ا ا اا ھا ی المهاجرين ذوي الأعمال التجارية الحرة 
فن سانا ت ان ك م الراك العاف الأتري. وكا ف الان ك 
تم قبول اللغات المحلية كوسائل للوعظ التبشيري: وكانت الطباعة قد بدأت في 
الفليبين فى نفس الوقت الذي بدأت فيه فى المستعمرات الأمريكية الأكثر تقدماء 
ی اک وی ای م ا وکن کےا ل کک ی کا 
ay U ON a CN E E‏ 
بالإسبانية بموازاة لغة الطاغلوغ''“. وبما آنه لم يكن هناك سوى عدد ضئيل 
من المستوطنين الإسبان» ولم يكن هناك أي تقدم اقتصادي جدي» فلم يكن هناك 
إغراء كبير لاستخدام اللغة الإسبانية خارج الدوائر الرسمية. 

ومع ذلك فقد بذل جهد هام في وقت متأخر لنشر معرفتها. فمرسوم 
'الهوية" الملكي الذي أصدره كارلوس الثالث في العام 1770 كان ينطبق على 
الفليبين بمقدار انطباقه على الأمريكتين. وفي 20 أيلول/سبتمبر سنة 1794 
أاصدر خلفه كارلوس الرابع ملحقاً لذلك المرسوم يجعل تعليم الإسبانية مجانياً 
وإلزامياً للجميع. ولكن ذلك لم يتغلب على نقص الموارد المطلوبة لجعله يتحقق. 
واستمرت المراسيم الملكية في الصدور على أية حال» وفي آذار /مارس من العام 
5 تم فرض التعليم الابتدائي الإلزامي باللغة الإسبانية. وفي العام 1860 تم 
إدخال المدارس في الجيش» وصدرت الأوامر لضباط الصف الإسبان بتعليم 
جنودهم الفليبينيين. وفي القرن التاسع عشر كان هناك مستوى محترم جيد من 
الدوام في المدارس: وفي العام 1840 كان هناك طفل يداوم عن كل ثلاثة وثلاثين 
من السكان» وهذا رقم يشبه معدل التلاميذ في فرنسا في العام نفسه: طفل عن 
كل ثمانية وثلاثين من السكان (وفى روسيا كان هناك طفل واحد فى المدرسة 
فن کل ار الاق ن السكان)(62. ۰ 


ولكن سلب الأمريكيين لممتلكات الإسبان واحتلالهم للفليبين في العام 
8 كشف مدى هشاشة الثقافة اللغوية التى كان الإسبان قد نجحوا فى 
زراعتها هناك. فقد أظهر الإحصاء السكانى للعام 1903 أنه من بين 7.5 ملايين 
من السكان كان الذين يتكلمون الإسبانية أقل من ثمانمئة الف (أي 11 بالمثة). 
وبعد ذلك بخمسة عشر عاماً كان المتكلمون بالإنكليزية قد زادوا عليهم: فكان 
هناك 896,258 ناطقاً بالإنكليزية و757,463 ناطقاً بالإسبانية. وبعد ذلك بسبعين 
E‏ ق العام 1988« فدر التقويح الأطلسى لأوغسطیينى نسبة الناطقين 
ااا و کے ا اوا تک مقار و آ5 ا کاو ا اون 
على تكلم الإنكليزية فى الإحصاء السكانى للعام 1975. 

وفى دستور العام 1987ء ولأول مرةء لم تعد الإسبانية مدرجة كلغة 
بشكل فعال تحت اسم اللغة الفليبينية) هى التي تؤدي هذا الدور (بعد أن 
1“))» مع الإنكليزية إلى أن ينص القانون على غير ذلك . فالإسبانية الآنء 
مع العربيةء يتم الترويج لهما على أساس طوعي اختياري“*). 

إن تقدم اللغة الإنكليزية فوق جثة الإسبانية المطروحة لا يمكن فصله عن 
التقدم العام للإنكليزية على نطاق العالم كله في القرن العشرينء وهو ما سيتم 
فحصه في الفصل الثاني عشر (”العالم تجتاحه عاصفة» ص 686). وهناك 
غ ر افا ل اا مه وو اي ك لاني الا ا اة 
للقادمين الأمريكيين. ويقارن ذلك مع الإسبان الذين ظلوا يكدحون قروناً لبناء تلك 
المدارس من نقطة الصفر. وصحيح أيضاً أن الأنشطة الأمريكية في الخارج قد 
ا خد لا ارال ك كدر ها كا اا اة اة 

ولكن الوضع يمكن مقارنته على شكل مفارقة مع التنازع بين الإنكليزية 
والإسبانية فى أمريكا الشمالية فى الفترة نفسهاء حيث إن كان قد حدث أى 


(#) الاقتباسات ماخوذة من الدستور الفلبيني للعام 1987 (كما هو مستشهد بها في كتاب كويليس سنة 
2 ص 83). 
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شيء فهو أن الإسبانية - في نسختها المزروعة في المكسيك» وأمريكا الوسطىء› 
وكوباء وبورتوريكو - تنمو على حساب الإنكليزية في كثير من المدن الكبيرة 
وفي كثير من أنحاء جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن جميع 
هذه التطورات تميل إلى تاكيد العوامل التي تقرر انتشار اللغة: وهي نمو السكان 
وتنقلاتهم. فعندما ا ا کا ن وله ونر 
إلى بعد مدى ممكن بين السكان المحليينء فإن من المفهوم أن الميزانية الأكبر 
هي التي تخلق اللغة الأكبر. ولكن عندما يبدأ السكان في التكاثر» كما حدث في 
العاصمة مانيلاء فإن لغتهم (الطاغلوغ) هي التي تسيطر على البلدء تماماً كما 
يسيطر الناطقون بهاء سواء وجدت الإنكليزية أم لم توجد. 

وعندما يبدأ السكان بالتحرك نحو جاذب لا يقاوم» مثل الاقتصاد الأمريكيء 
كما يفعل سكان المكسيك وحوض البحر الكاريبي الأوسط الآنء» فإن مجتمعات 
جيدة ناطقة بالإسبانية سوف تبداً في الاحتشاد والتزاحم» حتى إذا كان ذلك 
يعني اقتحام قلب الأرض الداخلية للإنكليزيةء التي هي اكثر لغات العالم حيوية 
وغه تدشان 


) *( 1 ن أرقام وج ا E a‏ کا ن الولايان المتحدة الهسيان يسبعة ودلاثين 
لين هم 36.1 3€ مليونا. وليسبايون هم لقا الوحبدة في امریک a‏ اروتيني للغت 
نسخها المتداولة 12 مليوناً ا يدة إلبابيز Eê‏ ون23 آذار | مارس 2003(. 


فى أعقاب الامبراطورية: 
لغات أوروبا في الخارج 


عند استعراض اعلى عشر لغات متداولة في العالم بحسب عدد السكان (علما 
بأن اللغات الكاملة العشرين الأولى محددة ومناقشة في الفصل الثالث عشر)ء 
لاخ لن ما ل بقل فن ست هنما قد ادرت هن خلال توش الإمبراطوريات 
الأوروبية العالمية في القرون الخمسة الماضية: وهي الإنكليزيةء والإسبانية» 
والبرتغالية» والروسيةء والألمانيةء والفرنسية. وقد استعرضنا لتونا انتشار 
الإسبانيةء الأبكر من هذه اللغاتء الذي تميز بالدور القيادي للكنيسة الكاثوليكية - 
ول أن هذا الور كان مفسددا ال خد ما اما انتشار الإنكيزنة وهى اكذرهاً نفا 
للأنظار» حيث يبدو أن الحماسة للسوق العالمية قد سيطرت على الأمور من حيث 
تركتها السيطرة الوطنيةء فإننا نحجزه للفصل اتالي. وقبل ذلك نحتاج إلى النظر 
في سيرة حياة اللغات الأخرى» التي فيها حالات كلاسيكية تقليدية كثيرة من 
التوسع الإمبراطوري الحديثء يدفعه التعطش العنيف للثروةء والاستكشاف» 
والمجد الوطني» الذي كثيراً ما كانت تصحبه حماسة المبشرين بالمسيحية. 

إن قصة اللغات أكثر غموضاء ومن هنا اكثر إثارة للاهتمام مما تُصوره 
غالبية روايات الكتّاب الأوروبيين الحديثينء التي هي في العادة مليئة بتهنئة 
النفس والرضا عنها. فتوسع اللغة المحلية في أعقاب القوة الاستعمارية المتنامية 
لم يكن مؤكداً أو مضموناً بأي حال من الأحوال. وعلى سبيل المثال» فإن علينا 
ان نفسر الحقيقة الغريبة لكون اللغة المشتركة في إندونيسيا الحديثة هي شكل 


من أشكال الملايويةء وليس الهولندية التي ظلت لغة سادتها لمدة زادت على 
قرنين» كما أن التأثيرات اللغوية لبعض حالات الحضور الاستعماري» مثل حضور 
فرنسا في الهند الصينيةء أو روسيا في أسيا الوسطى الإسلاميةء أو اليابان في 
منشوريا وكورياء تبدو أقل ديمومة بكثير من تأثيرات الآخرين. فنحن بحاجة إلى 
التساؤل عن ماهية جوانب الغزو التي جعلت انتشار اللغة دائماً كما يظهرء 
كانتشار البرتغالية في البرازيلء والفرنسية في الكونغوء والروسية في سيبيريا. 
e E A O CE a O E‏ 
تجعلهما تبدآن» وتنموان» وتزدهران بشكل مشترك» وبعد ذلك يكون سقوطهما معا 
بشكل مشترك هي مقولة سطحية مبسطة أكثر من اللازم - في كل مزاعمها. 

ا موف و ى اا ن ا ور ا غاده رکرو ج 
ين الغ والققافة كانت تمل إلى اكترام الذات أكثر ن موقف الات ماريين 
الإسبان الكاثوليك: فقد كان ذلك أحد ملامح عصرهم. لقد كان الكهنوت 
الكاثوليكي عالمياًء ولم يكن بأي حال محتكراً أو مصنوعاً من قبل الإسبان الذين 
كان من حظهم أنهم نقلوه إلى الأمريكتين. وعلى عكس ذلك» فإن المغيرين 
الأوروبيين الشماليين كانوا يشعرون أنهم يملكون موهبة وطنية خاصة تفسر 
قدرتهم على السيطرة على هؤلاء المتوحشين الذين كانوا غارقين في الظلمات؛ 
من قبل. ولكن» بما أن مؤسسي الإمبراطوريات كانوا رجالا عمليينء» وقساةٌ في 
أغلب الأحوالء فإن من المحتوم أن تقديرهم لدور اللغة كان عملياً ايضا بل 
سطحياً كذلك. فاللغة من شانها أن تنتشر في بادئ الأمر كلغة مشتركة» وربما 
بشكل مقيد تماما كرطانةٍ مبسّطة مختلطةء تقدم كل أنواع التنازلات للغات الأولى 
للذين يلتقطونها ويأخذون بها. فقد كانت اللغة تعتبر أداة لإتمام صفقات الأعمال 
التجارية. فاللغات الأوروبية كانت - ولا تزال طبعاً - تستعمل كلغات ثانية في 
التجارة وفى الحكومة»ء بينما استمرت اللغات التقليدية ثابتة في سياقات معروفهة 
مالوفة. وعلى هذا الأاساس» فإن انتشار مثل هذه اللغة تصعب رؤيته كانتشار 
المجتمع اللغوي الذي جاءت منه. 

ولهذا فإن من المعقول النظر إلى انتشار كل هذه اللغات كمجموعة. 


بصورة مقارنةء بدلا من الغوص عميقاً في قصص لغات معينة في بلدان معينة. 
ر ار م ا ا نے ا ات ااه ا 
للاستعمار الأوروبي سوف تتكشف بصورة واضحةٍ شفافة. وبالطريقة نفسها 
فإن من الصعب نقل النكهة الفردية لمواجهة لغة معينة لبيئة غريبة عنها. 


راد البرتغالية 
ضده تكلمت فينوس الجمبلة؛ 
بمحبة للجنس العرقي البرتغاليء 
لكل المواصفات التي راتها فيه 
من روماء التي احبتها کثيراً من زمن قدیم؛ 
قي قلويهم الشجاعةء ونجمهم العظيم» 
الذين أظهروه في أرض سبتة [في غزوهم الأول]ء 
وفي e‏ الذي جعلها خيالها 
تظنه لاتينيا فيه شيء من التحريف. 


کانویی ا و 


كان البرتغاليون أول قوة أوروبية تبرز نفسهاء ولغتهاء عبر المحيط الأطلسيء 
وبالتالي في العالم ككل. فكان خطهم الساحلي الطويل يتاخم البحر المفتوح 
ويرتكز عليه» ويبدو أن أساطيلهم لصيد السمك وقراصنتهم» وليس تجارهم» كانوا 
اول المستفيدين من الاختراعات البحرية العظيمة في القرن الرابع عشرء وهي 
الدفة المركزية المركبة على عارضة المركب الرئيسيةء والبوصلة المغناطيسيةء› 
والخريطة البيانية التي تعطي توجيهات محسوبة سلفاً من نقطة إلى نقطة. وقد 
مكنتهم هذه المخترعات من خوض غمار المحيط الأطلسي على نطاق واسع» 


(#) كامويسن هى فيد الأب البر تقال اعمال اة خخفل متيزات الكارة البر تالف وات 
ا ن ا ای ل و اوی امور 
لهذا الجنس الذي عاش في لوزيتانيا. وقد الف هذا العمل في الجزء الأكبر منه في غواء وهكذا فإنه نتاج 
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ي س سسس 


والإغارة على موانئ سواحل شمال إفريقيا. وبالتدريج صارت هذه قضية هامة 
للتاج البرتغالي. فغزا خليج سبتة في شمال إفريقيا في العام 1415ء واحتل 
الجزر الرئيسية غير الماهولة في شرقي المحيط الأطلسي مثل ماديرا (أي 
الخشب؛ أعيدت تسميتها بترجمة برتغالية من اسمها الإسباني السابق 'لغثيم' 
86ئ)) في العام 1419ء وجزر الآزور (غوسهوكز) في العام 1427. وبعد 
ذلك قام الأمير هنري (هنريك الصغير) المعروف بلقب الملاح» بإرسال سلسلة 
من الحملات الاستكشافية إلى الجنوب على طول ساحل المحيط الأطلسيء 
وزرع المستوطنات جنوباً حتى نهر جيبا (في غينيا بيساو الحديثة يثه) على بعد 
أربعة آلاف كيلو متر (800 فرسخ) إلى الجنوب من لشبونةء قبل أن تحين 
وفاته في العام 1460. 

وكانت اللغة التي يتكلمها جنوده وبحارته (وتجاره) هي اللغة الرومانسية 
المتميزة المحكية على الجناح الغربي من إيبيرياء وهي من أصل واحد مم اللغة 
الغاليسيةء التي تطورت (ربما من أيام الرومان) بشكل مختلف عن نسخ المركز 
(القشتالية) والشرق (القطلانية). وكانت ولا تزال تتميز بنطق الحروف الصافرة 
من الحنك (ش [5] وج [2] بدلا من ال (س) وال (نز))» وإظهار أصوات الحروف 
الصافرة عند وقوعها بين حرفي علة» ونطق حروف العلة على نطاق واسع من 
الأنف عندما يتبعها حرف النون ]١[‏ أو الميم ]١1‏ (وهاتان الصفتان الأخيرتان 
هما من خصائص الفرنسية أيضا). وهي أيضاً تختصر حروف العلة عندما 
تكون غير مشددة» بل إنها تحذف مقاطم بكاملها. 

وهناك مثال يُّظهر جزءا كبيراً مما يميز البرتغاليةء وهو ما يعادل عبارة 
أعطني بيضاً حاراً وخبزً. فهذه العبارة تلفظ بطريقةٍ مختلفة عما هي باللغة 
القشتالية. 


في أعقاب الإإميراطورية: لغات أوروبا في الخارج D527‏ 


م _توسع البرتغالية في إيبيريا 


—— Boundary of County 
of Portugal in 1128 in 
the Kingdom of Leé6n 


Portugal in 1185 


[J] Area added to 1200 


j Area added to 1270 
(end of reconquest) 


ATLANTIC 
OCEAN 


KINGDOMS OF 
LEON AND 
CASTILE 


Gulf of Cadiz 
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وعلى وجه العموم» فقد صارت أصوات لفظ البرتغالية شديدة الاختلاف 
عن جارتها اللغة القشتالية» مع نتيجة غريبة هي أن البرتغاليين والبرازيلين لا 
يزالون بصورة عامة قادرين على متابعة الإسبانية المحكية بينما يعجز معظم 
الإسبان والناطقين بالإسبانية في الأمريكتين عن اختراق اللغة البرتغالية. 

وكان موطنها شريطاً عريضاً من شمال جزيرة إيبيريا إلى جنوبهاء وشمل 
المنطقة المعروفة الآن باسم غاليسيا في إسبانيا الحديثة. وكان المغاربة 
(الناطقون بالعربية والبربرية) قد استولوا على المنطقة كلها في العام 713» ولكن 
النصارى أعادوا أخذ الجزء الشمالي إلى دورو عندما اختلف البربر مع العرب في 
أربعينيات القرن الثامن. وأما باقي المنطقة فقد أخذ يخضع بتدرج شديد على 
مدى القرون الأربعة التالية للتقدم العسكري لما أصبع مملكة ليون النصرانية. 
ولكن ملك هذه المملكة قسمها في العام 1128ء وخصص المقاطعات التي حول 
بورتوكال (بورتو الحديثة) لصهره»ء لأغراض دفاعية ضد تهديد مرهق جديد هو 
هجوم المرابطين المغاربة من إفريقيا. فثبت أن لذلك التقسيم عواقب طويلة الأمد 
جدأ. فقد استمرت البرتغال» من مينهو إلى مونديغو في سعيها لترسيخ 
استقلالها الذاتي (1143)» وصار نبلاؤها الدوقات ملوكأً (1179)؛ ولكن طيلة 
القرن التالي كان توسعها إلى الجنوب فقط (على حساب المغاربة). فقد انقسم 
البرتغاليون والفاليسيون بشكل داقم رغم انهم كاتوا ما٠يزالون‏ يتكلمون الاخة 
نفسها. فانتقلت العاصمة إلى الجنوب في العام 1248 من بورتو إلى لشبونة 
(أوليسيبو باللغة الرومانية). ولعل اللهجات البرتغالية قد تلقت تأثيراً من اللغة 
اللوزيتانية القديمةء التي كانت محكية في جنوب دورو حتى أيام الرومان» وتأثيراً 
من لغة المستعربين التي تطورت تحت خمسمئة عام من الحكم المغربي. ولكن 
ليس هناك دليل مكتوب يذكر على الملامع المحلية للغة العامية الدارجة. وقد 
راحت البرتغالية تظهر على الصفحة المكتوبة من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الرابع عشرء فارتبطت بالشعر الغنائي على نحو خاص» وهو يستخدم لهذا 
الفرضن» حت خن قل اه ملوك فة 

E assi Santa Maria فان القنيسة: مارا‎ 


ajudou a seus amigos ساعدت أصدقاءهاء‎ 
pero que d'outra lei eran رغم أنهم کانوا من قانون أخرء‎ 
a britar seus eemigos تشتیت اعدائهم»‎ 

que, macar que eran muitos فرغم آنهم کانوا کٹیرین›‎ 
nonos pregaron dous figos, فإنهم لم يعيروهم أي اهتمام»‎ 
e assi foi ssa mercee وهكذا فان رحمتها‎ 
de todos mui connguda صارت معروفة للجميم.‎ 


الفونسو العاشر ملك قشتالة (1221 - 1284)ء اغان للقديسة 
مارياء رقم 181ء المقطع الأخير. 


من بداية القرن السادس عشر» بدأت هذه اللغة شَسْمَّعم فى جميع أنحاء سواحل 
إفريقيا وجنوب شرقي آسياء وللمرة الأولى على شواطئ البرازيل. 


إمبراطورية أسيوية 
توقف الاستكشاف بعض الوقت بعد وفاة هذري الملاح في العام 1460. ولكن في 
العام 1488 آنهى بارتولوميو دياز سنوات البرتغال الطويلة من الزحف حول ساحل 
إفريقياء بإظهاره أن امتداده إلى الجنوب له نهاية. ومن يعرف ماذا يوجد وراء رأس 
الرجاء الصالح؟ وكانت هناك فترة قصيرة أخرى» من العام 1488 إلى العام 1498 
O O IS‏ ق ا و 
البرتغال بدأت في ذلك الوقت بالذات تتحدى حق قشتالة في الأراضي التي اكتشفها 
كولومبوس حديثاً في رحلته الأولى إلى الغرب (في العام 1492). ولم تتمسك 
البرتغال بادعائهاء ولكنه كان مغيداً جداً في آخر الأمر» لأنه عندما حل النزاع بمعاهدة 
توردسيلاس (وهي تاردسيلهاس بالبرتغالية) في العام 1494 منحت البرتغال كل 
الأراضي الواقعة إلى الشرق من خط طول رسم على بعد 370 فرسخاً إلى الغرب 
من جزر الرأس الأخضر. وهذا في آخر الأمر ضمن حقها في البرازيل. 

ولكن هذا الاحتمال لم يلق سوى تقدير ضئيل» إن كان هناك أي تقدير 
أصلاء في حينه. وكان الأغرب من ذلك بكثير» للوهلة الأولى» هو إنجاز فاسكو 
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دي غاما بعد ذلك» بأربعة أعوام» عندما دار حول الرأس الأخير وأبحر بانتصار 
وغطرسة في المحيط من بعده» وحقق في آخر الأمر هدف قرن من الملاحة 
البرتغاليةء فاكتشف طريقاً بحرياً إلى الهند. فاتضح أن هذا الإنجاز يحقق أكثر 
احلام القرن السابق له إسرافاء لأنه بالإضافة إلى عثور البرتغاليين على طريقهم 
إلى الهند فقد اكتشفوا أن لديهم أيضاً قوة كافية لضمان وصولهم المباشر إلى 
بضائعها الخرافية» وبذلك يكسرون احتكار الوسطاء المسلمين لها على مدى عدة 
قرون. وبعد ذلك وبصورة سريعة لا تكاد تصدق. وقعت في أحضانهم جائزة 
عظيمة أخرى. فقد تصرفوا بسرعة شديدة لاستغلال فرصتهم الهندية الجديدة 
فتصادف أن اتخذوا طريقاً التفافية حول طرف إفريقيا الجنوبي: فكانت النتيجة 
اكتشاف البرازيل في 22 نيسان/إبريل من العام 1500. فصارت عندهم قاعدة 
لإمبراطورية في العالم الجديد» ووصول حصري إلى أفخم سوق باذخة في العالم 
القديم. كان الحظ يبتسم ابتساماً حقيقياً للمشروع البرتغالي. 

وظل يبتسم طيلة الجزء الأكبر من باقي القرن السادس عشرء وعند نهايتهء 
کات فن ق ر ا ر ا وال کے ن 
ساحل المحيط الهندي» وفي النقاط الاستراتيجية فيما وراءه» في الملايو وبحار 
الصين الجنوبية. وكانت هناك سبع مستوطنات في إفريقيا الشرقية» وست على 
خليج عمان» وخمس عشرة على ساحل الهند الغربي» وأربع في سيلانء واثنتان 
على ساحل الهند الشرقي» بالإضافة إلى ملقاء ومكاسار» وتيرنيت» وتيدورء 
وتيمورء وماكاوء التي كانت كلها ممتلكات برتغالية. ورغم أن البرتغاليين لم 
يحققوا الاحتكار التجاري الكامل الذي كانوا يسعون إليه» فإن المحيط الهندي ظل 
بعد ذلك لمدة قرن أو قرنين بحيرةٌ برتغالية تقريباً. ومثل الفينيقيين والإغريق 
في الألف الميلادي الأولء فإنهم لم يحاولوا السيطرة على الأراضي الداخلية. 

ولكنهم على عكس الفينيقيين والإغريق» كانوا مهتمين بشيء بعيد عن الربح 
والمغامرة: فبعد التوسع العسكري والتجاري جاء الدافع للتنصير الدينيء فأقيمت 
أسقفيات كاثوليكية في موزامبيق في العام 1512ء وفي عُوًا في العام 1534ء وفي 
كوشين العام 1558ء وفي ملقا في العام 1558 أيضاًء وفي ماكاو في العام 1575 


وفي مليابور (في شرقي الهند) في العام 1606ء بل كانت هناك محاولة لنشر العقيدة 
بعيداً عن ماوى المواقع التجارية البرتغالية الآمنةء في إثيوبيا في العام 1555ء وفي 
فوناي (آي اليابان) في العام 1588ء وتونكين (أي فيتنام) في العام 1659. ومثل 
أبناء عمومتهم الإسبان في ذلك الوقت في مناطق العالم الجديد الأكثر انكشافا 
وتعرضا للعطب» كان البرتغاليون مصممين على تبرير إيمان البابا بهم» وعلى تبرير 
إيمانهم بالدين المسيحي. 

الى حاتت المحارك الفتهة انش كلم الله كان الت فاون حخاولون 
بشكل حتمي أيضاً أن ينشروا كلمتهم هم. وكانت الآثار اللغوية لهذا التوسع 
الذي تقوده التجارة وتعززه العقيدة معقدة. ولكنها تعطي تذوقاً مسبقاً لنوع 
الانتشار الذي سيولده هذا الاستعمار المحمول بحراً عندما بدأت الأمم الأوروبية 
الأخرى تاتي في أعقاب البرتغاليين. 

فأولاً وقبل كل شيءء» كانت البرتغالية هي اللغة المستعملة في القلاع 
والوحدات التجارية التي فت كات وة و مت صر جن الو اشر 
في مدن الموانئ وما حولها. ولم يکن هذا مهماً بحد ذاته» فبعد کل شيءء» فان 
المهاجرين يستمرون حتماً باستعمال لغتهم الخاصة بهم مع بني جنسهم ثم 
يورثونها لبعض أطفالهم وخدمهم على الأقل عندما يرسخون أنفسهم في بيوت 
يستقرون بها في مواطنهم الجديدة» وخاصة عندما يحافظون على اتصال منتظم 
بمواطنيهم - وكانت المتاجرة مع أوروبا هي سبب وجود كل هذه المستوطنات 
ارتفا اوخت تمت المخافظة غلبا فشكل فعال حى ماف متصاعدة 
حتى منتصف القرن السابعم عشر (وقد استمرت هذه الرحلات إلى الهند بمعدل 
خم ن سوا فر لا 1650 ا اا ا ا ن ا 
قيمة الصدمة المبكرة لوصولهم والنفوذ المرافق لهم ريما شجعت الآخرين لفترة 
ما على الارتباط بهم» والتعلم منهم. وبالطريقة نفسهاء أثبتت المسيحية أنها 
جذابة جداً مدة الجيلين الأولين بعد أول تبشير بها في آسياء ولكن هذا النمو 
سقط وتلاشى بعد أن صارت المسيحية معروفة جيداً كالمؤسسات الهندوسيةء 
والبوذيةء والإسلامية التي كانت تحاول أن تحل محلها. 


إمبراطورية البرتغال التجارية باتجاه الشرق في القرن السادس عشر 
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في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 33ن 


غير أن البرتغالية انتشرت من هذا الأساس المحلي الأصلي كأداة للتجارة 
والاتصالات الدوليةء أي كلغة مشتركة. وعندما انتشرت المستوطنات البرتغالية على 
نطاق واسع في البقاع التي يسهل الوصول إليها من سواحل إفريقيا وآسياء كان من 
الحتمي أن يبدا شركاؤها التجاريون والمرتبطون الآخرون بها باكتشاف فائدة إضافية 
نافعة أخرى في اللغة التي حصلوا عليها لتسهيل الاتصالات والعلاقات مع 
البرتغاليين. وهذه الفائدة هى التعامل مع آخرين من شركائهم والمرتبطين بهم - 
الذين قد لا نملكون لغة أخرن مشتركة معهم. والحقيقة أن هذه الفائدة للغة 
البرتغالية عاشت آطول من سيطرتها التجارية بمئة عام على الأقلء» فاستمرت حتى 
القرن الثامن عشرء عندما ارتاى رجل فرنسي ”أن تجار الهندوس» والمغارية» والعرب» 
والفرس» والبارسيين (الزرادشتيين)ء واليهودء والارمن الذين يتاجرون مع المعامل 
الأوروبية وكذلك السود الذين يرغبون في العمل كمترجمينء كلهم ملزمون بتكلم هذه 
اللغة؛ وهي تعمل أآيضاً كواسطة اتصال بين الأمم الأوروبية المستقرة في الهند““. 

وفي العام 1551ء كان الإنكليزي توماس ويندهام يزور ساحل الذهب مع 
مرافق برتغالي هو أنطونيو بينتيدو» فوجدا أنهما يمكن أن يتحدثا بالبرتغالية مع 
ملك بنينء والذي كان يعرفها منذ طفولته. وفي العام 1600 عندما استقبلت 
اليابان أول زائر إنكليزي على الإطلاق» وهو القبطان ول آدامزء لم يستطع 
التواصل إلا غندما دير فضيهة المتذهش طروكرغارا اناس العكرن على مرج 
ناطق بالبرتغالية". وفي العام 1606 فإن الأخ غاسبار دي سان برناردينى عندما 
اضظطن إلى التزول فى فار وسبب ,تقض المباه اضيب بالذهول, عا خاد 
القائد العسكري المحلي بالبرتغالية قائلا: ”آيها الأب» ما الذي جاء بك إلى هذه 
الأرض بعيداً عن الهند إلى هذا الحد؟*. وفي العام 1638 كتب رحالة آخر: 
أنادرون هم زوار غومرون**» ولو آنهم في الغالب من الفرس» والعرب» والهنودء 
الذين لا يتكلمون البرتغالية ولا يفهمونهاء من التجارة التي كانت لهم مع 


(#) القصة مذكورة في كتابه: تفاصيل رحلة إلى الهند عن طريق البر» مقتبسة في كتاب لوبيز (1936)» 
ص 33 - 35. 
(#٭#) هي الآن بندر خميني» على مضيق هرمز. 
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البرتغاليين في السنين الماضيةء وعندما كان البرتغاليون يسيطرون على مدينة 
هرمز زمناً طويلاً ”. وبعد ذلك بقليل» عند منتصف القرن السابع عشر كان 
ملوك سيلان ‏ وأرلكان: على الجائب الأخر من خليج البنفال (بورما الشمالية) 
يصرون على استخدام البرتغالية للمراسلة مع الهولنديين - رغم أن إمبراطور 
كاندي» راجاسينا الثاني كان يعرف الحقيقة متحالفاً معهم ضد البرتغاليين. 

وسرعان ما حولت البرتغالية نفسها من لغة مشتركة مفيدة للأمراء ونخبة 
الرحالة إلى لغة مفهومة بصورة عامة لطبقة الخدم وأوائل المعتنقين للمسيحية 
(الذين كانوا غالباً من الطبقة نفسها). وفي تلك الأيام المبكرة» ربما كانت عبارات 
قليلة بالبرتغالية هي كل ما يكسبه المتنصرون. وإن فرنايو منديز بينتوء في 
زيارته لمدينة في جنوب الصينء» قابل امرآة ترتدي فستاناً من الحرير الصقيل 
كانت تنتقد شرور الرحلات البحرية الطويلة بحماسة شديدة» ثم رفعت كمها 
لتكشف عن صليب آنيق كوي على ذراعها: 


ا اانا الذي في السماواتء تقس اسك 

وقالت ذلك باللغة البرتغاليةء ثم عادت إلى التكلم بالصينيةء لأنها لم تكن 

تعرف من البرتغالية غير تلك الكلمات» وضايقتنا بطلبها كي نقول لها إن 

کنا مسیحبین. 
وعشرين عاماء فقام بتنصير ثلاثمئة شخصء واأنهم كانوا يجتمعون للعبادة في 
)6( 
منزلها كل يوم أحد . 

أما الهولنديونء القوة الرئيسية التى خلفت البرتغاليين فى المنطقةء فقد قبلوا 
الأمر الواقع اللغوي كما وجدوه. وقى العام 1692 طلبوا من القساوسة الواصلين إلى 
وران ا ا ا ا و ن ا ف ووا ا لے ا 
اا فک افا وهي غا ل لفل ك كر امن سرن الاه 

ص 5 » َة م ۰ + ۹ n‏ ء DF‏ 
البروتستانتية للو ثنيين الذين هم خدم أو عبيد للشركة أو لوكلافه“' . وفي العام 


4 لاحظ کورنیلیوس جان سیمونن حاگم سیلان (التی هي سریلانكا الآن) ان 
المتكلم بالبرتغالية يمكن فهمه في آي مكان على تلك الجزيرة. وفي عام 1807ء كتب 
المبجل جيمس كورديذر في كتابه "وصف سيلان ": إن تحريفاً للغة البرتغالية لا 
يزال محكياً في جميع آنحاء السواحل البحرية. وتعلمها سهل جداء وتثبت بأنها ذات 
منفعة عظيمة للرحالة الذي ليس لديه الوقت لدراسة لهجة الأهالي الأصليين لأنها 
اى( 


ومن المفارقات آن واحدة من أقوى قلاع اللغة البرتغالية كانت عاصمة 
القوة الهولندية نفسها في باتافيا على جزيرة جاوة. وقد كتب جين برون في 
العام 1675 آنه من أجل الوعظ التبشيري بسيرة السيد المسيح كانوا يحصلون 
على آناجيل برتغالية وكتب للعبادة باللغة البرتغالية واللغات الهندية» ويرددون 
التعاليم الدينية بهذه اللغات» لأنها مفهومة عند معظم الهنود...... وفي العام 
8 ناشد الأساقفة البروتستانت الحاكم العام أن يُبقي على الاستخدام 
الحصري للبرتغالية في بعض الكنائس» قائلين في طلبهم: 
إن اللغة البرتغالية هي لغة كل يوم واستعمالها مالوف لدى العبيد في ٠‏ 
العائلات السيلانية والتي من ساحل [كوروماندل]» ولدى كل أسياد العبيدء 
وأطفالهم في تعاملهم اليومي مع العبيدء والمسيحيين من السكان الأصليينء 
ولدى الأشخاص القادمين من سيام» وملقاء والبنغال» وساحل كوروماندلء 
وجزيرة سیلان» وساحل مالابار» وسورات» وحتی من بلاد فارس؛ كما أن 
الوثنيين القياديين الذين يسكنون في هذه المدينة ويتاجرون مع النصارى 


او عبيدهم يتعلمون التكَلّم بالبرتغالية“. 


ولكن اللغة غيرت توزعهاء فتحولت إلى عامية دارجة. ولا يزال شيء من 
البرتغالية يسمع في معظم أنحاء هذه المنطقة حتی اليوح. ولکن في خارج معظم 


(#) صارت لغة التخلف الأوروبية في جزر الهند الشرقيةء وكذلك في جاوة الغربية على ما يظهر» وفي 
منطقة برينجر» وحتى الهولندية كانت تعرف شعبياً باسم البرتغالية الدارجة ۴6/١965‏ 0354ء وهذا خلط 
لغوي مثير للاهتمام لتسميات قي غير محلها. فكلمة 0352 اصلها ملايوي مشتق من السنسكريتية 
saواطء‏ كما أن كلمة 6 محرفة عن کلمة sمuوں)٥۴‏ التي معناھا "برتغالی ' (مذکورۃ فی کتاب 
لوبیز: 1936» ص ااا). 
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مستعمرات البرتغال الهامة الطويلة الأمد (آنغولا وموزامبيق في إفريقياء وغوا في 
آسيا) فإن اللغة صارت صيغتها مهجنة متأثرة كثيراً باللغات المحلية المنافسة 
لها. وعلى سبيل المثالء ففي البرتغالية - الهندية التي لا تزال محكية في 
مجتمعات متفرقة على طول ساحل مالابار لشبه القارة» من دامان وديو في ولاية 
غوجارات إلى سريلانكا في الجنوب»ء فإن حرف العلة الطويل المركب اه الغائب 
من اللغات الهنديةء قد اختصر إلى حرف ٠‏ فقطء وهو مختلف جداً عن البرتغالية 
الحديثةء حيث يلفظ على شكل [ة]. والتغيرات الصرفية المعقدة الموروثة من 
اللاتينية حلت محلها تراكيب أقل تعقيدأ. ففي منطقة ديو فإن كلمة كلب“ لا 
تزال 0ة»» وكلمة ”ابن“ لا تزال ١۸ا‏ ولكنهما في الجمع صارتا الآن 0ةع-0ةء 
وأ#ا؟ بدلا من 5ة و ١٥٣/ا.‏ كما أن أزمنة الفعل صارت معربة» كما في 
لفغ نا اافى و سروف اهت وا اكت و ساكل ندل م ا 
القياسية الجامدة السابقة (وغير المنتظمة) ١۲۴/,/١07٥,۷ا۷0.‏ وفي سريلانكا 
استوعبوا حتى استخدام حروف الجر من اللغتين السنهالية والتاميليةء كما في 
و رو 0 وا ات ما من اقرا اكه 
لا تزال محكية في ملقا وماليزيا (حيث تعرف اللغة باسم كريستانغ» مما يشير 
إلى ظلال من المعاني الدينيةء مستمدة من كلمة "كريستا" البرتغاليةء التي معناها 
أمسيحي" في كل من ماكاو في الصين الجنوبية وتيمور عند أقصى الحافة 
الجنوبية من جزر الهند الشرقية. 

أما النوع الثالث من انتشار البرتغاليةء وهو النمط الأهم الآن» فقد حدث 
عندما تم الآخذ بهاء بدون آي تغيير جوهري» من قبل سكان جدد» وقد بدا ذلك 
يحدث لتوه في آنغولا وموزامبيق (حيث تقول التقديرات إن عدد الناطقين 
الأصليين بلغة 'لوسوفون هم 57,600 وأكثر من 30,000 على التواليء أي 0.5 
بالمئة و0.2 بالمثة من مجموع السكان قفي سبعينات القرن العشرين وثمانینیاته ج 


(#) بالمقارنة مع اللهجات الإنكليزيةء فإن البرتغالية - الهندية تلفظها ٤‏ كما في الاسكتلندية الصافية 
لكلمة وط اكع» واما في البرتغالية القياسية فهى أقرب إلى لفظ حرف العلة قي وسط كلمة ۵8" في 
لهجة الكوكنى السائدة في احياء لندن الفقيرة. 


ولكن مصادر أحدث تقترح 30 بالمئة و6 بالمئة. في كلا البلدين هناك 30 بالمثة 
الآن يعرفون البرتغالية أيضاً كلغة ثانية)''' 

البرتغالية في عُوًا*. ولكن حدث بطريقة فيها انتصار أن البرازيل» أكبر 
مستعمرات البرتغال» يصل عدد سكانها الآن إلى 166 مليوناء أن 95 بالمئة منهم» 
آي 158 مليوناء لغتهم الأولى هي البرتغالية. ومعنى ذلك أن الناطقين بها في 
البرازيل الآن يفوق عددهم سكان البرتغال نفسها بنسبة ستة عشر إلى واحد. 


a as 


البرتغالية في أمريكا 


إنن» فكيف تمت زراعة هذه اللغة بشكل فعال في البرازيل ولكن ليس في أي 
مكان آخر؟ إن الأسباب تاريخية طبعأًء ولكنها سياسية أيضاًء واقتصادية قبل كل 
شيء. وباختصارء فإن البرازيل كانت المستعمرة الوحيدة التي وجدت البرتغال 
فيها مصدراً هاماً للإثراء كان جذاباً للمهاجرينء ولم تجد فيها قوة سابقة ذات 
فة كافتة فة المسطة ال خفالة: 

م الوک ن ل كانت مضفرا لار اء ن رة اا و ا و 
السلع. ولكن القوى المحلية التي واجهها البرتغاليون هناك قاومت بشكل فعال 
آي انطلاق للبرتغاليين من مستوطناتهم على السواحل. وفي سريلانكاء المعروفة 
عندهم باسم 'سيلاو '» كانت للبرتغاليين في بعض الأوقات سيطرة فعالة» وكان 
بمقدورهم أن يرسخوا وجودهم» وربما وجود لغتهم في المدى الطويل لو لم 
يسارع الهولنديون إلى طردهم. وعلى مبعدة إلى الشرق» في جزر الهند الشرقيةء 
بحث البرتغاليون عن الربح من المتاجرة بالتوابل» ولكن أرضية سوق هذه السلع 
تقوضت بسرعة كبيرة. وعلى آية حال» فإن من الممكن المجادلة ۔ ليس على 
الأاقل من مقارنة مصير الإمبراطوريات الأوروبية في آسيا - بأن نوعية الإثراء 
المستمد من المتاجرة مع هذه البلدان لم تكن لتجتذب أعداداً كبيرة من 
المهاجرين» وبالتالي أن تبني مجتمعاً كبيراً ناطقاً باللغة البرتغالية. فالتجارة 


(#) ومع ذلك فقد أعلنوا فى العام 2000 أن اللغة الرسمية للدولة هى الكونكانية» وهى لغة آرية لها علاقات 
قرابة مع الماراثية والهندية. 
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تتطلب رأس مال»ء أو على الأقل قوة عسكرية هامة لفرض الشروط؛ ونتيجة لذلك 
BN gy O O E N AL O‏ 
ولىس الإنتاج» هی مصدر الثروةء فان الطرىقة الوحيدة لإشراك أعداد كبيرة من 
المهاجرين وعدد قليل من الأشخاص الخارجيين في العملية هي أن يصحبوا 
ا 

وفي إفريقياء كانت للبرتغال مستوطنات صغيرة على طول الساحل الغربي 
منذ القرن الخامس عشرء كموانئ انطلاق لتسيير السفن إلى الهند. ورغم ذلك لم 
يتم اكتشاف أي مصدر للإثراء أبداً سوى تجارة العبيد. فلم تجتذب هذه 
a NON OER ELT EK E SE a‏ 
التجارة أسهمت بقوة في نشر البرتغالية في آمريكا الجنوبية قي إحدى المراحل. 
فمن بين عشرة ملايين عبد إفريقي شحنوا إلى الأمريكتين بين العامين 1526 
a 0‏ ي لوجقا وال ات رة عا ف 
الأفارقة لم يستطيعوا أن يجلبوا معهم لغاتهم. فكانت اتصالاتهم قليلة جداً مع 
جيرانهم السابقين بحيث لم يستطيعوا التكلم بلغاتهم» لان أسواق الرقيق وزعتهم 
تعلم لغة أسيادهم الجدد. وكثيراً ما صار أولئك الأسياد أنفسهم أيضاً هم آباء 
أطفالهم. وفي غضون أجيال قليله أصبح معظم السكان ذوي دماء مختلطهةء ومع 
ذلك لا يتكلمون إلا البرتغالية. 

كما آن هجرة البيض إلى البرازيل كانت آكبر منها إلى آي مكان آخر من 
الممتلكات البرتغالية. ومنذ وقت مبكرء فإن البلاط البرتغالى وشعبه لم يبديا كبير 
كالذهب والفضة التى كان الإسبان يستخرجونهما من مستعمراتهم فى المكسيك 
وبیرو. 


المطلوب لكبحهاء ركزا في البرتغال شعوراً بان هناك شيئاً يستحق الامتلاك. 
فقد احترم الإسبان الحقوق البرتغالية بموجب معاهدة توردسيلاس في العام 
4 - بل إن إسبانيا والبرتغال كانتا متحدتين تحت حكومة (إسبانية) واحدة 
من العام 1580 إلى العام 1640 - ولكن القوى الأخرى التي لم تكن طرفاً في 
تلك المعاهدة كانت أكثر خطراً. فقد شكل الفرنسيون التحدي الأول في العام 
5 بغارات ومحاولات للاستيطان استمرت بإلحاح حتى العام 1615. ثم جاء 
التحدي الإنكليزي (الأقل خطرا) من العام 1582 إلى العام 1595. وكان 
الهولنديون هم الأكثر عدوانية. فبعد هجمات غير مجدية في العام 1598 
9 نجحوا من عشرينيات القرن السابع عشر إلى العام 1641 في الاستيلاء 
على كل الجزء الشمالي الشرقي من البرازيل» من ساو لويس إلى أراكاخوء 
وظلوا مسيطرين عليه إلى العام 1654. بل لقد استولوا لفترة قصيرة في العام 
4 على قلب المستعمرة البرتغالية نفسه»ء آي على عاصمتها الأولى بايا 
(التي تسمى آيضا سالفادور). ويبدو أن البرتغاليين لم يجدوا التصميم» وبالتالي 
الموارد» لاسترداد ما خسروه إلا بعد أن أقرّوا في آخر الأمر بخسارة معظم 
مستعمراتهم في الهند وما وراءها. (بل إن هذه أصبحت - كما سنری - هي 
الهدف التالي للهولنديين). 

وكانت سلسلة من الحملات القوية التصميم قد رسمت خرائط لمعظم 
القسم الداخلي من هذه المنطقة عند حلول منتصف القرن السابع عشر. وقد 
عرفت تلك الحملات باسم الأعلام وكان دافعها الملهم لها هو البحث (غير 
المجدي على الأغلب) عن الذهب والفضة» والمجوهرات» أو أسر السكان الأصليين 
واستعبادهم كرقيق. وكان نجاحها الرئيسي يكمن في استباق تخطيط الحدود مع 
المستعمرات الإسبانية التي كانت تتعرض لاستكشاف اقل فعالية» من الجانب 
الآخر من القارة. (وقد تم الاتفاق على الحدود فعلياً بعد ذلك بمئة عام فى 
معاهدات مدريد في العام 1750ء وباردو في العام 1761 وإلديفونصو في العا 
7 التي حذفت الخط الوهمي لمعاهدة توردسيلاس في آخر الأمر). 


ورغم هذه الاستكشافات» فإنه حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر 
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كان البرتغاليون الوحيدون الذين استوطنوا على بعد أكثر من 400 كيلومتر من 
الساحل هم المبيشرين»› وتا اليسوعبين. وکما فی المستعمرات الإسبانيةء 
المحلية لقب الألسنة المقيدة» مما يوضح أنهم لم يكونوا متحمسين لها. وفى 
موعظة مشهورة لتوديع بعثة من المبشرين عند مغادرتها إلى العالم الجديد في 
العام 1657ء قال الأب انطونيو فيريا إنه سمعم شخصا يطلق على الأمازون لقب 
"نهر بابل " لأن فيه ثمانين لغة: فكيف يجب أن يكون تعلم لغات نينغيباء أو 
جوروناء أو تاباخوء› أو نیرمیمبی› أو مامایانا التى بدندو أن أسماءها نفسها مرعبة؟ 
... لقد أعطى الله الرسل السنة من نارء ولكنه أعطى خلفاءهم ناراً من الألسنة. 
وقد انتهى دور السنة النارء لكن دور نار الألسنة لم ينته» لأن هذه النار» وهذه 
الروح» وهذه المحبة لله تجعل المرء يتعلم هذه اللغات» ويدرسها ويعرقها“*'. 
ورغم كل هذا الربط الحماسي المندفع بين تعلم اللغات ومحبة الله (أو 
غواراني في بيرو) يمكن استخدامها في كل مكان (انظر الفصل العاشر: 
الصراعات الماضدة: کیف أنتشرت اللغات الأمريكية› ص 484( وصارت تدعی 
"إللذخة العامة . وفی أوائل أيام المستعمرةء کانت ھی وسيلة الاتصال الرئيسية 
مع الأهالي الأصليين. وقد كتب شاهد يسوعي في حوالي العام 1560: ”إن 
جميع الذين يأتون إلى المملكة تقريبا ويستقرون فيها ويتواصلون مع الهنود 
يتعلمونها في غضون وقت قصير. كما أن أولاد البرتغاليين الذكور والإناث الذين 


يولدون هنا يعرفونها آكثر من آبائهم» وبشكل رئيسي في قيادة مقاطعة ساو 
14( 


وقد نظم اليسوعيون الهنود في قرىٌ ومناطق محميةء وبذلك قاوموا تغلغل 
المزيد من المستوطنين البيض. وقدر لهذه المقاومة للتطور الاستعماري المحدد 
في المناطق الداخلية أن تستمر إلى منتصف القرن الثامن عشر. فكان من 
مامتال ال و ل موو ق ا اا 
القرنين الأولين من وجود المستعمرة. ولم يفقد اليسوعيون قدرتهم على حماية 


في أعقاب الإمبراطورية: لفات أوروبا في الخارج 541 


Î Seized by French 1555-67‏ توسع اللغة الىرتغالنة فى الىرازيل 
Wf Seized by French 1568-1615‏ ۰ 
î Area seized by Dutch 1630-41‏ 
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* Bandeira expeditions 


Boundary with Spanish South American established by treaty in 1777 
Boundaries of Captaincies-General 

Captaincy-General 

Subordinate Captaincy 

Boundary of actual settlement till 1615 

Official frontier of Viceroyalty, 1615 


الهنود وتنظيمهم بهذه الطريقة إلا في العام 1759 عندما جرّدوا من سلطاتهم 
وأبعدوا من البلد"'. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستمرار فى استخدام اللغة العامة“ 


قد تم حظره فى الوقت نفسه. 


(#) كان هذا جزءاً من التأثير العالمي لعصر التنوير على الحكومات الكاثوليكية (انظر الفصل العاشر: 
حل الدولة: اعتماد الإسبانية» ص 514). 
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ولكن البرازيل كانت قد اصبحت إمكانية أكثر جانبية للمستوطنين. فبعد 
إعادة تعزيز السلطة البرتغالية في العام 1654ء تمت سلسلة من التطورات 
الاقتصادية قدمت في آخر الأمر حافزاً لهجرة واسعة النطاق من أوروبا 
ولانتشار اللغة البرتغالية معها. وتم العثور في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر على طبقات أرضية فيها خامات الذهببء والزمردء 
والماس وغيرها من الأحجار الكريمة» وبشكل رئيسي في المنطقة الجنوبية 
الوسطى التي صارت تعرف منذ ذلك الحين باسم المتاجم الفافة ولك ع 
على هذه النفائس ايضاً في المنطقة الداخلية» في باياء وغوياس» وماتوغروسو. 
فكانت انت رل هجم عالة عل الذهي جات على الأغلب هن البرتفال: 
وجاء بعدها فى القرن الثامن عشر اقتصاد وعائدات حكومية تم بناؤهما على 
الذهب بشكل آمن. وعندما نضب الذهب في آخر ذلك القرن حلت محله أرباح 
التصدير من مزارع تربية المواشي» وخاصة من بيع الجلود المدبوغة» وهي 
صناعة اشتفادت من فتح مروج الرعي الشاسعة في تلك المناطق الجنوبية 
والوسطى نفسها. 

فكانت النتيجة زيادة في عدد السكان الناطقين بالبرتغالية في البرازيلء 
وهي زيادة تمت المحافظة عليها وتغذيتها فيما بعد. وقد جاءت من الهجرة (بما 
في ذلك استيراد العبيد) ومن النمو الطبيعي. وبعد أن كان ذلك النمو يشكل أقل 
من مئة وخمسين ألفاً في العام 1650 صار يزيد على مليون ونصف المليون 
عند حلول العام 1770ء وذلك في فترة كانت فيها بقية الأمريكتين (الناطقتين 
بالإسبانية والإنكليزية معاً) قد ضاعفت عدد سكانها فقط. وفي الفترة نفسها 
ضارت الدرازيل تخي الترجن الخاننة والكالثة فن أكثن المفن ازمحاها دالسكان 
الناطقين بالبرتغالية في العالم كله. فكانت لشبونة وحدها هي المدينة الأكثر 
سكاناً من بايا (سلفادور) وريو دي جانيرو. وهذا التدفق من المهاجرين الأغنياء 
والكثيري التوالد من أوروباء والذي عزز تدفق العبيد المقتلعين من جذورهم 
الإفريقيةء شكل زحاماً حاشداً أزاح لغة توبينامبا العامة السابقةء واقتلع معها 
اللغات الصغيرة التي كانت تتكلمها فرادى القبائل. وأظهرت تقديرات العام 1985 


أن عدد البرازيليين الناطقين بلغات أصلية لم يكن يزيد على مئة وخمسة وخمسين الفا 
أي بنسبة تقرب من شخص واحد في مقابل كل الف من الناطقين بالبرتغاليةا*'. 

إذنء فإن نمو البرتغالية إلى مكانتها الحالية في آخر الأمر (176 مليون 
ناطق أصلي» مما يجعلها في المرتبة السابعة في العالم» تسبق الألمانية. 
والفرنسيةء واليابانية) مدين بكل شيء تقريباً للنمو الاقتصادي» وتكاثر السكان 
التالي له في البرازيل على مدى القرون الثلاثة الماضيةء وليس مديناً بشيء يذكر 
للانتشار من البرتغال كلغة للإرادة الاستعمارية أو كلغة مشتركة فى أسياء فهاتان 
الحالتان كلاهما بلغتا الذروة قبل أكثر من أربعمئة عام. ۰ 


جاء سيدجا إلى باتافيا. فطلب من رجل لطيف أن يستخدمه ليعمل 
عنده» فأجابه الرجل اللطيف إلى طلبه حالا لأنه لم يكن يفهم لغة 
سيدجا. لان الناس في باتافيا كانوا يحبون الخدم الذين لم يكونوا 
ت ون الاو وا فا لو فان كان ان 
اتصالهم بالحضارة الأوروبية. وقد تعلم سيدجا الملايوية بسرعةء 
ولكنه كان حسن السلوك . 
مولتاتولي» ماكس هافلار (أمستردام 1860) الفصل 17 
انتهت حصة التموينء ولم تهزم بالمبانغ. 
مَكَلُ من الملايو(*) 


السايع عشر»› خسرت البرتغال إمبراطوريتها التجارية بسرعة تکاں تعادل سرعهة 
إقامتها. ويرجع ذلك بشكل حاسم إلى جهود قوة أوروبية صغيرة أخرى هي 


(© كانت السات في وة اله انرفس لسري فا اندرا القايه الفزجح أا الور 
عن نشر اللغة الملايوية في أسواق جزر الهند الشرقية. ويقال إن هذا المثل عن الجهود الضائعة يشير 
إلى المحاولة الهولندية الفاشلة للسيطرة على بالمبانغ التى كانت فى حينها مصدراً أساسياً للفلفل 
(هاملتون 1987 ص 60). ٠‏ ۰ 
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فرلا ١‏ فة تخرد اليتون االترتفل اسر هح مان ده اأسوة 
وصاروا شيئًا راسخا في جزر الهند الشرقية لمدة ثلاثة قرون. ولكن في 
تاریخنا للغات العالم ا بلعب الهولنديون سوی دور سلبی. فسيرة الحياة 
الهولندية نيين أن فوة استعماريه أوروبية ذاجحۀ بمکن مع ذلك أن ا تترك آي 
أثر لغوي يذكر في ممتلكاتها - وهذا في الحقيقة دليل آخر على أن نبريجا 
EE E‏ 


(#) کان لكل من هولندا والبرتغال عدد يتراوح بين مليون ؤربع ومليون ونصف من مواطنيهما في 


فى أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا فى الخارج 5045 


تطور الإمبراطورية الهولندية في جزر الهند الشرقية 


Chinsura 


INDIAN 
OCEAN 


- Mauritius 


o Main settlement of VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) 1660s 


إن سيرة حياة الإمبراطورية الهولندية بدآت في مواجهة ظروف غير مؤاتيةء 
وكانت تقريباً بمثابة خط جانبي للنشاط التجاري» أثناء حرب الاستقلال عن 
إسبانيا التي خاضها الهولنديون بشكل متقطع استمر من العام 1568 إلى العام 
8. ولكنها فى الحقيقة أتاحت لسكان مدن الجمهورية الجديدة من المقاطعات 
الهولندية المتحدة حرية كبيرة للعمل اعتباراً من العام 1588. ورغم الأوقات 
الحرجة والمضطربةء فإن تزويد أوروبا الشمالية بسلع الرفاهية الباذخة (من آسيا 
على الأغلب وفي حالات كثيرة بإعادة تصديرها من البرتغال) صار مضرب 
المثل في التجارة الغنية' للتجار الهولنديين في العقد الأخير من القرن السادس 
عشر. ثم في العام 1598 تمت مقاطعة التجار الهولنديين وبضائعهم وسفنهم في 
جميع موانئ الإمبراطورية الإسبانية /البرتغالية. ولذلك ركز الهولنديون تفكيرهم 
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فكانت النتيجة الفورية انبثاق مشروعهم التجاري الكبير مع جزر الهند الشرقية. 
وبحلول العام 1601ء أبحر ستة عشر أسطولاً هولندياً بخمس وستين سفينة 
تمل نات فن كان اة عة وم هة الان اح اللافة 
للأنظار لا تؤدي إلا إلى مشاكسة ضارة في المصدر في جزر الهند الشرقية 
وكذلك في أسواق الزبائن الأوروبيين. وهكذا ففي العام 1602ء وبتواطؤ كل 
لفات الم داس رك اله وة اة اح كار دة اة 
تابع للدولة الهولندية. وبعد ذلك ببعض الوقت» في العام 1624 تأسست شركة 
الهند الغربية للسيطرة على المصالح الهولندية في نصف الكرة الغربي. 

ومن بين هاتين الشركتينء كانت شركة الهند الغربية هي الأقل نجاحاً بكثير 
على المدى الطويل في الحصول على ممتلكات عقارية وعلى مجموعات سكانية 
مستعمرة. ولقد بدأت بشكل جيد؛ فمنذ العام 1623ء استولت على شريحة من 
أمريكا الشمالية (شملت ما يعرف الآن بنيوجيرسي» وديلاويرء وبنسلفانيا والنصف 
الجنوبي من ولاية ذيويورك) وأطلقت عليها اسم الأراضي المنخفضة الجديدة. 
وتبعت ذلك فوراً غزوات من البرتغال لساحل غينيا في 1637 - 1642ء ولشمال 
البرازيل (فسمتها 'هولندا الجديدة) في العام 1631ء ولأنغولا في العام 1641ء 
وحصلت كذلك على ممتلكات أقل أهمية في بحر الأنتيل وغويانا. وفي العام 1640 
كانت شركة الهند الغربية تسيطر على الأسواق الأطلسية في السكرء وتجارة 
الرقيقء والفراء. وعند حلول العام 1665 كانت قد فقدت كل شيء ما عدا جزر 
الأنتيل وغوانا. فلى جائ استعادة البوكال المستختراتها فإن إنكلفرا استرات 
بالقوة على الأراضي المنخفضة الجديدة (وجعلت من نيو امستردام نيويورك) في 
العام 1664. فتقلصت شركة الهند الغربية وعادت إلى التمترس بموقعها كشركة 
ا نة تفل کب م دة حب کات حا ى الک فى اق 
وکال فى ت كقر ها افد وماازل ركاف فلك على اخ اا في 
هولندا. وقد بقيت اللغة الهولندية في الشتتمراة: الصو ك إذارة وف انان 
ارج ات صم الان اا مارات ف جر 
سورينام (غينيا الهولندية)» بينما قد يصل عدد الذين يستخدمونها كلغة ثانية إلى 
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ربع السكان البالغ عددهم نصف مليون. وظلت جزر الأنتيل معتمدة على هولندا 
إلى حد كبيرء ولكن أقل من عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم 185,000 
يتكلمون الهولندية كلغة أولى. 

ومن جهة أخرى فإن شركة الهند الشرقية وصلت إلى عظمة استعمارية 
حقيقية. ففي جزر الهند الشرقية» مصدر تجارة التوابلء أزاحت البرتغال نهائياً 
من أمبون» وفيما بعد من تيرنيت وتيدور في منطقة ملقا (1605 - 1662)» و 
ملقا في الملايو (1641) ومن ماكاسار (يوجونغ باندانغ الحديثة) في سولاويسي 
(1667). وتعدت هذه الشركة إلى ما وراء نطاق الممتلكات البرتغالية فاستولت 
على جاكرتا في جاوة الغربية (1619) وجعلتها مركز عملياتها (مثل غوا بالنسبة 
للبرتغاليين) وآعادت تسميتها فصارت باتافيا". وعن طريق التآمر بدلا من 
الحرب حلت محل البرتغاليين في احتكار التجارة مع اليابان» وصارت لها قاعدة 
دائمة في ناغازاكي**. وفي شبه القارة الهندية حصلت شركة الهند الشرقية 
على ا قدم للهولنديين في العام 1613. وفيما بين العامي 1638 و1661 
آأخذوا من البرتغاليين سيلان وسلسلة ممتلكاتهم كلها في جنوب الهند» من كانور 
إلى نيغاباتام. وفي إفريقيا عجزوا لفترة طويلة عن زحزحة البرتغاليين من أنغولا 
وموزامبيق» ولكنهم أسسوا مستعمرتهم الخاصة بهم في جنوب إفريقيا في كيب 
تاون في العام 1652. ولاحظ ويليم بوسمان في العام 1704 أن البرتغاليين كانوا 


(#) كانت باتافي قبيلة جرمانية تعيش في منطقة هولندا الحديثة» شمال شيلدت في نهاية القرن الأول 
ل اني اسار ارون ادون ارج ا ر ال وام ر 
ذلك أهل جاوة الذين استقر الهولنديون بينهم بالطيع. 

(#٭) كان أحد الدوافع الكبرى هو ارتباط البرتغاليين بالمسيحيةء التي كانت حكومة طوكوغاوا إيميتسو 
اليابانية مصنممة على اقتلاعها بالغرة شمن السواحل البابائية, ولذلك فإن الهولندتين المستغدين لخضر 
اهتماماتهم بقضايا التجارة الدنيوية فقطء ظلوا طيلة القرنين التاليين هم القوة الأجنبية الوحيدة المتصلة 
باليابانيين. وأدى ذلك إلى حادثة لغوية مشهورة في التاريخ الياباني (تشبه استخدام البرتغالية المذكور 
اعلاه [ إمبراطورية آسيوية» ص 533]. ففي العام 1853ء عندما قام القائد البحري الاميركي ماثيو 
كالبريث بيري بدخول ميناء أوراغا مع سفنه السوداء“ مصمماً على إنهاء عزلة اليابانء كان أحد أول 
اليابانيين الذين اقتربوا منه هو هوري تاتسونوسوكيء» فقال بلغة إنكليزية جيدة: انا استطيع ان اتكلم 
الهولندية. وبما أن أحد الأميركيين» ويدعى السيد بورتمان» كان يعرف الهولندية ايضاء فإن اول تبادل 
للحديث المستمر بين الاميركيين واليابانيين تم في الحقيقة باللغة الهولندية. (هوكس 1954 ص 49-48). 
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"كالكلاب المستعدة للانقضاض على الفريسة»ء وما أن بدا السباق حتى استولى 
ای ا 

ومن الأشياء الغريبة ولكنها هامة آن التدخل الاستعماري الهولندي كانت له 
ثمرة لغوية في إفريقيا فقط. فقد انجذب المستوطنون الهولنديون إليهاء تماما مثلما 
اجتذبت البرازيل في أخر الأمر مستوطنين من البرتغال. ولم يكن المستوطنون 
الهولنديون تجاراء ولا عاملين في المناجم» بل مزارعين (أي "بوير" باللغة 
الهولندية). وكانت لغتهم مبسطة تبسيطاً خفيفاً من الهولنديةء وتعرف باسم 
"الأفريكان ". فتطورت ونمت مع سكانهم» حتى بعد أن كسب البريطانيون السيطرة 
على البلد". وفيما بعد» عندما ملوا من الحكم البريطانيء» انطلقوا في المسيرة العظمى 
في العام 1836 إلى شرقي ما يعرف اليوم باسم جنوب إفريقيا ليؤسسوا دولة الأورانج 
الحرة والترانسفال. وقد تقلص تأثيرهم مؤقتاً بعد اندحارهم على يد البريطانيين في 
حرب البوير (1899 - 1902). ولكن أعدادهم سادت في المجتمع الأبيض -كما قدر لها 
أن تسود فيما بعد بين الأبيض والأسود - وفي نصف القرن التالي صارت الأفريكان 
بوضوح لغة الأكثرية الحاكمة في جنوب إفريقيا. فكان الناطقون بها هناك في العام 
1 ببلغون 6.2 ملایین مترکزين في بریتوريا وبلومفونتين» ومنهم مليون 
شخص ثنائيو اللغة من الأهالي الأصليين يتكلمون الأفريكانية مع الإنكليزيه» مع 
أربعة ملايين آخرين يستعملون الأفريكانية كلغة ثانية أو ثالثة. وعند أخذهم معاء 
فإن العشرة ملايين الذين يعرفون هذه اللغة فيهم شبه كبير من العشرين مليون 
ها ال كلمن للدت فل مسون لله وهم 104 دلوا فى 
الأراضي المنخفضةء و5 ملايين آخرون في بلجيكا) “'. ۰ 

وعلى مبعدة إلى الشرق» ثبت أن فترة الوجود الهولندي كانت أقصر. فقد 
انتقلت سيلان والهند الجنوبية» مثل مستعمرة الكاب» إلى الأيدي البريطانية عند 
نهاية القرن الثامن عشر كنتيجة جانبية للتغيرات السياسية في أوروبا. وبذلك 
انتهى التأثير الهولندي الذي دام قرناً ونصف القرن ومن الصعب تمييزه الآن. 


(#) دخل البريطانيون في الأصل ليسيطروا مسبقاً على الممتلكات الهولندية عندما احتلت فرنسا 
الأراضى المنخفضة فى العام 1795ء ولكنهم ضموا إليهم مستعمرة الكاب بشكل دائم فى العام 1806. 
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والفتل قو كان هتاك جر الخد وزد فى خرن لمك ارق د اصح خلانا 
ستامفورد رافلز في سن الثلاثين مساعداً لحاكم جاوة لمدة خمسة أعوام» وعثر 
غل خف ورووو الو اله الففتودة ولك لك لرك الت اك 
البريطانيين بالسيطرة على شبه جزيرة الملايو وبورنيو الشمالية» وحافظ 
الهولنديون على سيطرتهم على الجزر في آخر الأمر حتى الحرب العالمية الثانيةء 
بعد ثلاثمئة عام من سلبها من البرتغاليين. 

وإذنء فلماذا لم تعد الهولندية الآن لغة الحكومة الرسميةء أو لغةٌ مشتركة 
على الأقل في دولة إندونيسياء خليفة شركة الهند الشرقية الهولندية؟ وبما أن 
الهولندية لغة جرمانية أخرىء» فإن هناك ما يكاد يغري المرء بتتبع وجود العنة 
جرمانية . ولنتذكر آنه برغم الغزوات الرهيبة في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا 
فی القرن الخامس الميلاديء فان الفرنك» والفاندالء والقوط› هم وحدهم من بین 
كبار الغزاة في تلك الفترة الذين لم ينشروا لغتهم عبر ممتلكاتهم. وفي العصر 
الحديث» من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين»ء فإن أحفادهم الهولنديين لم 
يكونوا أقدر على كسب ناطقين جدد بلغتهم» بينما كان الإنكليز من حولهم 
ينشرون لغتهم في الملابوء وکانت البرتغالية متشبخة بزاویتها المحصورة في 
تيمورء وان الإسبان يحاولون تنشئة الفليبين على النطق بالقشتالية. بل وكان 
الفرنسيون يحاولون زرع النطق بالفرانكفونية في معقلهم بالهند الصينية. 

وكان السب الركسى لهذا الفان الخو لل اليرلنة هى الت عة الله 
الذرائعية لدى الناطقين بها فى جزر الهند الشرقية*. فقد كانوا موجودين هناك 
(#) يقترح آندرسون (1991: ص 110) دافعین آخرين» هما غياب النزعة الوطنية بحد ذاتها في أوائل القرن 
السابع عشر (فقد كانت شركة الهند الشرقية بعد كل شيء شركة وليست قومية)» وكذلك نقص الثقة 
بالنفس لدى الهولنديين بلغتهم. وليس أي واحد من هذين الدافعين مقنعا على نحو خاص على ما يبدوء ولا 
سيما بالمقارنة مع المنافسين البرتغاليين الذين كان الهولنديون يتفوقون عليهم عملياً مع الوعي بالذات. وفي 
الصفحة 133 يقترح أندرسون كذلك أن الأراضي المنخفضةء التي لم تكن لها سوى مستعمرة كبيرة 
واحدة» كان بوسعها أن تتبنى لغة غير أوروبية للإدارة. ويقول آندرسون إن مثل هذه اللغة كانت ستظل 
مجهولة عند قوة إمبراطورية ذات ممتلكات في عدة قارات كالإمبراطورية البريطانية. ولكن الإمبراطورية 
الهولندية أيضاً كانت متعددة القارات هي الأخرى في سنواتها المثة والخمسين الأولى. 


ومن جهة أخرى فإنه قد يكون على حق في إشارته (في الصفحة 110) إلى السياسة اللغوية كوسيلة 
لإبقاء السكان الاأصليين متخلفين. ففى العام 1940ء عندما كان عدد السكان الأصليين يزيد كثيرا على 70 
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بعد كل شيء» بدافعين» أولهما هو كسب المالء وثانيهما - وهو أقل أهمية بكثير 
ون اا ا ی ی ا 
واا كان کا الان ان اا هة اال ا ا ف 
أختهم الام فبالنسبة للتجارة مثلاًء كان من الواضح أن هناك حاجة لاأستخداء 
أي لغة مناسبة في متناول اليد. وقد تبين أن هناك لغة مشتركة لدى المجتمع 
التجاري في جزر الهند الشرقية مضى على استخدامهم إياها قرنان من الزمن 
لى الاق ورا أطرل من ذلك بكر 

كانت تلك هي اللغة الملايوية (أو كما تكتب بالتهجئة الهولندية 4ء84۸ 
هزوا ولكنها كانت تعرف بانها رطانة التجار الذين لهم معاملات في مراكز 
لا رها ت ا وھ کی ا ف ات ا ت ا 
الا عكر ولا ت ع ن م ال ا هاف وها 
غ و ا ای ا کا 
انتشار اللغة قد بدا قبل ذلك. وقد تأسست ملقا على يد أمير متمرد من سري 
فا وق را كانت عن ما ع ر ف ن لام ا ا 
الثالث عشر الميلاديين. وكانت جامبي» إحدى مدنها الرئيسية» تسمى أيضاً 
لا ا کا رل ا یا کات ا فن رن الت لت ا 
أي تاجر هولندي آن يقوم بأعمال تجارية في جميم انحاء جزر الهند الشرقية*ء 
و ا فة ما دات هرك الي ا او ا 
بالتجارة في جميع أنحاء المنطقة» وليس مجرد عملية التصدير البسيطة من 
مصادر الإمداد إلى الأراضي المنخفضة'. 


ويالمثل فمن اجل نشر عقيدة كنيسة الإصلاح الهولندية وممارساتها كان 


ملیوناء لم یکن يوجد منهم في الكليات سوى 637 طالباء ولم يتخرج منهم بدرجة البكالوريس- أي الليسانس 
- سوى سبعة وثلاثين . 

(#) كان الإيطالي بيغافيتا يرافق البحارة الإسبان الذين يطوفون حول العالم في العام 1521ء وقد 
استطاع أن يجمع 450 كلمة ملايوية في تيدور في منطقة ملقا. ومع ذلك فإن الملايوية لم تكن قد ترسخت 
هناك بعد فحتى الاب الذين كان عليهم ان يكتبوها لسلطان تيدور الطفل في العامين 1521 و1522 أظهروا 
أن معرفتهم بها كانت ”بالتاكيد ناقصة وغير كاملة (هوفمان 1979 ص 66 - 67: الحاشية رقم 9). 
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من الال والاشرة نر التابن عذها 9 بكرن جه المر ضرا على 
الذي رفون اللغة الهولة أن المفتفتين لتفلمهاء و كانت هناك مار لاك قاد 
مدارس بالهولندية في أمبون»ء وكان هناك تشغيل لست عشرة مدرسة منها في 
العام 1627. ولكن لم تكن هناك فرص تذكر للأطفال الذين يتعلمونها كي 
یستخدموها بعد تخرجهم» وهكذا كانوا يميلون إلى نسيانها"“. ولعل هذه إحدى 
الملامح الشائعة المشتركة لجماعة المتقنين للغةء عندما لم تكن الفرصة قد 
أتيحت لهم بعد كي ترتقي مرتبتهم في النظام» وهكذا فإنهم يتعاملون على 
الأغلب مع كبار بالغين لا يشاطرونهم اللغة. ولكن الذرائعيين العمليين الهولنديين 
لم يكونوا مستعدين للانتظارء فتم إنهاء التجربة. وصارت الملايوية ذات هوية 
محددة بارتباطها بديانة الكنيسة الإصلاحية ايض باعتبارها اللغة المشتركة 
لشاف ااك أ كان الا 

وقد نتساءل باختصار عن سبب عدم امتداد النزعة العملية الذرائعية 
الهولندية للاستفادة من لغة مشتركة سابقة كانت سائدة في ممتلكاتهم» وهي 
البرتغاليةء التي لاحظنا آنفاً آنهم كان مطلوباً منهم استخدامها في معاملاتهم ۴ 
سيلان» وكانت بالفعل قد انتشرت طوعا آو كرهاً إلى داخل مركز عملياتهم في 
باتافيا. إذ إن من المؤكد أن بعض القساوسة الهولنديين» ولا سيما اسو 
فالنتاين في ثمانينيات القرن السابع عشرء كانوا ميالين إلى تفضيلها على اللغة 
الملايوية في عمل الكنيسة 7“ . ومن الملاحظ أن معتنقي عقيدة الكنيسة 
الإصلاحية لم يكونوا كثيرين أبداء وكان معظمهم ممن سبق أن نصرتهم الكنيسة 
الكاثوليكية البرتغالية. ذلك ان الهندوس» والبوذيين» والمسلمين قد ثبت أن لديهم 
ماعا كبدرة كد الان لالجد ولكق الترانط ن الترحقالة 
والكاثوليكية ظل قوياً في قلوب الهولنديين الكالفنيين» وفي أوساط العمل التجاري 
لا بد أنه كانت هناك بقية من كبرياء تقاوم إعطاء أي مكان للغة أعدائهم 
المندحرين - وذلك في الحقيقة حتى العام 1640 وانفصال إسبانيا والبرتغال - 
أسيادهم المغضوب عليهم في آلية تنظيمهم الخاص بهم. 

رفكذا ضارت الغلانرنة لف رى الهقت الرهة رة وئلك كاخرا 
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عملي على المدى القصير في بادئ الأمر» ولكن عن طريق السياسة الرسمية عند 
حلول القرن الثامن عشر. ففي العام 1731 - 1734» صدر الإنجيل بترجمة 
ملايوية قام بها ميلكوار ليدكر وجورج هنريك ويرندلي» ونشر الأخير منهما كتاباً 
عن القواعد النحوية للغة في العام 1736. ولكن رغم محاولات الوعظ بهاء فإن 
معرفتها لم تتغلغل بشكل عميق» بل كانت الملايوية وسيلة اتصال بين الإداريين 
والمدراء والتجار والحكام» وهكذا بقيت. ونظراً لطبيعة الإدارة الإمبراطورية 
الهولندية العالية التطورء التي أبقت سلطة الزعامات المحلية للسكان الأصليين في 
موقعها المتواضع وجعلتهم وسطاء لهاء فقد نجح هذا الترتيب وعمل جيداً في 
بادئ الأمر. 

ولكن التاريخ اللاحق للغة كما استخدمت في جزر الهند الشرقية الهولندية 
لم يكن سهلاً ناعما. ففي منتصف القرن الثامن عشرء عندما راحت الأسواق 
العالمية تقدر القهوة من جاوة بصورة أقفضل من التوابل من أمبونء زادت 
الحاجة إلى التعامل مباشرة مع حكام جاوة الذين لم تكن معرفتهم باللغة 
الغلانوة خيدة على الإطلاق. فكائت غعودة الأنارة المولندنة بع قترة الوضاة 
البريطانية تحت حكم ستامفورد رافلز (1811 - 1816) على أساس جدید. كانت 
شركة الهند الشرقية الهولندية قد ألغيت في العام 1795 بعد الانهيار في 
ربحيتهاء وكان هناك اهتمام جديد للإداريين ليكونوا على اتصال مع رعاياهم من 
السكان. فصدر مرسوم في العام 1811 يدعو المسؤولين إلى معرفة اللغة 
الجاوية. وكان رافلز نفسه شديد التأييد لذلك عندما تسلم السلطة فعبر عن رأيه 
بالقول: 'حتى الآن كان الاتصال مع سكان البلد يتم بشكل رئيسي عن طريق 
مترجمين جهلةء أو عندما يكون مباشراً فعن طريق وسيلة من لهجة ملايوية 
بربرية متوحشة يزيدها تعقيداً واضطراباً إدخال البرتغالية والهوانىة““. 


(#) كان هناك دائماً تكهن بان رفض الهولنديين الغريب لتشاطر لغتهم مع رعاياهم في مستعمراتهم 
كان نوعاً من العجرفةء لتعزيز نفوذهم وامتيازهم بين السكان الأصليين الذين لا يعرفون الهولندية. وقد 
ثبطت الإدارة الهولندية ذلك تماماً باعتباره موقفاً مزذياً. ومع ذلك فقد كان هذا الاعتقاد سائداً على نطاق 
زاش بين الفزاقيين الأجانب زنل بوىسكة 1940 :جن 69:88 وف تضاف انه اسي مع ات فحن 
من آداب السلوك في جاوةء حيث تتميز المكانة الاجتماعية بواسطة أساليب اللغة. 
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ولكن عندما عاد الهولنديون إلى تولي الأمورء تبع عودتهم نزاع استمر 
طلة القرن القاس عضن خول الوزن النشبى الذي بتبقى إغظاؤه لكل من 
اللغتين الجاوية والملايويةء وصدرت قرارات في الأعوام 1827 و1837 و1839 
افدر الملايونة هزة. أخرئ. ولق كانت القمة الفهاة لسعرفة الا لفل لغالة 
الناس واضحةء ولكن الحقيقة المحرجة بقيت وهي أن اللغة الجاوية بنبراتها 
A EEL a‏ کل مات ف می 
التهذيب» تجعل تعلَمها إلى حد مقبول من الإتقان أصعب بكثير من تعلم 
الملايوية. ولم تكن النتائج جيدة أيدا. فعاد معظم المسؤولين إلى معرفتهم 
المكسرة وغير المحترمة بلغة 'الخدمة الملايوية» ولكنها معرفة يمكن تشغيلها 
رغم آن تلك اللغة كانت تسمى باحتقار لغة الهذيان المبهم أو الملايوية 
الباردة“24/. 

ورغم كل عيوبها (لم تحدد لها تهجئة قياسية موحدة بالحروف الرومانية 
إلا في العام 1901) 7 فإن هذه اللغة الملايوية هي التي أصبحت اللغة الرسمية 
درل إتتر يسا تحت :اللفي المح با اسا وت يوا فا 
ورغم آنها لغة أولى عند 17 - 30 مليون نسمة فقطء فإن هذا الرقم ربما يعادل 
عشرة بالمئة من الذين يستطيعون استعمالها كلغة ثانية. قارن ذلك مع الخمسة 
وسبعين مليوناً الذين لغتهم الأولى هي الجاويةء ومع اللغات ال726 المدرجة 
كلغات محكية في مكان ما ضمن إندونيسيا. وهكذا نجح الهولنديون بسياستهم 
المتشنجة المتقطعة في إعطاء لغة مشتركة لمستعمرتهم القديمةء ولكنها لم تكن 


اللغة الفرنسية امرأة. وتلك المرآة جميلة» ومتكبرة» ومتواضعةء وجريئةء» ومؤثرةء 
وشهوانيه» وعفيفةء ونبيلةء ومالوفة» ومجنونةء وحكيمة» إلى درجة أن المرء يحبها 
بکل روحه»ء فلا يغريه شيء بأن یخونها. 

آناتول فرانس (1844 ۔ 1924) 
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إن هذا النص» المعروف على نطاق واسع لدى الناطقين بالفرنسية والمحبين لهاء 
فيه وعي للذات واحترامها بشكل بارزء ولكنه نموذجي*. فقد اعتاد الفرنسيون 
بحماسة على فكرة كون لغتهم ذات مزايا خاصة» وحتى كونها أكثر عقلانية من 
اللغات الأخرى - وهذا غريب بالنسبة لمثل هذه الفكرة العاطفية التي تعتبر 
العرف الفرنسي ذا مكانة مركزية. ولعل الفرنسيين راحوا يؤكدون» بإخلاص آكثر 
من غيرهم من المصممين على القيام بغزوات عالميةء أنهم يؤدون "مهمة 
حضارية ٠‏ تتجاوز الحصول على أرباح خارجية لأتفسهم وعلى مؤمنين أجانب 
بإلههم. 

ولقد كانت المحصلة» من حيث التوسع الفعلي للمجتمع الناطق بالفرنسية 
كغ أصلة وة انا :د أى ها يسموته الفرانكوقونية + متواشضعة على الإقل 
بحسب مقاييس منافسيها المباشرين (وجيرانها)**: فالفرنسية يمكن أن تعد 
الآن 77 مليون ناطق أصلي بها على مستوى العالم (ثلثاهم في فرنسا نفسها) 
وا5 ىا آخرين يتكلمونها كلغة ثانية**). وهذا يضعها في المرتبة العاشرة 
في قائمة اللغات بحسب عدد السكان» وبالنتيجة فهي الأصغر بين اللغات 
الأوروبية الكبرى» وأقل سكاناً حتى من الألمانيةء التي لا يكاد أحد ينطق بها 
خارج قارة موطنها. 


(#) وهو نص يمكن للانغلوساكسوني غير المتعاطف معه أن يعتبره مثالا على ”ذلك الكلام الشعري - 
النثري المنتشى الخفيف الذي هو أحد المظاهر الأكثر إثارة للملل فى الروح الفرنسية» وهذه عبارة قالها 
بيتر في مراجعة نقدية له لكتاب تيلار دي شاردان المعنون: "الظاهرة الإنسانية ٠‏ يمكن الوصول إليه 
غل العنو http://cscs.umich.edu/crshaliz/Medawar/phenomenon-of-man.html :jù|‏ 

(##) مصطلح الفرانكوفونية اخترعه الجغرافي أونيسيم ركلوس في العام 1880 للإشارة إلى المجتمع 
الناطق بالفرنسية في العالم. وهو اليوم يشير (على الاقل في العالم الناطق بالفرنسية) بشكل اأفضل إلى 
رابطة طوعية من الدول بموجب ميثاق» وليست كلها مستعمرات فرنسية سابقة» وهي في روحها كثيرة 
الشبه بالكومونولث البريطانى (انظر: .(www/france.diplomatie.fr/fra^coph0o.iê‏ 

(###) هذه الأرقام من غرايمز (2000). ويزعم موقم وزارة الخارجية الفرنسية على شبكة الإنترنت 
المسمى الفرانكوفونية أن هناك 160 مليون ناطق أصلي بالفرنسية كلغة أولى وكلغة ثانية. ويذكر لوكلريك 
(2000) أن 145 موتا من الناس قد دخلوا مدارس تعلم بالفرنسية. وإن أي واحد من هذين الرقمين قد 
يرفع مرتبة الفرنسية فوق الاألمانية من حيث عدد السكان»ء ولكنه لن يصل بها إلى مستوى البرتغالية. 


الفرنسية في أوروبا 
أن لفرت في اطا اهي جس ااه الرو اة ی ف م لخا ال 
کات تر کل وا م ا ق اله ل ا 
و کی ا ن ا ق و رق ا 
الاق "فاكس وولااب اة ووو غراف مارت نة وة 
من قبل لهجة منطقة إيل دي فرانس في الشمال الشرقي. وهي منطقة ذات أنهار 
كثيرة صالحة للملاحة تسير في اتجاهات مختلفةء ومن هنا فهي نقطة تقاطع 
طرق طبيعية. وهكذا صارت مكاناً يلتقي فيه الناطقون بلهجات كثيرةء فتمت 
تسوية الفوارق بينها. وعلاوة على ذلكء فمنذ وقت كلوفيس (في أواخر القرن 
الخامس) كان لها على الأغلب بلاط من الفرنجة في مكان ما في داخلها. وقد 
أزدفرت واقتحلة من فة وتكن ع كلرول القن الال عسي كان واشنخا 
ا اش د اک ا ار 

اعذرني على لغتي 

ي حل فة ود 

لأنني لست من سکان باريس 
ا ااا ت ا ا ای ار رورت اه 
طلب بموجبه الملك فرانسوا الأول - من بين عدة نصوص أآخرى - أن يتم إنتاج 
و اا ا ا ق 
الفرنسية الأم وليس بغيرهاء وليس باللاتينية على وجه التحديد. ولكن برغم 
كون النص طبيعياً مالوفاًء فإن الملك كان يشير في الحقيقة إلى لغته هوء لغته 
الأم» وليس إلى لغة رعاياه: وقد ترجم هذا الأمر على أنه يعنى استخدام 
E a O a O o a‏ 
درواى 2 ومنذذ ذلك الحين صار على المركز السياسي الفرنسي أن يكون 
واعیاً باللغة» وأن يتخذ إجراءات لفرض تجانس وتماسك على المستوى الرسميء 
رغم إصرار لغات مختلفة على البقاء محكية في ممتلكاته. 


)26( 
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§ التشكيلات الرومانسية المتنوعة فى فرنسا فى القرن الثالث عشر 
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i Non-Romance languages 


أي نوع من اللغات كانت الفرنسية؟ بالنسبة للأذنء كانت الخاصية الكبرى 
للفرنسية من بين بنات عمومتها اللغات الرومانسية هي فقدان كل حروف العلة 
نتا في المقاطع الأخيرة. وفيما بعد فقدان أصوات الحروف الصامتة في أواخر 
الكلمات. (وقد بقي حرف ه في آخر الكلمات في العادةء ولكنه صار ينطق 
بصوت خافت غير متميز على شكل [ه] أو ١نا).‏ وأدى هذا اللفظ الرخو 
المخفف إلى بعض التغييرات الكبرى في القواعد النحوية بسبب انهيار النظام 
اللاتيني من النهايات ذات المعنى في الكلمات (تصاريفها في الإعراب)» على الأقل 


بقدر ما كانت تشير إلى وظائف الأسماء في الجمل» وفي الضمائر الشخصية 
اللاحقة بالافعال (آنا مقابل أنت مقابل هو/هي/هى أو هي لغير العاقل). وهكذا 
صار ترتيب الكلمات في اللغة الفرنسية جامداً إلى حد ماء مع سلسلة من 
الشنمائن. القصدرة فى الأقساة الأنامة من الخمل. ويك كانت دة الما 
اللاتينية آنا أخبرك صارت معادلتها الفرنسية هي ”أنا لك أقول“. كما أن 
جرف 0 اللائكى اللاخق باخ القعل لل على القاعل (الذى هى القمير ن" 
في هذا المثال) نح ال الاق 0 "6 
ولكن كانت الفرنسية بطرق أخرى أكثر شبهاً بالبرتغاليةء فهي تحول صوت النون 
() والميم (۳) في آخر المقاطع إلى غنة أو رنةٍ أنفية» وغيرت صوت ال ۷ إلى 
جيم» وأعطت حرف ال ]Z7[‏ صوت السين عندما يأتي بين حرفي علة. وتبدل 
حرف | بعد حرف العلة في معظم الحالات إلى الحرف ۷ (كما هو منطوق في 
لهجة أحياء لندن الفقيرة ولهجة مصب نهر التايمز) وصار يكتب على شكل لاء 
كما فى اهما" أي الملعون" التي تلفظ ااكuة"»‏ وكلمة ”)اعم آي 
الجلد“ التي تلفظ uة٥م»‏ وكلمة umااco‏ الرقبة التي تلفظ ١اهء.‏ 

وقد وقعت الفرنسية أيضاً ضحية عملية خنق شديد لأحرف العلةء وخاصة 
ما ناخرت اقل الوط أ هة راك © إلى وة أن الفط النقي قن فير 
كثيراً على مر القرون» فأعطى ذلك بالطبع مجالاً كبيراً للعجرفة اللغوية إذا لم 
تخرج أصوات حروف العلة الطويلة بشكل صحيح على السنة الناس. وهذه 
عمليات أحدثت تخريباً في التهجئة الفرنسيةء كما في كلمات هذه العبارة: ”السادة 
الملكيون المشهورون يجب أن تكون لهم قصور جميلة › فقد تغيرت طريقة تهجئة 
كلماتها وطريقة نطقها. 

وفي أوائل الألف الميلادي الثاني بدات هذه اللغة تنتشر خارج فرنسا. 
وخاصة في العام 1066 عندما تم زرعها في شمال القنال الإنكليزي على أيدي 
الغزاة النورمانء الذين لم يكن قد مضى عليهم في نطقها سوى جيلين (انظر 
(#) إن كلمة #ز هى بقية مما كان ذات مرة ضميراً لاتينياً للتوكيد: ٠9٠٥‏ (فتم اختصاره بوحشية إلى 


شيء مثل 6۴۷ . قارنه مع ما يعادله في لغة بروفانس: 8۷ا ,ا8). 
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الفصل 12: اختبار تحمّل: توديع الفرنسية النورمانية »> ص 624). ثم تبين فيما 
بعد أن تقدم اللغة لم يكن دائما. فقد ازدهرت لمدة زادت على قرنين كلغة للنخبة 
في إنكلتراء ولكنها فقدت الصلة مع إيل دي فرانس بالتدريج» كما كتب تشوسر 
عن رئيسة دير للراهبات قرب نهاية القرن الرابعم عشر: 

وكانت تتكلم فرنسية جميلة تماماً وبشغف شديد 

على طريقة مدرسة ستراتفورد في باو 


لان الفرنسية الباريسية لم تكن معروفة عندهىأ“. 


ثم جاء الطاعون الذي عرف باسم الموت الأسودء وأعقبه ثورة اجتماعية مكنت 
الناس العاديين الناطقين بالإنكليزية من الانتقال إلى مواقع اكثر نفوذاً وتاثيراً فى 
المدن الإنكليزية. فتلاشت الفرنسية في إنكلترا". 

وفي حوالي الوقت نفسه»ء كانت الحروب الصليبية ايضاً قد نشرت اللغة 
الفرنسية خارج ترابها الوطني» ولكن في الاتجاه المعاكس. وقد استمدت هذه 
المغامرات العسكرية الطائشة معظم دعمها من فرنساء ولم تنجح في إقامة 
ممتلكات متفرنجة في فلسطين التي صمدت لها طيلة القرن الثاني عشر. ومع 
ذلك» فإن مجتمعاتها اللغوية لم تبق طويلاً بعد تحرير المسلمين فلسطين في 
القرن الثالت عشن. فكان من النكائم الطويلة الأمه إبجاد رانطة خاصضة هن 
الفرنجة مع فكرة الأوروبي الموجود وحده بشكل منفصل في الشرق» كما نرى 
في انتشار المصطلح العربي الذي يصف الأوروبي ب الفرنجي› ومصطلح 
اللغة الفرنجية' الذي لا يزال مفيداً لأنه يعني اللغة المشتركة المستخدمة 
للاتصال الواسع» وهو مصطلح استعمل لأول مرة في بلاد المشرة(**. 

وقد انتشرت الصيغة الباريسية من الفرنسية إلى البلدان المجاورة قبل أن 


(# تكرن اد امريد ها قال ن هذا ازاجم الفرتضة من وة نط ال التي اتخات ها 
فى الفصل التالى. 

وه ا الاح الوس ق امد فى كه التكر الانف الورنة ي ان اقا ع 
ركن اللقة النذلة :الم تة لم كن قافة على اناس الفردسة :يل الإائة. ريما ستيب التاشر 
المتاخر لتجار البندقية في وقت لاحق. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 0059 


تبدأً الدولة الفرنسية محاولاتها الجدية لنشر قوتها ولغتها في الخارج. ولم يتم 
إنشاء مقياس وطني تنافسي أبداً في بلجيكا ولا في سويسرا اللتين كانت 
حدودهما تضم دائماً ناطقين باللغات الرومانسية طيلة وجود الحدود واللغة. 
ف كانت ا ليها او اة ال الا بوا وف 
قوي كا كاه ت ا ال ان ا ي ان 
الثالث عشر. وكانت هي العاصمة الفعلية للبروتستانت الفرنسيين أثناء حروب 
الإصلاح الديني. وعلى مبعدة إلى الجنوب هناك سافوي» ونيس» وموناكو» وكلها 
كانت لها صلات تاريخية عبر الألب» وقد قاومت طويلاً فكرة الانضمام إلى 
العاصمة الفرنسية العالميةء ولكنها قبلت لغتها إلى حد كبير. 

لماذا كسبت الفرنسية مثل هذا الارتباط بالثقافة العالية في أوروباء وخاصة 
الانتشار باتجاه الشرق؟ كان السبب الأساسي هو تنامي سكان فرنسا وثروتهم 
الزراعية. فكان الأغنياء في فرنسا قادرين على الحصول على الأفضل. وكان 
ذوقهم مؤثرا". فكانت فرنسا أكثر البلدان ازدحاماً بالسكان في أوروبا العصور 
الوسطى وأوائل العصر الحديث» وهكذا كانت تتجه إلى وضع المعيار القياسي 
للآخرين. وصارت الفرنسية لغة الأعمال للتجار الأوروبيين. كما أن مبدأ المركزية 
الجغرافية الذي جعل باريس عقدة ملتقى طرق فرنسا هو نفسه المبدا الذي جعل 
قرا عاد داقن عرق مع ا ا ال ي احا 064 اکت ون 
سالزبوري إلى توماس بيكيت: ”عرجت في طريقي على باريس. وعندما رأیت 
وقوه الأطعمة: ونشعادة النامن والأفكار الفط لرخال الفدنء اة الكتة 
كلها ومجدهاء وأنشطة الفلاسفة المتنوعةء جلت نفسي انظر بإعجاب إلى سلم 
يعقوب تصل قمته إلى عنان السماء» والملائكة يمرون عليه صاعدين 
وناز ل30 


(#) لعبت إليانور (الينور) آكويتين (1204-1122) ورا رشنا کراعنة فقافة: فق کات علاقاخها فن 
EIR‏ 2 دا کانت زوجة و وام لملکین, وحماة لملكين آخرین. ا لقرن 


الكبير للأندلس E‏ ل تەلم نها شرا التن وادور انحاالو e‏ 
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ولم يتغير هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر. فقد ظلت فرنسا آغنى 
بلدان أوروبا وأكثرها ازدحاماً بالسكان. ولم يستطع أحد أن يتحدى مزاياها 
الجغرافية إلى أن انتشرت قواعد السلطة السياسية الأوروبية خارج نطاق أوروبا 
لرا ومن الوك ن المرة الققافة افر فة قن اهرت توء الخد 
الدول الإيطالية أثناء النهضة في القرن الخامس عشرء وبالإصلاح الديني في 
القرن السادس عشرء ما دام الملك الفرنسي قد اختار أن يربط فرنسا بشكل 


حاسم مع الكنيسة الكاثوليكية. وقد توقفت فرنسا عن كونها مركز العمل فترة 
من الوقت» ومع ذلك فإن الإصلاح الديني قد دفع كثيراً من ذوي النفوذ والتأثير 
الاناطقين بالفرنسية إلى الهرب نحو الشرق. فاستقر البروتستانت الفرنسيون 
المعروفون باسم الهوغونوت في الأراضي الناطقة بالهولندية - والألمانية» وحدث 
انفجار في النشر والطبع باللغة الفرنسيةء وخاصة عبر الحدود مع الأراضي 
المنخفضة بالضبط. وهكذا أضاف الإصلاح الدينى زخماً إلى قوة اللغة الفرنسية 
المندفعة شرقاً كلغة للثقافة. ۰ 


وقي القرن السابع عشر» وصلت قوة فرنسا وتاثيرها في أوروبا إلى 
رها اء الفح اة للملكين لويس الثالث عشر (1610 - 1643)ء 
ولويس الرابع عشر المشهور بلقب ”الملك الشمس“ (1643 - 1715). وتزايد 
رضا فرنسا عن نفسهاء فبدأت تتامل في خصائصها الثقافية. وكما تفعل كل 
الأمم عندما تتمتع بتفوّق بارزء بدأ الفرنسيون يبحثون عن فضائل خاصة يمكنها 
آن تفسر نجاحهم. فرأوا بشكل متزايد دليلاً على ذلك في امتياز لغتهم نفسها. 
فقام الكردينال ريشيليو» رئيس وزراء لويس الثالث عشرء بتأاسيس الأكاديمية 
الفرنسية في العام 1635ء مع اهتمام تجاوز ما هو عملي: كانت مهمتها الرئيسية 
O DS E E‏ 
وقادرة على البحث في الفنون والعلوم . 

فكانت هذه خطوة جديدة في الوعي اللغوي» وأول أكاديمية في العالم 
مكرسة لرعاية اللغة*). وفي ذلك الوقت تبلور اهتمام الفرنسية بالدقة 
والاختصار. والواقع أن المادة التي حثت على استخدام الفرنسية في مراسيم 
فيلر - كوتيريت في العام 1539 قد سبقتها مباشرة مادة طالبت E‏ تفر 
في أحكام المحاكم: فيجب إصدارها وكتابتها بوضوح يمنع أي غموض أو عدم 


(#) ظلت الأكاديمية تتمتع بأعلى مستوى من رعاية الحكومة الفرنسية منذ ذلك الحينء فلم تنقطع تلك 
الرعاية . إلا أثناء ء الثورة ا م العام 1793 إلى ا 1803. وکانت مهمتها الأولى هي تجمین 
SS E‏ 2ء و 
الطبعة الثامنة. 
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تاكد» ولا يترك أي مجال لطلب التفسير'. وفى العام 1637ء نشر الفيلسوف 
رينيه ديكارت» الذي كان مشهوراً آنذاك» كتابه المعنون: "مقالة عن الطريقة ". فكان 
من الملامح اللافتة للنظر فى هذا الكتاب أنه كتب بالفرنسيةء وليس باللاتينيةء 
وربما كان ذلك عملا بالروح الجذرية الأساسية لنظام الأكاديمية. ولم يكن ديكارت 
ثورياً من تلقاء نفسه بل إن أحد مبادئه الأساسية فى كتابه المذكور كان ”اتباع 
أكثر الآراء اعتدالاً وبعداً عن التطرف وكما يفعل أعقل الناس الذين يعيش معهم 
فن الخال اللي الفا و كذلك تر رفا ا فن كف ا الا 
ولكنه هنا فى قلب المناقشة الفكرية الأوروبيةء اقترح وجوب قيام المعرفة على 
ار و و ر وا ق و 
الإلهيء» فكان نهجاً جديدا وجذرياً وصار يعتبر نهجا فرنسياً بصورة جوهرية*). 
وهو كثيراً ما يعتبر بداية الفلسفة الحديثة والعلم الحديثء رغم أن ديكارت كان 
يفضل السلامة دائماًء وهكذا فإن نهجه هذا قد ترك جميع القضايا العملية 
للإيمان والأخلاق دون أي تغيير. 

اما إيمان الفرنسيين بمزايا لغتهم فسرعان ما شاركهم فيه آخرون لم يكن 
لهم مثل حظ الفرنسيين. فخليفة ديكارت العظيم ليبنيز (1646 - 1716)» رغم أنه 
للثقافة الفرنسية نبوءة حققت نفسها. فلكى يضمن المرء أن يقرأ منتسبو النخبة 

وقي لخر القرن السا عش تتفت الخفافة القرنسية فمكلة على 
الخصوص بكتابها المسرحيين كورنيه وراسين وموليير» بشعبية رائجة في جميع 
أنحاء أوروبا. وصارت فرساي ھی التى تضم المعيار القياسى ئ کل مکان 
لاوت اللا واف الا عن ر فان اقش الف س ف کل كن 
قن الشسلنة المفكاة السات الخضانات الترناكة وف أغطى رحال النخة وة 
مالنة لمغرفة الفرسة نطلاقة على وة الخصوض فى المتاطى الأررونة ألاقل 


(#) ومن هنا جاءت الكلمة الطيبة لأنطوان دي ريفارول فى كتابه المعنون: مقالة عن عالمية اللغة 
الفرنسيةء فى العام 1784: "إن ما ليس واضحا ليس فرنسيا!". 


ثقة بالنفس في المجال الثقافي: مثل السويدء وبولنداء وقبل كل شيء روسيا 
حيث صارت الفرنسيةء بدءاً من عهد كاترين الكبرى (1762 - 1796)» راسخة 
باعتبارها لغة المجتمع المهذب. وقد اشتهر عن فولتير مفكر عصره الموهوب أنه 
قد فرح لوجود ناطقين بالفرنسية في أستراخان» ومدرسين للغة الفرنسية في 
كوا وفي قصة تولستوي "الحرب والسلام '» التي تدور أحداثها في الجيل 
التاليء» هناك أجزاء هامة من الحوار» بما فيها السطور الافتتاحية*) كتبت 
بالفرنسية وليس بالروسية؛ والمفروض أن ذلك كان تمشياً مع الواقعية. 

رقن هده الفترة حل الفرشة محل اللاتة كلة االو ماسة مما 
أعطاها اتصالاً آخر مع الأناقة والنفوذ المؤثر. فعند حلول العام 1642ء كانت 
حكومة ريشيليو تتراسل بالفرنسية مع معظم جيرانها الشماليين: ولكن إسبانيا 
وإيطاليا وسويسرا حافظت على مقاومتها للفرنسية» مفضلة عليها لغاتها. وفي 
النصف الثاني من ذلك القرنء في المفاوضات مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(التي كانت لغتها المحلية هي الألمانية)» أقنعها الفرنسيون تدريجياً بتحويل لغة 
الأتصال. فن اللافتة .إلى الفرنسنة وقي القرن: الثالن .اعارا هن شعاشهة راستاك 
في العام 1712ء تحول الجانبان إلى استخدام E‏ 
المعاهدات تكتب بالفرنسيةء حتى من قبل قوی ليست لها علاقات مباشرة 
بالفرنسية. فقد استخدمها الدانمركيون لمعاهدتهم التجارية في كوبنهاغن في 
العام 1619ء والروس والأتراك العثمانيون في معاهدة السلام التي أبرمت بينهم 
ف الا 774ف کول ای لے ھی ا کارا ا 
ل کا و ا ا ا ی کے و نا 
نابليون غزو القارة الأوروبية كلها في اوائل القرن التاسع عشر. ولكن اللغة 
الفرنسية لم تتوقف عن أداء دورها التوسطي العام إلا في القرن العشرين» وكان 


(#) "حسناء يا أميري» إذن فإن جنوى ولوقا الآن ليستا أكثر من ممتلكات عقارية لأسرة بونابرت. كلا 
اعمال العار الشائنة والفظائع المخزية التي ارتكبها عدو المسيح ذاك [ولعمري إننى لاأعتقد أنه عدو 
المسيح)ء فاإنني لن اتعرف عليك في المستقيل؛ ولن تعود صديقا لي» أو 'عبدي المخلص ٠‏ كما تقول!". 


ذلك فى فرساي نفسهاء ومن خلال مفارقة أثناء مؤتمر السلام الذي انعقد فيها 
في العام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى» عندما أصر الأمريكيون والبريطانيون 
بالفرنسية والإنكليزية معاً. 


اوطروت الو 

E ر‎ E 
الانتشار الثابت القوي للفرنسية في أنحاء أوروبا الذي جعلها عن طريق الترحيب‎ 
العفوي تقريباً لغة النفوذ المتميز للنخبة. إن عرض الفرنسية فيما وراء البحار‎ 
كان إلى حد كبير نتيجة سياسة ملكية. وجاءت تلك السياسة في نوبتين من‎ 
التوسع الاستعماري بإدارة الملك الفرنسيء» وبينهما اندحار وانكماش شاملان في‎ 
النضف الثانى من القرن الثامن غشر. وکانت نويتا التَوسّم كلتاهما طموحتين‎ 
للغاية - ا 4 ودر اکر فی .الا ۰۱914 گانت فرنسا تسیطن عل‎ 
ثاني ا اوت استعمارية في العالم من حيث المساحة البرية"» ولكن‎ 
بالإضافة إلى ممتلكات أقطاب السكر في حوض الكاريبي» فإن كل واحدة من‎ 
هاتين النوبتين نتج عنها إقليم واحد فقط قدر له أن يجتذب هجرة فرنسية‎ 
كبيرة: أي كندا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والجزائر في القرن‎ 
التاسع عشر. وفي الحالتين لم تستطع فرنسا ولا مستوطنوها أن يحافظوا على‎ 
استطرة الساسة رة فة وها فان الاشتعار الفرنسى كان ابه‎ 
بالهولندي آكثر من آي استعمار أوروبي آخر من منافسيه» من حيث نتائجه‎ 
اللغوية.ومفتى ذلك أن اللغة الفرنسبة لم تضم إلا تحيخ حافظ :مسترطتوها‎ 
على هوية صلبةء وعدد كبير من السكان» حتى تحت سيطرة أجنبية (بريطانية‎ 
على وجه التحديد): فبقيت الفرنسية ونمت في كنداء تماما كما بقيت الهولندية‎ 
(من نوع ما) قوية في جنوب إفريقيا. أما الوضع في الجزائر فقد خيمت عليه‎ 


(#) في القرن الثامن عشر لم تكن تتفوق عليها في المساحة سوى إسبانياء وفي القرن العشرينء لم 
تكن تتفوق عليها في المساحة سوى بريطانيا. 


غيوم السياسة). ولكن اللغة ا بقيت في . لاخر 
گانك ضفخ عل الإطلاق د كةة مشتركة التخبويين 

ورغم أن فرنسا كانت قوة كبرى في القرن الخامس عشرء فإنها لم تكن فاعلة 
فى أول رحلات الاستكشاف. ومع ذلك فقد كان هناك جزء كبير باق من أمريكا 
الشمالية لوضع اليد عليه وادعاء الحق فيه في الأجيال القليلة التالية. ذلك أن جاك 
كارتييه» الذي أرسله ملك فرنسا لاستكشاف الممر الشمالي الغربي إلى الشرقء 
اكتشف بدلا من ذلك نهر الهدسونء واستطلع الأراضي حتى كويبك ومونتريال 
(وكان اسماهما فى ذلك الحين ستاداكونا وهوتشيلاغا) فيما بين العامين 1534 
NAO oN a a‏ 
الذي يمكن أن تدعيه فرنسا لنفسها: ففي 1603 1615 دخل صاموئيل دي 
تشامبلين البحيرات العظمىء» وفي العام 1673 وجد بيير ماركيت ولويس جولييت 
طريقهما نحو الجنوب إلى المسيسيبي؛ وفي 1678 - 1682 قام روبرت كافلييه دي 
لاال بط فسان .داك النهر کله نزولا إلى خليج اك و و و ا 
المستعمرات الإنكليزية المرصوفة على طول ساحل المحيط الأطلسي من جانبيها في 
الشمال والجنوب. ۰ ۰ 

غير أن ذلك الوضع لم يكن مستقرا لأن عدد المستعمرين الإنكليز كان 
يفوق الفرنسيين بشكل كثيف» ربما أربعين إلى واحد في منتصف القرن السابع 
عشر. وبعد ذلك بقرن انوا ما يزالون يفوقونهم بعشرين ضعفاًء رغم أن عدد 


(#) تختلف تقديرات عدد السكان الناطقين بالفرنسية في الجزاثر» من 110,000 وهو العدد المنخفض إلى 
خد غر مقرل اورت كنات "عل العر ن لش "من بین کن موم دان لو ا 
بالمئة من هؤلاء السكان (أي 7.5 ملايين). ويعتقد كثيرون آن هذا العدد يمثل اكثر الناطقين بالفرانكفونية 
فى العالم» فهم أكثر من سكان كيبك البالغ عددهم 6.7 ملايين وبلجيكا البالغ عددهم 4 ملايين. (وهذان 

الرقمان الأخيران أيضاً ماخوذان من الكتاب المتكور أعلاه من تاليف غرايمزء عام 2000). ومن المعتقد على 
نطاق واسع أن محاولة الحكومة الجزاثرية للتعريب منذ العام 1962 قد ادت بالعكس إلى زيادة استخدام 
اللغات الأخرى»ء وخاصة البربرية والفرنسية. ولكن لا تتوفر بيانات لمسح استطلاعي. 

(##) كانت إحدى القرى التي زارها كارتييه قرب مدينة كيبك تعرف باسم غاناداء أي ”المستوطنة“ بلغة 
ودوت الت كانت مسحخدمة فة سفرك على طرل رى الخهنا وهذه القرنة هي أل اعرالا 
کک 
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ا ن وا ر ف یا کان عه وک بال 
المرء بان طرد البروتستانت الفرنسيين أثناء الإصلاح الديني وفيما بعده كان 
السبب الجذري لعدم التوازن بين القوتين. وكما رأآينا فإن مغادرتهم كانت بذرة 
انتشار الفرنسية باعتبارها لغة الثقافة والتفكير العالي في أوروبا الوسطى 
والشرقية. ولكن فرنسا في الوقت نفسه خسرت كتلة سكانها من المهاجرين 
الطوعيين» من نوعية المتطهرين المتشددين والمغامرين والمتاليين [الطوباويين] 
لذبن كارا العموة الفقرع: لمعسعمرات راتا اللات رة وكات اقرا 
الحدة تفقو ارقا الكتر تتعدل اترات ن رلك لذن جاؤيا لقو 
ولكنها لم تصبح أبداً مغناطيساً جذاباً للمهاجرين بما يعادل نيو إنغلاند (إنكلترا 
الجديدة). 


وفي الفترة نفسهاء وآثناء حكم ريشيليو في الوطن إلى حدٍ كبيرء كانت 
المستوطنات تزرع أيضاً على جزر الكاريبي» في مارتينيك (1625) وغوادالوب 
(1635)» وعند كايين على البر الرئيسي في غويانا (1637)؛ وعلى الجانب الآخر من 
المحيط الاطلسي» استولى الفرنسيون على السنغال» على ساحل إفريقيا الغربي 
(1639)» وعلى مدغشقر شرقي إفريقيا (1643). وأبعد من الجميع استطاع مبشر 
يسوعي فرنسي» هو الكساندر دي رودس أن يصل في العام 1624 إلى جنوب 
شرقي الهند الصينيةء التي كانت تعرف آنذاك باسم كوشان الصينية*. 


غير أن الأجزاء الوحيدة من هذه الأقاليم الواسعة التى وضعت فرنسا يدها 
عليها والتى تلقت استيطاناً هاماً على أيدي مستعمرين ناطقين بالفرنسية كانت 


هه ا 


(#) ازدهرت هذه البعثة التبشيرية» رغم أنها لم تؤد إلى أي استيطان فرنسي في ذلك الحين»ء والواقع أن 
دي رودس كان الفرنسي الوحيد في فريق من اليسوعيين مؤلف من ستة أوروبيين وياباني واحد. غير 
ان الحاجة إلى حماية البعثات قد استغلت فيما بعد كذريعة لغزو فرنسي كثيف للهند الصينية جاء في 
"كوك- نغو " (اي اللغة الوطنية) باستخدام الحروف والنبرات الرومانية. وقد صممها لمساعدة المبشرين 
الأجانب على تعلم اللغة الفيتنامية. ولكن تم الأخذ بها فى القرن التاسع عشر»ء حتى من قبل الوطنيين 
الأصليينء کمفتاح لتعليم الناس الفراءة والكتابة بصورة جماعيه كديرة»› وهي الآن مستخدمة بشکل عام 
شامل في فيتنام. 


New York 
iladelphia 


NUEVA 


ESPANA f 


Mexico 
© ر‎ 
Central 


America 


New 
Granada 


ونوفاسكوشباء التي کانت تعرف آنذاك باسم الأكادي " L'Acadie‏ (وأصلها 
"لاكادي " ٥30١‏ ةاء» مشتق من اسم هندي)*). وكانت السياسة الفرنسية 


(#) لقد قدر للاكاديين الفقراء المساكين أن يقعوا ضحية سياسة القوى الكبرى» فقد تمت المتاجرة 
الهند. وفي آخر الأمر تمت بعثرتهم على طول الساحل» وخاصة في ولاية مين وعلى مصبات نهر 
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الاصلية هنا هى الأمل بان ابناءنا سيتزوجون بناتكم» ونصبح شعباً واحدا. 
ولسوء الحظء فإن ذلك لم يحدث بطريقة تناسب الفرنسيينء لأن الذكور الواصلين 
منهم كانوا يميلون منذ وقت مبكر للاستيطان إلى أن يصبحوا من الأهالي 
ا و الرابع عش من ١‏ ا لراغبين بالمتاجرة - بالفراء فى 
غالب الأحيان - " لا يزالون " يضطرون إلى التواصل بلغة الأهالي الأصليين ° . 

وكان جزء من حل هذه المشكلة هو إرسال فتيات فرنسيات جيدات التربية 
كي يتزوجن المستوطنين ويؤسسن معهم بيوتا ناطقة بالفرنسية. وكان من بينهم 
«بنات اأملك» المشهورات› ومعظمهن بتیمات من أسر برجوازية کانت الخزينة 
تتحمل تكاليف سفرهن وإعالتهن» بل ومهورهن في بعض الحالات. وقد تم 
إرسال تسعمئة منهن فيما بین العامين 1665 و1673› من أجل زبادة علد 
السكان (الذنين كان تعدادهم 3215 بموجب إحصائية فى العام 1665)» ولتحسين 
تناسب الجنسين (ذكرين مقابل كل أنثى). ورغم أن جين تالون»ء المشرف على 
کالرجال› بدلا من هؤلاء السيدات الشابات الرقيقات» إلا أنه يبدو أنهن كن 
ااا ا وقد وصل عدد سكان فرنسا الجديدة إلى عشرين ألفاً في العام 
5 وإلى خمسة وخسسين الفا فى العام 1755 ووضل معدل الخو ة 
الإنجابية إلى مستوى ضخم هو 7.8 أطفال لكل امرأة. ورغم أن 40 بالمئة من 
وتوحيده فى القرن السابعم عشر لصالح الفرنسية القياسية الفصحى التى يتعلمها 
الأطفال فى أحضان أمهاتهم. وفى العام 1698 أبدى القائد العام للأاسطول 
ملاحظة: إن الناس هنا يتكلمون بشكل جيد تماما وبدون أي لكنة رديئة. ورغم 


فى أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا فى الخارج 569 


أن هناك خليطاً من جميم مقاطعات فرنسا تقريباء فإنه لا يمكن تمييز أي واأحدة 
م مام يالاات ٠‏ 

وإن الماركيز مونتكالم» القائد الفرنسى الذي خسر مدينة كيبك للبريطانيين 
في العام 1759ء كان قد اعترف في السابق تا قلاخ الكنس كلمي 


الفرنسية بصورةځ جیدة e.‏ 


وكانت معاهدة باريس في العام 1763 تعني نهاية إمبراطورية فرنسا في 
أمريكا الشمالية. فقد خضعت فرنسا الأمريكية للأعداد الساحقة في المستعمرات 
البريطانيةء رغم أن "رصاصة الرحمة" قد جاءتها من سيطرة الأسطول 
البريطاني في المحيط الأطلسي*). غير أن الاندحار الفرنسي لم يضع حدا 
نهائياً للتكلم بالفرنسية في الشمال الشرقي. ورغم أن كندا سرعان ما أصبحت 
قدا اعدا كيرة فن الرغانا التاطقين بالانكرنة لفن خاووا من الخس تفم ات 
الثلاث عشرةء الراغبين في عدم العيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
استقلالها”*ء فقد كان الفرنسيون لا يزالون متفوقين عددياً بنسبة تقرب من 
سبعة أضعاف في مناطق الاستيطان في إقليم لا يزال عدد سكانه الأوروبيين 
قليلاً. ففي العام 1791 كان عدد الفرانكوفونيين في كندا يقدر بمئة وأربعين الفا 
وعدد الأنغلوفونيين يقدر بعشرين الفا فقط"**. ومنذ ذلك الحين أقام 
الفرنسيون دفاعاً مهيباً عن وجود مجتمعهم» متمركزاً حول الكنيسة الكاثوليكية. 
والقانون المدني الفرنسي» واستمرار استعمالهم للغتهم. 


نرا ااا اة اف م ا من الحهاجرن الاين 


(#) لا يمكن أن يكون هذا سبباً أساسياء لأن القوة البحرية الفرنسية تمكنت» بعد ذلك بعقدين من الزمنء 
من حرمان البريطانيين بشكل حاسم من الوصول إلى أمريكا عندما كانوا يحاولون الاحتفاظ 
بمستعمراتهم نقفسها [أثناء الثورة الأمريكيهة التى ساعدها الفرنسيون]. 

(##) كان الفرنسيون راضين بتقديم فرساي كمكان للمؤتمر الذي جرد بريطانيا من مستعمراتها 
ا شهدذة الأرقام مستمدة من مصدر فرنسي هو ليكليرك. 2001 العنذوأن 
e him>‏ وتات تباین د في بعض و الإنكليزية ر فلا يقول اي 
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بالإنكليزية أو الآخذين بها. ومن المؤكد أنه عند منتصف القرن التالي» عندما كان 
عدد السكان الأوروبيين يبلغ مليوناً ونصف المليونء لم يعد الناطقون بالفرنسية 
هم الأغلبية. ولم تكن تحركات السكان قد وصلت إلى ذروتها بعد. فقد سمح 
ول 23 مون عة أخرنن نين الحافين 1621 و1910 .وقي الام 1998 
وضل عك سكان .لفل ى 305 موتا مته 67 ملائين 2 المكة: 
يتكلمون الفرنسية كلغة أصلية في مقابل 60 بالمئة تربوا على تكلم الإنكليزية. 
ورغم هذه النهاية المخيبة للآمالء فإن كندا هي قصة النجاح الرئيسية 
للغة الفرنسية كما هي مزروعة فيما وراء البحار. ولكن من المؤكد أنها لم تكن 
القصة الوحيدة. فقد قامت فرنسا بعمل كبير في تجارة السكر. وطوال القرن 
السابع عشر كانت أكثر المستعمرات الفرانكوفونية سكاناً هي في الحقيقة جزر 
الأنتيل الفرنسية: غوادالوب ومارتينيك: فبحلول العام 1700 كانت موطناً لخمسة 
وعشرين الف فرنسيء» وسبعين الفا من العبيد السود .ولا يزال احفادهم 
هناك» بعدد سكان يزيد على مليون» وكلهم يتكلمون الفرنسية» أو الفرنسية 
المهجنة. وقد أصبحت جزيرة هاييتي فرنسية أيضاً في العام 1697 من خلال 
عمل القراصنةء واغتنت من العمل نفسه»ء رغم أن فترة المالكين الفرنسيين انتهت 
بشكل عنيف بثورة العبيد في العام 1804. وهناك أيضاً لا تزال الفرنسية 
والفرنسية المهجنة محكيتين حتى يومنا هذا من قبل حوالي 7.5 ملايين. أما 
مستعمرات التاج الفرنسي الأخرى فكانت إما مواقع تجارية في مناطق مآهولة 
بازدحام سکاني شدید (تشاندرناغور» ویانام» وبوندیتشري» وکاریکال» وماهي» 
على سواحل الهند)» أو محطات على الطرق البحرية إلى الهند (السنغالء وجزر 
ريونيون» وموريشيوس» و(لفترة قصيرة) مدغشقر)ء أو بقايا غزوات واسعة 
النطاق لم تنجح أبداً (غويانا الفرنسية)*). ولم تجتذب أي واحدة منها ابداً 


(#) تاسست كايين فى العام 1643ء وكانت بوجود سكر الكاريبى الوفير جزء! من خطط كولبرت 
للاستعمار المنهجي المنظم» واستخدمت زمنا قصيرا بعد الثورة الفرنسية كمنفى للسجناء السياسيين 
(1805-1794). ولم تستعد عافيتها الاقتصادية من إلغاء فرنسا للرق فى العام 1848ء وكانت شهرتها منذ 
2 إلى 1946. 


05 هن لفارت عل اكام لفرت فن درون وط تف ى 
DT a‏ 

وقد جلبت الثورة الفرنسية مرحلة جديدة من الحروب الاستعماريهء» ولكنها - 
باستشاء غزوة تابون لضن التي كانت خيالة إلى حه ها فى الغا 1709-1708 
- خيضت ضمن قارة أوروباء وكانت نتيجتها كلها لا شيء على الإطلاق في آقل من 
بل اد ون الفا اه اسنات رة فر ف لعل فى ارال تيضر 
لح رق ا ار ا د هاا اا ر ی را 
الفرنسيةء برغم إرسال جنود ناطقين بالفرنسية إلى جميع أنحاء أوروبا. 
الان قا ورا ا 


الإمبراطورية الثانية 
المتوسط من القراصنة فانتهى بها الأمر إلى غزو كامل واسع النطاق للجزائرء 
وفصلها عن مقاطعات الإمبراطورية العثمانية. وعلى غرار النموذج الرومانىء فقد 
تبع هذا الغزو تدفق للمستوطنين بأعداد كبيرة: فكان هناك مئة وعشرة آلاف 
ا :وی ف کات ا ا وی ا کا و کک دی فی 
تصورات الفرنسيين عن إمبراطوريتهم الجديدة. وفي حالات كثيرة أخرى كان 
العمل الفرنسى تقوده الرحمة التبشيرية أو الحماس التبشيري» كما فى حالة 
المحميات المدعاة ملكيتها في المحيط الهندي (جزر كومورو [القمر]» 1840) وفي 


(#) وبصدفة سعيدةء آثناء عهد نابليون الثالث (1870-1852) الذي يعرف باسم الإمبراطورية الثانية. 
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الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 


پیا 
8 


المحيط الهادئ (في جزر المجتمع» 1843ء وتاهيتي» 1846ء وكاليدونيا الجديدة 
وا ر ا لی می ما ف لت الي رس اة 
الفرنسية من قاعدتها القديمة في السنغال في السنوات الخمسين التي تلت العام 
7 وريب مشاه هن الأهالى الاصلبين» وقسارسة قم أتخا اخرآءات خد 
الملارياء ويناء مدارس وطرق. وكان اضطهاد البعثات المسيحية هو الذي أعطى 
فرنسا ذريعة لتبرير غزوها لكوشان الصينية في العام 1859: وبحلول العام 
7 كان "اتحاد الهند الصينية" الفرنسي يسيطر على جميع ما يسمى الآن 
فیتنام» وکمبودیاء ولاوس. 

ولكن هذه المكتسبات الاستعمارية جاءت في وقت كان فيه الأوروبيون قد 
بدؤوا يعجبون كثيراً بتفوقهم التقني على الشعوب في أي مكان من العالم. ومرة 
آخرى بدآت فرنسا تبحث عن تفسيرات لنجاحها: وبصورة نموذجية» صارت 
تعتبر نفسها قوة قادرة على إيجاد فرق في الغالم بتوجيهه تحى الأفضلء فلا 
تكتفي بنشر المسيحية الكاثوليكيةء واحترام القانون» بل تنشر أيضاً الماسونية 
وسياسة صناعية سانت سيمونية» وباختصار: 'الحضارة الفرنسية . وكان من 
أل حع اا مر الق حه حا اا ل اي ا ك ك 


هناك شعور بأية تحفظات تذكر عندما انضمت فرنسا وبلجيكا إلى "المسيرة 
الاستعمارية " التي عرفتها بريطانيا باسم الاندفاع نحو إفريقيا. 

كان الفرنسيون والبريطانيون هم الرابحين الكبار في حجم الأراضي التي 
حصلوا عليها. فقد نمت الإمبراطوريتان بشكل كثيف وكبير في العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر. فتوسع الفرنسيون من ممتلكاتهم الموجودة في الجزائر 
والسنغال» ولكنهم أقاموا أيضا رؤوس جسور في ساحل العاج (1842) والغابون 
(1843). فاأولا من العام 1876 إلى العام 1885ء تم نحت إفريقيا الاستوائية 
الفرنسية من شاطىئ الغابون» فشملت ما سيصبح الغابون» والكونغو» وجمهورية 
إفريقيا الوسطىء» وتشاد» ثم من العام 1883 إلى العام 1894 تم الاستيلاء على 
إفريقيا الغربية الفرنسية من الغرب والجنوب الغربى فشكلت السنغال الحديثةء 
وموريتانياء ومالي» وغينياء وساحل العاج» وبوركينا فاصوء والنيجرء» وبنين. 

ولم يكن الفرنسيون هم الفرانكوفونيين الوحيدين في السباقء ففي العام 
7 _ 1879 قام ملك بلجيكا ليوبولد باعتماد المستكشف البريطانى السير 
هنري ستانلي كوكيل شخصي له» ثم ادعى بوقاحة ملكية المنطقة المعروفة الآن 
الرق فوراً في مملكتها القديمة. وفوق ذلك كله ادعت فرنسا أن الدول المجاورة 
للجزائر على ساحل اليحر الأييض المتوسط هي محميات لها فسيطرت غل 
تونس فى العام 1881 وعلى المغرب فى العام 1912. 

وبحلول العام 1913ء أصبحت الفرنسية لغة الحكام فى أكثر من ثلث 
المناطق فى إفريقياء بدءا من جبال أطلس على المحيط الأطلسى فى الشمال 
عاماء لم تكن هذه اللغة تسمع فى إفريقيا خارج الجزائر والسنغال. 


وبطرق عديدة» أجهد الفرنسيون أنفسهم ليثبتوا أنهم يستحقون ممتلكاتهم 


الحذندة الفاغ فطيرا الها الطوشكك الحذية و اافرات والهحمات اة 
على الملاريا والأمراض الاستوائيةه الأخرىء» بالإضافه إلى العقيدة المسيحية» واللغه 
الفرنسيةء وكذلك - بالنسبة لبعض القلة من المحظوظين المتميزين - تقدير العقلانية 
الديكارتية. ويبدو أنهم نجحوا فعلاً في أن ينقلوا إلى رعاياهم شعوراً بان الطريق 
العملية الوحيدة للقوة والاستقلال تكمن في إتقانهم لمهاراتهم الخاصة: وكان هذا 
النوع من الإقناع أحد أهدافهم المثاليةء وقد أطلقوا عليه اسم "الإشعاع ". وقد 
تصارعوا - أكثر بكثير مما فعلت الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى - مع مسالة 
ماهية مصلحتهم الحقيقية في المواضيع التالية: الاستكشاف» الذوبانء التبشيرء 
التثقيف» أو مجرد الترابط السياسي. فهل كانت فرنسا تبحث عن "المجد"؟ أم عن 
"رسالتها الحضارية "؟ فقد كان الفرنسيون يأخذون ثقافتهم نفسها على محمل 
الجد بحيث لم يستطيعوا أن يعتبروا ممتلكاتهم أي شيء سوى أنها أجزاء من 
فرنسا: "فالحضارة الفرنسية " لا تتجزا. فقد كانت الفرنسية مستخدمة للإدارة في 
كل مكان» ومثبتة مؤسسياً كلغة للتعليم في المدارس الثانوية والمعاهد العلياء حتى 
في الأماكن التي كان فيها تقليد قديم من الثقافة والتعليم بلغة أخرى - كالهند 
الصينية وشمال إفريقيا". وكان أبناء المستعمرات في معظم الأماكن قادرين على 
التطلع إلى الحصول على مواطنية فرنسية كاملة. 

لکن افا الات < خد كان لكان الأضون المملمون اقل استداةا 
لاعتبار غزاتهم النصاری نموذجاً يحتذى - كان الفرنسيون قليلين على الأرض بحیٹ 
لا تعزن تفرير مجتصحهم ات فلم تكن فاك اسبات اقتصانة ,خداة فذكر 
لاجتذاب الفرنسيين إلى هذه البلدانء أو لإبقائهم فيها. وسرعان ما ظهر ذلك. فعلى 
عكس ما حدث في الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى» فإن الفرنسي النموذجي في 
الخارج ظل رجلا عسكرياً أو طبيباء أو مبشراء أو مدرساً. فالعسكري الفرنسي البارز 
نابلیون قد اشتهر بازدرائه للإنكليز بتسميتهم O Co‏ 
نقص مثل هؤلاء الناس بالذات في المستعمرات الفرنسية هو الذي أبرز مدى عدم 
(#) إن البلجيكيين الذين اعتمدوا أكثر على الخبرة الأجنبية لإدارة إمبراطوريتهم استخدموا الفرنسية 


ايضا بفتورة آل كاهة مدفافلة في الارتهم. وكا فى الستكمرات الرنظاتة: كان هان استخام وا 


استقرار الفرنسيين هناك. فعلى عكس الممتلكات البرتغالية» والإسبانية» وحتى 
الهولندية» لم يكن هناك جزء في الإمبراطورية الفرنسية اجتذب هجرة كثيفة. كما أن 
الحكومة الفرنسية في القرنين التاسع عشر والعشرين» لم تكن قادرة ولا راغبة في 
تمويل أي هجرةء كما كانت تفعل في القرن السابع عشر. ونتيجة لذلك ظلت 
الفرنسية في كل مكان عدا الجزائر لغة النخبة الحاكمة فقطء حتى عندما قد يكون 
باقي السكان متطلعين بلهفة إلى قيمها - كما في إفريقيا السوداء على الأقل. 

۰ وقد ازداد عدد المستعمرات الخاضعة لإدارات ناطقة بالفرنسية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» عندما تم اقتسام الممتلكات الألمانية والعكمائية. فكانت 
الكاميرون وتوغو من نصيب إنكلتراء ورواندا وبوروندي من نصيب فرنسا. كما 
را وا تحت الاتات الفرشسي ‏ كا وكا حفهةا خهاف غ 
الاستقلال في الأعوام الخمسة عشر التي تلت الحرب العالمية الثانية. فبلدان الشرق 
الأدنى العربية تأاسست كجمهوريات مستقلة كجزء من التسوية المباشرة فور انتهاء 
الحرب. أما الهند الصينية» وشمال إفريقياء وكذلك مدغشقر وجزر القمر» فقد 
اضطرت إلى كسب حريتها بقوة السلاح؛ وفي جنوب الصحراء الإفريقيةء منحت 
البلاد استقلالها بناء على مطالبتها الجادة في العام 1960. وآما الأمم الصغيرة في 
المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية» فهي لا تزال عملياً جزءاً من 
الإمبراطورية: ولكنها الآن جزء من الاتحاد الفرنسي: طبقاً للدستور الذي تبناه 
الاستفتاء الشعبي في 27 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1946: 

تشكل فرنسا مع شعوب ما وراء البحار اتحاداً يقوم على المساواة في 

الحقوق والواجبات» من دون تمييز بسبب العنصر أى الديانة. 
وكل أبنائه (عندما ياتون إلى فرنسا) مواطنون فرنسيون. ومن الملاحظ أن اللغة 
غير مشمولةه كجانب يتحرر الاتحاد فيه من التمييز: وسبب ذلك هو أن لغة كل 
شخص في الاتحاد من المتوقع أن تكون هي الفرنسية. 

وتمشياً مع احترامها الصريح للوضوح والعقلانيةء فإن مجتمع اللغة 
الفرنسية يسعى لتنظيم نفسه»ء ولديه تصور شامل عن نفسه أكثر من أي مجتمع 
ع ها توو فكد ا ن ا الكو نة أنه اع تفه دا 


دولياً سياسياً وتقنياً وثقافياً يعرف باسم 'الفرانكوفونية '. وإنه مما يرضي 
الحكومة الفرنسية أن المبادرة لذلك لم تأت من فرنساء ولكن جاءت من عدد 
من الناطقين المميزين بالفرنسية كلغة ثانية. ومع ذلك فريما كان هناك داقع 
سياسي معين: فقد كان المؤسسون هم: الرئيس الحبيب بورقيبة من تونسء 
والآمير نوردوم سيهانوك من كمبودياء والرئيس ليوبولد سنغور من السنغالء 
وشارل حلو من لبنان» وهاماني ديوري من النيجر. ورغم ذلك فإن فرنسا تقدم 
فعلاً ما يصل إلى ثلثي ميزانية المنظمة. وقد تأسست الفرانكوفونية في 20 
آذار /|مارس من العام 1970 في نيامي عاصمة النيجر في إفريقيا الوسطىء» 
وعقدت مؤتمرات قمة بانتظام بحضور أعضاء في مجالس الوزراء» وكانت القمة 
التاسعة في بيروت في العام 2002. وليست العضوية محصورة بمستعمرات 
فرنسا السابقةء بل إن مصر قدمت للمنظمة مؤخراً أمينها العام» بطرس بطرس 
غالي: فهي بصورة نمونجية تختار التوكيد على بعض العلاقات المفهومية ‏ 
oy‏ 

ومن المدهش إلى حدٍ ما أن تأييدها الحديث يتركز على حماية التنوع 
وتمكينه» وهذه بالتأكيد مسالة مبتكرة تشغل أذهان الفرانكوفونيين» وهي لا تخلو 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 077 


ن ا وار لحه د ر لل في اقا 
الانن ااتو کون لكا قح شمن الإعتان الفاط الراك المعال 
والنزيه أحياناً لحقوق الإنسان. غير أن المصالع السياسية لا بد آن تظهر. ولقد 
كان من الصعب على الدولة الفرنسية في ا الاخيرة» حتى أن تحمي 
وتغذي التنوع اللغوي المتبقي ضمن ممتلكاتها نفسها. وعلى سبيل المثالء فإن 
عمل وزير التعليم في العام 2002 الهادف إلى دمج مدارس اللغة البريتونية في 
نظام الدولة» و بالتالي تمويل هذه المدارس وطنياء يخالف مادة تم إدخالها في 
الدستور الفرنسي في العام 1992 - وتنص على آن لغة الجمهورية الفرنسية هي 
الفرنسة(*). 


روما الثالثة. والروسيات كلها 

لكن الابتعاد عن النافذة المطلة على أوروبا شيء صعب» وهذه حقيقة. 
ولكن بعد أن نقول ذلك» فإن آسيا في الحقيقة يمكن أن تكون هي مخرجنا 
في المستقبل - وأنا أكرر التعبير عن ذلك! فإذا استطعنا أن نتقن هذه 
الفكرةء ولو جزئياًء فيا له من جذر يتم إحیاؤه عندئذ! آسیاء روسیانا 
الآسيوية - فهذا هو ايضاً جذرنا المريضء الذي لا نحتاج إلى إنعاشه 
فقطء بل إلى بعثه وإعادة بنائه! إنه مبدأء مبداأ جديدء ورأي في القضيةء 
فهنا ما هو ضروري!. 

فيودور دوستويفسکي» ما هي آسيا بالنسبة لن هو431 


و کی کن ع ق ارا ف 
عن اللغات الاخرى بطرق عديدة. فممتلكاتها لم تتوسع عن طريق الحملات 
البحريةء بل بواسطة الحملات العسكرية البرية في أغلب الأحيانء ومن هنا 
a‏ 
الجنوب والشرق في السهل الأوروبي ا وقد توسعت حدودها في 


e‏ ۴ الل 1994 (مطبقة في الفقرة ا 123-121 من قانون الیی. 


القسم الأكبر ليس على أيدي التجار أو المبشرينء بل بأيدي القوزاق شبه 
الرحالة المتنقلين» والمستكشفين والعسكريين» وليس بدافع إقامة المشاريع أو 
كسب المعتنقين للنصرانيةء بل لأسباب السلب والنهب» ولتعزيز المصالح 
العالمية لدولتها. فقد بدآت روسيا وجودها الواعى بانعدام الدفاعات الطبيعية 
ی ا و لى توا او وت ر اعات 
طبيعية ضد ابناء عمومتها الناطقين بلغات سلافية في بولندا إلى جهة 
الغرب. وكانت على محيط المنطقة الثقافية التي كانت تشبه قونتھا وتتش 
معهاء وهي أوروبا المسيحيةء ولكنها كانت تحتل سهلاً يسهل وصول الغزاة 
ليه على ظهور الخيل» وتقطعه ايضاً شبكة من الأنهار الصالحة للملاحة. 
وكانت الثلوج تحرمها من الوصول إلى البحر المفتوح معظم أيام السنة. 
فكان دفاعها الطبيعي الوحيد هو قسوة فصل الشتاء» ولزوجة أرضها في 
الربيع والخريف» والمسافات الشاسعة التي يتعين على أعدائها قطعها للتغلغل 
فيها. فكانت ظروفها ملائمة لتنميه قوة وحيدة وتعزيزهاء مع الدفاع في 
ر و ا 

ومع ذلك كانت هناك نقاط تشابه مع بناة إمبراطوريين آخرين ناجحين في 
أوروبا. فقد كان هناك دافع تجاري للتوسّع شرقأً إلى داخل سيبيرياء وهو خروج 
الرجال إلى الهواء الطلق لاصطياد الحيوانات من أجل فرائهاء كما قدر للفرنسيين 
ثم للبريطانيين أن يفعلوا فيما بعد في أراضي كندا القفراء. وكانت الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية طيلة معظم الأالف الأخير من التقويم الميلادي رمزاً قوياً 


(#) الاسم (هاءولا۴) صيغة لاتينية من كلمة روسي (Rus)‏ التي سمعت لأول مرة في القرن التاسع. وأصولها 
مبهمة (يناقشها فرانكلين وشيبارد 1996: ص 32-27). ولکن الفنلندیین کانوا د يسمون السويديين روتسي 
(Ruotsi)‏ (التي قد يكون معناها الأاصلي " المجدفين ")» وأول مال مل اک ”کا زوس (Rhös)‏ 
عن طريق اليونانية) هو في الرواية الحولية التاريخية عن زيارة لبلاط فرنجي قام بها في العام 839 ”رجال 
معينون فقالوا إنهم يسمون الروس )۸١05(‏ وان ملكهم المعروف بلقب خاقانوس [أي لقب خاقان الترکي!] هو 
الذي أرسلهم. .. واكتشف الإمبراطور [لويس - الذي حلف أيمان ستراسبورغ» انظر الفصل 8].... أ ن اصلهم من 
ية و لکن مدا اضر ا هو کت "المسالك والممالك " العربي (حوالي العام 846). يخبرنا بان ”الروس 
هم قبيلة من السلاف» يجلبون فراء القنادس والثعالب السود“ (ميلنر - - غولان 1997: ص 55-53). وهناك انشا 
نهر صغير يدعي روسي» يصب في نهر الدنيبر إلى الجنوب من كييف تماما 


فعالاً للهوية الروسية* التي رافقت تقدم قوات روسيا عبر أوروبا الجنوبية الشرقية, 
وآسيا الشمالية والوسطى حتى المحيط الهادئ. وبما أن اللغة كانت صيغة قديمة من 
روسيا نفسهاء فإن هذا يشبه قبل كل شيء الممارسة الإمبراطورية لكنيسة إنكلترا. 
ومثلما فعل البريطانيون والفرنسيون تماما في القرن التاسع عشر» خططت الحكومة 
الروسية عن وعي للمراحل التالية من توسعها العالمي. فقامت في الأعوام 1871 - 
GE OSB ST‏ 
تركستان» جنوبي بحر آرال» من أجل حماية الحدود الجنوبيةء وباعتبارها مصدرا 
اساسا للقظن, وقبل كل شيءء» فإن نشر اللغة الروسية ضمن هذه الحدود الممتدة 
الشاسعة قد ضمنه على المدى الطويل تدفق مهاجرين ناطقين بالروسية من الشمال 
الشرقي إلى داخل المناطق الروسية الجديدة: فبعد إلغاء الرق الذي كان يربط العبيد 
بالأرض» في العام 1861ء راح نصف مليون منهم يبحثون عن حظوظ افضل إلى 
الشرق في داخل سيبيريا فيما تبقى من القرن التاسع عشر“*. 


اول اة وة 


إن السلاف الشرقيين الذين أسسوا روسيا كانوا من بين المتحدرين من الفينيتي 
الذين كانوا كما رأينا (انظر الفصل السابع: ”السقوط: حالات تقدم 
الألمانية والسلافية'» ص 429) يسكنون على سواحل بحر البلطيق في أوائل 
الألف الميلادي الأولء وكان هناك عدد كبير منهم لم يرحلوا جنوياً ليسكنوا في 


(#) إن كلمة أورافوسلافني الروسية التي معناها أرثوذكس هي ترجمة مستعارة من الإغريقية. ولكن 
مما له دلالة أنها قابلة للتأويل بحيث تعني السلافي الحقيقي" أو المجيد الصحيح القويم. 

(##) باراكلاف (1978. ص 209 230). في أوائل القرن العشرين كانت هناك تدفقات كبيرة إلى داخل 
ترکستان كذلك» وكانت في بعض الأحيان تسبب نزوحاً للأهالي المحليين ذ نحو الشرق إلى داخل الصين على 
نطاق واسع (هوسكنغ 1997ء ص 390-389). وفيما بعد» وخاصة تحت حكم ستالين فإن هذه التدفقات 
زادتها عمليات طرد جماعي متعمد لأسباب ظاهرها أمني» مما بذكرنا ا بیلیسر وحلفائه في 
الإمبراطورية الآشورية (انظر الفصل 3: الاكادية - تقنية تتغلب على العالم..“ ص 109). ولكن السكان 
الذين طردوا إلى قازاخستان وسيبيريا كانوا يتكلمون لغات غير الروسيةء فمنهم 200,000 تتري ناطقون 
بالتركية من القرم و1.8 مليون المان من الفولغا. وبعضهم»ء مثل شيشان - إنغوش» وكابارد بالكار» وكالميكء 
سمح لهم بالعودة فيما بعد» ولكن يوجد الآن 300,000 كوري في أوزبكستان الحديثة وقازاخستان (دالبي 
8 ص 616 223» 329» وکومري 1981» ص 30). 


0 إمبراطوريات الكلمة 


E Russian principalities 
MMR Order of the Sword Brothers 
(combined with Teutonic Knights 1237) 
+ Battle 


ر روسيا الأوروبية في القرن الثالث عشر 


aniy 
rod 
3% 0 Kazan’ 
ex, Bulgar 


VOLGA 
BULGARS 


SSerai 
Astrakhan 


البلقان ويغزوا اليونان (انظر الفصل السادس: 'تلميحات عن التدهور“» ص 364)» 
ولكنهم بدلا من ذلك استقروا باتجاه الشرق» في تنافس قلق وغير سهل مع 
القبائل البلطيقية إلى الشمال الغربي منهم»ء والقبائل الأوراليةء التي كان من بينها 
الفنلنديون إلى الشمال الشرقي. والواقع أن هناك زعما بأن السكان الأصليين 


الروى كاو فن ال فاي واا فلم فاا رف اشقن االات 
ب فن ارون اىن الالت للاي لاي 

وكان هؤلاء الناس يتكلمون لغة لها علاقة بلغة جيرانهم الألمان من جهة 
الغرب» ولغة جيرانهم البلطيقيين (اللاتفيين» والليتوانيين» والبروسيين) من جهة 
ان ك د ل ا ب ا کر ا کا 
حلقية وكثيراً ما تلفظ بطريقة احتكاكية قبل الحرف ٠‏ والحرف ا”". ونتيجة 
ك ى ورون ااسو ات ا وك وج 1 وا امن ما 
اق الاس ين العلاة الره في اتم اشكال اتن وااكي الف 
قن ا جردا والل ا ف ا ا وا اك راا 
للروسية). 


وكان السلاف الشرقيون مزارعين وليسوا متنقلين» رغم أن البحث عن 
القراءة كانت له أولوية دائمة على حدودهم الشرقية؛ وقد استمرت لغتهم 
فشكلت الروسية الحديثةء والأوكرانية» والبيلوروسية» وكلها متقاربة بما يكاد 
يكفي لاعتبارها لهجات. وعند نهاية الألف الأول الميلادي كانت قد ترسخت في 
منطقة غابات شاسعة تمتد من ساحل البلطيق قرب نوفغورود إلى الجنوب من 
کيیف تماماًء وإلى الشرق حتى كازان. ورغم أن هؤلاء الناس كانوا يتكلمون 
الروسية فإن طبقتهم الأرستقراطية كانت تتكون من الفايكنغ (المعروفين باسم 
'فارياجي " أو الفارنجين)» وكانوا ملاحين قاموا بغزوات على الطرق المائية من 
البلطيق» وكانوا في بادئ الأمر يتكلمون لغة نورس الشمالية» ولكنهم كانوا قد 
تخلوا عن لغتهم نفسهاء كما فعل كثير من الغزاة الجرمان. وقد نظموا الروس 
على أساس العواصم بالابتعاد إلى الجنوب باستمرار» في نوفغورودء 
وسمولنسك» و(في العام 882) في كييف. وكانت دفينا وفولخوف مرتبطتين 
بنقل المراكب والسلع عبر نهر الدنيبر» وبذلك أقيمت المواصلات مع البحر 
(«) قارن ذلك مع ما يحدث للحرفين ؛ ول في الإنكليزية البريطانية قبل حرف اا الطويل: فالكلمتان 6٠ء‏ 


و٥”اك‏ تلفظان تيون و ديون" ولكنهما بالاحتكاك تتحولان إلى ”تشون و دجون في لفظ اللغة اليومية 
المحكية الدارجة. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


الأاسودء وبالتالي مع الإمبراطورية البيزنطية. وفي العام 988 أدت هذه الرابطة 
إلى تحول فلاديمير (غازي العالم) وبلاطه في كييف إلى اعتناق المسيحية 
الأرشوذكسية. وفي القرون الأربعة التالية لذلك انتشرت هذه الديانة لتشمل 
المدى السلافي الشرقي كله. 

وإلى الجنوب من ممتلكات كييف كانت هناك سهوب معشوشبة سيطرت 
عليها في النصف الثاني من الالف الميلادي الأول سلسلة من الشعوب الرحَالة 
على ظهور الخيل والناطقة بلغة تركية» ظلت تصل تباعاً من الشرقء تغزو ثم 
تستقر باعتبارها الأسياد الجدد: وهي قبائل آفارء والخزرء والبلغار» والمجرء 
والبيشينيغ» وكيبتشاك - بولوفتسیان» وآلان» وأخيراًء مغول جنكیز خان. وکانت 
هناك حروب متواصلة على مدى تلك الفترة» خلدها أول عمل باق من الأدب 
روس غتواته ااا حبك رر 
أنها كتبت في القرن الثاني عشر: 


عن أحداث وقعت فى العام 1054»› والظاهر 


أيها الأميرء لقد أسر الحزن عقلك الآنء 

لأن صقرين قد طارا من عرش أبيهما الذهبي 
ليفوزا بمدينة تموتوروکان.(*) 

أو ليشربا من نهر الدون» من قريتهما الصغيرة. 
وقد قصقصت سيوف الكفرة الآن أجنحة الصقرين» 
وهما مکبلان بأصفاد من حدید .. 


وفي آخر الأمر» فإن المغولء الذين شكلوا خانات الجحفل الذهبي» نهبوا كييفء 
استتبعت عبئا ثقيلاً على شكل إتاوة» تم الأعتراف بها فى جميع آنحاء الأقاليح 
العام 1242ء برغم انتصاراته الحديثة آنذاك على السويديين والفرسان التيوتونيين. 


(#) قلعة فارانجية على المضيق بين بحر آزوف والبحر الأسود: ومن الواضح أن الصقرين كانا 
يحاولان شق طريق إلى الشرق من كييف. 


وكانت هناك تقديرات تقول بأن هذا الإخضاع المبكرء الذي استمر قرابة قرنين 
ولم ينته بشكل حاسم إلا بانتصارات إيفان الرابع ('الرهيب)» قد زرع تشاۇما 
دائہا في الروح الروسية»ء وأسس تقليدا عمیقی الرسوخ من العبودية في قاع 
المجتمع» والاستبداد المطلق فى قمته. 

وعندما جاءت الحكومة الروسية التاليةء لم تكن قاعدتها تقوم على كييف› 
بل على موسكو» على بعد 800 كيلومتر (وبالمقياس الروسي 750 فيرست) إلى 
الشمال الشرقى. وفى عام 1328 نقل المطران الآرثونكسى مقره إلى هناك 
كذلك. كان لموسكو موقع مركزي جيد ضمن روس. وكان انتصارها على المدن 
- الدول الروسية الأخرى يعود جزئياً إلى بقائها موحدة» وكانت محظوظة بإنتاج 
وريث ذكر وحيد في كل جيل في القرن الرابع عشر. وقد قام أمير موسكو 
الكبير» ديمتري دونسكوي» بدحر المغول في العام 1380. وفي العام 1480 قام 
إيفان الثالث بإبطال سيادتهم فى آخر الأمر. كانت مكانة أمراء موسكو ترتفع فى 
العالم: فقد تزوج إيفان صوفيا باليولوغوء ابنة آخ الإمبراطور البيزنطي الأخير 
(الذي أطاح به العثمانيون فى العام 1453) وادعى بأنه قد ورث مكانة 
إمبراطورية عن طريق شارة نبالة خاصة منحها الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطينوس مونوماخوس إلى فلاديمير مونوماخ (أمير كييف) في القرن الحادي 
عشر. وصارت موسكو تَمَّثّل على أنها روما الثالثة. وكتب الراهب فيلوفي من 
بسكوف إلى إيفان الثالث فى نهاية القرن الخامس عشر: إنك الإمبراطور الوحيد 
قائمة ولن تكون هناك رابعة“““. 

وفي العام 1547ء كان إيفان الرابع آول حاكم يُتَّوّج» ليس كأمير بل 
كقيصر ( "تساري " باللفظ الروسى)*. وقد تابع عمله ليثبت آنه يستحق اللقب 
بغزو الجزأين الكبيرين الباقيين من الجحفل الذهبي» وهما خانات قازان الأتراك 


(#) كان لقب كنيازي: ”الأمير“ القديم مستعاراً بالمثل من مصطلح غربي. فهو تحوير من لقب "كونينغار ' 
الألماني» الذي يعني حرفياً ”الرجل ذا النسب الرفيع» وهو أيضاً لقب "كنخ " الإنكليزيء اي الملك. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


كليهما إلى ملكه. وتم استيعاب النبلاء المحليين ضمن النبلاء الروس» وبدأت 
عملية هضم وامتصاص. وبهذه الخطوات» بدأ الروس سيرة حياتهم لفرض 
أنفسهم على المجتمعات اللغوية الأخرى» وتوسيع إمبراطوري لمجال لغتهم قدر 
له أن يستمر بعد ذلك ثلاثة قرون ونصف قرن انتهت في القرن العشرين بتغطية 
اسمية للنصف الشمالي من كتلة البر الآسيوية للقارة بكاملها. 


ار کرو کا 
حكومته» أو جيوشه. بل كانت النتيجة الفورية لغزو كازان وأستراخان هي إزالة 
الحواجز أمام تغلغل الروسية في الخارج باتجاه الشرق؛ وسرعان ما تم 
الفراء واستخراج الملح: فاستاجرت آنذاك جيشا من القوزاق من منطقة تهر 
الخان فى منطقة إتريش السفلى. فسقطت العاصمة فى العام 1582. وعلى مدى 
سبعة وخمسين عاماً بعد ذلك تقدم القوزاق بسرعة وثبات. وفي العام 1639 
كوا فلي لماكل إلى ر انون ولك سوا ها ارغ اسو دا 
الى عو اا ا ك شور وتنك الحدون لے وة 
لمدة قرنين لاحقين بصورة فعليه» بموجب معاهدة نيرتشينسك في العام 
1689. 

ورغم أن اسم القوزاق تركي' فإنهم كانوا يتكلمون الروسية. كانوا 
مجموعة كبيرة ولکنها متنوعه من الفرسان»ء والمسيحبين المتشددين»› وکانوا غر 
منظمين ولكن لديهم كبرياء» وكانوا قد آخذوا بعادات البدو الرحل في القرون 
(#) القوذك " (بلغة القرم تترء وبالتركية ‏ جغطاي) معناهاً ”رجل حر جوال» قاطع طرق وبلغات 
تركية اخرى (مثل القرغيزيةء والآذريةء والبشكيرية) فإن كلمة "قازاق " لها معان مثل ”رجل مستقل» أو 
باحث عن المغامرات'» وكلها مستمدة من الفعل "قير " باللغة التركية القديمةء ومعناه: يمشي» يتجولء 


6 


يترحل . 


الطويلة التي تعرضوا فيها لتهديد البدو الرحل الأتراك. وكانوا موجودين في 
جميع آنحاء منطقة السهوب الجنوبية من بولندا وأوكرانيا وحتى قازاخستان. 
وأثناء تقدّمهم عبر سيبيريا بنوا قلاعاً على معابر الأنهار الكبرى» بعضها الآن 
مدن كبرى (من بينها طومسك في العام 1604ء وكرانسويا راسك في العام 
8 وياكوتسك في 1632)؛ ولكنهم لم يستقروا في الأراضي التي تقدموا 
خلالها إلا بشكل خفيف. وقد تبعهم بعض الجنود والمبشرين وجباة الضرائب 
(الذين كانوا يفرضون إتاوة تدعى باسمها التركي "ياساك " وتدفع بجلد الفرو) 
وعدد قليل جداً من المستوطنين الروس» إما من الفلاحين الباحثين عن أرضء 
أو المنفيين السياسيين الذين ترسلهم الحكومة: ولكن التأثير اللغوي كان خفيفا 
في بادئ الأمر. فقد ظل الروس متجمعين على ضفاف الأنهار الكبرى» محاطين 
في البداية بمختلف الشعوب السيبيرية القديمة. وعلى مدى القرون الثلاثة 
التالية عندما بدأت الصناعات الاستخراجية تنمو وتتطورء انضم إليهم مزيد من 
المستوطنين الذين جاؤوا من الغرب. 

إن هذا التوسع المبكر لاحتلال سيبيرياء ومعها الأراضي الروسية الداخلية 
في شمال السهل الأوروبي» يفسر ما حدث في معظم المنطقة التي هي الآن 
جزء من روسيا. فقد كان السكان غير الروس هناك دائماً قليلي العدد e‏ 
جداً عن آي مصدر حضاري غير روسي بحيث لم يستطيعوا تنظيم دول 


ولكن هذا بالتاكيد لم ينطبق على جيران روسيا الآخرينء الذين وجد 
أغلبهم أنفسهم خاضعين للغزو الروسي طيلة أربعة قرون من توسع روسيا. 
وهم أربع مجموعات هي: الدولة الناطقة بالسلافية في الغرب؛ والدول البلطيقية 
الناطقة باللغة الأورالية في الشمال الغربي؛ والدول القفقاسية في الجنوب؛ ودول 
اتتا الوسطى في الجنوب الشرقي. وكان ما حدث وقت تاليف هذا الكتاب في 
اوائ القرن الادى ارين هو أن مح هذه لرل ف خت على 
استقلالهاء وأخذت تسعى لإعادة بناء علاقاتها مع ماضيها فيما سبق السيطرة 
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الروسية؛ أما الدول التي لم تستقل» وخاصة الشيشان والإنغوش في قفقاسياء 
فھی تسعی للانفصال بصورة عامة دون سقك الدماء. ومن الحقائق اللافتة للنظر 
عن مستعمرات روسيا القديمة آنها لا تعطي قيمه للعلاقات التاريخية التي يرمز 
إليها استخدام اللغة الروسيةء ولا حتى الاحتمالات الكامنة فى قبولها للروسية 
من بين اللغات الإمبراطورية الأوروبيةء تترك هذا الإرث الشديد التسمَّم. 

إن الدول الناطقة بالسلافية فى غرب روسيا لا تشمل أوكرانيا فقط 
(وأوكرانيا معناها على الحدود)» وبيلاروسيا (أي روسيا البيضاء)» بل تشمل 
أيضاً بولندا ”أي السهول المفتوحة'*. وإن التوسع الروسي المبكر في هذا 
كانت قد استغلت تدمير كييف فى العام 1240 لتستولى على معظم اراضى 
روسيا الغربية. وفيما بعد» فى العام 1385 دخلت ليتوانيا فى تحالف وثيق مع 
بولندا عن طريق تزاوج بين السلالات الحاكمةء فشكل البلدان اتحاداً في العام 
95 وكا فان هرك الشاطة الحدة فى فوسك اغفا خاول اشستانة الروهن 
الغربيين» كان يواجه صراعاً حقيقياً مع بولندا. وعندما لجا إيفان الرهيب إلى 
السلاح في القرن السادس عشرء فإن نجاحه في التوسع ضد هذه المملكة 
المسيحية إلى الغرب منه كان أقل بكثير من نجاحه ضد التتر إلى الشرق منه. 
ذلك أن خمسة وعشرين عاماً من الحروب الليفونية من العام 1558 لم تكن 
نتيجتها سوى إفقاد روسيا موطئ قدمها على البلطيق وهز استقرار نظامها 
الوق ا قك افر ال عق له عرف ا مرک 
واستولت عليها فترة قصيرة من العام 1610 إلى العام 1612. ومن ذلك فعندما 
اعيد النظام في روسيا تحت حكم سلالة آل رومانوف الجديدة في العام 1613ء 
عاد التأكيد عل الضغفط باتجاه الغرب وزادت سطوة موسکو بالتدريج. وفی 
(#) لم تكن هذه طبعاً هي المجموعات الوحيدة الناطقة بالسلافية في أوروبا الوسطى. ولكن مجموعات 
اخرى» من بينها الوند» والتشيك» والسلوفاك» والسلوفينيونء والصرب. والكرواتء والبوسنيون لم يكونوا 


جاهزين للاندماج مع روسيا الحديثة المبكرة. ولغاتهم»ء كالبولندية» لم تكن مفهومة بشكل متبادل مع 


العام 1667 كسب القيصر آليكسي سمولنسك» وكييف» وأوكرانيا الشرقيةء أما 
بقية أوكرانيا وروسيا البيضاء فقد كسبتهما القيصرة كاترين الكبرى في العامين 
2 و1793. 

وعند هذه النقطة كان معظم الناطقين بالروسية قد أعيدوا إلى سيطرة 
الحكومة الروسية» ويمكن المجادلة بأن ذلك تم لأول مرة منذ العام 1240ء ولكن 
فكانت النتيجة الفورية تقريباء فى العام 1795 هي قوز روسيا بالسيطرة على 
شرق لدا كلها خت تهر تمان وال ت ول ها اوش افا حي 
الناحية اللغويةء فإن هذه السيطرة لم يكن لها أثر يذكر. فرغم أن اللغة 
البولندية لها علاقة قرابة وثيقة بالروسية» فإن هذه العلاقة أقل من علاقتها مع 
اللغتين الأوكرانية والروسية البيضاء. وقبل كل شيءء» فإن تاريخ بولندا 
السياسى والدينى (كأمة كاثوليكية) كان متميزاً تماماء والحقيقة أن معرفتهه 
وثقافتهم ومسنوی معيشتهم العام كانت متفوقه كيرا على روسبا. ففي اليدابةء 
گان القصن الإشكندر الأول قد مثح بولندا نستورا متقضلاء ولك القيضر 
(عندما تمردت بولندا) جرت محاولات لإضفاء الطابع الروسي . ذفن ف 
كاف وارسی وها كل الد ارش او دة بالففل الل الروة: خهتراء ولك 
ذلك لم ينجح عملياًء وبقيت اللغة البولندية. 


وعلى عكس ذلك» ففي حوالي الوقت نفسه»ء في العام 1863 تم سن 
القانون اللغوي الأوكراني الأقسى بكثير» فمنع طبع كل الكتب بالأوكرانيةء فيما 
عدا الفولكلور» والشعرء والقصص الخيالية. وتبع ذلك في العام 1867 فرض 
اظن على استيراد. مل كلك الكت من الخارج :وتم استعفال الأركراتة ,على 
المسرح ايضا. فكان هذا اكثر فعالية. وتم تشجيم الأوكرانيين على أن يروا 
انفسهم ”كروس صغار“ - فكان ذلك مؤاتياً للروس» لأنهم ما كانوا يستطيعون أن 


توسع الموسكوفية في أوروبا 


Ceded te Sweden 1617 and 
Poland 1618 


—— Boundary of Russia 1462 HA Recovered from Poland 1634 
—— Boundary of Lithuania 1462 N Recovered from Poland 1667 


The expansion of Muscovy ı; i Pugachev uprising 1773-4 

E Muscovy territory end of 13th century Route of Pugachev rebels 
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يشكلوا غالبية سكان الإمبراطورية إلا إذا تم تصنيف الأوكرانيين معهم*. وقد 


(#) في الإحصائية السكانية للعام 1897ء شكل الأوكرانيون 18 بالمتةء وبقية الروس 44 بالمتة. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


كتب وزير الداخلية في العام 1863: ”لم تكن هناك أبداً لغة روسية صغيرة 
متميزة» ولن تكون. فاللهجة التي يستخدمها عامة الناس العاديين هي روسية 
ملوثة بتأثير بولندي . وفي العام 1867ء استطاع رئيس جامعة موسكى أن 
يصدر نداءٌ يقول: 'فلتسد لغة أدبية واحدة في كل الأراضي من بحر الأدرياتيك 
وبراغ إلى أرخانجلسك والمحيط الهادئ» ولتأخذ كل أمة سلافية مهما كان دينها 


a LAN E E 


إن الهوية المنفصلة للأوكرانية كلغة لها ثقافتها الخاصة بهاء وجمهوريتها 
ضمن الاتحاد السوفييتي» بل ودولتها الخاصة بها اعتباراً من العام 1990ء كانت 
في الحقيقة مدينة بالكثير لكون هذه الوثائق القانونية لم تعبر الحدود إلى داخل 
فالسا الراو المعهورة لاط ارك اة رل الجنوب من القرف) التي 
ظلت بطريقةٍ ما خارج روسياء وداخل الإمبراطورية النمساوية - المجريه. وكانت 
تضم عشرين بالمثة من الأوكرانيين كلهم فاستطاعت التهجئة والتعابير 
الأؤكرائية أن ردهن لا غائ علي الضفكة المطبوعةء لتذكين الأركراننين غا 
بما يمكن أن يكونوا عليه. ولقد أنهى ستالين استقلال المنطقة في العام 1945ء 
ولكن ذلك لم يكن له تأثير بعيد الأمد. واستمرت غاليسيا حتى أصبحت مركز 
الحركة الوطنية الأوكرانية فى ثمانينيات القرن العشرينء ومفتاح انفصال أوكرانيا 
عن الاتتاد الوف ٠‏ ۰ 
الروسية شمالاً ثم جنوبا 
وفي الشمال الغربي تمكنت روسيا أيضاً من كسب السيطرة على المناطق 
ارت الان ا واا افا ارال فى الشعال الشر. 
وبصورة رئيسية كارلياء كانت منطقة تصيد للروس» على الأقل منذ أن قامت 
پک ی اا نو هقی ا 1477 فف کا اا فا 
الأهالي الأصليينء كما أن اتصالهم مع الروس»ء رغم أنه بدأ قبل السيبيريين 
الآخرين بقرن» كان من النمط نفسه بصورة جوهرية. وقد تم تجاهلهم بشكل 


أساسي 1 


في اعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج الت 


ولم تأتِ إستونيا وليفونيا إلا بعد ذلك بكثير. وجلبتا معهما كمية كبيرة 
من التجربة الأوروبية من المستعمرين الألمان الذين كانوا قد احتلوهما في 
القرتين الثالث عشر والرابع عشرء فقد تم انتزاعهما من السيطرة السويدية على 
يد جالب الحداثة القيصر الروسي بطرس الأول (بطرس الأكبر) في العام 1721ء 
كجزء من حملته المستمرة الطويلة للحصول لروسيا على وصول آمن إلى بحر 
ابلق وغلى .عة إلى الجنوب م الحضرل على لبتراها ولاتفا إلى جاب 
بولندا فى العام 1795؛ وعلى مبعدة إلى الشمالء قام الإسكندر الأول بضم فنلندا 
a o N EE O‏ 
السويديين. 

ومن بين هذه المناطق» فإن تغلغل المهاجرين الروس واللغة الروسية كان 
هاما في مناطق البلطيق فقطء وخاصة في إستونيا ولاتفيا. ولكن التاأثير الألماني 
هناء على العكس» ظل قوياً جد بل إن تركيب القوة التقليدي "لمنظمات 
الفروسية " الناطقة بالالمانية قد بقي ثابتا كمستوى متوسط من الحكومة حتى 
ادكو الخ 1917 قال هذا الخد ل الارسن ‏ الالفان فرالنن قر 
ولكن تحمل هذا الصمود غير الروسي بدأ يتضاءل بالفعل في أواخر القرن 
التاسع عشر؛ فقد تم إدخال الروسية فى الإدارة والمحاكم فى ثمانينيات ذلك 
القرن وتشجين مدارسن اللفة الالناتة: محاولة لجعل اللغة إلزامية في كل 
المستويات عدا المستوى التمهيدي. وفي العام 1893ء تم تحويل جامعة دورباتء 
في تارتوء إلى يوريف» كمؤسسة للغة الروسية بشكل صارم. ولكن في العام 
9ء عندما حاول القيصر التالي» نيقولا الثاني» أن يتخذ إجراءات لغوية مماثة 
في فنلنداء كانت هناك مقاطعة عامة للمؤسسات الروسية. وفي العام 1904 اغتيل 
الحاكم العام الروسي. ويما أن روسيا كانت فقي حرب اليابان آنذاك» فقد 
اختارت سبيل السلامةء وأعادت إلى الفنلنديين کر استعمال لغتهم كما هی 
مكفولة بالدستور الذي كان الروس أنفسهم قد أعطوه إياه. ۰ 


الوصول إلى منفذ للتجارة. وقد أدى هذا الدافع كذلك دوراً فى بدايات اندفاع 
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روا لن اتخون وك و اا ا ن و 0 ا 
الغارات إلى داخل أرضهم على يد آخر الخانات الأتراك» تتر شبه جزيرة القرم» 
كانت مستمرة هند القرن السادسعشر: اوقد نمت قوة الروس في القرن السابع 
عشر» حتى شعروا بأنهم قادرون على عمل شيء ماء ولكن الأمر استغرق قرنا 
اکر اتاراق كی عت ادن اكرى ارا هف ف الت ورف 
وتدمير مملكتهم في العام 1783. وبعد ذلك تمكنت في العام 1792 من تأسيس 
ميناء روسيا الرئيسي على المياه الدافثةء في أوديسا على البحر الأسود. 
وسرعان ما اكتسبت هذه المنطقة طابعاً روسياً إلى حد كبيرء باستمرار هجرة 
الروس إليهاء وخروج التتر منهاء على نطاق واسع كثيف. فذهب معظم التتر إلى 
الغرب والجنوبب» إلى داخل الإمبراطورية العثمانيةء التي كانت ما تزال تطوق 
معظم سواحل البحر الأسود* 

ولكن في انتشار إمبراطورية روسيا إلى الجنوب» كانت هذه الدرجة من 
ا ار ا وا المت ااكو لد لرا تي ها 
تالافك افر هم جوتها ٠‏ 

وفي جنوب جبال القفقاس» كان الشعبان المسيحيان في جورجيا وآرمينياء 
وكل منهما متميز بوضوح تام بلغته الفريدة من نوعهاء يواجهان إمبراطوريتين 
إسلاميتين إلى الجنوب منهماء وهم العثمانيون والفرس. وفي السنة ذاتها التي 
تغلبت فيها كاترين الكبرى على تتر القرم» أقنعت إيراكلي ملك إمارة كارتلينا - 
كاخيتيا في جورجيا الشرقية بالدخول في معاهدة جورجيفيسك» حيث تضمن 
ا ووا وة اش حو ها e‏ (المسلمين) في مقابل 
کی کل و ا ا ا کر ا ا ا 
حافة الجنوب المسلم. وماتت كاترين في العام 1796ء ولكنها هي وخلفاءها 
فسروا المعاهدة من جانب واحد إلى اقصى حد: فلم يساعدوا الجورجيين ضد 


)#( وبعد ذلك بكثير» في العام 4 وفي أعقاب الفظائع النازية في المنطقة» أبعد ستالين المئة والتسعين 
الفا الباقين من تتر القرم إل آسيا الوسطى بصورة جماعية. وفي تسعينيات القرن العشرين عاد خمسون 
لفاً منهم (دالبي 1998 ص 616). 


الغزو الفارسي في العام 1795ء ولكنهم شرعوا منذ العام 1801 إلى العام 1806 
في ضم كارتلينا - كاخيتيا أولاء ثم جميع الإمارات الجورجية الأخرى» فوحدوها 
وبذلك عززوا قوتهاء ولكن كمقاطعة روسية. وشنوا الحرب على فارس نفسها 
أيضاء فضموا إليهم إقليم أذربيجان المجاور (الناطق بالتركية) في العام 1805. 
وصار الأرمن كذلك أعضاءَ متحمسين في الإمبراطورية الروسية» وخاصة عندما 
دحرت روسيا الفرس والعثمانيين معا وضمت مقاطعة يريفان الأرمنية (1828) 
واحتلت لوقت قصير الربع الشمالي الشرقي من أناضوليا (1829). وقد ضمن 
هذا تدفقاً كثيفاً من الأرمن إلى جميع أجزاء القفقاس» ولكن خصوصاً إلى منطقة 
ناغورنو - كاراباغ في آذربیجان. 

وقد ان ووت کات ر ا ا جال 
القفقاس كانت إحدى الحدود الطبيعية القليلة التي تملكها سهوب روسيا. أما 
عندئذ فإن روسيا كانت تقدم رهائن مجانية للحظوظ والاقدار فيما وراءها. ولكن 
افر اجن الن المغاتين على التقاع ,عن سول ۷ خود لها ادا غلن 
ما يظهر سعداء بان تكون لهم سياسة للاندفاع إلى الأمام فقط. وقد علق 
الجنرال روستيسلاف فادييف في العام 1860 قائلا: ”إذا انتهت آفاق روسيا على 
قمم سلسلة القفقاس المثلوجةء فإن النصف الغربي من القارة الأسيوية بكامله 
سيكون خارج منطقة نفوذناء وبما أن تركيا وفارس عقيمتان الآن» فإن هذا 
النصف لن ينتظر سيدا آخر لزمن طويل *“. 

ركان تن فاك الاعات عبر فاا هى خوت لشي اها 
القفقاسية ٠‏ الذي كان عنوان كتاب الجنرال فادييف. وكان المطلوب لا يقل عن 
الغزو الروسي لسلسلة الجبال كلهاء فقط لضمان وصولها إلى الجنوب المسيحي. 
ان لقال روا غا و حاص ا ا غ E‏ 
المنطقة كلها تقريباً إسلامية (وبقيت كذلك). ولقد تحقق الغزو» ولكن من خلال 
وحشية هائلة. وإن الصراعات الحالية في الشيشان تبين أن كثيراً من فورات 
اا O NTT‏ 


وأاصبحت الروسية لغة الإدارة والتعليم في كل هذه المقاطعات - وبالطبع 


الأصلية فى المنطقةء التى هى واحدة من أكثر المناطق اللغوية تنوعاً فى العالم. 
وهذا ينطبق على الشعوب الجبلية في الشمال كما ينطبق على الجورجيين 
والأرمن المفرطي الثقافة والصقل في الجنوب. وقد طور الآذريون في مجتمعهم 
أيضاً لغة أدبية خاصة بهم. ولم تكسب الحكومة الروسية أصدقاء» وخاصة فى 
بقيامها - على سبيل المثال - بإغلاق مدارس الأبرشيات الأرمنية» وإحلال مدارس 
استقلت جورجيا وأرمينيا وآذربيجان بعد قرنينء يمكن أن نرى أن تغلغل الروسية 
(بقياسه حسب النسبة المئوية لعدد الناطقين بها كلغة أولى) قد ظل منخفضاً 
جدا. فهم في أرمينيا 2 بالمئة؛ وفي جورجيا 7 بالمئة» وفي أذربيجان 6 


بالمئة )49( 


أما قصة توسّم الروسية فى آسيا الوسطى الإسلامية فيمكن سردها 
باختصارء لأنها فى ذلك الوقت كانت قد صاغت نفسها بقوالب تشبه قوالب 
الشنطرة ضفن مناطق تفرذها فهذه الفنطةة القاسغة الئى كانت دافا دات 
أغلبية إسلامية ساحقة يبدو أنها كانت ذات مكانة مختلفة أبعد من أي جزء آخر 
من الإمبراطورية: فكان الروس يسمون سكانها أغرباء. وإن غزو أراضي سهوب 
قازاخستان'*'ء الذي بدا في عهد كاترين الكبرى في أواخر القرن الثامن عشرء 
الروسي إزاء هذا الجزء من الإمبراطورية. وسواء قبل التتر العقيدة النصرانية 
(فقد كان الإنجيل وتعليمات عقيدته الشفهية متوفراً باللغة التترية في العام 


(#) إن كلمة قازاق لها الأصل التاريخي اللغوي نفسه لكلمة قوزاق التركية؛ ولكنها تشير هنا إلى قبيلة 
تركية حقيقية من البدو الرحلء الذين لهم علاقة وثيقة مع القرغيز. 
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3) أم ظلوا مسلمينء فإن التترية (أي لغة جغطاي التركية) قد تم الأخذ بها 
كلغة للإدارة في السهوب. وفي التعامل مع البدو المسلمين المتنقلين» كان على 
الروس أن يبقوا في آذهانهم أن لهؤلاء دائماً خيار نقل مخيماتهم عبر الحدودء أو 
خياراً آخر يسبب قلقاً أكبر» وهو أن يتحولوا إلى طابور خامس للعثمانيين. ولذلك 
فإن الروس بصورة عامة بذلوا جهداً لتقديم خيار جذاب لهم إذا قبلوا الحكم 
الروسي. وإن قانون المجمع الكنسي المقدس للعام 1773ء في عهد كاترين 
الثانية» أسس مديرية دينية للمسلمين في روسياء هي دار الإفتاء. كما أعطت 
حقوق مرور للمسلمين السنة الذين يريدون تجنب المرور بإيران في طريقهم 
للحج إلى مكةء بل إنها مولت مدرسة دينية إسلامية في بخارى. وكان المسلمون 
يدخلون الأكاديميات والكليات العسكرية الروسيةء ولهم ا الخاصة بهم (من 
المتطوعين)» بل كانوا يخدمون كضباط فى الأفواج الروسية العادية. وكان هذا 
ا نا خا عى المعارة اتام له في الإمبراطورية البريطانية أو 
ال 

ولكن برغم هذا كله» فإن السهوب اكتسبت الطابع الروسي بشكل فعال. 
وكانت واقعة المستوطنين الأوروبيين هي التي غيرت الصورة اللغوية في 
الحقيقةء فقد كانت النسبة 20 بالمئة في العام 1887ء و40 بالمئة في العام 
1. و47 بالمثة فى العام 1939 7 . كما أن سياسة الأرض البكر التى اتبعها 
ی ا و ت ی ی ا ا 
ونصف مليون نسمة (إن عدد الناطقين الأصليين باللغة الروسية في قازاخستان 
هو الآن 6.23 ملايينء أي 38 بالمفة) 2“ . 

وفي العام 1854ء اندحرت روسيا في القرم على أيدي نظرائها 
الإمبراطوريين»ء بريطانياء وفرنساء والعثمانيين. ولعل روسيا كانت تبحث عن شىء 
من العزاءء فانطلقت لغزو آسيا الوسطىء» إلى الجنوب تماما من ا 
قازاخستان» إذ إن الحروب الاستعمارية ضد الأهالي الذين لا يملكون أسلحة 
حديثة كان كسبها أسهل بكثيرء كما آنه مشجع للأوروبيين» كما يظهر لنا من 
النص المقتبس عن دوستويفسكي في أول هذا الفصل. 


سيا الوسطى وسيبيريا في منتصف القرن التاسع عشر 
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وکانت القوى الرئيسبة الباقية في هذه المتنطقة هي إمارات خبفاء وبخاری› 
وكوكاند. ورغم المزايا التقنية التي كان الغزاة يتفوقون بها على الأهاليء فإن 
الحرب استغرقت اثنين وعشرين عاماء وانتهت فى العام 1876. فتم ضم كوكاند 
وخیفا على شاطئ بحر قزوین» ترکتا كقوتين تابعتين. وتم إيجاد 'تركستان" 
كظرف زيفى مكلى للحفاظ على المكتسبات الجديدة. وضار الهم الرئيسى 
لروسيا هو تنمية زراعة القطن الكثيفة فى وادي فرغانةء فاجتذب هذا أعدادا 
كبيرة من المستوطنين إلى المنطقةء التي هي جزء من أوزبكستان الحديثة. ومع 
ذلك فان الاستيطان فى هذة المتاطق لم يصل يدا إلى مستونات شه ما وضل 
إليه في سهوب الشمال. فالدول الحديثة المتناظرة» وهي (من الغرب إلى الشرق) 
ترکمانستان»› وأوزیکستان» وطاجکستان»› وقرغیزستان [کیرجستان]› وسکانها 39 
ملیوناء لیس بینهم سوئ فسغة بالمة من الناطقينالأضليين بالروسة. 


حالة اللغة الروسية 
هذا كل غرضتا لكقة فشر إمراطورة قير الف الروسية وتبقى الذقر 
فى سبب عدم تحولها أبداً إلى لغة النفوذ والهيبة: لماذا لم تصبح رمزاً لتطلع 
لر ال ل ا ع ي مل عابي ترت اة ارا 
الأخرى التي رسخت نفسها بعيداً عن أوروبا. لقد انحلت الآن كل إمبراطوريات 
القرن التاسع عشر الأوروبية: ولكن لغاتها لا تزال مستعملة على نطاق عالمي. 
فلاا عقت الروسة وها هن من اغى اللات العش الخال هي التعرة 
لفقدان الناطقين بها في القرن الحادي والعشرين؟ ۰ 

لقد كانت هناك أهمية حاسمة لأربع مؤسسات كبرى في الإمبراطورية 
الروسية لنشر لغتها فيما وراء موطنها في شمال شرق أوروبا. وهي الكنيسة 
الأرثوذكسيةء والجيشء وبيروقراطية الدولةء والنخبة المثقفة الفكرية. وكلها لا تزال 
موجودة بشكل ماء ولكن في مطلع القرن الحادي والعشرين ا يبدو من المحتمل أن 
يظل لأي منها نشاط حيوي كقوى مسيطرة آو كمصادر للإلهام على مستوى عالمي. 
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فالكنيسة ربطت نفسها منذ وقت مبكر بلغتها المحليةء المعروفة الآن باسم 
السلافونية الكنسية القديمةء ولكن كان هناك دائماً شعور بأنها روسية في نسخة 
محترمة لائقة. ولكن حتى في وسط إصلاحات طقوسيه کبری» كان بوسع مؤيد 
للأساليب القديمة أن يكتب للقيصر: قل بلغة روسية جيدة "يا رب ارحمني "ء 
واترك رطانة كيري إليزون للإغريقء فتلك لغتهم. ابصق عليهم! فأنت روسي يا 
اليكسي» ولست يونانياً. تكلم بلغتك الأم ولا تخجل منهاء سواء في الكنيسة أم 
ل ول فاع وة ارقا فر ك اغا كر امون اد 
لروسيا مع انتشار ممتلكاتها عبر سيبيريا. وقد بقيت مدارس الكنيسة هي 
المصدر الرئيسي لمعرفة القراءة والكتابة بالروسية زمناً طويلاً من القرن الثامن 
مر لها له ف اا تن اصلاحات التجم الف الثن أنخلها :بظرس 
الأكبر في العام 1721ء عندما جعل نفسه حامي الكنيسة اا فألغى 
ا ا هن الاتر شات فضصاعدا وناك خدلها تر اعا لرل كل 
فعال. ويذلك فإن القيصر والكنيسةء رغم تبادلهما الدعم» أصبحا منقطعين تماماً 
عن القواعد الشعبية للمجتمع الروسي»ء وعاجزين بشكل متزايد عن تحمل مخاطر 
أي مشاركة شعبية. وقد ظهر مثال له دلالة في أعقاب غزو نابليون لروسيا في 
العام 1812ء عندما فضل القيصر المصلح الكساندر الأول تأسيس جمعية إنجيلية 
إمبراطورية روسيةء كفرع من الجمعية البريطانية للأناجيل الأجنبية: وتم وضع 
خطة لنشر الأناجيل بلغات متعددة. ولكن المشروع لم ينجح في اقتراح توزيع 
الإنجيل بكلام بسيطء آي بلغة روسية عادية. وتم تصوير المبشرين بذلك على 
أنهم وكلاء نابليون السريون" الذين يقوضون الاحترام الذي تستحقه كلمة الله. 
وفي العام 1821ء أحرقت الأناجيل الروسية بامر المجمع المقدس*. 

وكان الجيش مؤسسة آخرى قامت بطبيعتها بنشر الروسية بشكل عريض 
وف و كان داف فت ي ااا ا الي ت عر حو ال ةة 
(#) كان الإنجيل في الحقيقة متوفراً بالكالميكية والتترية (هذا إذا لم نذكر الفنلندية والإستونيةء 
واللاتفيةء والليتوانيةء والبولنديةء والأرمنيةء والجورجية) قبل نصف قرن من ظهوره بالروسية. ولم يكن 


من الممكن السماح بنشر الإنجيل الروسي حتى العام 1876ء عندما تصادف ذلك بعد الطبعة الروسية 
الأولى من كتاب كارل ماركس "راس المال " (هوسكنغ 1997 ص 138 - 142» 233 - 234). 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 099 


واللغوية. فبالنسبة للجنة العسكرية في العام 1762 - 1763 كانت قوة الجيش 
تتكون» بصورة أساسية قبل كل شيءء» من وجود لغةء ودين» وعادات» ودماء 
مشتركة . وبعد ذلك بمئة عام» أكد المعلقون العسكريون الروس في حرب العام 
9 وحرب العام 1866 على الروسية النقية لجيشهم» بعكس خليط الأعراق 
واللغات عند النمسويين»؛ وفي ذلك الحينء كان 90 بالمئة من الجنود من منطقة 
موطنهم روسياء وروسيا البيضاءء وأوكرانياء وكان معظم المسلمين معفيين من 
ل اا وا ا ق ا ی ا 
ا ا ا ی و ا ق ا 
لخن لكان النرت مته افك انا إلى كل ال لك ت ال ك ك 
جال كيين الارن ررس القدا الفرةة إلى اة اة به قحا 
خمسة وعشرين عاماً أو أكثر في الخدمة العسكريةء لأن الأمر سينتهي بهم في 
ا ا او ل وان وداه 
فإنهم أقل قدرة من جنود روما القديمة المتقاعدين مثلا على بذر بذور انتشار 

أما البيروقراطيةء الذراع المرئية لحكومة القيصرء فقد كانت في كل مكان 
اء ولكن اوقا ق مال فو ادات اروس كان فل ما كن درو 
OR a a E E o Ê ga‏ 
البلطيق (الذين كانت نسبتهم تصل إلى عشرين بالمئة في القرنين الثامن عشر 
الفا ع من ادرت رمن لأاك قذر ىة الخاصة اا ا ا 
ااا ولو ا الكل ا لهات لیوو ةف ج ع تون 
NO e E N E OA ESS EE,‏ 
وتجنيد العسكر. 

وأخرا كانت هتاك تة الفكرنة. ومعني ما فف كانت هذه المخد عة 
وحدها هي التي وضعت الروسية على الخريطة الثقافية العالميةء بالازدهار الأدبي 
الاي كفت فى اتر الاس غر والتافت عن ركان برس الاكن جو 
الا اتل را ف ا قان اا اف ى اة رمعا دعو 
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علمانيةء مستلهماً مما رآه في زياراته لبريطانياء وقبل كل شيء لألمانيا. وكان 
E a E E a Ja‏ 
و اترا ا و ای ا ي اوي اقل 
الموروث عن اللغة السلافونية الكنسية. وفي العام 1783 تأاسست اكاديمية 
روسية على غرار نموذج الأكاديمية الفرنسية»ء فقامت بتجميع معجم كبير فيما 
2. وكما رآينا عند النظر في تاريخ اللغة الفرنسيةء فقد ظل التاثير الأجنبي 
قوياً في الحياة الاجتماعية للنخبة الروسيةء ورغم ذلك فإن جيل المؤلفين الروس 
الحديثى التثقيف نهض لموأجهة التحدي للغتهم الجديدة»ء فشملوا بوشکین»› 
وغوغول»› وتولستوي» ودستويفسکي› وتورجندف» وهولاء هم الأشهر فقط . وقد 
ارال مع ا ا ا و ی و و 
أفكارهما إلى بوشکين في الاحتفالات بذکرأهہ في العام 880 1: فقال تورجنیف إن 
وکن كان دة ال ا اة ال ٠ا‏ حا اساات ري ر 
دستویفسکي بأن بوشکين کان فيه شيء متأصل (وفرید من نوعه) يثير إعجابا 
عالمياء وهو شيءَ يعطي روسیا ميزه هائلهء فتخول المرء إلى روسي أصيل 
يعني محاولة التوفيق بين نقائض آوروباء وجعل الروح الروسية الإنسانية الشاملة 
اا کل د ا ا ا 

وبطريقة مذهلة» نجح الكتّاب الروس في الوصول إلى جمهور في جميع 
أنحاء أوروباء ولو كان ذلك بين نخبة تورجنيف أكثر مما هو في صفوف جماهير 
دستویفسکی من عامة الناس. ولکن إدراك تطلعاتهم الكونيهة فی وطنهم كانت تحد 
E GS aR Ea less a NEN A E a‏ 
اكذرة القغب الساحقة: فف أزائل انات القن الاس عش له يكن الك 


العام بين سكان روسيا يزيد على عشرة بالمئة» رغم أنه تزايد بسرعة بعد ذلك 
حتى وصل إلى ثلاثين بالمئة بين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً عند 
نهاية ذلك القرن . وبالطبع فإن الذين كانوا يعرفون القراءة لم يكونوا يتذوقون 
أعلى الأعمال» بل كانوا يفضلون قصص المغامرات» والغراميات الخيالية وأبراج 
ا 60 

ولكن المثقفين الروس لم يبذلوا أي جهد ليفسحوا مجالاً ضمن أهدافهم 
المثالية للجموع الآسيوية التي أجهدت قواتهم المسلحة نفسها طويلاء وبصورة 
اة الكنسها إلى كات القضر فقن غروات إنفان الرهين لقازان ‏ حني ارال 
القرن التاسع عشرء كان النبلاء الأجانب يحظون بالاعتراف ويحصلون على 
حقوق للملكية ضمن النظام الروسي عند إخضاعه أراضيهم؛ ولم تبذل أي 
محاولة أبداً لإشراكهم فعلياً في المجال الثقافي. وبين الحين والآخر» كان 
المثقفون من تقاليدهم نفسهاء ممن استطاعوا الحضول على ثقافة غربيةء 
يحاولون أن يدبروا تسوية توفيقية. وأفضل مثال على ذلك هو المربي التتري من 
شبه جزيرة القرم» إسماعيل بيه غاسبيرالي (الذي تبنى اسم غاسبرينسكي). فقد 
تعلم أولاً في مدرسة القرية (وهي مدرسة دينية إسلامية)» ثم ذهب إلى سانت 
بطرسبرغ ليتعلم الروسيةء وإلى باريس ليتعلم الفرنسية. وبعد أن أمضى أربع 
سنوات في اسطنبول (1871 - 1875)» عاد إلى شبه جزيرة القرم مقتنعاً بأن 
مسلمي روسيا يجب أن يقاربوا الحداثة عن طريق الروسية. فالف أول كتبه 
العامة: "الإسلام الروسي "» وتولى طويلاً تحرير مجلة "المترجم " (باللغتين التترية 
والروسية). ولم تكن آراؤه السلمية تلقى قبولاً سهلا في مجتمع تتر القرم. ولكن 
عند حلول العام 1905ء كانت مجموعته قد نجحت في إقامة 350 مدرسة ثنائية 
اللغة بالروسية والتترية. وكان لرد الفعل الروسي على ذلك دلالة كاشفة. فبدلاً 
من تشجيع عملية بناء الجسور هذه على يد حليف محتملء فإن السلطات 
الروسية رفضت السماح لغاسبرالي أن يجمع مؤتمراأ كله من المسلمينء بل 
عملت على تقليص المشاركة السياسية لغير الروس (وكذلك للعمال والفلاحين)ء 
واقترحوا قانوناً انتخابياً لمجلس الدوما الثاني (البرلمان) في العام 1907 يبدأ 
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بديباجة تقول: إن مجلس دوما الدولةء الذي أوجد لتقوية الدولة الروسية» يجب 
أن يکون روسيا في روحه كذلك . وهكذا لم يحرز غاسبرالي مزيدا من 
ا 


إن ما كان ينقص روسيا قبل كل شيء هو البرجوازية: طبقة من 
التجار والحرفيين ذوي المكانة والموارد المستقلة تستطيع أن تعمل كحلقة 
وصل للحركة الاجتماعية وتدفق الدخل معاً بين الطبقة الحكومية والعاملين 
على الأرض: فالتجارة والتنمة الصناغبة على نظاق واسع تارا ها أشنطلع 
بها الروس في فترة ما قبل الثورة؛ والطبقات الصغيرة لم تؤسس أي 
نقابات أو روابط مهنية. فظلت روسيا کيانا سياسيا تسيطر عليه سلطات 
القيصر الاستبدادية وغير المحدودة من حيث المبدا. فكانت النتائج اللغوية 
لذلك أن اللغة الروسية لم تطور في أي مكان قاعدة قوية في مجتمع له 
تطلعات ونفوذ مؤثر. 

باختصار» وحتى القرن العشرين على الأقلء فإن روسيا لم تكن موحدة 
رغم وحدتها السياسية والعسكرية في ظل حكومة القيصر بل لم تكن تنمو معاً 
كمجتمع لغوي. ففي مقاطعات البلطيق في الشمال الشرقي» وفي الأراضي 
الإسلامية في الجنوبب» فإن اللغة الروسية ببساطة لم تتغلغل إلى أبعد من مرتبة 
المشت و طفن والعدد السكير من الإذارسن: 


التجربة السوفييتية 

تركز هذا السرد عن انتشار الروسية على إمبراطورية القيصرء لأن الثورة 
الروسية في العام 1917 والفترة السوفييتية التي تلتها لم يكن لها تأثير صافي 
كر عاي اورضح الى وف ار جن ال قات ا ةوالت 
الاتقعال ف جو الان يراه اروف ا كا روا الا 
وأوكرانيا)» فإن الحكومة الجديدة أثبتت قدرتها على تأآكيد سيطرتها في كل مكان. 
فطاعت فاا رة اللا ان تفل فا مى داف وان الول 
البلطيقية الأخرى التي أمضت فترة وجيزة من الاستقلال في عشربنبات القرن 


العشرين وثلائينياته» فقد وجدت نفسها تعود إلى السيطرة الروسية. وعادت باقي 
أجزاء الإمبراطورية كلها إلى الحظيرة بحلول العام 1922. 

وكان الشيء الذي تغيّر فعلاً تحت حكم السوفييت هو السياسة اللغوية. 
فبينما كانت سياسة القياصرة» حتى في آخر عقود حكمهم كما رأيناء هي تقوية 
الدولة الروسيةء وإبقاءها روسية في روحهاء فإن السياسة السوفييتية الرسمية 
للاتحاد كانت على طرف النقيض من ذلك تقريباً. فمن حيث المبداأ كانت جميع 
وت اتان موا و ون ك ا رم وة عل اك کا 
للجميع الحقء ليس فقط في استخدام لغتهم الخاصة بهم» بل للتعليم بها أيضاً. 
وبقيت الروسية بوضوح هي الخيار الوحيد للاتصال بين أجزاء الاتحاد المخظفة. 
وكان الشيء الذي لم يتغير بعد الثورة هو السيطرة المركزية على البلد ككل. 

كانت السياسة العملية الفورية هي تعليم الناس القراءة والكتابة بشكل 
جماعى كثيف. وكانت هذه العملية قد بدأت تحت حكم القياصرةء ولكن 
ارا نجح بزهوء كما أظهرت الإحصائيات. ففي العام 1897ء كان 28.4 
بالمثه ممن هم بين التاسعة والتاسعة والأربعين من العمر قادرين على القراءة؛ 
وفي العام 1920 ارتفع الرقم إلى 44.1 بالمئةء وبحلول العام 1926 كان قد 
وصل إلى 56.6 بالمئةء وفي العام 1939 صار 87.4 بالمئةء وفي العام 1959 
أصبح 98.5 بالمئة؛ وفي العام 1970 صار 99.7 بالمئة”؛ وبما أن ذلك كان 
يشمل معرفة القراءة والكتابة بلغات أخرى غير الروسيةء فقد كان من الشروط 
المسبقة الضرورية لذلك تقديم نظام كتابة فعال للغات البلد (فحتى في العام 
0؛ كان 77.5 بالمئة من السكان يدعون أن الروسية هى لغتهم الأولى أو 
N O E‏ 
مع اللفظء وخاصة الحروف التي لم يكن لها لفظ مميّز. كما أعطيت أبجديات 
للغات الاتحاد الأخرى التي لم يكن لها تقليد كتابي. وفي عشرينيات القرن 
العشرين كانت تلك الأبجديات مبنية إلى حد كبير على الحروف اللاتينيةء لأن 
الفباءها كانت متطورة بشكل كامل على أيدي المتخصصين باللفظ. وقد انطوت 
الأنظمة في الأغلب على مهارة كبيرة للغويين سوفييت في تثبيت المعايير 


القناسنة الموحدة من يفن اللهحات؛ بالتوازن بين اعتارات استخدام. غالية الاس 
نالفي الال وسوا التحهل وة غ ج ا 
وإيجاد عشرات من اللغات الأدبية . ثم بدأت طبيعة وضع السلطة السياسية 
تفرض نفسها بشکل ملموس. 

وقد ظل الاتحاد السوفييتي» مثل روسيا الإمبراطورية قبله» محكوماً بثبات 
من المركزء وبتحديد أكثر من موسكو اعتباراً من العام 1918. ولذا فإن سيطرة 
الروسية بموجب الأمر الواقع - مع التسليم بانها كانت ممزوجة بقدرة حركية 
اجتماعية وسياسية أكبر بكثير من ذي قبل - بدأت تأخذ أولوية على المساواة 
النظرية بين الجميع» خاصة عندما صار واضحاً في ثلاثينيات القرن العشرين أن 
الاتحاد السوفييتي هى وحده الذي أقام نظاماً ثابتاً ماركسي التوجه» وكان محاطاً 
بالأعداء من جميمع الجهات. فبدأت أهمية اللغة الروسية تتخذ طابعاً أكبر» بل 
ومريحاً أكثر. وفي الثلاثينيات أعلنت جميع القوميات المختلفة طوعاً أو كرهاً 
(عدا البلطيقيين»ء والجورجيينء والأرمن» والييديش) أنها تفضل تحويل تهجئاتها 
إلى نوع من الأبجدية السلافية القديمة المستعملة للغة الروسية. وإن الحقيقة 
الغريبة لكون حدود العالم الاشتراكي تتطابق مع حدود الإمبراطورية الروسية 
ازفا اهر ال وة ا ا 0 0 e‏ 
فما نعل: 


بما أن [الروسية] هى لغة أكثر أمم الاتحاد تطورأ والتى قادت البلد عبر 
الروسيةه تتحول بصورة طبيعيه إلى لغة الاتصال والتعاون لجميع شعوب 
الدولة الاشتراكية. وقد تحقق ذلك ... باإزاحة الحواجز النفسية السابقة 
لكل مها ن انط لضاف الأخوة والقة المكالة والماعةة 
N‏ 

ت اة كل اا و و ر ن ال كو اا ف 


الجميع في كل آنحاء البلد. ولكن ذلك لم يحدثء لسبب ما. فكما لاحظناء ففي 
العام 1970 كان هناك 22.5 بالمئة من الناس الذين يقولون إنهم لا يتقنونها 
بصورة فعالة. وسواء عن طريق بقاء المجتمعات التقليدية - وخاصة في اسیا 
الوسطى د آم من خلال لاط على الط من الشيطرة ؛الروننة ولا سينا 
في منطقة البلطيق - فقد ظل الكثيرون يستنبطون طرقاً ليعيشوا حياتهم بدون 
اللغة الروسية. 

وعندما انحل الاتحاد السوفییتی فی 1 كانون الثانى /يناير 1992ء انقفصلت 
عنه كل الجمهوريات المكونه له - با فيها آوکرانیا ا البيضاء ‏ لتصبح 
دولا مستقلة. فتناقصت على الفور إمكانيات بقاء الروسية في التعليم» وبالتالي 
كلغة اماشتركة مين الأجزاء القنيمة من الإمبراظورة. ) 

ولكن رغم أنه لم يعد بالإمكان فرض اللغة الروسية عبر امتداد الاتحاد 
القدن فف ارك مكل متو رما سانا له لالات ماف ست انارت 
المحلي. فمن بين دول البلطيق» وضعت لاتفيا وإستونيا اختبارات لغوية لإرغام 
الروس المقيمين فيها على إثبات كفاءتهم في لغتيهما؛ وهذه الاختبارات غير 
کرو ی اا ا ا ا و ا ر وتات 
حكومة روسيا البيضاء على الروسية كلغة للعمل» بعد تحول جذري في السياسة 
في العام 1995» وصعَّرت من شان لغتها الوطنية نفسها”*. أما الجمهوريات 
ذات الأقليات الكبيرة الناطقة بالروسية والمقيمة في منطقة واحدة» وخاصة في 
مولدوفا وقازاخستان» فهي مضطرة إلى أن تكون شديدة الحذر في موازنة مدى 
قدرتها على التأكيد على لغة الأكثرية. وفي قازاخستانء فإن الروسية معترف بها 
e E CE OS NEA ES‏ 
(#) في العام 1994ء كان هناك 436,600 روسي في إستونياء يشكلون 29 بالمئة من مجموع السكان: وفي 
لاتفياء كان هناك 849,000 يشكلون 33.1 بالمئة. وفي تلك الأثناء كان السكان الروس في ليتوانيا 316,000 
أي 8.5 بالمئة فقط (الكتاب السنوي العالمي لأوروياء 1995). 
(##) أدى استفتاء شعبي اجري في ايار/ مايو من العام 1995 إلى منح الروسية مكانة لغة رسميةء إلى 
جانب اروسية البيضاء. فاللغة الروسية م التعطيم في کل ٣‏ الجامعية فعلياً في روسيا البيضاء. 


a 
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الساسة للغتهم القازاخية. وعلى عكس ذلك ففي آسيا الوسطى تم إحياء استخدام 
اللغات الوطنية - وتضاءلت الروسية - بين الطبقات السياسية التي كانت من أكبر 
الناطقين بالروسية تكاثراً قبل الاستقلال”. فهناء كما في البلطيقء يتنامى 
استخدام الإنكليزية كلغة ثانية". وفقط في سيبيرياء أقدم مستعمرة روسيةء 
يمكن القول بان استخدام الروسية آمن» وربما لا يزال يكسب ناطقين بها. ومن 
حن ان متاك ر كرد م د اا الا حك دة ا لفان 
وطريقة حياتهم التقليدية قد مزقها وجود أعداد كبيرة من الروس الأوروبيين 
ته قهرت لاحات صر حا واو ا و ا ت 
لا تستطيع أن تتصور آي مستقبل سوى التعاون مع الروس . 

وفي كل مكان» فإن أهمية استخدام الروسية كرمز للمشاعر حول ماضيها 
السوفييتي» وحول تطلعات المستقبلء أكبر من أهمية اختيارها عملياً كوسيلة 
شان لرا فاو س ا دغ اله ر اه عا ن 


هناك آربعة أسباب رئيسية تجعل لغة إمبراطورية تتابع العيش بعد انحلال 
الإمبراطورية التي نشرتها. 

اال اا هو ا ق اه لان اتن ا اة وا 
تسميته "التهجين". وهو ينطبق على جميع المستعمرات الأمريكية التي قاتلت 
ا کن ا ا ی روا رک گل کا نی مات 
بريطانيا العظمى الثلاث عشرةء وفي اكك ا NC Da‏ 
والجنوبية» وفي مملكة البرازيلء فإن الناس الذين قاموا بالثورات لم يكونوا هم 


(#) قامت كل من تركمانستان» وأوزبكستان»ء وأذربيجان» الناطقة بلغات تركية» بتحويل أبجديتها من 
السلافية القديمة إلى اللاتينية فى السنوات العشر التى أعقبت استقلالهاء وذلك بكلفة باهظة» ولكن 
بمغزى رمزي مشكوك في قيمته. ولكن لكل منها نظاما مختلفا قليلاء ولم تأخذ أي واحدة منها بتقاليد 


التهجئة التركية المعمول بها منذ العام 1928. 
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الأهالى الأصليين» بل المتحدرين من نسل المستعمرين الأوروبيين» الذين كانوا 
متعلقين باللغة العالمية في العاصمة كتعلق البلد الأم نفسه. وبالمثل فقد تم 
الاحتفاظ بلغة الأفريكان في جنوب إفريقياء وبالفرنسية في كندا والجزائر. 
وبمعنى ماء فإن مجتمعات المستوطنين اللغوية استمرت سليمة بلا تفتيت. 

والسبب الثاني هى أن البلدان الحديثة الاستقلال تريد الحفاظ على علاقة 
من التجارة أو الثقافةء وريما حتى الدفاع مع القوة العالمية المستعمرة. ويمكن 
تسمية هذا السبب "الحنين إلى الماضي". وهو جزء من السبب الذي جعل 
الفرنسية تتشبث بالبقاء في إفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا السبب لا يزال هناك 
اثر من الإسبانية في الفليبينء ولهذا السبب أيضاً فإن تيمور الشرقيةء المستقلة 
في العام 2003ء اختارت أن تستمر فيها البرتغاليةء أو بالأحرى أن تبعث بعثا. 

وکٹیرا ما یوجد السبب الثاني بالتحالف مع سبب ثالث يمكن تسميته سبب 
"الوحدة ". فالقوة الاستعمارية تفرض حتماً لغة وحيدة على ممتلكاتها فينتهي بها 
الأمر إلى آن تصبح لغة من الضروري الحفاظ عليها كوحدة متجانسة. وعندما 
تتغير القوةء فقد تتغير اللغة أيضاً (كما حدث مثلاً عندما حلت الإسبانية محل 
الناحواتل والقيشوا في ممتلكات مختلفة من الإمبراطورية الإسبانية). ولكن هناك 
احتمالاً حقيقياً بان لا تتغير اللغةء وخاصة حيث لا يكون هناك غاز جديد» بل 
تتويج لنضال من أجل الاستقلال. وفي هذه الحالةء قد تبقى اللغة الاستعمارية 
فترة قصيرة. وهذا سبب آخر لتشبث الفرنسية بالبقاء في كثير من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء: فلن يكون من العملي إدارة الكاميرون باي واحدة من لغات 
الأهالي الأصلية التي يزيد عددها على 270 لغة. وعلى عكس ذلك فهذا هو 
السبب الذي جعل الهولنديينء وكذلك الحكومة الإندونيسية التي جاءت بعدهمء 
ياخذون جميعاً بالملايوية كلغة توحيد ل ”باهاسا أندونيسيا. 


“ + 


وهناك سبب رابع» هو سبب "العولمة". فقد يستمر بلد ما في استخدام 
لغة إمبراطوريةء ليس لانها تقيم علاقة مع قوة إمبراطورية قديمة» ولكن لأنها 
تقدم وسيلة لتجاوزها. وهذا صحيح على نطاق واسع بالنسبة للبلدان التي 
تحافظ على الإنكليزية أو تأخذ بها في الفترة الحالية؛ ولكن من الصحيح أيضاً 
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آن هذا هو الدافع الذي جعل النخبة الروسية تأخذ بالفرنسية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 

إن الفشل الظاهر للغة الروسية بالبقاء بقوة حيث لم تعد إمبراطورية الناطقين 
بها موجودة يمكن النظر فيه بوضوح أكبر على ضوء هذه الأسباب الأربعة. 

فسبب التهجين ينطبق على سيبيريا فقطء لأنها على وجه العموم هي 
المكان الوحيد الذي استقر فيه المستعمرون الروس بأعداد كبيرة كافية لسحق 
الأهالى الأصليين. وهم يقتربون من هذا النوع من التركيز في إستونيا ولاتغياء 
وأقل من ذلك في قازاخستان: ولكن السلطة هناك - وبالتالي المستقبل اللغوي - 
بقيت في أيدي السكان السابقين. 

والحاجة إلى إبقاء علاقات عاطفية مع الروس على اساس الحنين إلى 
الماضي ليست واسعة الانتشار في الممتلكات السوفييتية القديمة. فمن المحزن 
آنه يبدو أن رعاياهم القدامى لا يتذكرون شيئاً يذكر مع العاطفة من قرون طويلة 
من السلطة الروسية. ولكن هناك استثناءَ واحداً: هو روسيا البيضاءء التي تسعى 
حكومتها إلى التحسين عن طريق علاقات أوثق مع الروس» كما أن حماستها للغة 
الروسية قوية كذلك. 

وعلى وجه العموم» تستطيع الجمهوريات المختلفة أن تحقق وحدة مادية 
كبيرة ملموسة» كل على ارضهاء من خلال استخدام لغتها الخاصةء وليس هناك 
سبب وحدة للتشبث بالروسية إلا في روسيا نفسهاء التي تعتبر مناطقها 
السيبيرية هي الأكثر تعدداً للغات َ الار اطورية القديمة. وكما رايناء فإن 
المجتمعات اللغوية الصغيرة أضعف من أن تعبّئ مقاومة لقبضة التنظيم الموحدة 
في روسيا. 

وأخيرأء بالنسبة للعولمة: إن من المحزن للروس أيضاً في العصر الحالي 
من الأتصضالات العالمية أن من الوأضح أن اكثر الصلات ريخا لا يجب إقامتها مع 
عمداء الثقافة الروسية ؛ بل إن هناك أراضي تبدو أكثر حريةء ولياقةء وقوة» وقبل 
کل شيء آکثر غنى. 
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غير أن المفارقة هي أن الروسية قد تعود ذات يوم على هذا الأساس 
بالذات. فكما اظهر القرن التاسع عشرء فإن طبقة المثقفين الروس قادرة على 
الإقلاع بتحليقات رائعة للخيال؛ وكما أظهر القرن العشرونء» فإن علماءهم عندما 
يتلقون دعماً مالياً محترماً - حتى وهم تحت سيطرة الدولة المحكمة التي تضع 
غمامات على عيونهم - هم مساوون لأي علماء آخرين في العالم. فإذا حصلت 
الثقافة الروسية على حكومة مستقرة ومتحررة أكثر مما عرفته حتى الآنء فإنها 
قد تنمو إلى صيغة تجعل مستعمرات روسيا القديمة سعيدة باحتضانها ورعايتها 
هي ولغتها. 

%# ¥ 


إن استعراضنا السريع لسيرة الحياة اللغوية لمعظم القوى الإمبراطورية الأوروبية 
قد كشف التنوع المذهل للطرق التي يمكن بها كسب الإمبراطوريات» وممارستهاء 
وفقدانهاء مع تحول لغة المستعمر أو بدون تحولها على المدى الطويل. فالنشر 
الجدي للغة الإسبانية بدأ بعد قرنين من تأسيس إمبراطوريتها. ويبدو أن اللغة 
البرتغالية كانت تنتشر في المحيط الهندي بشكل يكاد يكون مستقلاً عن تقدم 
الناطقين بها؛ وفي آخر الأمر» نمت كاقوى ما تكون حيث كانت تملك أقل مجال 
لموهبتها العظيمةء» وهي التجارة. وعلى عكس ذلك فإن اللغة الهولندية لم تكد 
تنتشر على الإطلاق» رغم أن الهولنديين أنفسهم كانوا أكثر فعالية وأكثر ديمومة 
كمستعمرين من البرتغاليين. وأما الغزوات الفرنسية فيما وراء البحار فكانت تميل 
إلى آن تختفي بسرعة تكاد تعادل سرعة بنائها. ولكن الفرنسية كانت تبقى هناك 
احیاتاء حتی تحت حكم سادة جدد. وكان هناك اتجاه بأرز عتد الذين تعرضوا 
مرة للغة الفرنسية للبقاء على اتصال بها بعد طردهم للغزاة. وفي معاكسة 
أخرى» نشرت الروسية نفسها على مدى خمسمئة عام في كل اتجاه» من سهلها 
الأوسط في شمال شرق أوروبا بشكل جوهري إلى أن واجهت قوة قادرة على 
مقاومتها. فحتى العام 1992ء كان انتشارها يبدو غير قابل للارتداد إلى الوراء. 
ومع نلك فإنها قد أظهرت في العقد الماضي مدى قلة الأصدقاء الذين كسبتهم 
في كل تلك القرون من التقدم المستثقر. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولكن هناك تحاملاً تبسيطياً يبدو أنه غير قادر على الصمود: فإن أي 
إمبراطورية أجنبية تميل فعلاً إلى نشر شيء من لغتها. وقد تكون لغة محليةء 
وليست لغة قوة مسيطرةء كما قدر للغة الملايو أن تسيطر على جزر الهند 
لر اة وة ل تي ا a o dn‏ 
تتسرب الروسية بعيداً عن مستعمرات روسيا السابقة. ولكن اللغة المشتركة 
ضرورة عملية في أرض خضعت لسيطرة مشتركة خارجية. وهذه الضرورة 
تميل إلى تغذية انتشار اللغة إذا استمرت السيطرة صامدة مع الزمن» مع تجذيد 
الأهالي المحليين ليمثلوا القوة الأجنبية ويترابطوا معها في أجيال لاحقة. 


وبهذا المعنى» كان نبريجا على حق. 


غير مؤثرة بشکل غریب ت الطموحات ا«لمانية 
مع الغباءء يقاتل الآلهة أنفسهم بلا جدوی. 
فردريك فقون شيللرء المرآة النشابة من أورليانز 1801ء 3: 6 


ات عا ف ا کي ی هه کور اا وة 
الكبرى» والمحاولات الأصيلة لنشرها حول العالم في القرن التاسع عشر. إنها 
الأالمانيةء لغة مارتن لوثر لا غيرهاء اللغة التي قادت الإصلاح الديني عن طريق 
ثورة في الكلمة المطبوعة (انظر الفصل التاسع» ص 454). وهناك شيء يعرّض 
اللغة الالمانية للحذرات الففاحة تقرنا تاعتارها له غالمنة محا قنسبب ا 
هة الأمل هرات كشرة 

ففي السنوات الأولى من القرن الخامس (انظر الفصل السابع: ”السقوط: 
خالات ققدم الالماة والسلافية حصن 429 :لجتاخ الناطقون بها الإمبراطورة 
الرومانية الغربية بكاملهاء من بريطانيا إلى شمال إفريقياء ونصّبوا قادتهم بشكل 
دائم كعواهل وارثين في كل بلد استولو! عليه. ومع ذلك فإن المكسب اللغوي 
الوحيد الذي حققوه كان في إنكلترا. وفيما عدا ذلك بقيت الألمانية محصورة إلى 
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حد كبير في منطقتها الأصلية في شمال آوروباء بل إنها في هذه الفترة 2 
فقدت أرضاً للغة السلافونية في الأجزاء الشرقية نزولا حتى البلقان" (انظر 
الفصل السابع: ”الفجر السلافوني في البلقان“» ص 435). ولكن في القرن 
العاشر» ومرة أخرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت هناك هجرات 
جرمانية كبيرة نحو الشرق عبر نهر الإلب صعوداً إلى الحدود البولندية الحديثة 
وا رها على فهر الاو قحولا الى اة غالا ا 
بالألمانية. وانتشرت الالمانية أيضاً إلى داخل مدن كثيرة في جنوب شرق أوروياء 
على شفاه التجار واليهود. 

وعلى مبعدة إلى الشمال في تلك الأثناءء كان يجري شيء أكبر تنظيماً 
وتركيباً وتوجهاً نحو الحرب. ففي العام 1226ء قام فردريك الثاني» عاهل 
الإمبراطورية الرومانية المقدسةء بإهداء بروسيا الشرقية إلى الفرسان التيوتونيينء 
الذين استدعاهم لمقاتلة الوثنيين. فأثبتوا جدارة ملكيتهم بالسيف والمحراث. ولم 
يوقفهم عن التوغل إلى داخل روسيا سوى الكساندر نيفيسكي الشهير في العام 
2““. ومن العام 1280 إلى العام 1410 قام أتباعهم بتأسيس 1400 قرية 
اف وتفن اة غل ف اا رترت ا اة ج 
بروسيا إلى إستونيا. ونجح مالكو الأراضي الألمان في الاحتفاظ بمكانتهم 
النخبوية لمدة خمسة قرون»ء عبر تقلبات السيادة السويدية والروسية» وحتى 
الاضطراب الكبير في العام 1917. 

وفي تلك الأئناء كانت أحداث جسام قد هزت موطنهم الألماني. فقد كان 
ذلك الموطن قد صمد طيلة العصور الوسطى تحت اسم الإمبراطورية الرومانية 


(#) كانت هناك لغة جرمانية آخرى» هي لغة نورس الشماليةء التي نقلها المتكلمون بها بعيداً في الميدان 
في القرون الأخيرة من الألفية الميلادية الأولى: فقد اخذها النورمان إلى نورماندي» والفارانجيون إلى 
الروسء» والفايكنغ إلى إنكلتراء واسكتلنداء وإيرلنداء وآيسلندا. وفي جميع الحالات» عدا واحدةء تخْلوا عن 

2 2 وأخذوا E‏ الذين 2 8 الاستثناء الوحيد هو آيسلنداء حيث وحد 
N‏ ان لاطا على رة ن پییوس المتجمدة خلد ذكراها e‏ أينشتاين ا ا 


المقدسة» مترابطاً في أغلب الأحيان مع قسم كبير من إيطالياء وبدون أي خسارة 
للغته الألمانية - ولكن عندما جاء الإصلاح الديني وتفتّتت الهياكل القديمة» وجدت 
المانيا نفسها مكشوفة وعرضة للعطب. وفي القرن السابع عشر دمر البلد على 
نطاق واسع بفعل حرب الثلاثين عاماً (1618 - 1648) التى اقتتل فيها الكاثوليك 
رودت اتا ا ى سرا رلك التق ااا موك 
ورغم استمرار عجزهم عن الظفر بالاستقرار السياسي والأمن العسكري› 
كوفئوا على جديتهم الابتكارية - وعلى رومانسيتهم الخيالية الحالمة بعد ذلك - 
بعصر ذهبي في العلم» والفنون» وكل أنواع البحوث الدراسية» فحققت اللغة 
الألمانية وآدابها بروزأً عالمياً متفوقاً يضاهي الفرنسية في مجال كسب الاحترام 
العالمي لأول رة فقد كان القرن الان عشن عضر ليسفة: وغوته وشار 
وموزارت» وبيتهوفن» وهردر» والأخوين همبولدت» وكانط» وهيغل» مما ضمن آن 
كثيراً من الأفكار الأساسية الهامة فى التنوير قد تم التعبير عنها لأول مرة 
باللغة الألمانية. ۰ 

ومنذ تحطم الإمبراطورية الرومانية المقدسةء ظل الناطقون بالألمانية 
متحدين نسبياً في مملكة النمسا ("اوستر - رايخ ": أي المملكة الشرقية)» تحت 
حكم آل هابسبرغ. ولكن في القرن التاسع عشرء تم توحيد معظم أراضي الألمان 
إلى الشمال من النمسا بالقوة تحت حكم القيادة البروسية القوية ذات النزعة 
العسكرية الصلبة الثابتة التي أطلقت على خلق هذا الكيان اسم "دويتش رايخ" 
أي الإمبراطورية الألمانية . وباعتبارها قوة أوروبية في القرن التاسع عشرء كان 
طبيعياً أن تشعر هذه الألمانيا الجديدة بحاجتها إلى مستعمرات في الخارج؛ 
فاستولت في الحال على أربع مناطق في إفريقياء هي توغولاند» والكاميرونء 
وجذوب غرب إفريقيا (ناميبيا)» وشرق إفريقيا (تنجانيقا) - في ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء وشمال شرق بابوا ومعظم جزر ميكرونيزيا في المحيط الهادئ في 
وان لك قن وكا حه رغاا قر لحد فرلا ب ا تى 
يتلقون دروسا في اللغة الألمانية عندما خرجت ألمانيا مدحورة من الحرب 
العالمية الأولى؛ وفي مؤتمر فرساي في العام 1919» خسرت اللغة الألمانية كل 


مناطقها فيما وراء البحار» وتحولت إداراتها إلى الفرنسية» والإنكليزية» و(في 
ميكرونيزيا) إلى اليابانية. 

وقامت روح التوسع الالمانية برميةٍ مفاجئة يائسة أخيرة في العام 1939ء 
ففرضت لوقت قصير إمبراطورية "رايخ" جديدة وكبيرة على معظم تخوم القارة 
الأوروبية الشمالية والوسطى من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال. ولكن 
السنوات الست من الحرب الشاملة التي شكلت الفترة الكاملة التي استطاعت 
فيها أن تحافظ على قبضتها كانت أقصر من أن ثُظهرَ إن كانت المكاسب اللغوية 
للألمانية سوف تتبع ذلك الغزو. ومن المؤكد أن أسلوب ألمانيا في غزو جيرانها 
الأوروبيين لم يكن مكيفاً لكسب أصدقاء ومعجبين. ولكن ريبما كانت ستوجد 
مستوطنات للألمان بعد الحرب إلى جهة الشرق» بهدف إزاحة الناطقين باللغات 
السلافونيةء وربما نمت لغات هجينة مختلطة قائمة على أساس ألماني بين خليط 
او الك الوراسناة هن حكر ات أغال ال رة القسرا ا ولك ها حت هون 
اندفاع الساسة الجنوني للحصول على المجد العسكري انتهى به الأمر إلى ما يقرب 
من مسح النفوذ اللغوي الذي كانت الألمانية قد حققته في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. ففي ثلائينيات القرن العشرين» راح العلماءء والفتّانون» والمثقفون 
الجادون في كل مجالء وخاصة اليهود الناطقون بالالمانيةء يغادرون في حشود 
جماعية إلى المنافي في الخارج - وخاصة إلى الولايات المتحدةء حيث أصبحوا 
ناطقين بالإنكليزية. وفي فترة ما بعد الحرب» كانت تداعيات الذكريات الطازجة التي 
تربط الألمانية بالنازية تثبط كثيراً استخدام هذه اللغة خارج بلدان موطنها. 

وكان من الرحمة للإنسانية أن توجه هتلر المؤلم والمباشر لفرض سيطرته 
على العالم قد تم دحره بسرعة. ولكن هذا التوجه قد أثبت أنه يدحر نفسه 
بتفسه من النذاحية الثقافية. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إذا كانت 
الألمانية تستطيع أن تبدأ باحتضان نفوذها في ظروف القرن الحادي والعشرين 
الرة حك تالاتا بالا الان دران فا كي ا ا 
جيداً في وسط أوروبا التي تسعىء ولو بصورة اسمية على الأقلء إلى ”تشكيل 
اتحاد أوثٹق من ذي قبل؛. ) 


4 إمبراطوريات الكلمة 


لحف غ الاو ار ا ا 9 و ا ن الغا الوقن 
و ون ا يوا ل لن اف كر اا وة 
تبدو ”الكومينكا كمفهوم شيئاً مجرداً وعسير الفهم» فإن مبادثها الأاساسية 
هي نفسها مبادئ المرسوم الإمبراطوري حول التعليم» وإن فهم أحدهما 
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أيها الرعاياء اطيعوا آباءكم كأبناءء وأحبوا إخوتكم وأآخواتكم؛ وكونوا 
منسجمين كازواج وزوجات» وصادقين كأصدقاء؛ وتصرفوا بتواضع 
واعتدال؛ ومدوا إرادتكم الخدّرة ف الجميع؛ واسعوا للتعلم ورعاية 
الفنون» وبذلك تنمون ملكاتكم الفكرية وقواكم الأخلاقية الكاملةء 
وعززوا المصالح المشتركة بشكل طوعى؛ وفى القضايا العامة 
أخرا السو .ا وا ا ا ع و اله ا 
اخدموا بشجاعة؛ وبذلك تساعدون ازدهار العرش الإمبراطوري الخالد 
كالسماء والأرض. 

في كل المدارس اليابانية» بجانب صورة الإمبراطور. 


لقد آنشأنا إمبراطورية جديدة» على الطراز الأوروبي» على حافة أسيا 


إينوي كاوروء وزير خارجية اليابانء .°٠887‏ 


من الواضح أن اليابان ليست قوة أوروبية. ولكن الدافع الذي حصلت به لنفسها 
على إمبراطورية فيما وراء البحار كان مستلهماً من أوروبا. وعند النظر إليه 
كملحق لبناء أوروبا للإمبراطوريات» فإن القصة المختصرة لهذه المغامرة تبين 
مسببات هذا النوع من نشر اللغةء وأساليبهء وتفاهته في آخر الأمر. 


كانت اليابان دولة انعزالية بشكل متشددء إلى أن زارتها السفن السوداء" 
للقائد البحري الأمريكي ماثيو كالبريت بيري في العام 1853؛ وبحلول العام 
8 كانت قد أرغمت على إبرام معاهدات تجارية مع القوى الأوروبية الكبرى. 
وقد آدى عدد من الأحداث العنيفة إلى هن استقرار الحكم التقليدي لسلسلة 
حكومات طوكوغاوا العسكرية. وهي آحداث أثارت إعجاب بعض اليابانيين بالقوة 
العسكرية للأجانب» ولا سيما الأسطول البريطانى. وفى العام 1868ء راح هؤلاء 
المتشددون يصرخون بشعارات مثل: أكرموا الإمبراطور؛ اطردوا البرابرة» و بلد 
غني؛ جيش قوي" ثم أطاحوا بالحكومة القائمة على أسس إقطاعية والتى 
جذرياً على الطران الغربي تحت الإشراف الاسمي للإمبراطور الشاب ميجي الذي 
كان قد اعتلى العرش فى العام 1867ء فكان ذلك مناسباً لأولئك المتشددين 
اليابانيين. فارسلوا بعثات إلى أوروبا والولايات المتحدة للتعرف على طرق 
التنظيم فيها. وعند حلول العام 1889 كانت اليابان قد تبنت دستوراً جديداًء مع 
يتم تعيينهم بشكل مركزي» وهيئة أركان عامة للجيش مسؤولة أمام الإمبراطور 
مباشرة (وبالتالى فهى منيعة على السيطرة المدنية)» وخدمة مدنية وطنيةء وقوة 
شرطهة»› ونظام مصرفي وتعليمي. وفي غضون جيل وأحدء کانت اليابان قل 
وصعت نفسها غل قدم المساواة مح القوى الغرييبه القيادية البارزة»ء وانطلقت 
لته استقلاتها. 


وكانت كوريا هى الدافع الاستراتيجى الرثيسى لحروب اليابان الاستعمارية 
فقد كانت اليابان من الغرب e‏ الجغرافيا السياسية. وكان ميجور 
ميكل» المستشار الألماني للجيش الإمبراطوري» قد وصف كوريا بأنها 'خنجر 
موجه لطعن اليابان في قلبها» مفكراً في قيمتها لقوة معادية. وكان الساموراي 
المجردون من ممتلكاتهم» وهم طبقة الفرسان القديمة التي كانت هي الخاسر 


(#) ليست هذه كلمات يابانية بقدر ما هي سلسلة من الحروف الصينية بلفظ يابانى. ولكن ذلك لم يكبم 
فعالیتها. 
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إمبراطوردة اليابان في المحبط الهادي (1945-1895) 
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الرئيسي في عملية تحديث اليابانء قد آثاروا ضجة بالدعوة إلى غزو كوريا في 
أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر. ولكن الصين قد دعيت إلى كوريا في العام 
4 للمساعدة على قمع تمرد. فجاءت اليابان أيضا؛ متذرعة بحق بموجب 
معاهدة لضمان حياد كوريا. وشرع اليابانيون يلقون بوزنهم هنا وهناكء 
فاختطفوا ملك کوریا وملکتها لإثبات مقصدهم؛ وأثبتت المقاومة الصينية أآنها 
ليست عقيمة فحسب» بل وباهظة الكلفة كذلك. وعند تسوية الحرب في العام 
5ار فمك لضن علي الارن لاا عن خر ادون وال كانور 


واستمرت اليابان بالاستثمار في كورياء ومارست ضعط متزايدا على 


حكومتها للإسهام في التحديث. وفي العام 1902 أقامت اليابان حلفاً مع بريطانيا 
العظمى فَدّر له أن يستمر عشرين عاما. فشجعها ذلك على مقاومة التحركات 
الروسية نحو كورياء وعلى إشعال الحرب الروسية - اليابانية في العامين 1904 
5. ومثلما فعلت الصينء» اكتشفت روسيا أنها قد قللت بشكل خطير من قوة 
اليابان العسكرية. وكانت المعارك البرية (ومعظمها في منشوريا) داميه ولكن غير 
حاسمة» ولكن روسيا لم تخسر عندئلٍ أسطولها في المحيط الهادئ فقطء بل 
وكذلك في بحر البلطيق. وفي اتفاقية السلام التالية لتلك الحرب» حصلت اليابان 
على شبه جزيرة لياودونغ في منشورياء مع مرفأيها الممتازين: بورت آرثر 
وداليان» وعلى النصف الجنوبي من جزيرة سخالينء التي سميت باليابانية 
"كارافوتو ". وفي تلك الأثناء صار الضغط الياباني المستمر على كوريا بدون 
منافسة من روسيا أو الصين: فخضعت كورياء وأصبحت محمية في بادئ الأمرء 
ثم مستعمرة بعد ذلك»ء في العام 1910. 

ولم يتوقف توسع اليابان عند ذلك الحد. فقد انضمت إلى الحلفاء في 
الحرب العالمية الأرلى. وسارعت إلى الاستيلاء على أقرب الممتلكات الألمانية 
إليهاء وهي مدينة كينغادو في شمال شرق الصين»ء وجزر ميكرونيزيا. وفي 
مؤتمر فرساي في العام 1919 - عندما خضع الفرنسيون دبلوماسياً للإنكليز في 
بادئ الأمر - أرغمت اليابان على التخلي عن كينغادو» ولكن سيطرتها تأكدت على 
الجزر» التي صارت منذ ذلك الحين تعرف باسم 'جزر المحيط الجنوبي . 

ونتيجة لهذا كلهء فإن اليابان في سنوات ما بين الحربين في القرن 
العشرين قد احتفظت بإمبراطورية كبيرة فيما وراء البحار حول شمال غرب 
المحيط الهادئ: تايوان» ومنشوريا الجنوبية» وسخالين الجنوبيةء وكوريا كلهاء 
وجزر ميكرونيزيا. فكان لديها فترة طولها بين خمسة وعشرين عاماً وخمسين 
عاماًء أي جيل واحد أو جيلان كاملانء لتفرض نفسها ولغتها. وسنلقي الآن 
نظرة مختصرة على النتاف. ۰ 


(#) كان الاستعمار الياباني بالطبع قوة عديمة الاستقرار للغاية» فلم يتوقف هنا. فقد سيطرت اليابان 
ايضا لفترات قصيرة على سيبيريا الشرقية حتى إركوتسك (1922-1918)» وسخالين الشماليةء وآمور 


إن الدوافع التي وسعت الإمبراطورية اليابانية كان لها شيء من التأآثير 
على استخدام اليابانية في المناطق الناجمة عن ذلك التوسع. ففي هذه الجزر في 
المحيط الهادي لم يات اليابانيون للتجارةء ولا للاستغلال الصناعي. ونتيجة لذلك 
فإنهم لم يرسلوا سوى عدد قليل من المستوطنين أو المقيمين المدنين: بل كانت 
الأغلبيه الساحقة من القادمين الجدد جنودا وإداريين. فلم يكن هناك سوى تفاعل 
ل ا ا ااغعال الوه و اة اكير ون ااال ةة 
تلبية الأهالي المحليين للتعليمات اليابانية. 


وفي المستعمرات الجديدةء كان الموقف الياباني من الحياة بعيداً عن حرية 
الأعمال التجارية. وكانت كل من تايوان وكورياء بطرقهما المختلفة» جزأين من 
منطقة نفوذ الصين منذ زمن طويل. وكان لكل منهما نظام تعليمها المثبت 
الخاص بها؛ ولكن السياسة اليابانية كانت هي التقويض التدريجي للمدارس 
المشغلة محلياً والتي بقيت من الفترة السابقة وإحلال مؤسسات لغوية يابانية 
محلها ‏ على حساب الأهالي المحليين. وفي ميكرونيزياء حيث كانت معرفة 
القراءة والكتابة والحياة الحضرية مكتسبات أحدث بكثير» كانت الأهداف اكثر 
تواضعاء وسنوات التعليم أقصر: ومع ذلك فإنها ظلت تستهدف التعليم الأاساسي 
باليابانية. وكانت مواقف اليابانيين من الشعوب المستعمرة تركز بشكل متزايد 
على تضامنها الطبيعي باعتبارهم جميعاً أعضاء في منطقة الازدهار المشترك 
الكبرى في جنوب شرق أسيا'. ولكن الضغط الفعال عليهم قد تزايد ليصبحوا 
أعضاء في مجتمع اللغة اليابانية. 

زك ها ف ا ات وا فده اة لحرت ا الا 
الإمبراطورية اليابانية كلها للخطر. ويقول أحد التقديرات إنه فى العام 1942ء كان 
2 بال من سان تابون :ارين على قم ااا ر كوك كان 20 ا من 


السفلى (1925-1920)» ومنشوريا (1945-1931)» وشمال شرقي الصين (1945-1934)› ثم سیطرت أثناء 
الحرب العالمية الثانية على جنوب شرق اسيا كلهاء وجزر الهند الغربيةء وغينيا الجديدة» والفلبين وبورما 
(لفترات مختلفة بين العامين 1941 و 1945). ولكن هذه المناطق كانت موضم نزاع» فاحتفظت بها اليابان 
على أساس عسكري مؤقت. فلم يتح لليابانيين شيء يشبه فرصة لغرس جذور للغتهم إلا في الإمبراطورية 
الرسمية الأقدم. 
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الكوريين *. ولكن عندما سيطرت اليابان على تايوان لأول مرة في العام 1895, 
اختارت أن تتبع النصيحة النموذجية الفرنسية وليس البريطانية» فاستهدفت دمج 
الإقليم دمجا كلياً في اليابان"). وقد تم اتباع هذه السياسة عندثذ بدون نقاش 
غد لافلا على المس ترات الأخرئ- وعلل دى أرال القرن الفضرين: أفت 
هذه النصيحة أنها كارثية في المستعمرات الكبيرة المتقدمة» وخاصة في كوريا: 
فرعايا الإمبراطور الجدد لم يحظوا أبداً بثقة كافية للسماح لهم بالإسهام مباشرة 
في صنع السياسة في طوكيوء ولكن لم تكن لديهم وسيلة لتأكيد سيطرتهم 
الجزثئية على الأقل على مصيرهم محلياً. وقد اتضح ذلك بشكل وفير في 
مظاهرات الكوريين المتشددة في العام 1919ء التي قمعها اليابانيون بطريقة داميةء 
وفي العام 1925 كان المحلل الياباني آوياجي تسوناتارى ينظر إلى الوراء 
مستذكرأ فلاحظ: ”أن جميع المثقفين الكوريين تقريباء حتى الذين يتكلمون 
اليابانية بطلاقة - وحتى الذين درسوا في اليابان - رفضوا الحكم اليابان “°°. 

وقد أصبح من المقبول بمرارة لدى الحكام أن الكوريين يجري تثقيفهم 
ليكونوا معادين لليابان . وفي العامين 1929 - 1930 حدثت سلسلة متلاحقة 
جديدة من الاضطرابات الطلابية ضد التفوق الياباني المفترض. وكان هناك 
إضراب آقل» وسخط أقل» على ما يبدو» في تايوان» حتى عندما صار تعليمهم 
يابانياً بشكل متزايد. وصارت الدراسات الصينية هناك اختيارية في العام 1922ء 
ثم ألغيت في العام 1937ء ومن المفارقات أن هذه الدراسات استمرت موجودة 
على المنهج - إلى جانب اللغة الكورية - في مدارس كوريا. 

وفي تلك الأثناءء فإن ميكرونيزيا لم يكن لديها تقليد من المعرفة المتطورة 
بالقراءة والكتابة كي يمسحه اليابانيونء فكانت أكثر استقبالاً للتعليم الجديد. 


(#) جاءت النصيحة الفرنسية من مايكل لوبون» الذي اقترح أن تصبح تايوان 'ولاية تابعة لليابان في 
المستقبلء إن لم يكن الآن؛ وآن تخضع فوراً للدستور الإمبراطوري الياباني» وهو حل يذكرنا بالنهج 
الفرنسي إزاء الجزائر. أما النصيحة البريطانية» من مونتاغيو كيركوود» فقد اقترحت النظر إلى تايوان 
كمستعمرة لها مجلس تشريعي خاص بهاء فيه أكبر عدد ممكن من التايوانيين كمشرعين» وقضاةء 
وإداريين. ولكن هذه النصيحة رفضت لأسباب عديدة على أساس أن اليابانيين والتايوانيين ينتمون إلى 
العرق تفس يمون اة اها ( تفن 1984 كن 245 251 . 


وعلاوة على ذلك فإن سكانها الأصليين البالغ عددهم خمسين ألفاء انضم إليهم 
مره عد اه هن ارين الا اتن الك واوا لرا قوب 
السكر. وقد أقيمت المزارع في عشرينيات القرن العشرين. وفي أوائل ثلاثينياته 
كانت تعطي أكثر من 60 بالمئة من عائدات الحكومة هناك. ولولا الحرب في 
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غير أن خطط اليابان الإمبراطورية لمجالها الآسيوي للازدهار المشترك» 
وما ينطوي عليه ضمنياً من نشر اليابانيةء مزقها الانتصار السياسي للعسكريين 
وحرب المحيط الهادي التي فرحوا بقيادة اليابان لخوضها. ولذلك فإن أي قلوب 
أو عقول ريبما تكون اليابان قد كسبتها خلال خمسين عاماً من الاستعمار 
السلمي (نسبياً) قد تمت خسارتها تماماً في العربدات النهائية للجيش الياباني 
عبر شرق آسيا وجنوب شرقها. ورغم أن اليابانيين كسبوا كل الساحل الغربي 
للمحيط الهادي لفترة قصيرةء فقد انتهى الأمر باليابان في العام 1945 ا 
محصورة في الجزر التي كانت تسيطر عليها في العام 1868ء بل إنها فقدت 
جزر كورايل على تخومها الخارجية في الشمالء والريوكيوس في الجنوب. وقد 
ات و اى ل اصن را ن كرا ا ان و كو ا 
الماهولتان بشكل خفيف أكثر» فقد وضعتا تحت سيطرة روسيا وأمريكا على 
التوالي. ولم يسمح لأي إدارة يابانية بالبقاء في أي مكان من مستعمراتهم التي 
خضل فلا ي الاي واعف ا ملا وتف ن ااي لى ان 
وحدث توقف قسري للنفوذ الياباني كله في آسيا والمحيط الهادئ لمدة خمسة 
کی عا کا ۰ ۰ 


فما الذي يبقى إذن من مجتمع الناطقين باليابانية فيما وراء البحار بعد 


(#) كان ما حدث هو أن هذه الجزر صارت جزءأً من جزر المحيط الهادئ الواقعة تحت وصاية الولايات 
المتحدة (وحصلت على استقلالها في العام 1986)» ولا تزال لغتها الخاصة هي السائدةء وفي العام 1998 
قدرت الأمم المتحدة عدد سكانها بمئة وأريعة عشر الفا منهم حوالي 3,500 من الناطقين بالإنكليزية 
(غرایمز» 2000). 


نصف قرن من طرد اليابان من هناك؟ إن كثيراً من الباقين من الأجيال التي 
رست :قي الارن لاائ لا لرن قانوتن على الخدت دة الل ولك 
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فالاحتقار الذي أثاره اليابانيون قد استمر طويلاً إلى درجة أنه منع الاستفادة من 
هذا التراث عندما بدأت المصالح الصناعية اليابانية تنتشر مرة أخرى. 
فالإمبراطورية اليابانية القديمة لم تعمل باي حال من الأحوال كمنصة إطلاق 
لنشر المنتجات اليابانية على نطاق عالمي» ولا لنشر متاخر للثقافة اليابانية في 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. 

إن نشر اليابان للغتها لمدة خمسين عاماً يمكن رؤيته كعرض مصغر 
لسيرة حياة لغة إمبراطورية. ومثل القوى الاستعمارية الأخرى فقد استغلت 
اليابان ميزة تفوقها التقني والعسكري على البلدان الأخرى - وفي هذه الحالة 
على جيرانها الأقربين - لكي توسع أراضيها. ثم واجهت مشكلة ما يجب عمله 
مع الأهالي الأصليينء وهم آناس لا يعتقدون أنهم يابانيون. فحاولت اليابان في 
كل مكان أن تحولهم إلى أعضاء في مجتمعهاء وبالتأكيد فإنها لم تثق في أنهم 
سيرتبطون بها طوعاًء ولكنها راكمت مخزوناً كبيراً من التثقيف باللغة اليابانية. 
وکما حدث في كل مكان»ء فإن عملية التحويل هذه فشلت. 

كان هناك نجاح معقول في نشر اللغةء ولكن عندما اختفى الدافع السياسي 
لاستخدامهاء تبين أن اللغة ليست لها قوة إسناد مستقلة. والإطار الذي اقترح 
لمعن املال لترو مكل ةة ها أا فق كان عامل المح غاا 
ما دام السكان فيما وراء البحار جميعاً قد أعيدوا إلى موطنهم بصورة جوهرية. 
ولم يكن هناك حنين للحياة الماضية تحت علم الشمس المشرقةء ولم تكن هناك 
أي رغبة في الحفاظ على الوحدة مع الناطقين باليابانية. بل إن الذكريات المريرة 
التي تركتها السنوات القليلة من السيطرة اليابانية كانت مؤلمة إلى درجة أنه حتى 
عندما برزت أسباب عولمية لتجديد الصلات الاقتصادية من خلال اللغةء فقد تم 
تجاهل هذه الأسباب. وبذلك يتضح أن الانتشار الدائم للغة لا يمكن تحقيقه عن 
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لن نتوقف عن الاستكکشاف 
وستكون نهاية اكتشافنا 
هي الوصول إلى حيث بدآنا 
ومعرفة المكان لأول مرة. 
كه اسن اليرت اليل غيانة*" 


إن سيرة حياة الإنكليزيةء مثل معظم لغات العالم الكبرى» كثيراً ما يعاد سردها 
على الناطقين بها أنفسهم» ونادراً ما تروى بدون عنصر من الزهى بالانتصار. 
فأمجاد آي مجتمع لغوي يصعب على الناطق - الوطني أن يقاومها. وقليلون هم 
الذين لديهم أي تصور حقيقي صحيح عن عصور غير عصرهم. 

ولكن حتى من منظور هذا الكتاب» لا يزال هناك إحساس بأن الإنكليزية 
تستحق موقعاً خاصاً بين اللغات العالمية. صحيع أنه يصادف أنها أوسع اللغات 
انتشاراً عند كتابة هذه السطور. وفي هذا العصر صار العالم مجتمعاً واحداً 
مترابطاً باتصالات فوريةء مما يجعل الإنكليزية متوفرة بشكل فريدٍ. ولكن الحقيقة 
المادية الماثظة أمامنا هي أن الإنكليزية لغة ذات تاريخ شديد التنوّع بصورة لافتة 
للنظر: وهذا التاريخ قصير. فالإنكليزية كلغة محددة لا يزيد عمرها على الف 
وخمسمئة عام. وقد تغيرت مادتها تغيراً جذرياً عند حوالي منتصف عمرها 
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القصير. ولكنها حشدت في فترتها القصيرة هذه تشكيلة متنوعة من الأزمات 
والمحصلات التي لا يمكن التنبؤ بها بحيث يمكن النظر إليها تقريباً كخلاصة 
ار أسلافها السابقين الذين يرجح تاريخهم كل المسافة إلى 
ممفیس» وباتناء وتشانغ-آن» وبابل. 

إن إحدى فوائد النظر إلى الإنكليزية على ضوء مثل هذا العدد الكبير من 
النظائر هي الكشف عن الغرابة الجوهرية لتطورات كثيرة تعتبر في العادة من 
البديهيات المسلم بها. وقد لاحظنا نجاح الأنغلو - ساكسون الجرمان والفريزلنديين 
في زرع لغتهم» وهذا إنجاز مدهش عند مقابلته مع إنجاز الغزاة الجرمان الآخرين 
وفي مقدمتهم معاصروهم من الفرنجة والقوط الذين استقروا في أجزاء آخرى من 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. وبعد ذلك باكثر من ألف عام» أسس المستوطنون 
الإنكليز في أمريكا الشمالية بصورة عفوية مجتمعاً شعبياً حاشداً ناطقاً بالإنكليزية. 
بينما كان التاج الفرنسي يضطر إلى إرسال فتيات للزواج» لمنع المستوطنين الشباب 
ف كو آل هود ا عا و ا ت :وف ك ر ات 
أنشطة شركة الهند الشرقية الإنكليزية إلى نشر لغتها الإنكليزيةء بينما لم تنجح 
شركة الهند الشرقية الهولندية في الفترة نفسها إلا في نشر لغة مشتركة سابقة هي 
الملايوية. وهناك ثلاث حالات فقط أسهم فيها نوع معين من الأوضاع في توزع 
الإنكليزية ولكن لم يكن هناك له أشر مماثل على اللغات الأخرى. إن الانتشار 
التاريخي للغة شيءٌ يصعب تفسيره تفسيراً كاملا. ولكن إبقاء سلسلة من اللغات في 
أذهاننا قد يساعدنا على الأقل في تجنب بعض أنصاف الحقائق. 

إن تاريخ اللغة الإنكليزيةء على الأاقل عند النظر إليه من بداية القرن 
الحادي والعشرين»ء يقع في فترتين غير متساويتين وشديدتي التباين: إحداهما 
هي فترة 'التشكل ٠‏ من القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس عشر. وأثناء 
هذه الفترة اتخذت اللغة شكلهاء فنمت في جزيرة بريطاني؛ والفترة الثانية هي 
فترة "الانتشار "» من القرن السابع عشر إلى الوقت الحاضر. وفي هذه الفترة 
راحت تنتقل بالسفن فانتشرت في كل قارات العالم. 
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اللهجات الجرمانية كجزء من الاضطراب عند نهاية إمبراطورية روما (انظر الفصل 
7 شق الأخطار - مجيء الإنكليزية'» ص 437). فعلى الرغم من انعدام الوحدةء 
ومن التهديد العسكري» كانت الإنكليزية عند حلول القرن التاسع قد تطورت إلى 
لغة أدبية كبرى. ومع ذلك فقد قَدّر للغزاة الفرنسيين بعد ذلك بقرنين أن يخنقوا 
تعبيرها المكتوب. وبطريقة ماء في غضون القرنين التاليين» نجحت الإنكليزية في 
امتصاص المجتمع اللغوي المسيطر عليهاء والعودة إلى الظهور كأبرز لغة في 
المملكة. وانتشرت جغرافياً كذلك في الفترة نفسهاء فأقامت رؤوس جسور في كل 
مملكة في الجزر البريطانيةء بين الويلزيين والاسكتلنديين والإيرلنديين. وكانت 
هناك فترة أخرى من الاضطراب» بين القرنين الرابعم عشر والسادس عشرء عندما 
أهلك الطاعون نصف السكان» وأحدثت الحرب تمزقاً في التتابع الملكيء واهتزت 
الكنيسة بالاحتجاج والانشقاق» وأرهقت العملة بالتضخم. وأثناء هذا الوقت كله 
كانت الإنكليزيه محكية ومكتوبة ولكن بدون مقياس وطني يوحد اللهجات 
المتنوعة. وجاء الاستقرار اللغوي في وقت الاستقرار السياسي نفسه إلى حد 
كبيرء فتركز الاستقراران على لندن» وعلى قراءة الإنجيل بصورة جماعية مكثفة. 

وفي فترة الانتشار والتعزيزء عندما بدا الناطقون بالإنكليزية يسافرون 
ويستقرون في الخارج» صار مزاج الإنكليزء وبالترابط مزاج لغتهم أيضا دنيوياً 
أكثر بكثيرء بالمعنيين الحقيقي والمجازي؛ وانفتح العالم للإنكليزء ولكن قبل كل 
شيء لمشاريعهم العملية والتجارية» بحيث تراجعت اهتمامات الحكومة والكنيسة 
كثيراً إلى المؤخرة. وهذه الفكرة عن الإنكليزية - صديقة رجل الأعمال“ قد 
تكون هي الشيء المتميز في الحقيقة حول انتشار هذه اللغةء ولو أنه تعزز 
بتميز مماثل بالعلم والتكنولوجيا الناطقين بالإنكليزية. ومن المؤكد أن هذا الطابع 
التجاري والعلمي قد أفردها على حدة عن منافساتها الكبرى كالإسبانية 
والفرنسية والروسية. بل لقد صارت أكثر سيطرة في التاريخ الحديث جداً من 
القرن العشرين» عندما أصبحت مستعمرة وحيدة سابقة ناطقة بالإنكليزية هي 
أعظم قوة في العالم» وأصبحت الكفاءة في اللغة نفسها صناعة كبرى» وتسارع 
انتشار اللغة حتى تجاوز كثيراً نفوذ الدول التي تتكلمها بشكل أصلي كلغة أم. 
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ويقدر عدد الذين يستخدمون الإنكليزية لأنها مناسبة كلغة مشتركة بأنه قد يصل 
إلى ثلاثة أضعاف مجموع سكان الدول الناطقة بها كلغة أصلية. ولا يمكن لنفوذ 
اللغة أن يصل إلى أعلى من هذا بكثير. 

إن هذا الاستقلال الذاتي الذي حصلت عليه الإنكليزية يعني أنه على عكس 
معظم اللغات التي ينظر فيها هذا الكتاب» فإنه ليس ممكناً حتى الآن تتبع بدايات 
الانحدار إلى الأسفل في استخدام اللغة» حتى ولو أن القوى السياسية 
والاقتصادية التي وضعت الإنكليزية هناك قد بلغت ذروتها إلى حد كبير. ولكن 
ذلك لن يعيقنا. فتاريخ حياة كثير من اللغات التي نظرنا فيها يظهر عوامل 
متنوعة يمكن أن تنهي عهد اللغة العالمية. وسيكون من المفيد أن ننهي روايتنا 
لسيرة حياة الإنكليزية باستخدام هذه العوامل للتكهن بالممرات الهابطة إلى 
الأاسفل من ذرواتها الحالية العاليةء رغم نها تبدو غير قابلة للتعرض للهجوم. 


اختبار تحمل: توديع الفرنسية النورمانية 
في الليلة السابقة لخوض المعركةء سمعت أن الإنكليز كانوا سعداء جد 
وكثيري الضحلك والمرح. وقد أخذوا يآكلون ويشربون طول الليلء فلم 
يخلدوا للنوم في تلك الليلة ابداً. وكان عليك آن تراهم مستمرين في 
الرقص والقفز والغناء وهم يهتفون» 'نخب سعادتكم » "في صحتكم › 
و 'لياتِ ما هو كائن ٠‏ و 'الشربوا بشهية ٠‏ و "اشربوا إلى الوراء > 
وا ى و ا ی و ا ا 
ينما افض التورمان والفرذتيرن الله في الضلاة اوظكبالكفران: والوة 
والاعتراف بذنوبهم أمام القساوسة ؛ أما الذين ل تيح فسارة بالقرب 
منهم فيعترفون لجارهم ...... وسهر القساوسة في كنائسهم الصغيرة 


(#) كانت كؤوس الخمر تدور فيما بينهم» وباللغة الإنكليزية القديمةء فإن هذه كلها أنخاب يهتفون بهاء 
مع التبجح الصادر عن الإنكليز وهم منهمكون في قضاء الليل باحتفالهم الصاخب المخمور قبل معركة 
هاستنغز الحاسمة. وقد كتب جيوفري» راهب مونماوث فى حوالى العام 1140 قائلا: ”... وحتى يومنا هذا 
فقد استمر التقليد فى بريطانيا فى الحفلات والمآدب حيث يقول الشارب للآخر "فى صحتك!" وآما الذي 
يتلقى لكاس بعده فيرد عليه: "اشرب حتى الثمالة!"» (تاريخ مملكة بريطانيا: 100 المخطوط 568 بعد 
الصفحة 46۷). 
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الحديثة التاسيس في صفوف الجيش طيلة تلك الفترةء يدعون الله 
ويصلون له» وهم يصومون ويتوبون» ويرتلون صلواتهم الخاصة»ء ويتلون 
"المزامير "> و "الترانيم "> والدعوات التي مطلعها "يا رب ارحمنا"ء و "أبانا 
الذي في السموات " ... وغيرها من الصلوات والأدعية المناسبة لذلك 
اليوم". وكان ذلك لاثقاً وفي محله تماما لأن ذلك اليوم كان يوم سبت 


ويس» قصة رو ۴٣١١ء‏ 11: 42_7323» 80-7365 


بهذا المعنى» كان الغزو النورماني لإنكلترا في منتصف القرن الحادي عشر 
مفارقة تاريخية وقعت في غير زمانها الصحيح» فهو آخر الغزوات الجرمانية التي 
هزت بلدا أوروبياً بعنف مزلزل» وقد تاخرت تلك الغزوة عن زمنها المناسب مدة 
ت ا 

فبعد كل شيءء كان النورمان بعيدين خمسة أجيال أو ستة فقط عن 
أسلافهم النرويجيين الذين كانوا معروفين باسم الفايكنغ. وكلمة "نورماني ' 
ليست سوى ترجمة لكلمة " نورومين " اللاتينيةء أي 'رجال الشمال' > التي لا تزال 
تطلق على النرويجيين في الشمال الآيسلندي (النورس). وعند نهاية القرن 
التاسع» كان النورمان» تحت قيادة زعيمهم رولو» يعيشون بسيوفهم» ولكنهم 


(#) إنها عناوين لاتينية لصلوات وأدعية مطالعها: يا روح الرب» وٴخلاص الناس» وتحية لك أيتها 
الام المقدسة'؛ وعلى غرار الصيغ والأشكال الفرنسية مثل: 'أشفق علينا'ء والإغريقيةء مثل ارحمنا يا 
رب" ويا آبانا. 

(##) روبرت ويس» نورماني من جيرزي. وقد كلفه الملك هنري الثاني في ستينيات القرن الثاني عشر 
بكتابة احتفال بتمجيد التاريخ الرومانيء لتسميته على اسم البطرك رولو (أي رو). كي يكون نظيراً 
يضاهي كتابه الأسبق المعنون: "قصة بروت " عن تاريخ بريطانيا قبل النورمان (التي يفترض بالمثل أن 
بروتوس هو الذي أسسها). وهذا القسم يروي قصة التصرفات المختلفة للإنكليز والنورمان عشية الليلة 
السابقة لمعركة هيستينغزء في العام 1066 ولكنه يوضح ببراعة الأدوار المختلفة للغات الإنكليزية. 
والنورمانيةء والفرنسية» واللاتينية في إنكلترا النورمانية. 

(##«) في هذا القسمء تشمل كلمة ”نورماني“ الطبقة الحاكمة في إنكلترا وتوابعها من العام 1066 إلى 
العام 1399. وقد كانت لغتهم العامية الدارجة في البداية هي الفرنسية النورمانيةء المعروفة أيضاً بالانغلو 
نورمانيةء ولكن بعد العام 1154 فإن تنويعات الفرنسية المحكية في البلاط صارت تقوم على اسس اوسع, 
اذ ان هنري الثاني وباروناته كانت لهجتهم تقوم على الأنجى »> في جنوب غرب فرنسا. ومنذ ذلك الحين 
صارت السلالة تعرف باسم الأنجيفيين. 
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أبحروا إلى الجنوب» واستقروا فيما أصبح نورماندي» بحد أن أرغموا ملك الفرنجة 
تشارلس الثالث (البسيط) على إعطائهم حقاً بموجب معاهدة سانت كلير - سير 
- إيبت في حوالي العام 911. وهناك تخلوا عن عاداتهم في التجوال وشن 
د ا ی E‏ 
في غضون جيلين عن استعمال لغتهم» وأخذوا باللسان الرومانسي المحليء الذي 
صان بغز على شقاههم ماسم اللفة القرضة التورفاتة وغتدها قام ساليل 
رولو وليام النغلء بقيادة غزوته الناجحة لإنكلترا فى العام 1066ء أدخل لغته 
معه إلى إنكلترا. ۰ 
الإنكليزية مخطاة بطبقات 
ولكن الفتح النورماني لإنكلترا كان مختلفاً تماماً عن الغزوات الجرمانية السابقة 
لإنكلتراء في حجمها وفي عواقبها السياسية معاً. 

فقد كان حجم هذه الغزوة صغيراء على الأقل بالمقارنة مع سكان إنكلترا 
آنذاك. فقد جاء وليام مع حوالي خمسة آلاف فارس. وكان العدد الكلي للذين 
جاؤوا مع الفاتح" يصل على الأكثر إلى أربعة أضعاف ذلك العددء أي عشرين 
الفاً في مقابل سكان إنكليز عددهم المليون ونصف المليون. وهكذا ففي أول 
اا ا ا کا وی کد کل م د لفرت 
الا 

ومن حيث العواقب السياسيةء لم تكن الغزوة النورمانية غارةء ولا هجرة 
جماعية» بل كانت فتحاً متفرداً متميزاً قائماً على سبب جدي للحرب ؛ فقد زعم 
وليام أن ملك إنكلترا مدين له بالولاءء ثم تابع ليثبت تأييد الله لحقه خلال 
المعركة. فكانت النتيجة تحولاً يكاد يكون فورياً لإنكلترا من مملكة ساكسونية 
إلى مملكة نورماندية. فالنورمان» على قلتهم قطعوا بالنتيجة رأس النظام 
الإنكليزي. 

والأثر اللغوي لهذا يبدو مدمرأء وخاصة بالنسبة لنا نحن الذين نقرأ سجله 
المدون بعد الف عام من كتابته. فبعد أن أصبح الملك والنبلاء متكلمين 
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بالفرنسية صار هناك جمهور جديد للإنتاج الأدبي ةي إنكلترا؛ فتوقف الأدب 
الإنكليزي باللغة العامية الدارجة - الذي كان» مع الأدب الإيرلندي» هى أقدم ما 
ازدهر في أوروبا كلهاء وحل محله أدب البلاط الخيالي العاطفي الأنغلى نورماني. 
ومنذ ذلك الحين فصاعداأء فإن القوانين» وأحكام المحاكم» والشهادات القانونيةء 
صارت كلها بالفرنسية. وهذا تحول يظهر في السجلات بشكل صارخ؛ لأن 
الوثائق القانونية هي التي تضم القوانين بشكل متزايد للمجتمع النورمانيء 
وتصبح هي الأهداف الرئيسية للنضال السياسي. وكان للنظام الجديد تأثير 
مادي ملموس أقل بين الرهبان ورجال الدين» لأن اللاتينية ظلت اللغة الأساسية 
لعملهم الفكري» ولكن إلى جانب الطقوس واللاهوت» فإن اللاتينية تولت أيضاً 
مات اطاط ايلات راع ناتارب لر الاتلى ج انيري 
الذي تم الاحتفاظ به باستمرار منذ عهد الفرد في القرن التاسع تلاشى في العام 
5. فعند منتصف القرن الثاني عشرء كان تقسيم الوظائف بين اللغات قد 
أصبح جامداً. ولم يبق للإنكليزية أي دور ظاهر يذكرء على الأقل بشكل مكتوب. 
ولكن هذا لا يعني أن استعمال اللغة كان مهدداً بالخطر: فرغم انخفاض ظهورها 
في السجلات» فليس هناك سبب للاعتقاد بأن التكلم بها قد تناقص أبداً بين 
ا و الان 

كان انتشار الفرنسية النورمانية سيصبح محدوداً جزئياً بسبب الجمود 
نفسه في التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يترأسه النورمان. وضمن النظام 
الإاقطاعي» كانت مكانة كل إنكليزي وإنكليزية تتحدد عن طريق الولادة إلى حد 
كبير. وكانت الكنيسة تقدم الطريق الوحيد للتقدم من خلال الجدارة. وكان هذا 
الطريق محدوداً للغاية بسبب قيود الامتناع عن الزواج. ونتيجة لذلك فإن الناطقين 
بالفرنسية من النبلاء ظلوا مجتمعاً مغلقاً تقريباً - رغم أن دماً جديداً قد دخل 
إليهم» وبالتالي بعض اللغة الإنكليزية من طفولتهم بلا شك عن طريق زواج آولئك 
النبلاء بسيدات ساكسونيات - ولم يكن هناك مجال يذكر للناس لتحسين 
مستقبلهم عن طريق تقليد أسيادهم. 

ففي إنكلترا الإقطاعية كان الناس يعرفون مقاماتهم وأماكنهم» لأنها كانت 
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تی اة دة شبن فة فل كن ايهم فرضة تكن حت لاء تااس 
ذوي آفاق أوسع. 


نشر الررّمة الأنغلو - ذورمانية 

إن أي تحركات اجتماعية حدثت فعلاً في هذه القرون كانت أفقية ےه اکر شنا 
عمودية» وکان سببها عاثداً إلى بسالة النورمان في خوض الحروب ضد جيرانهم. 
فقد كان النورمان خيّالة رائعين» وكانوا في الحقيقة أول غزاة يجلبون معهم 
مطاياهم عبر القنال الإنكليزي". غير أنهم كانوا عند كسب معاركهم في ميدان 
القتالء يبادرون إلى تعزيز قوتهم ببناء القلاع والمعاقل المحصنة الدائمة إلى 
درجة أن كثيراً منها لا يزال ماثلاً إلى يومنا هذا. فكانت هي تجديدهم الابتكاري 
الرئيسي. فقد سارع النورمان إلى توحيد دولة الساكسون التي كان التنسيق فيها 
رخواً إلى حر ماء ثم تابعوا عملهم بدفع حدودها إلى الوراء لتوسيعها. ففيما 
وراءهم كانت تقع مناطق ناطقة بالكلتيةء في شمال الجزر البريطانية وغربها. فقد 
كانت كورنويل جزءاً من الرخاء الأنغلى - ساكسونيء ولكن النورمان قاموا 
بتغلغلات جادة في کل من كامبرياء وويلز» واسکتلنداء وإيرلندا. 


فكامبريا كانت مسرحاً لصراع استغرق من العام 1092 إلى العام 1157. 
واستغرقت ويلز أكثر. فقد تم الاستيلاء على غوينث في الجنوب الشرقي في 
العام 1087. ولكن رغم إقامة 'مقاطعات حدودية عبر جذوب ويلن كلها معتمدة 
على الملك النورماني بعد ذلك بوقت قصيرء فإن المقاومة لم تضمحل. ففي القرن 
الثاني عشرء أعاد معظم البلد تأكيد استقلاله عدا الساحل الجنوبي والحدود الغربية. 
ركانت هتاك رة رل باامر الات ا ا ما ا ا 
حدودية" نورمانية .ولم يتم استكمال غزو ويلز إلا في العام 1283 على يد 


(#) كانت هذه رصيداً لثقافتهم الأدبية مثلما هى رصيد لسياستهم. ورغم أن آرثر قد جاء من أسطورة 
كلتية. فقد كان الأدب الأنغلو - نورماني هى الذي خلق الصورة المثالية للفارس الشهم في درعه اللامع. 
فكلمة ۸6۷/6١‏ تعني في الاصل الفارس؟. أما في اللغة الإنكليزية القديمة فإن كلمة وا۸ كانت تعني 
فقط ”الفتى“»ء وبالتالي الشخص الشاب القادر على القتالء دون ظلال من المعاني التي تشير إلى الخيالةء دع 
عنك شهامة أخلاق الفرسان. 
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توسع الرزمة الأنغلو نورمانية من القرن الحادي 
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a E‏ لأزلا كان من المفررن أن إدوأرد عرض على الويلزيين في العام 1301 أن يعطيهم 
اترا e‏ مولوداً في ویلزء ولا يعرف أي كلمة من الإنكليزية - ثم قدم لهم ابنهء المولود حديثاً في مقر 
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وكان اختراق اسكتلنداء الناطقة باللغة الغيلية اه6 إلى حد كبيرء أقل 
اتصافاً بالحرب. فمدينة لوثيان في الجنوب الشرقي كانت ناطقة بالإنكليزية منذ 
ان استولى الإنكليز على أدنبره في العام 638. وكان الملك مالكولم الثالث*ء 
الجالس على العرش وقت الغزو النورماني لإنكلتراء محباً للأنغل بصورة 
استثنائية. فقد أمضى جزءأً من شبابه في إنكلتراء وكان يعرف الإنكليزية كما 
يعرف لغته تماما وقد تزوج الأميرة الإنكليزية مارغريت» التي فتحت البلاط 
الاسكتلندي (الذي كان عندئذ لا يزال في بيرث) كسوق للسلع الكمالية الفاخرة 
N O CN ER‏ 
جزءاً كبيراً من عهده في غزوات عدوانية داخل نورثمبريا. ورغم ذلك فإن 
حلفاءه» ولا سيما ديفيد الأول (1124 - 1153) كانوا منحازين كثيراً للنفوذ 
النورماني: فقد أصبحت الأنغلو - نورمانية لغة البلاطء بحيث إن الإنكليزي والتر 
من كوفنتري أبدى ملاحظة في القرن الثالث عشر قال فيها: "إن ملوك اسكتلندا 
الحديثين يعلنون أنفسهم فرنسيين» في العرق وفي العادات» وفي اللغة والثقافة 
ويعد آن هبطوا بالاسكتلنديين [أي الغيل] إلى مستوى الخدمة المتدنية تماما 
اوا ك افم اا و 

ولكن النبلاء الناطقين بالفرنسية جلبوا أتباعاً ناطقين بالإنكليزية. ومن أجل 
الإبقاء على طريقة حياتهم» انضمت إليهم مجتمعات من مواطني المدنء ناطقة 
بالإنكليزيةء كانت تستفيد من التجارة عبر الحدود. فتضخم التأثير عبر الحدودء 
وبدا الناس يشيرون إلى لغتهم باسم إنكليز» وفيما بعد باسم 'سكوتيس 
(بطريقة مساوية - لأنها كانت نوعاً متميزاً من الإنكليزية). وليس مهماً أن 
التاجين الاسكتلندي والإنكليزي كانا في حالة حرب متقطعة في أواخر القرن 
الال عش :وارائل القرن الراتم غشر. ۰ 

وفي إبرلنداء قبل النورمان في العام 1166 دعوة من ديارميت ماك 
قيادة الحملة في كايرنارفون. غير آن هذه القصة تعود إلى القرن السادس عشر فقطء وكان من الممكن أن 
تكون أكثر مصداقية لو أن إدوارد كان ناطقا بالإنكليزية بدل الفرنسية. وكان ابنه قد ولد في العام 1284. 


(#) كان يلقب ذا الرأس الكبير'. وكان عهده في الحكم من العام 1059 إلى العام 1093. وكان هو 
مالكولم الشهير الذي أطاح بمكبث وقتله. 
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مورتشاداء ملك لينستر المخلوع حديثاء كي يتدخلوا لصالحه ضد الملك الإيرلندي 
العالي. وكان ذلك عملا انتهازياً من جانب الملك الإنكليزي هنري الثاني - بدعم 
من أمر رسمي بابوي متقن» مكنه من توجيه شيء من الروح الحيوانية لحكام 
القاطاة لرا لاحن عن غر ات ية فا ورا وا انك اله 
ون الوا كل ل و غا ا و ا ل ا 
فصار ذلك أحد ملامح المشهد على الأراضي الإيرلنديةء وتوسع في آخر الأمر 
ليعطي التاج البريطاني سيطرة على الجزيرة كلها بشكل متقطع. 

وفي كل هذه التوسعات للممتلكات الذورمانية» جلب النذقوذ النورماني النظام 
اللغوي المعقد نفسه: الفرنسية للحكامء والإنكليزية لأتباعهم» واللاتينية للدعم 
التقني. وعلى المدى الطويل أثبت الرأس الإنكليزي لهذا المثلث أنه الأكثر تاثيرا 
رغم آنه من الناحية الوظيفية كان الأكثر مجانية» ففي كل هذه الأراضيء» بعد كل 
شيء» كان من الضروري فرض الإنكليزية على سكان خاضعين يتكلمون لغة 
أخرى» مثل الكامبريةء أى الويلزيةء أو (في اسكتلندا وإيرلندا) الغيليةء وكانت اللغة 
الغيلية تملك تقليداً أدبيا يعادل الإنكليزية في قوتها. 

ولم تكن اللغة موضوعاً صريحاً في الأيام المبكرةء قبل أن تتاح للسيطرة 
الأحذا فرضة انراز انها على الاأخال:. ولكنها عندها فعلت: كانت الانكلرنة 
نره فط هي الى فت الفاقة ن التعرنز الرسمى. وهكذا فغنها اشرت 
السلطات النورمانية العام 1366 بانها مهددة a‏ ذقفوذ الغدلية في 
إيرلندا مما يسبب استخدام تلك اللغة في نطاق النفوذ الإنكليزي» كان ردها هو 
إصدار تشريع كيلكني (باللغة الفرنسية)ء الذي عبر عن القلق على حرية الكنيسة 
وطالب بفصل صارم لقضايا "الزواج» والعرابةء وتبني الأطفالء واقتناء العشيقات 
أي المحظيات "» وكان من الغريب أن يبرز قلقاً على اللغة بتهذيب لائق: 

آأ. ومن المأمور به والمثبت أيضاً أن يستخدم كل إنكليزي اللغة الإنكليزية 

ويتسمى باسم إنكليزي» ويتخلى كلياً عن الأسماء التي يستخدمها 

الإيرلنديونء وأن يستخدم كل إنكليزي العادات» والأساليب وطرق الركوب 
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الإنكليزء اللغة الإيرلندية فيما بينهم» خلافاً لهذا القانون فسوف يجرد من 
اراضيه وبيوته إن كان يملك ایا منهاء فتصادر وتوضع في أيدي سيده 
المباشر إلى أن يأتي إلى أحد أماكن مولانا الملك» ويجد ضمانة كافية بأن 
ا ا ا الان الخو الاي اة 
المقدسة والذين يعيشون بين الإنكليز سوف يستعملون اللغة الإنكليزيهء 
ا ار كاد مضا ر ولي خن دا ا 
الإنكليزية بالطريقة الموصوفة أعلاه» وسوف يمنحون فترة لتعلم اللغة 
الإنكليزيةء وليقدموا سروجاً للخيل فيما بين هذا الوقت وعيد القديس 
مایکل القاد. “. 
وفيما بعد فإن استمرار استعمال واحدة من هذه اللغات الكلتية لم يعتبر تهديدا 
لبقاء اللغة الإنكليزية في الخارج بقدر اعتباره علامة على ولاء مشكوك فيه. 
وهكذا فإن هنري الثامن» رغم أنه ابن ملك استولى على السلطة بدعم من أهل 
ويلز وكورنويل» فقد ضمن ما يلي في قانون الاتحاد للعام 1536 (الذي قدم 
عندئذ بالإنکلیزیه): 
وليتم سن التشريع بأن جميع القضاة» والمفوضينء ومخاتير البلدات» 
والمحققين في الوفيات المشتبه بامرهاء والمسؤولين عن مواريث الدولةء 
والموظفين الماليينء ونوابهم المساعدين» وجميع الموظفين ومنفذي 
القوانين» سيحافظون على الجلسات» والمحاكم» والجموع» والمحاكم البلدية 
وغيرها باللسان الإنكليزي» وأيمان المحلفين»ء والمحققينء وكل الإفادات 
الأخرى» والاأحكام» والمراهنات القانونية يجب أن تتم باللسان الإنكليزي» 
ومن الآن فصاعدا فإن كل من يستعملون الكلام الويلزي أو اللغة الويلزية 
لن يحصلوا على أي مناصب أو أجور ضمن مملكة إنكلترا أو ويلز أو 
E E E OT OC RCE IR OY‏ 
ل ا ا 


وفي العام نفسه» كان الملك هنري يكتب إلى سكان 'غالواي في غرب إيرلندا 
ليحثهم بأن ”على كل ساكن ضمن جانب المدينة أن يبذل جهده ليتكلم 
بالإنكليزية» وأن يعمل حسب الطريقة الإنكليزية» وخاصة أن يضع كل واحد منكم 


4 إمبراطوريات الكلمة 


(6)« 


طفله في المدرسة ليتعلم التكلم بالإنكليزية 

ولكن بعد ذلك بخمسة أعوام» كانت هناك لائحة قانون تعلن هنري الثامن 
ملكاً لإيرلندا تنتظر تقديمها لمجلس العموم ومجلس اللوردات في إيرلندا. ورغم 
أن الغزو النورماني قد جعل استخدام الإنكليزية ينتشر في جميع أجزاء الجزر 
البريطانيةء فإنه وق بذلك استخدام لغات أخرى. ٠‏ 


تلاي افر الروهاة 
لو احتفظ الملكان النورمانى والأنجيفى بممتلكاتهما التوأمية على جانیی القنال 
الإنكليزي» لكان من الممكن عند نقطهة ما أن توجد مرونه کافيه في النظام 
الاجتماعى تسمح للغة النفوذء الفرنسيةء أن تنزل إلى الأسفل بالتدريج لتنتشر 
فی کل آنحاء ممتلكاتهما. ولكکن ذلك لم يحدث. إذ إن المملكة الفرنسية لم تستطع 
أبداً أن تراعي استقلال ملوك النورمان الذين كانوا أتباعها في الأصل. وفي العام 
کان عليهم أن يعلنوا الولاء إما لملك إنكلترا أو لملك فرنساء وأن بتخلوا عن أي 
أراض قد يملكونها فی المملكة الأخرى. وكان ملحق ذلك أن البارونات الإنكليز 
صاروا أنگلىرا عن تصميم. وکما أظهرت شروط أوكسفورد في العام 1258« 
فسرعان ما اتخذ إجراء تم نشره لأول مرة بالإنكليزية والفرنسية معاً - بأنهم 
لن يتسامحوا مع فرط النفوذ من فرنساء حتى ولو جاء من بقية آتباع الملك في 
آنجو. 

يحلفوا يان يحافظوا ويحمواً الأوامر الصادرة والتى ستصدر من قبل 

لمان لكوي امن ول ا کا فو وارد اغا ب 
ففي إنكلتراء بسبب نقص الممارسة اليومية» صارت الفرنسية موضوعاأً يتم تعلمه 
ق المداأارس› ولم تعد اللغة الحبةه للنخبة. 


عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 635 


وفي السابق» عند محاولتنا تفسير التأثير اللغوي اللافت للنظر للأنغلو - 
ساكسون» تكهنا بأن الإنكليزية في الأصل قد رسخت نفسها في بريطانيا في 
أعقاب وباء كبير في القرن الخامس الميلادي (انظر الفصل 7: 'السقوط: حالات 
تقدم الألمانية والسلافية» ص 439). ولكن عندما يتعلق الأمر بطاعون الموت 
الأسود» فليس التكهن ضرورياً. فقد وصل ذلك الطاعون إلى إنكلترا لأول مرة 
في العام 1348ء وعاد إليها مرتين أخريين قبل أن ينتهي ذلك القرن. فلم يبق أي 
قسم من المجتمع سليماً. ولكن المرض بطبيعته - تنقله البراغيث في البشر أو 
الفئران - كانت سمومه أكثر فتكاً في المناطق المزدحمة بالسكان» ومنها المدن 
وقصور البلاطء والأديرة. فهلك نصف سكان إنكلتراء وكانت العاقبة الاقتصادية 
أن قيمة الشخص الصافية تضاعفت. فحتى الذين لم يكن لديهم أي رصيد سوى 
صحتهم - أو بقائهم أحياء - استفادواء لأن العمل أصبح فوا نادراً بالنسية 
لكمية الأرض التي ظلت ثابتة. فكانت النتيجة تمزقاً شديداً كثيفاً للنظام الإقطاعي 
وشمل ذلك ارتفاعاً في الدخل عند الجانب المنخفض» وزيادة في قابلية التحرك 
والتنقل الشخصي» وخاصة من الريف إلى المدينةء لأن الرجال صاروا بالنتيجة 
أحراراً في البحث عن حظوظهم بعيداً عن بيوتهم. ومن الناحية اللغويةء تقلصت 
مكانة النبلاء الناطقين بالفرنسية. وصارت المهن في المجتمع كله مفتوحة بشكل 
متزايد لذوي الجدارة. ولكن بشكل متزايد أيضاً صار كل ما يحتاج إليه أي 
شخص لتأمين حياة مهنية عملية هو في الحقيقة معرفة القراءة والكتابة 
باللاتينية والإنكليزية. وكان من علامات تلك الأيام التشريع الخاص بالتقاضي 
للعام 1362: حيث صارت إجراءات المحاكم منذ ذلك الحين تتم بالإنكليزية حتى 
ولو كانت 'مدرجة باللاتينية . 

وكان جون دي ترافيز راعي ابرشية وزميلاً في اكسفورد» فعلق على 
الوضع في العام 1385 أثناء اعتراضه على نص كان يترجمه. كان راندولف 
هيغدن قد ذكر في كتابه ( 'التاريخ العالمي * (Polychro^ICO^‏ في منتصف القرن 
الرابع عشر أن هناك سببين للفساد الذي رآه في لغة معظم الناس» وهما أن 
الأطفال كانوا يعلمون كيفية تفسير (آي ترجمة) اللاتينية إلى الفرنسيةء وليس 
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إلى لغتهم الخاصةء وأن الناس الريفيين كانوا يجهدون أنفسهم ليظنهم الناس 
لطفاء فيتصنعون التحدث بالفرنسية. وبعد أن ترجم ترافيز ذلك» أضاف يقول: 
هذه الطريقة كانت مستخدمة كثيراً قبل الموت الأكبر [أي الموت الأسود]. 
ولكنها تغيرت منذ ذلك الحين. ا جون کكورنويل» أستاذ القواعد» غير 
اة فى هدار القواعه في تقل دركيب فرتم إلى الإتكليزة. 
ويستخدم مدراء المدارس الآخرون الطريقة نفسهاء فيتركون الفرنسية كلها 
في المدارس ويستخدمون جميع التراكيب بالإنكليزية» حيث يملكون ميزة 
تعلم قواعدهم بشكل أسرع. ويحرمون من تعلم الفرنسية» وهذا يضر 
الذين يريدون التختاهن بائهم آناش لطفاء يبعلسون اطفالهم التحمة 
بالفرنسية . 
وعند حلول القرن الرابع عشر إذنء أسقطت الفرنسية كاداة للتعليم في إنكلتر 
باعتبارها حاجزاً لا حاجة إليه أمام فهم عامة الناس للغتهم الدارجة. فلم يعد 
هناك أي افتراض بان الأطفال سوف ينشؤون مع اللغة الفرنسية. فأصبحت لغة 
غير مفيدة إلا عند السفر إلى الخارج» إن كان فيها أي فائدة على الإطلاقء ولكن 
ظل هناك شعور بان أي إنسان لطيف ومصقول حقاً ينبغي عليه أن يضمن ان 
أبناءه يملكون أرضية محترمة في معرفة هذه اللغة(*. 
وفي القرن الذي أعقب الموت الأسود» توقفت حتى الأسر المالكة عن 
استخدام الفرنسية. وقد أظهر ريتشارد الثانيء في تعامله البارع مع ثورة 
الفلاحين في العام 1381ء أنه قادر تماما على التأثير في حشود الناس باللغة 
الإنكليزية. وبعد أن أطاح به هنري الرابع» القى خطاب تتويجه بالإنكليزية أيضاً 
في العام 1399 - فكان الأول من نوعه» كما كانت رسائل ولده هنري الخامس 
بالإنكليزية من حملة آجينكورت في العام 1415*). وهكذا فقد النورمان 


(#) إن هذا كله يذكر باللهجة العاطفية البائسة نسبياً والمليثة بالحنين إلى الماضي في الدفاع عن تعلم 
اللافتة نها عددها كانت قم في ارس اترا لانو فى منتمنف القرن :المشرة: 

(#*) بما أن القانون محافظ بصورة نموذجيةء فقد استمر اطول فترة. ولم تختف اللغة القانوثية من المحاكم 
نهاشاً حتى تم إلغاؤها بلائحة برلمانية في العام 1733. وحسب مقياس استعادة الماضي والحفاظ عليهء فإن 
ولم النترافعي القاتر دن تاشر الستخار ولرناء الفتفاشن عل نامدا بخ ذلك ف كافلا. 
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فرنسيتهم فى آخر الأمر كذلك»ء تماماً كما كانوا قد فقدوا لغتهم الشمالية ١0۲56‏ 
قبل ذلك بأربعمئة عام. فاختفت اللغة كآخر شبح فيه تذكير بهويتهم السابقةء 
لأنه عند حلول القرن الخامس عشر لم يعد هناك نورمان في أي مکان. 


ورغم آنه كان للإنكليز أيضاً منذ البداية طريقتهم في الكلام في شمال 
ذلك قد اتصلوا وتداخلوا أولاً مع الدانمركيين وبعد ذلك مع النورمان. وقد 
أَفْسِدَث لغة البلد في أشياء كثيرة. فبعضهم يتكلم بهذيان غير واضح» 
وبلغو مرتجف؛» وبزمجرة غاضبة» ودمدمة مبهمة» وصرير بالأسنان. 

جون دي ترافيز» كتاب التاريخ العالمي لراندولف هيغدنء الجزء الأول» ص 59. 


لقد تعمد هذا الكتاب أن بتجنب الإكثار من الحديث عن لهجات متميزة. فليست 
N ESE AS OS ga STOL OA‏ 
تنويعاتها الإقليمية. ولكن اللهجات بطبيعتها لها هوية أكثر غموضا من اللغات 
الكاملة: فهى لا تحدد حدود المجتمعات اللغوية ككل»ء بل تحدد هويات إقليمية 
N E E a a‏ 
وحتى إلى الاندماج عند الحافات» وكثيراً ما يجد اللغويون أن من الأسهل عليهم 
أن يتحدثوا عن ملامعح متميزةء مثل الطريقة غير الدائرية للفظ حرف له وانتهاء 
الفعل بالحرفين 67 للدلالة على الجمع» وتأخير الأفعال إلى نهاية العبارة 
والطريقة الخاصة في اختيار الكلمات» مثل ٥/۲۴١‏ بدلاً من 6995» ورسم ذلك كله 
على خريطة منطقة اللغة ككلء فذلك أسهل من محارلة وصف كل لهجة إقليمية 
كشبه لغة منفصلة لها طريقة لفظها المنفصلة وقواعدها النحوية ومفرداتها 
الخاصة بها. فتعداد اللغات أسهل بكثير من تعداد اللهجات ضمن لغة وأحدة. 

إن الصياغة القياسية“ الفصحى من لغةٍ ما هي من وجهة النظر الرسميةء 
مجرد واحدة من اللهجات» واختيار الملامح المفصلة من بين جميع البدائل 


المستعملة في مكان ما من أراضي المجتمع اللغوي. ومع ذلك فليس من السهل 
دائماً التوصل إلى اتفاق حول اللهجة التي ينبغي أخذها كمعيار قياسي. 
فالإيرلندية الحديثة المبكرة مثلاً كان لها قانون متميز للاستعمال الأدبي 
واستعمالات البلاط الصقيلة المهذبةء ولكنه فقد عند الإطاحة بالسيادة الغيلية عند 
نهاية القرن السادس عشر. وكان من الصعب جداً أن يعاد بناؤه من الأنواع 
الرئيسية الثلاثة من اللغة الإيرلندية المتداولة في القرن العشرين. وفي تاريخ 
اللغة الإنكليزيةء لا يزال الجدل قائماً حول مدى اقتراب اللغة من الحصول على 
مقياس وطني في القرنين العاشر والحادي عشرء قبل سيطرة النورمان» ولكن من 
الواضح آنه في فترة عودتها للظهور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
كان من الصعب على أي شخص أن يقرر ما نوع اللغة التي ينبغي تكريمها 
بلقب الإنكليزية الفضلى . وفي بادئ الأمر لم يتخذ آي قرار. فالأدب الذي بقي 
يميل إلى إظهار اسلوب الكلام والمفردات للكاتب في مجموعات من خصوصية 
البنية التي تحدد هويته في العادة كشخص من المنطقة الوسطىء أو من لندنء أو 
من مقاطغة كنت أ مى الوب أو امن القشمالء: ان جن اس كتلا :و عنما کائت 
الكتابة كلها في مخطوطاتء والكتابة الهامة كلها باللاتينية على أي حالء فلعله لم 
يكن من المهم أن الكتب باللهجة الدارجة كان من الصعب قراءتها خارج منطقتها 
المحلية. فإذا كانت هناك حاجة لقراءة كتاب جيد على نطاق أوسي» فقد كان 
بوسع شخص ما أن يحول لهجته» كما قعل مؤلف اه ں۸ 50۲ا [قصیدة 
بالإنكليزية الشمالية الوسطى لمؤلف مجهول في أوائل القرن الرابع عشر عن 
تاريخ الإنجيل منذ بدء الخليقة جعلت التعليم الديني شعبياً] في تحويل قصة 
رفع مريم العذراء إلى السماء بعد موتها: 

لقد رُسمت بالإنكليزية الجنوبية 

وأنا حولتها إلى لغتنا 

الخاصة بنا نحن أهل الشمال 

الذين لا نعرف إنكليزية أخرى 
ولكن غياب المقياس الموحد أصبح مشكلة في مجالين كبيرين من مجالات 


(10( 


عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 639 


استعمال اللغةء هما المجال الرسمي والمجال الأدبي. فعندما يتكلم العاهل وبلاطه 
ومحاكمه بالإنكليزية» يجب أن تكون هي الإنكليزية السائدة البارزة. ولكن كيف 
ينبغي عليهم التعبير عن انفسهم في القوانين والإعلانات الرسمية لكي يمكن 
نشرهاء وفهمهاء والعمل بموجبها في جميع أنحاء البلاد؟ فإنكلترا ليست حكومة 
فقطء بل هي آمة تشعر بشكل متزايد أن لها شخصية متميزةء ودوراً تلعبه في 
العالم» وهي بحاجة إلى صوت متميز وواضح. فليس هناك شيء لافت للنظر في 
التسمية الناعمة للغة 'باللسان الإنكليزي". ولكن عندما يقرر مؤلف أن يجلس 
ليكتب» فما هي نوعية الكلمات والتصاريف الإنكليزية المتاحة له والتي يجب أن 
تسود في الكتب التي ستعرف أكثر فأكثر بأنها من الأدب الإنكليزي؟ لقد أصبح 
هذا السؤال أكثر إلحاحاً عندما بدات المطابع تنتج الكتب بالجملة باعداد ضخمة 
في آواخر القرن الخامس عشر. فمنذ ذلك الحين صارت النسخ المتشابهة من 
كتاب واحد يحتمل توقع وصولها إلى جميع أنحاء المملكة: فما شكل اللغة التي 
ينبغي أن تظهر فيها من أجل الاستفادة الكاملة من اقتصاديات الحجم الجديدة؟ 

وليس هذا سؤالاً مصطنعاً للمؤرخين مطروحاً لإبراز ورطة تواجه المجتمع 
کي يظهر له جواب بشكل آعمى. بل إن هذا السؤال بالنسبة لبعض الناس قد 
طرح نفسه بشکل واضح تماماً. فالشاعر جيوفري تشوسرء وفي المقطع الأخير 
من قصيدته "ترويلوس وكريسيدا"» المكتوب بالإنكليزية اللندنية في ثمانينيات 
القرن الرابم عشر» يضيف هذه الأبيات: 

وبما آنه توجد شدة عظيمة 

في الإنكليزية والكتابة بلسانناء 

فإننی أدعى الله أن لا يخطئ أحد فى كتابتك»› 

ا و اقا ی ضقن ا 

وحيثما تتم قراءتك أو التغني بك 

فإنني أرجو الله أن تكوني مفهومةء 

وبالمعنى المقصود في كلماتي السابقة""'. 


فهو هنا يبدو شديد القلق من تحريف النص الذي قد ينجم عن النقل من لهجة 
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إلى أخرى» بقدر قلقه على القارئ أو المستمع المسكين الذي يحاول التوصل إلى 
معنى النص ليفهمه(*. 

و ا اد اول التي لم تطرح نفسها في إنكلترا أبداً كان هو آن 
تصبح اللهجات المختلفة معياراً قياسياً لأنماط الكتابة المختلفةء رغم أننا قد رأينا 
أن هذا هو ما حدث في الأيام المبكرة من الأدب اليوناني»ء وإلى حدٍ ما في 
إيبيريا أيضاًء عندما طورت البرتغالية دوراً لها كاداة للشعر الغرامي» حتى في 
إسبانيا. فقد كان يمكن تصورها مثلاً في نجاح ”البوم والبلبل“» والثعلب 
والذئب» وهما حواران للحيوانات بالشعر في القرن الثالث عشرء مما كان يمكن 
أن يجعل الإنكليزية الجنوبية هي اللغة المفضلة لهذا النمط من التخيل. ولكن لم 
يحدث شيء من هذا القبيل آبداً. ویدلاً من ذلك صارت لهجة واحدة هي المفضلة 
لدى الجميع. 

وهذه المشكلة واجهها بأقسى أشكالها وليام كاكستون» آول طابع وناشر 
إنكليزي» وكان ذا أثر كبير في حلها. أن نتنبا بالجواب: فكما سترى (في 
الفصل الثالث عش ص و ن اللهجة المحكية في العاصمة هي التي 
اضتفت اغا وا مارا اتن اا الوطنية. قل ن لن اکن 
سياسته» أشار إلى هذا المأزق فعلا: 

من المؤكد أنه يصعب إرضاء كل إنسان بسبب التنوع والتغير في اللغةء 

لأن كل إنسان له سمعة في هذا المجال في هذه الأيام سوف يمارس 

E E a a N o a ا‎ 

معي بعض الكتّاب الشرفاء والعظام ورغبوا أن أكتب أغرب المصطلحات 

التي أستطيع العثور عليها. وهكذا أقف متحيراً بين السهلء والجلفء 

والغريب. ولكنْ» حسب رايي فإن المصطلحات الشائعة الاستعمال يومياً 


(#) من وجهة نظر أخرى» كانت لهجات الإنكليزية نعمة لمؤلفب ذي أسلوب طبيعي مثل تشوسرء الذي 
كان أول من استعملها ليعطي واقعية للحوار. ففي "قصص كانتربري "» فإن مأمور التنفيذء الموصوف 
بأنه من نورفولك» يروي قصة جون والينء الطالبين من كمبريدج» والواضح أنهما فتيان من الشمالء 
والحاجب والراهب يستمران فى التحول إلى النطق باللهجة الإنكليزية الشمالية الواضحة المتحررة 
(روبنسون 1957› ص 686. 688› 704 -705). 
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هي أسهل فهماً من الإنكليزية القديمة. ومعظم هذا الكتاب ليس للجاهل 
ولا البعيد كي يتعب في محاولة قراءته بل هو للكاتب والرجل اللطيف 
الذي يشعر ويفهمه في الحقيقة بمحبة وفروسية نبيلة» ولذا فهو وسيلة 
بين ما نقلته وترجمته إلى إنكليزيتناء دون أن يكون ساذجاً ولا غريباً ولكن 
بمصطلحات يمكن فهمها بفضل الله حسبما هو وارد في E‏ 


إذن فإن كاكستون يزعم آنه يتبع سياسة إنكليزية كلاسيكية من التسوية 
التوفيقية المعقولة. ولكن ما كان يفعله في الحقيقة هو تحويل النصوص إلى 
إنكليزية لندنية. وهذا واضح على سبيل المثال من المقطع المقتبس في أول هذا 


القسم؛ حيث يوضع النص الأصلي الذي كتبه جون دي ترافيز فوق النسخه التي 
a Ea O a o a‏ 


التغييرات الطفيفة - فيستخدم هنا كلمة 1۸6۷ بمعنى ۸۷ء ويحذف نهاية الفعل 
بحرفي مه عند الجمع» ويضع الحرفين ١أ‏ و٣ك‏ بدل ٥‏ و2 في مجمل النص. 
ولك دقن دهشا مذ الفرق الخاضل .عك اتهتال, الت إل فطاق قنرة الاق 
بالإنكليزية الحديثة على قراءته» حتى الآن» بعد خمسمئة عام. فالإنكليزية 
القياسيةء كما نعرفها الآنء لا تزال تحمل علامة تلك القرارات التي اتخذها 
کاک ومد اشرو 

وعند اتخاذ هذا القرارء فإن التوفر المتزايد للأدب المطبوع» بالانسجام مع 
قوة التعليم المتنامية عند عامة الناس» أعطى تعزيزأً قوياً للهجة المعينة التي يتم 
طبعها. وجاءت مساعدة أخرى من أن مصادر تاليف الكتب بالإنكليزيةء أكسفورد 
وكمبريدج» كانت تقع في منطقة اللهجة الواسعة نفسهاء التي كانت تعرف غالباً 
بجنوب غرب الأراضي الوسطى”*. وعندما صار عدد کاف ر الا وار 


(#) كانت الملامح اللغوية الرئيسية لهذه المنطقة هي: استخدام الحرف 5 وليس ة في كلمات مثل ,90 
w0e‏ ,ع0ا - وفي شمال الهمبر احتفظوا بالصوت ة من الإنكليزية القديمة» باستخدام الحرف ۷ (أي 
الحرف ا الفرنسی) ثم الحرف i‏ فیما بعد» کما في الکلمات اا۸ ,1۸ک -”/٤6, ۴١۲۵,‏ وفي كنت وإيست انغليا 
استخدموا الحرف 6- وهذا يفسر معظم حالات وجود الحرف ۷ الذي يظهر أنه بلا مبرر في تهجئة 
كاكستون؛ واستخدم فعل التصريف المساعد ااة٣ئ‏ في مقابل ا52 بلغة نورثمبرياء واستخدام الضمائر 
مsh them, they,‏ ,ارعth‏ ف مقايل الضمائر ٥ع‏ ,ر ٥١6, ۸۴٣”,‏ المستخدمة في غرب البلد وجنوبه. وف 
الأفعال» فإن اسم الفاعل والمصدرء المعممة في الجنوب والأراضى الوسطى باستعمال اللاحقة مو" في 
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على القراءة وبدؤوا يقرؤون فعلاً أصبحت الطباعة الوسيلة الإعلامية الأولى» مع 
استقطاب مقولة الفائز يأخذ كل شيء ذات الآثار المالوفة الآن من ثقافة 
التلفزيون. فالناس يتعلمون حتماً من قراءة الكتب كيف يجب أن تكتب الإنكليزية. 
وبذلك فقد أصبحت إنكليزية الملك هي إنكليزية الشعب أيضا على الصفحة على 
الأقل. وهكذا فللمرة الأولى تم إعطاء تعريف محدد لعبارة اللسان الإنكليزي . 
ولم تقتصر العملية على الإنكليزية. فقد كانت تجري عمليات من تعريف 
اللغة تكاد تشبهها تماما في لغات أوروبية أخرى في الوقت ذاته» ولا سيما 
الفرنسيةء والإسبانيةء والألمانيةء التي كانت في الكلام ى مقسمة إلى لهجات 
كالإنكليزية على الأقل. ففي النصف الأول من القرن السادس عشرء بدأ الطابعون 
الفرنسيون يعطون قواعد للتهجئة واستعمال النبرات» ويدؤوا مهمة - لم تكتمل 
أبداً - هي تشذيب الأعداد الهاثلة من الحروف الصامتة التي يكتبها المتشددون 
ولكنها لا تلفظ أبداً بتلك اللغة. أما الإسبانيةء التي جرت فيها تغييرات أقل لأنها 
كانت لاتينية فكان بوسعها أن تكون لفظية في تهجئتها بصورة آكثر صرامةء 
ولكن وجود كتاب نبريجا عن قواعد القشتالية في العام 1492 كان أساسا 
لاستبعاد صيغ وأشكال تميزت بها اللهجات الأخرى» وخاصة لهجة أراغون. 
وتبين المقارنة أن التوحيد السياسي لم يكن باي حال جوهرياً لتحديد لغة 
وطنية في هذا العصر من ولادة الأدب المطبوع. أما الأراضي التي كانت الألمانية 
محكية فيها فلم تكن لها حكومة واحدة. ومع ذلكء فإن مارتن لوثر» المواطن من 
سكسونيا المنخفضة وثورينجياء أصدر في العام 1522 ترجمته للعهد الجديد إلى 
ا ل اتك ل كله يو لت كاد افا افا 
والدنيا'. ثم أضاف ترجمته للعهد القديم في العام 1534. وعن طريق شعبية 
مقابل اللاحقة الشمالية 2708 وحرفا الجمع 07 كما في ١٥)#مء ٥‏ أو لا شيء» كما في ٥‏ ر٥۸‏ في 
مقابل عبارتي ١#)#مء‏ ٠س‏ و٣ا#ں‏ ل في جنوب البلد. والواقع أن الفعل المضارع يصبح عرضة لكثير 
من الخلط ما دامت هذه اللاحقة -6١‏ تستخدم أيضاً للضمير الثالث المفرد قي الجنوب» كما أنها مستعملة 
کثیرا عند شكسبير وف إنجیل الملك جیمس ۸٤٥٥و‏ ۸8 ,61۸ W٥اط‏ ۵٣س ٣٥‏ وٹ آخر الأمر تم تبدیل هذہ 
ولكن باللاحقة ٠١‏ التي كانت مستعملة لكل الضمائر عدا الضمير الأول المفرد في الشمال: فنقول ,۲6٠م‏ / 


ولکن مع باقي الأضمائر کلھا نقول heres‏ (جمعت هذه التفاصيل من موسیه 1962« الذي بورد کا 
غیرها). 
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أعماله (وامتيازها)» نجح في تأسيس الالمانية القياسية الموحدة في صورة 
و ا 
الاناطقة بالألمانية» في بال» وستراسبورغ» وأوغسبرع» ونورمبرغ» ولكنها كانت 
محلية فقط إلى درجة إضافة مسارد لمعاني مصطلحات لوثر الغربية الأكثر 
a a ON COE e‏ 
غل عر اام و ا وكا كد الف اوا انا 


وكان الإنجيل أساسياً أيضاً في تحديد الإنكليزية. ومن الواضح أن التوسع 
الانفجاري في معرفة القراءة والكتابة بعد اختراع الطباعةء وفي أوائل القرن 
السادس عشرء كان دعماً كبيراً للأفكار البروتستانتية التي كانت تهز المسيحية 
الغربية في هذا الوقت بالضبط. فبعد كل شيء» كان تحديد لوثر للغة الألمانية 
ناتجاً عرضياً فقط لاهتمامه العاطفي الشديد بإتاحة كلمة الله بشكل مباشر 
للجميع» وليس للمتعلمين فقط. وكان القراء الإنكليز متلهفين على هذه النعمة 
بالدرجة نفسهاء بل إن مثل هذه الحماسة كانت تعود إلى العام 1382ء عندما 
وضعت ترجمة جون ويكليف في التداول عن طريق مجلدات مكتوبة باليد» ولكنها 
كتبت بقسوة في 1407 - 1409: وهناك دائماً طرف يؤمن أن البركات العظيمة 
يجب أن لا يتم توزيعها إلا تحت إشراف دقيق. وقد ظل هذا الرأي سائداً حتى 
نهاية القرن الخامس عشر. 

وقد خرجت سلسلة من الأناجيل مطبوعة باللغة الإنكليزية في القرن 
السادس عشرء ابتداء بترجمة وليام تندال للعهد الجديد في العام 11525 
فكانت في بادئ الأمر وثائق تعتبر مثيرة للفتنة والتمرد بالطبع» ومع ذلك كانت 
لها شعبية. وعند مجيء الملكة آليزابيث للحكم (1558 - 1603)» ترسخ بثبات 
حق الناس في قراءة الإنجيل بالإنكليزية*). وترسخ معه»ء وربما أهم منه» نص 
كان الجميع يقرؤونه» وهو كتاب الصلوات العامة. ثم فى العام 1611 ظهر إنجيل 
الملك جيمسء الذي أنتجته لجنة مالية قامت بترسيخ التضن الت ااي 


(#) بل وبالويلزية كذلك: فقد سمحت اليزابيث أيضاً بنشر الإنجيل باللغة الويلزية» فطبع في لتدن في 
العام 1588ء وانضم إلى الترجمة الويلزية لكتاب الصلوات فى الكنائس الويلزية. 


بالط كما يجب أن قرا اة اكير فبك انتررن الفلاة اتانيه ذلك 
التاريخ. فكان عملا وحيداً شاع بين المسيحيين الناطقين بالإنكليزية على مدى 
و 

وقد رو مل ا الت ا 2 د ر ا ا 
ور ك تقرف تح ضا اون دال كار اک ك 
فأكثر فكرة واضحة ومتميزة عنهاء بل ونمونجاً ملموساً وحيداً عن اللغة 
رعا ا ل هد الودج إلى اقا اا 
الك الا 


ما نوع اللغة؟ 

ا كرو ا الاي ا عه ا ا د ر ا الول اا بد 
محمَلاً بمعان ضمنية عالمية. ولكن الناطق الأصلي العادي باللغة يجد صعوبة 
خاصة في تقديره. فتركيب اللغة خفي غير مرئي. وسبب خفائه هو السبب 
تفه الى تخل اتخمة اة مخلل كم فة العادة فإن انضاة كل إتسان 
يتركز على العمل الظاهر بين يديه» وليس على وسيلة تنفيذه. وحتى عند إفراد 


(#) هناك مجموعة كاملة من النصوص تذكر في العادة مع إنجيل الملك جيمس ولها مكانة تعادل مكانته 
في التحديد النصي للغة الإنكليزية. وهده المجموعة هي أشعار وليام شكسبير. وهذان العملان يكادان 
کوان ق اضرونن :اما فالترجمة المرخصة' للإنجيل تم تجميعها من العام 1604 إلى العام 1611ء 
وكتابات شكسبير من العام 1590 إلى العام 1611. ولكن على عكس الإنجيلء فإن كتابات شكسبير (التي 
ظهرت طبعتها الكاملة الإولى في العام 3) لم تصبح على الفور نصا ايقونياً للغة الإنكليزية. فقد تنامت 
سمعته عبر القرن السابعم عشر إلى أن تم تمجيدها بشكل كامل على يد صاموئيل جونسون في القرن 
الثامن عشر. 1 
إن ظاهرة شكسبير تذكرنا بمكانة هوميروس في تاريخ اللغة اليونانية. فقد كان كل منهما شاعراً له 
مال ماسو قرافت ل افا أخ ولك فرعا می غا س أن قرت فاس :افد 
الرثيسي للغة في أعمالهما الأدبية الكلاسيكية العريقة. وقد حصل كل منهما كما يبدو على مكانته بعد قرن 
على الأقل من حياته الفعلية ومؤلفاته. واستمر ذلك لكل منهما حتى صار له دور غالب متفوق في تراث 
لغته. وراح النقاد ومعلمو المدارس يكيلون لهما المديح بصورة لا تنتهي» بل ويستمدون منهما آفکاراً 
تقليدية عن تاريخ المجتمع اللغوي. ولعل أفضل تفسير لذلك هو التاکید على ان کلاً منهما کان مديناً اثر 
من معظم الآخرين لتقليد قديم وغني. فهوميروس كان مديناً للشاعر الرحالةء أو "اوديوس "» وشكسبير كان 
مديناً للممثل الجوال. وكان ذلك اقل روعة ولفتاً لأنظار معاصريهما الذين كانوا يرونهما في سياق حياتهما. 
ولكن مع مرور الزمن تشكل شعور بان أعمالهما تلخص التقليد الأدبي» وهكذا حلت محله في الذاكرة. 
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الوسيلة وإبرازها عندما يصف الشاعر حرفته»ء أو عندما يلفت الناقد الأنظار إلى 
تركيب النص» يبقى هناك ميل لأخذ الصلات بين الأصوات والكلمةء» وبين العبارة 
والشيء» والنطق والفكرة على أنها واضحة بحيث لا حاجة لذكرهاء أو غامضة 
غموضاً كليأً. فإذا كان عقل اللغة له أسبابهء فإن قلبها الأدبي لا يعرف عنها 
شيئاً يذكرء بل ولا يهتم بها اصلا. فالناطقون والكتاب» والمستمعون والقراء 
يتعاملون بذكاء وبراعةء وغالباً بالحدس» مع النتائج التي يقبلونها ويدركونها 
جميعاًء وفي واسطة غير محللة إلى حد كبيرء تماماً كما يتنفسون» ويهضمون,. 
وتنظم أجسامهم درجة حرارتها*. 

ومع ذلك فإن للغة الإنكليزية خصائص تجعلها هي اللغة الحالية القائمة لا 
غيرها. وكانت معظم هذه الخصائص موجودة فعلاً في القرن السادس عشر. 
ومن وجهة نظر الوفرة في العالم» فهي لغة فيها سلسلة واسعة من حروف العلة 
العادية والطويلة والمزدوجة (مثل الكلمات التالية في الإنكليزية القياسية: ,1ة 
met, mitt, motte, i put, mart, mate, meet, might, moat, moot,‏ 
«(mute, mouth, moist, mere, mıre, flower, moor, Immure,‏ وفيها خا 
سلسلة أقل تقييداً من أصوات الحروق الصامتة« (مڎثل: bun, pun, Spun, du”,‏ 
ton, stun, con, gone, scone, chin, gin, hun, train, drain, son, shin, led,‏ 
re۵, bum, bun, bung,‏ وقد أضیفت إلیھا فيما بعد: ureكا6/ .)z00۳,‏ وقد 


اة هد اك تخا عا اخات فى الخسان ال اكيت سوح ها كا 


(#) هناك ملاحظات أكثر من اللازم تقدم كتعليقات على طبيعة اللغة الإنكليزيةء وخاصة تلك التي يقدمها 
الكتاب» وهي مديح مقنع بقناع خفيف لتقاليد الناطقين بها وتطلعاتهم. وتامل كلمات السير آرثر كويلر - 
كاوتش في مقدمته لكتاب أكسفورد للشعر الإنكليزي: إن آباءناء على مر القرونء قدموا لهذه المملكة 
وفشتغمراتها والمتاطق الواستهة التانعة لها كلاها مطراغا وختكنفا كلفة الاك النوقائىة» ىالا متخلا 
كاللاتينيةء وفيه فحولة ولكنه متحرر من الألفاظ الحلقية التيوتونيةء وقابلاً للدقة كالفرنسية» وعذياً 
اقا کالإنطالةء ورذانا كالإضبانة وقادرا على قاد هذا الأمقارات لخذمة :آي كات والت نضا 
إن اللغة الإنكليزية عند النظر إليها بتحرر هي التنامي المتعاظم لكل لهجةء وعرق» ومجال زمني» وهي 

نتقاة ومؤلفة منها جميعاً. ومن وجهة النظر هذه فهي تمثل اللغة بأوسع معانيهاء وهي في الحقيقة 
أعظم الدراسات (العامية الدارجة في أمريكا'ء مجلة نورث آميركان ريفيوء 41 1885). ومثل هذه الثقة 
قد تكون مفيدة طبعاً في استخدام اللغة ببلاغة. وإن أي لغة تحمل شبكة واسعة من الارتباطات بالماضى 
وتنمو قوتها مثل قوة ذلك الماضي ستكون مذكورة غير منسية. ۰ 


الكلمات التlليi: scourged, widths, strengths, fifths, sıxths, sevenths,‏ 
eıighths, shrinks, mostly, thrust, scripture, contemptıbly, constraints,‏ 
dاstup "dy, ade,‏ ارء. إن بعض قواعد نظامها الصو تي تأتي كمفاجاة للناطقين 
الأعلنن خا انها لا تلك ورا فى التمجتةء ولك فانها ادرا ما تدك في 
المدارس. فطول حرف العلة مثلاً له كل العلاقة مع الحروف الصامتة الأخيرة 
مقطع ماء ولا علاقة له مع حرف العلة نفسه»› فالكلaمlت: mate, mace, "Itt,‏ 
rot, lout, motes, route, kilt, health, A,‏ ,اوا فیها كلها حروف علة 
قصير بيiiü: mad, maze, mid, ride, rod, loud, modes, rude, killed,‏ 
6 ,6/۷8 فيها كلها حروف علة طويلة ؛ أو أن نفخة الهواء الحاسمة التى تميز 
كلمة ١م‏ عن كلمة ۵/١‏ وكلمة ةا عن كلمة ةك هي مفقودة في spin a‏ 
واةاء - وهكذا فمن وجهة النظر اللفظية يمكن تبرير كتابة هاتين الكلمتين على 
شكل 40ء ,١/0ء.‏ إن قواعد التشديد في الإنكليزية معقدةء ولكنها ضرورية لفهم 
الكلام الفصيح» وأنماط النبرات لجملة كاملة شديدة التنوع كذلك. 
إن تركيب الكلمات الإنكليزية واضح وبسيط ومباشر. وإن نظام النبرات 
التصريفية في الإنكليزية القديمةء الذي يذكرنا باللاتينية أو الإغريقيةء قد فقد 
منذ زمن طويل» فمعظم الكلمات إما أنها بسيطةء أو مركبة بوضوح من جذعء 
مع حروف قليلة من السوابق أو اللواحق". وإن الشذوذ في قواعد اللغة 
يخص على الأغلب كيفية تطبيق اللواحق على كلمات معينة (فجمع كلمة ۳۵۸ 
لیس man‏ مضافاً إليها ء ولكن 6۸ء وماضي الفعل ع ا٣ء‏ ليس 4عkااst‏ 
ولكن ء٥٠١1ء).‏ والأفعال الرئيسية قد تظهر ملحقة مع أفعال أصغر تدع الأفعال 
المساعدة والخاصة بصيغة الفعل› وهى (be, have, do, shall, will, C3",‏ 
"u1‏ ,۳2۷» ویمکن أن تنعکس ET‏ ظروف معقدةۃ مٹل: sھ٣‏ ٥إ٣)‏ 
been taken for a ride, an t he? [hey have toco, haver t they?‏ 


Everybody seems to have, dor t they?)‏ utاط.‏ وهناك أهمية حساسة 


(#) علي أن أطمئن اللغويين الذين يقرؤون هذا أنني اتعمد تجاهل التركيب الكامن في الكمية الهائلة من 
الفردات الستخارة بن اللاتة والفر نة و اونا او المركة متها 
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لترتيب الكلمات. فهي في الجملة البسيطة ثابتة جامدة على شكل الفاعل - الفعل 
- المفعول به (أنت رأيت نمرا) ولكن مجموعة من التنويعات والفوارق الدقيقة 
تبرز في صيغ الأسئلة أو الجمل الأكثر تعقيداً. فالترتيب في جملة من رأى 
نمرا؟ لا يزال هو الفاعل - الفعل - المفعول به. ثم تبدا الغرابة في صيغة: يا له 
نمرأً أنا رأيت! فالترتيب هنا صار (المفعول به - الفاعل - الفعل)ء و: هل أثت 
رايت نمرا؟ (الفعل المساعد - الفاعل - الفعل - المفعول به)ء وماذا أنت رأيت؟ 
(المفعول به - الفعل المساعد - الفاعل - الفعل) وماذا آنت تعتقد أنه رآك؟ 
(الفاعل - الفعل المساعد - الفاعل - الفعل - الفعل - المفعول به). إن هذا 
التلاعب بترتيب الكلمات» رغم أنه مآلوف في اللغات الجرمانيةء فإنه يقع خارج 
مدارك القواعد النحوية كما طورها اليونان والرومانء وبالتالي كما تم تدريسها في 
أوروبا العصور الوسطى والحديثة. والواقع أن اللغويين النظريين لم يعثروا على 
وسيلة مناسبة لتحليل ترتيب الكلمات إلا في خمسينيات القرن العشرين. فلم يكن 
من المدهش أن اللغة لم تصبح موضوعاً أساسياً للغويين النظريين إلا في ذلك 
الوقت. 

وإذا قارنا الإنكليزية باللغات الأخرى التي حققت مكانة عالميةء فسنجد أن 
أشبه اللغات بها هي الصينية والملايوية. وبالطبع فإننا نحتاج إلى أن نسقط من 
الخسات الماد ال لمفر انها فقن كات الكليزة اة خاتها القضرة 
على اتصال وثيق بالفرنسية واللاتينيةء ومنذ العام 1500 صار تعليم الكثيرين 
مخ نة الناطقن دما تل اوخا خا وة ذلك ان مه اللاك 
الثلاث قدمت الغالبية العظمى من الكلمات التي دخلت إلى الإنكليزية» سواء 
بالاستعارة أم بالاختراع. ولكن عندما نضع جانباً أصول كلماتها - وبالتالي 
مظهرها المكتوب على الصفحة - فإن الحقيقة المذهلة التي تظهر هي أن أقرب 
اللغات شبهاً بالإنكليزية لا تأتي من أوروباء بل من أقصى شرق آسيا. 


(#) حسب علمي» فإن تقليد "كانبون " الياباني الذي يقرا نصا صينياً تقليدياً كلاسبكياً كانه مكتوب 
باليابانية تماما كان هو التقليد الوحيد الذي يملك من الجرأة المتهورة والثقة بالنفس ما جعله يستغنى 
عن هذه العادة الأساسية المتبعة. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


فالصينية والملايويةء مثل الإنكليزيةء يأتي ترتيب الكلمات في جملها على 
شكل: الفاعل - الفعل - المفعول به» وبدون أي تغير يذكر في تصريف الأفعال 
أو الأسماء. فالكلمات بسيطةء والمعاني المعقدة تنتج من تصفيفها معاً بشكل 
متسلسل. وعلى عكس ذلك»ء فإن كل اللغات الأخرى التي نظرنا فيها لديها درجة 
عالية من التغيرات الصرفيةء رغم أن البرتغاليةء بالشكل الذي ترسخت به في 
آسياء قد ألغت هذه التغيرات وتخلصت منها. 

والنظام المحافظ إلى حد غريب» والمعادي للصيغة اللفظية بشكل متزايد 
هو جانب آخر في الإنكليزية يشبه الصينية (ولكنه لا يشبه الملايوية في جميع 
صيغ الكتابة المستعملة لتمثيلها). وكما حدث في اللغة الصينية (وفي المصرية 
طبعاً)» فإن حياة الإنكليزية المحكية كان ارتباطها بتقاليد اللغة المكتوية ارتباطاً 
رخواً فقط. صحيح أن الكلمات لا تزال تكتب بالترتيب الذي تحكى فيه" . ولكن 
تهجئتها قد أعيد النظر فيها لتتمشى مع التغيرات في اللفظ: ومن هنا فإن بقايا 
مجموعة الحروف مثل ١و‏ لا تزال موجودة في كثير من الكلمات ولكنها لم تعد 
تحتفظ بلفظها الأصلي» مثل الحرف [×]ء» والحرفين ٥۸‏ في الكلمة الاسكتلندية 
اء ومن هنا تاتي التهجئة الغريبة لحروف العلة الإنكليزية المشددة التي نراها 
فى الكلمات mouth .mote mite meet mae‏ uteص»‏ ولکنھا کانت سوف 
تکتب على شکل .mauth .mout .mait mit »"eً†‏ uwtاmi.‏ لو آن الحروف لا 
تزال تستعمل بالقيم الغامضة التي كانت تملكها حتى القرن الخامس عشر»ء وهي 
قيم تم الاحتفاظ بها إلى حد كبير في كل لغة أخرى تستخدم الأبجدية 
الرومانية. ونتيجة لتعقد العلاقة بين التهجئة ولفظ الصوت» فإن نسبة كبيرة من 
مهنة التعليم الابتدائيء في إنكلترا على الأقل» كانت ترى حتى وقت قريب أن علم 
الأصوات وطريقة اللفظ يثير الخلط والارتباك بدلا من أن يساعد عند تعليه 
الأطفال القراءة والكتابة. ومن هنا جاءت طريقة التعليم السيئة الصيت التي تقول 
للطفل: 'انظر والفظ› وهي طريقة تعامل كل كلمة كما لو أنها كانت بحروف 


Pi 


مه جه 


وكما هى الحال فى اللغة الصينيةء فإن المرء يستطيع أن يقول إن اللغة 
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الإنكليزية بالنسبة للمتعلمين المبتدئين كانت معروفة القراءة والكتابة لفترة أطول 


إلى الغرب هيا! 


إن اللغة التى تعلمتها فى هذه الأعوام الأريعين» 

ولم دعذ لسانی أكثر فائدة لئ 

من كمان أو قيثارة بلا أوتار؛ 

أو ألة جذابة» محجوزة فى علبة مغلقةء 

لقد حبستم لساني في فمي» 

وحجزتموه بشكل مضاعف في أسناني وشفتي ؛ 

وصار الجهل الغبى العقيم الفاقد الإحساس 

وا اكت عفر فن أن اود ال فة 

وقد تقدمت سني أكثر من أن أصبح تلميذاً الآن: 

فما هو حكمكم إذن» سوى الموت الصامتء 

الذي يحرم لساني من أن التقط نفساً بلغتي الأم؟ 
الدوق نورفلك» حول نفيه 


شکسبیر؛ ریتشارد الثذانی» الفصل الأول المشهد الثالث 


دو ماد وروا وو کا اول ال عل ای یل اک ی کف کن 
تقليدياً الآن» بخصوص إمكانية اضطراره لتعلَّم لغة أخرى: فهل يمكن للنفي أن 
تتفي ,رعا أمظ من هذا كاف الإنكليرتة عد هي الل اة هدوا 
5ء لم يكن هناك سوى مستعمرة واحدة ناطقة بالإنكليزية خارج الجزر 


البريطانية» هي مستعمرة رالي في رونوك»› فرجينياء مندذ العام 1586« ولم نکن 


آخد فى إنكلترا آنذاك تخرف آنها لا ترال موخودة". 


وشيئًاً فشيئاًء صار من غير الضروري للمسافرين من بريطانيا أن يتعلموا 
لغة أخرىء» لأن الناطقين بالإنكليزية راحوا عندئذٍ ينشرون مستوطنات جديدة 
حول العالم. وكثير من تلك المستوطنات كانت ستتوسع» لتصبح - مع بريطانيا - 
من بين أكبر أمم الأرض وأغناهاء وأقواها. وكانت دوافع المستوطنات على مدى 
ثلاثة قرون متنوعة: فمنها مجد المملكةء والمكاسب من القرصنة»ء وتأسيس مدن 
مثالية فاضلة جديدة والإثراء من الزراعة والتعدين والتجارةء والمجد الشخصيء 
وتحرك الواجب لنشر التبشير الديني بسيرة السيد المسيح» والاستراتيجية العامةء 
والكسب المفاجئ من غنائم الانتصارات العسكريةء بل وفي النهاية شيء من 
الإحساس بالالتزام بواجب تثقيف السكان الأصليين. وفي هذا كان الإنكليز 
مختلفين عن كبار أسلافهم» البرتغاليين والإسبان والهولنديين والفرنسيينء الذين 
كان يحركهم واحد أو عدد قليل من هذه الدوافع. ويهذا المعنى» كان البريطانيون 
هم الأنضنان. الخالميون للأستغمان الأوروبي..وكان من النمكن المجائلة بان 
تنوع الدوافع بحد ذاته هو ادعاء بعدم وجود دافع على الإطلاق. ففي العام 
3 اشتهر السير جون سيلي» الخبير في الشؤون العامة أنه ادعى ما يلى: 
يدو آننا غزونا نصف العالم وملأناه بالسكان في نوبة من شرود الذه. “16. 
وهذا شيء مناسب جداً لتصور البريطانيين أنفسهم عن براءتهم العفيفة الطاهرة. 


قراصنةۀ وزارعون 
إن الامتدادات الأولى للغة الإنكليزية عبر المحيط الأطلسي تذكرنا بتحركات 


(#) إن هذه المستعمرةء وجزيرة كروتون التي نزحت إليها وعسكرت فيها بصورة مشهورة ولكنها 
عة اا ن اة ع ساحن ورك ا روا اة كارن القلطون ال ادرا هن 
الناطقين المحليين بلغة آلغونكيان قدر لهم أن يتخلوا عن إنكليزيتهم في القرن السابع عشر. ولكن 
الود طم رو ارا کان کا إل خد که 
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الستسكريتية عبر خليج البنغال قبل ذلك بالف وخمسمخة عام» عندما كان التمييز 
غير ممكن تقريباً بين قراصنة "ساهاسيك" الفاتنين وتجار "سادهاف " البارزين 
(انظر الفصل الخامس: انتشار السنسكريتية » ص 286). فقد كانت بريطانيا هي 
الأخيرة من بين القوى التي واجهت الأطلسي بحا عن حظ جديد في الغرب. 
ولم تكن هذه في بداية الأمر لعبة يسهل الدخول فيها. ففي القرن السادس 
عشرء عندما كانت إسبانيا تستخرج أرباحاً هائلة من مناجمها في المكسيك 
وبيرو» وكانت البرتغال ترقع تجارة المحيط الهندي» وحتى فرنسا كانت 
تستکشف امتداد نهر سانت لورانس» كان ملكا إنكلترا هنري الثامن والیزابيث 
الأولى قد دعما رحلاتٍ استكشافية قليلة جداً عبر شمال الأطلسي فلم ينتج عنها 
شيء» ولا حتى رؤية الأرض اليابسة. ولكن فرانسيس دريك كان قد اكتشف خطاً 
يمكن آن يكون مربحاً عُرف بطريقة مجازية مخففة باسم ”أخذ الجوائز'. وفي 
غضون خمسة عشر عاما من العام 1573ء عاد وحده بعد مزيج من الغارات على 
الموانئ الإسبانيةء ونهب لسفن إسبانية وبرتغالية في أعالي البحار» ومتاجرة في 
جزر الهند الشرقية ومعه غنائم قيمتها ثلاثة أرباع مليون جنيه» أي ضعف 
عائدات الضرائب السنوية في ذلك الوقت. وكانت حصة أليزابيث كافية لتسديد 
الدين الوطني في العام 1581 ولتقديم اثنين وأربعين ألف جنيه أخرى لتأسيس 
شركة الشرق (التي استمرت لتصبح الأساس المالي لشركة الهند الشرقية 
تفعها ٠‏ ولم يكن افرانسسن درك وخده فمن الحا 1565 إلى الغا 1604 
كانت مئة سفينة على الأقل تبحر سنوياً لتنهب البحر الكاريبي» وتعود بمئتي 
ااه ي E.‏ 


ولكن أحد الأشياء التي آظهرتها الرحلات الاليزابيثية هى آن خطوط التموين 


(#) هذا المصطلح في غير أوانه» ولكن المفهوم ليس كذلك. فقد نظم هاكليوت الوثيقة بعنوان "خطاب 
حول الزرع الغربي "» وجعل كل محتواه الغريب على الصفحة الثانيةء بعناوين الفصول تكشف كل شيء: 
خظاب خاض عن الضترورة الكبرئ والسلع المكحدهة المحتمل, أن تمق لماك إنكدرا هده من 
الاكتشافات الغريبة التي جرت محاولاتها مؤخراً. كتبه في العام 1584 ريتشارد هاكليوت من 
أكسفورد بناء على طلب وتوجيه من السيد المبجل تماماً والتر رالي» وهو الآن فارس» قبل ان يعود 
إلى وطنه مع مركبيه الشراعيين. والخطاب مقسوم إلى واحد وعشرين فصلاء عناوينها تتبعم على 
الصفحة التالية. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


هي أعظم نقاط الضعف في أي حملة طويلة. فحتى القرصنة تتطلب على المدى 
الطويل قاعدة آمنةء يمكن الدفاع عنهاء ويمكنها تموين نفسهاء وتكون قريبة من 
موقع العمل والنشاط. وكان هذا بارزاً في الأساس المنطقي المقدم في النشرة 
التمهيدية للمستثمرين المحتملين في مستعمرة رالي المزروعة حديثاً في فرجينيا 
آنذاكء والتي كتبها ريتشارد هاكليوت في العام 1584. وفي الخلاصة التنفيذية*ء 
بعد التعابير عن التقوى بخصوص 'نشر سيرة السيد المسيح“ والتهديد 
الإسباني اللتجارة الإنكليزية المحترمة ... وهو تهديد يزداد حقارة أو خطورةء 
يقدم وعداً بان هذه الرحلة الغريبة سوف تعطينا كل بضائع أوروباء وأفريقياء 
وآسياء وعلى وجه الخصوصء» ”5: فإن هذه الرحلة ستكون لجاماً عظيماً لكبح 
شركات جزر الهند التابعة لملك إسبانياء ووسيلة لاستيلائنا حسبما نريد في 
فون غشرة اسابيع أ قلاف اشنهر ,من كل غام على هة أي فتن من اأشرعة 
سفن رعاياه في ميناء الصيد في نيوفاوندلاند . 

ومن حيث خطط الأعمال التجاريةء لم يحدث الأمر على هذا النحو 
بالضبط. ففي بادئ الأمر عانت المستعمرة صعوبة حتى في إنتاج غذائهاء وفي 
النجاة من اهتمامات الهنود. ولم تكن تملك أي طاقة» بل ولا سفناً لمضايقة 
الإسبان بالغارات. ولكن مصطلح "الزرع " الذي استخدمه هاكليوت في الأصل 
مجرد تعبير مجازي أنيق يعني المستعمرة» وقد صار بالنتيجة لائقاً جدا: 
فمستعمرة فرجينيا عندما أعيد تأسيسها في جيمستاون» وجدت ما يقيم أودها 
من خلال مزارع التبغ التجارية. ورغم أن الرعاية الملكية الإنكليزية للقرصنة 
انتهت عندما اعتلى جيمس الأول العرش» فلم تكن هي قاعدة القرصنة الوحيدة 
التي نجحت في آخر الأمر عن طريق الزراعة التجارية. وقد تنامت قوة الأسطول 
البريطاني أثناء القرن السابع عشرء فاستطاعت بريطانيا أن تستولي على بعض 
جزر الكاريبي الذي كان حتى ذلك الحين بحيرة إسبانية في الحقيقة: وكان 
الشيء الأهم هو الاستيلاء على جامايكا في العام 1655. وفي البدايةء فإن 
القرصنة التي استهدفت الإسبان بقيت هي النشاط البريطاني الأكبر في المنطقة. 
ولكن البريطانيين كانوا يلاحظون بشكل متزايد إمكانية إنتاج السكر» وهو 
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محصول آسيوي كان البرتغاليون رواد إنتاجه في البرازيل. فهنري مورغانء 
أشهر القراصنة جميعاء استثمر إرباح قرصنته في نيكاراغوا وكويا وفنزويلا 
لشراء أرض في جامايكا. وانتهى به الأمر كواحد من أقطاب إنتاج السكرء 
وحصل فوق ذلك على لقب فا 

وهكذا فإن امتلاك الأرض» المستولى عليها لأي سبب» قد جعل من الممكن 
زراعة محاصيل تجارية غريبة للسوق الأوروبية. لم يكن هناك ذهب أو فضة في 
اكات التوطافة ,ولك إمذاد المم ةلك مذلا من الضارفة فة أك انه عمل 
تجاري أفضل بكثير. وكانت زراعة المحاصيل تعني أيضاً الحاجة إلى قوة عاملة: 
فإذا کان هؤلاء عمالاً مستأجرين بعقود من بريطانيا (كما كان معظمهم في أول 
الأمر» وخاصة في أمريكا الشمالية)» قسوف يستمرون بتكلم الإنكليزية طبعاً: وإذا 
كانوا عبيداً تم شراؤهم من سواحل إفريقيا الغربيةء فسيتعلمون الإنكليزية عند 
وصولهم» ما داموا قد فقدوا كل الصلات بموطنهم. وهكذا فإن العائدات من 
السكر» ومن الكاكاو فيما بعد في جزر البحر الكاريبي» ومن أنواع التبغء» ثم من 
النيلة والأقطان بعد ذلك» في قارة أمريكا الشمالية صارت أقوى أسس المجتمعات 
الدائمة المعيلة لنفسها والناطقة بالإنكليزية عبر الأطلسي. 
آزض شخص آخر 

يطلقون على إنكلترا القديمة اسم آكاومينوكيت» التي معناها "الارض التي 

على الجانب الآخر ". فلا يربرن على الاعتقاد بان الماء يبعد أكثر من ثلاثة 

آلاف ميل إنكليزي. 

تشاكوك: السكين» ومن هنا فإنهم يطلقون على الإنكلين اسم تشاكواكوك. 

أي "رجال السكاكين ". فقد كان الحجر في السابق يحل محل السكاكينء 

والنصال» والبلطات»ء والمجارف. 

وونوموايين: إن كان يقول الصدق. إن كانونيكوسء الحاكم العجوز لخليج 

ناروغانسيت» أمير حكيم ومسالم. وقد استعمل هذه الكلمة ذات مرة في 

مخاطبته لي بشكل جادء» وقال: لم آمر بإيقاع أي ظلم على الإنكليز منذ 

نزولهم» ولن أفعل“. وكثيراً ما كان يكرر عبارة: إن كان الإنكليزي يقول 


الصدق فسأاذهب عند إلى قبري بسلام» وآمل أن يعيش الإنكليز مع 
ذريتي بمحبة وسلام'. فرددت عليه بأنني آمل أن لا يكون له سبب للشك 
في صدق الإنكليزء و 'إخلاصهم ' بناءَ على تجربته الطويلة مع مودتهم 
وكونهم موثوقین. فاخذ عصاً وکسرها إلى عشر قطع» وروی عشر 
الات واضغا قله لكل حال كانت لةه فا لات ر كه 


وکر ما کان ترك الى هذا ازال الماد ا خاد انكل ى هاه وون 
الآخرين كما يقيسون أنفسهم لأنهم يريدون الإحراق › فبعد إحراقهم الخشب 
كله في مكان ماء يبحثون عن أماكن جافة ليجلبوا إليها الخشب. فهم يتبعون 
الخشب بسرور وينتقلون إلى مكان جديد من أجل الخشب. 
روجر وليامزء مفتاح للغة أمريكا 1643 
لقد تحقق نمو الإنكليزية في البحر الكاريبي دون أي احتكاك يذكر. فلم يبق إلا 
قارن خا ن السكان الاراواك والكاريت عة الاسفلاء اشنا في القن 
استوردوهم» كانوا يدخلون إلى ممتلكات مفرغة. وكان الوضع على البر الرئيسي 
فى أمريكا الشمالية مختلفاً جداً. 
تزال عدداً كبيراً من السكان الأصليين. وقد اختلط هؤلاء السكان مع صيّادى 
سمك القد والرجالة المستكشفينء فكانوا على معرفة بالأوروبيين إلى حد ماا". 
المعرفة. ففي العام 1612 تزوج جون رولف» مؤسس زراعة التبغ في فيرجينياء 
EE N ss E LS OO‏ 


(20) 


(#) كان خليج تشيسابيك» موقع مستعمرة فرجينياء هو فى الحقيقة الحد الشمالى لأنشطة اليسوعيين 
الإسبان في فلوريدا. ومن العام 1565 كان هذا يشمل مستوطنات في جورجيا الحديثة وكارولاينا 
(##) كانت بوكاهونتاس امرأة استثنائية بطرق كثيرة. فقبل ذلك بسبعة أعوام» بينما كانت لا تزال فتاة 
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فأدى ذلك إلى بقاء العلاقات مع البوهاتان حلوة حتى العام 1622ء ففي العام 
6© قاد الزوجان فريقا من الفرجينيين إلى لندن» حيث تم تقديمهم إلى الملك 
جيمس الأول. وفي ماساشوسيتسء تلقى المستعمرون مساعدة حاسمة في 
السنوات القليلة الأولى من شخصين من الأهالي الأصليين ذوي اللغة الثنائية 
وهما ساموسيت الذي كان قد تعلم شيئاً من الإنكليزية من صيّادي سمك القدء 
وتيسقانتوم» الذي كان يتكلم الإنكليزية بطلاقة تامةء إذ إنه كان قد عبر المحيط 
الأطلسي ست مرات» وأمضى تسعة أعوام في إنكلترا وأربعة في إسبانياء وعاما 
آخر في رسم خريطة ساحل نيو إنغلاند» وعاد إلى موطنه قبل عام تماماً من 
وصول المستوطنين الإنكليز في تشرين الثاني /نوفمبر 1620. 

كانت المهمة التي واجهت المستعمرين الإنكليز شديدة الشبه بالتحدي الذي 
واجهه كورتيز والإسبان الذين غزوا المكسيك قبل ذلك بقرنء لترسيخ أنفسهم 
كسادة في وسط بلد شخص آخر. ولكن الدوافع الإنكليزية للوجود في أمريكا 
كانت مختلفة. فلم يكن الإنكليز يبحثون عن الذهب» أو عن متنصرين» آو حتى 
عن ممتلڪکات» بل کانرا يحون عن الأراضي. فكان هذا الاحتمال هو الإغراء 
الرئيسي للمتطوعين» منذ نشرة همفري جيلبرت التمهيدية للحملة الفاشلة الأولى 
في العام 1583. ويالنسبة للإنكليزء المصممين على تأسيس نكلترا الجديدةء 
فقد كان قصدهم هذا حرفيا تماما. وقد أظهر كثيرون منهم جديتهم بجلب 
زوجاتهم وأطفالهم الصغار معهم. 

ويما أنه لم يكن لديهم اهتمام بالسكان الأصليين إلا كمساعدين في العمل 
غير موثوق بهم ويمكن الاستغناء عنهم» فإنه لم يكن مهما عندهم عدم وجود 
سيد كبير جدير بالغزو في ذلك الجزء من أمريكا الذي أبرزوا أنفسهم فيهء وقد 
تصادف أن اللغة التي ينطق بها الأهالي الأصليون الذين قابلوهم لأول مرة لم 


خلت عند والدفا ونقان اة امن انيري خر من الرواة: واسة القطان جون سفية: الذي ى 
حتی أصبح ول حاکم لمستعمرة جیمستاون. وعندما فارز جون رولف دها للزواج»ء کانت محجوزة 
رغم إرادتها على سفينة إنكليزية على نهر بوتوماك. وفيما بعد أصبحت من المعتنقين الأوائل للمسيحية 
البروتستانتة. 
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ا ی ی و أمريكا في القرن السابع عشر 
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تكن واسعهة الانتشار هناك ولا على میعدة فیما وراء ذلك المكان. وقد أذهلهم ن 


اللغه 


التى واجهوها كانت شديدة الانقسام إلى لهجات. فكان معنى ذلك آنه حتى 


القليلون منهم الذين بذلوا جهدا لتعلم النطق بها لم يكد أحد يفهمهم عندما 
تعدو ن عر ذلك المكان. 
بدعدوں عں ں 
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الأهالي يفهمون حديثي» وخاصة بسبب اختلاف لهجتهم وطريقة كلامهمء 
ومع ذلك فقد تكلمت بعون الله كثيراً ... بحيث قال لى كثير منهم عند 
مغادرتى: آه» متى ستعود مرة أخرى وتاتينا بمزيد من الأخبار عن هذا 
الإله؟“ 


نوم آي "الكلب " ... إن اختلاف لهجاتهم وطريقة كلامهم ضمن ثلاثين 
أو اربعين ميلا كان كبيراً جداأ كما يظهر من تلك الكلمةء فهي "آنوم' 
بلهجة كوويسيت» وآبيح بلهجة ناروغانسيت» وآروم بلهجة كونيبيكوك 
وآلوح بلهجة نيبموك"“. 


ولم يكن أحد e‏ في ذلك الوقت أن مكان وجود أقراد الأسرة اللغوية كان 
يمتد على طول شريط متواصل بلا انقطاع تقريباً لمسافة 2500 كيلومتر عبر 
التخوم الوسطى والشمالية للقارة الأمريكية الشمالية حتى سفوح جبال روكي 
الصخريةء من بوهاتان إلى شوني إلى ميامي إلى إيلينوي إلى آراباهى إلى شايانء 
ومن ماساشوستس إلى أبيناكي إلى الغونكين" إلى أوجيبوا إلى مينوميني إلى 
کري إلى بلاکفوت. وفیما بین بوهاتان وماساشوستس يوجد ناطقون بلغةٍ آخرى 
ذات صلة هي لغة لينيب. وكانت هذه اللغات مختلفة جداً عن الإنكليزية. فكلماتها 
دة المقاطم الى خد كيو مع قفن نالروف الاةة واللاحةة. ولكنها 
کا ا کا تر مو اد مدد قل ن لواف فا 
الأمريكي )٥056(‏ هو” "موز " بلهجة آبيناکيء و "موزوا بلهجة ميامي»› و مونز' 
بلهجة آوجيبواء و "موس " بلهجة مينوميني. والفقمة (563) هي " آهكيكي" بلهجة 
آبيناكي» و " آسكيك" بلهجة آوجيبواء "وآهكيك " بلهجة كري. والثور الأمريكي 
(0ءاط) هو "بيسيهكو" أو "يسيهكو" بلهجة آبيناكي "وبسيهكيو" بلهجة 
مينوميني» 'وبيشيكي ' بلهجة أوجيبوا 'وبيسيهكيو ' بلهجة كري. وطائر الحجل 
الصغير (#ا0۷٥0)‏ هى "بوهبوهكيس " بلهجة لينيب "وبوهبوسيسيا" بلهجة 


(#) لقد تصادف أن الفرنسيين كانوا قد درسوا لغة ألغونكين عندما كانوا يستكشفون وادي نهر أوتاوا 
فى العام 1541. 
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لغات آلغونكيان عبر أمريكا الشمالية 


Î sigonquin-Ritwan 
This shows the centres of just a few of 
the 31 known members of the family f 


O E EC ET NT 
هي بوهبوكويتيه "7 . ومن الأشياء ذات الدلالة أنه في واحد فقط من‎ (quails) 
هذه الأمثلة الأربعة استعيرت الكلمة الهندية فعلاً إلى الإنكليزية: فالمستوطنون له‎ 
يسبق لهم أن رأوا ثور الوحش ("البيسيهكو ") من قبل أبدأًء ولكنهم مع ذلك‎ 
فضلوا آن يتمسكوا بعالمهم اللغوي الخاص بهم»ء وأن يطلقوا الاسم على شيء‎ 
شبیه يعرفونه بالفعل.‎ 
وكان موقف المستوطنين من الهنود الحمر هو محاولة التعايش معهم‎ 
سلمياً إلى أن يحتاج المستوطنون إلى سلب ممتلكاتهم للحصول على مزيد من‎ 
الأرض لمجتمعهم الآخذ في التوسعء فلم تكن هناك مساكنة تذكر» لأن الحروب‎ 
كانت تندلع عاجلاً أم آجلا. وفي آخر الأمر تلاشى سكان نيو إنغلاند الأصليون‎ 
تماماً وبصورة آسرع من تلاشي سكان المكسيك آو بيرو. ومع ذلك فإن الإنكليز‎ 
لم يضطلعرا بإخضاع اليلد كله عسكرنا كما كان الإسبان يقعلون على الفور في‎ 
كل منطقة جديدة يستكشفونها. ونتيجة لذلك فإن السلطات البريطانية لم تشعر‎ 
أبداً بأنها مسؤولة عن الهنود الحمر بالطريقة التي كان الإسبان يشعرون بهاء‎ 


1 
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فكان الجهد الإنكليزي لتنصيرهم أقل بكثير. وكان الإنكليزي الاستثنائي فقط هو 
الذي يبذل جهداً للوصول إلى الأهالي الأصليين روحياً أى يهتم ببناء تضامن 
معهم. وكان هناك اثنان من هؤلاء الاستثنائيينء» هما روجر وليامز» خريج 
كمبريدج (1603؟ - 1683)» وجون إليوت (1604 - 1690) الذي تعلم لغتهم 
المحلية ونشر كتباً عنها. فكتب وليامز دراسة عنوانها: مفتاح إلى لغة أمريكا 
وكتب إليوت ”مبادئ قواعد اللغة الهنديةء أو مقالة لإخضاع اللغة الهندية للقواعدء 
لمساعدة الراغبين في تعلمها لترويج التبشير بالمسيحية بينهم“. وكان وليامز 
أميل إلى النشاط السياسي» فقد تم طرده من ماساشوستس بسبب آرائه» وكان 
حل اا فان عن الا اغات ا الخروت اة الا ف 
بملاحظات عن كون السلوك الطبيعي للأهالي الأصليين في اغلب الحالات له 
جودة تعادل على الأقل جودة سلوك المسيحيين المجاهرين بعقيدتهم. آما إليوت 
فكان أميل إلى التبشير. فقد كان يعظ في ماساشوستس منذ العام 1646ء 
وترجم الإنجيل كله إلى هذه اللغة بحلول العام 1663 . وفي غضون ثلاثين 
غاا كانت هاك: فة من الفن حول وطن مافول الوه لا و 
في الجيل التالي عندما اقترحت شركة ترويج التبشير التي مقرها في لندن نشر 
طبعة جديدة من الإنجيلء لقيت مقاومة فعالة من السلطات الاستعمارية. وكتب 
كاهن لاهوتي متطهر متزمت رداً على ذلك: 


إن الهنود أنفسهم منقسمون في رغباتهم بشأن هذه القضية. فرغم أن 
بعض عجائزهم متشددون في التمسك بهنديتهم (ولا عجب في ذلك أبدا)ء 
فإن فيهم آخرين يرغبون في تحويل شعبهم إلى إنكليز باسرع وقت 
ممكن» وأسبابهم لذلك ذات وزن ثقيلء فمن بينها أن لسانهم الهندي فقير 
جداً (رغم أن كلماتهم طويلة بما فيه الكفاية!)» والأشياء العظيمة في ديننا 
المقدس التي تصل إليهم بلغتهم لا تكاد تكون مفهومة لديهم وكأنها تصل 
بلغة إنكليزية كليا. ولكن اللسان الإنكليزي سوف يعطيهم على الفور 
مفتاحاً لكل كنوزناء ويمكنهم من إتقان نوع آخر من الكتب أفضل من أي 
شيء مكتوب بلغتهم البربرية کک 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولكن الناطقين بلغة ماساشوسيت كانوا قليلين. فقبائلهم الرئيسية كانت قد دمرت 
في حرب الملك فيليب“ (1675 - 1676)» التي كانت آخر عمل مقاومة قام به 
هنود ماساشوسيت ضد توسع الرجل الأبيض» وكان الهنود المصلون هم الذين 
تلقوا أقسى الضربات»ء فلم يحصلوا على مكافأة لولائهم للبيض سوى النفي لمدة 
عامين إلى جزيرة دير (١هاء|‏ 066۲) القاحلة والباردة» في ميناء بوسطن. 


إن مستعمرات فرجينياء وماساشوسيتس (وكونيكتيكوت) انضمت إليها في 
العام 1670 مستعمرة رابعة هي كارولايناء التي أقامها ثمانية لوردات إنكليز 
بموجب لائحة من الملك تشارلز الثاني. وكان الغرض منها في الأصل غريباً وهو 
الإصرار على إنتاج الحريرء ولكنها في آخر الأمر قبلت أن تقوم بزراعة الرز 
والنيلة. 


مصير ظاهر 


تكساس لنا الآن. فقبل كتابة هذه الكلمات» صادق مؤتمرها بلا شك على 
ول کر ع ا ی ا و 
E U E E a‏ 
القضية بروح عدوانية ضدناء بغرض إحباط سياستنا وعرقلة قوتناء وا 
ف ع وات يد مسر تقافر اا ان علي اة ات 
خصصتها العناية الإلهية للتنمية الحرة لملاييننا المتكاثرة سنوياً ... فمن 
غير الصحيح كلياء ومن الظلم لأنفسنا أن نتظاهر بان ضمها كان إجراءً 
فاسداً وغير صحيح وغير محق» وأنه غزو عسكري تحت أشكال من 
اللا والقانون و توس لاز اسي غل خان العدال ر ةة 
اسه زنوج الخكفا إن ذا لا في المسالة لا أساس له كلياً ... 
جون ل. سوjlêıl«‏ nجlة «United States Magazine and Democratic Review‏ 
المجلد 17 (تموز / يوليو - آب / أغطس 1845). 


وهكذا رسخ المستوطنون الإنكليز وجودهم في مجتمعات زراعية على الساحل 
الشرقى لأمريكا الشمالية. ولم يات التحدي التالى من السكان الأصليين بقدر ما 
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أآتى من زملاء الإنكليز ونظرائهم الأوروبيين. ففي القرن السابع عشر لم يكن 
الإنكليز يملكون الساحل الشرقي لانفسهم» بل كانوا مضطرين لتقاسمه مع 
مستعمرين من فرنسا إلى الشمال» وإسبان في فلوريدا إلى الجنوب (انظر 
رة ل الح 007 وخ ا ل ا مو ها ع ت 
هناك أراض هولندية» وحتى سويديةء متداخلة بين مزارع بريطانيا في ماسا 
شوسيتس وفرجينيا. وفي كل هذه الحالات» تم إخلاء الميدان بحروب في 
المصالح الاستراتيجية للوطن الأم. فتم طرد الهولنديين بسرعة شديدة من هولندا 
الجديدة (أي بنسلفانياء ونيوجيرسي» وديلاوير» والنصف الجنوبي من ولاية 
نيويورك) في العام 1664. وبعد قرن من الحروب» تم طرد الفرنسيين من 
فرنسا الجديدة (أي كندا الشرقية) ولويزيانا إلى الشرق من نهر المسيسبي في 
العام 1763. وحصل الإنكليز لوقت قصير على الحق في فلوريدا من إسبانياء في 
مقابل هافاناء التي كانت بريطانيا قد احتلتها في العام 1762ء وفقدتها مرة أخرى 
تو هرت العام 1012 كانت فد اقات اال اعات اها نالرت 
الأوروبيةء ولكنها رغم ذلك فتحت الأراضي لاستيطان الناطقين بالإنكليزية. 


وكان الحدث الأكبر التالي هو الحرب من العام 1775 إلى العام 1783 التي 
استقلت فيها المستعمرات الناطقة بالإنكليزية عن حكومة موطنها في لندن» وهي 
الثورة الأمريكية التي E A ENS EE ESE‏ ا 
نها فكلك مرا سدقلا للتعبر للمس تعفرات الإنكيرية فى الخارة و شد تاك 
الحين صارت القوة الرئيسية الناطقة بالإنكليزية في OE‏ 
إمبراطورية مبنية في داخلها) وكما حدث» فإن حدودها الغربية راحت تتمدد 
باستمرار حتى وصلت إلى خط ساحل المحيط الهادئ. ثم إن الشكل الاتحادي 
للحكومة الذي تم استنباطه في العام 1777 أثبت انه مناسب جداً لهذه الإمبراطورية 
ذات الحدود المتحركةء عندما راحت المكتسبات الجديدة تتقدم من المكانة الإقليمية 
إلى مكانة الولاية. ولكن الشكل الاتحادي كانت له أيضاً تأثيرات لغوية 


(#) إن الحضور السويدي على ساحل المحيط الأطلسي لم يدم سوى فترة قصيرة (1638 - 1655)؛ 
فمستوطنتهم في ديلاوير آخلاها الهولنديون بسرعة. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


توسع الإنكليزية في الولايات المتحدة (1664 - 1853) 


۰ 0 Na 
a ١ Py 


froh France 


DA i E. 
¬, ` Mexican 
` Cession 


Expansion of sêttled area by o 
S1750 E 1790 
1850 [lll] 1890 


[J] still unsettled in 1890 


خارج الولايات المتحدة. وهاجر إلى كندا في الشمال كثيرون لم يقبلوا الحكم 
الجديد» وبذلك خلقوا مجتمعاً هاما ناطقاً بالإنكليزية في آونتاريو. وفي القرن 
الحالي قدر لهذا المجتمع أن يجتذب تدفقات رئيسية من الهجرة إلى داخل أمريكا 
الشماليةء وبذلك تم تعزيز السكان الناطقين بالإنكليزيةء» بمعزل تام عن الولايات 
دة 

وعند حلول العام 1783ء آي بعد أقل من قرنين على إقامة أول مستعمرة 
إنكليزية في رونوك» كانت الإنكليزية هي اللغة الرسمية في كل مستوطنة في 
شرق آمريكا الشمالية. وعند تلك النقطةء كانت ثلاثة أرباع ما هي الآن الولايات 
المتحدة القارية (آي الولايات الثمان والأربعون السفلى) لا تزال تحت السيطرة 
الاسمية لقوى أجنبية» هي فرنسا وإسبانياء وإلى الشمال الغربي من إقليم 
آوريغون بريطانيا العظمى. ولكن ما إن مضى جيلان بعد ذلك» أي عند حلول 
العام 1853ء حتى كانت الولايات المتحدة قد استولت على المنطقة بكاملها. 


(#) فى العام 1867 تم الحصول على ألاسكا أيضاء بشرائها من روسيا. 
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وبالإضافة إلى ذلك» فبعد حلول العام 1890 كان المستوطنون قد أقاموا مدن 
مزارع في كل جزء من المنطقة. وإلى الشمال من نهري ريو غراند وجيلا لم 
يبق أي مكان لازدهار أي مجتمع لغوي مستقل ومهم. 

وقد حلٿث هذا کله بسهوله كبيرة» فی بضع جرعات دستورده کكبیرة فقط . 
فالرئيس توماس جيفرسون استغل فرصة تفوق نابليون في فرنسا لفترة قصيرة 
لشراء الامتداد الباقى من أمريكا الفرنسيةء فى لويزياناء فى العام 1803؛ فأدى 
ماديسون وجيمس مونرو بضم فلوريدا من إسبانياء وصادقا على العملية في 
العام 1821ء فتبين أن إزاحة قبائل السمينول من الهنود الحمر أصعب من إبعاد 
الإسبان عنهاء فاستمرت الحروب مع تلك القبائل من العام 1817 إلى العام 
هو جيمس نوكس بولك. ففى العام 1845 قبل انضمام تكساسء» التى كانت قد 
فصلت نفسها عن المكسيك - التى كانت آنئذٍ حديثة عهد بالاستقلال عن إسبانيا. 
وفى العام 1846ء اقتسم الفرق مع بريطانيا لكى ينهى صراعاً طويلاً حول ملكية 
إقليم أوريغون› ويذلك أوحد الحدود الغربية الحالية ہیں الولايات المتحدة وکندا 
عند خط العرض التاسع والأربعين شمالا وآدى ضم تكساس وفرض تعويضات 
مدينة المكسيك في العملية. ولكنها في العام 1848 أعلنت اكتفاءها باستيعاب 

EE TET 
كاليفورنيا وباقي الغرب . وكان بوسعها أن تحتفظ بباقي المكسيك كلهاء‎ 
ولكنها قررت فى آخر الأمر آنها مزدحمة أكثر من اللازم بالسكان الأجانب.‎ 
وحسب رأي السناتور جون ج. كالهون - في تحدٍ مذهل لقرنين من التاريخ‎ 
الأمريكي - فإن أضم المكسيك سيكون المثل الأول تماما على ... ضم عرق‎ 
... بشكل رئيسي من قبائل مختلطة. وإنني لأحتج على اتحاد كهذا! فحكومتنا‎ 
(28) . 

هي حكومة عرق أبيض ‏ . 

وكانت كل الأراضى التى تم كسبها بهذه الاندفاعة السريعة مأهولة بالطبع 
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منذ زمن طويل» ولكنها لم تكن مأهولة من قبل القوى الأوروبية التي أخذت 
منها. فالناس الذين كانوا هناك - وهم حوالي مئتي مجتمع لغوي منفصل في 
أمريكا الناطقة بالإنكليزيةء وأكثر من خمسين في كاليفورنيا وحدها - وجدوا أن 
الاتصال مع المستوطنين يتبع مساراً متوقعاً يسهل التنبؤ به. ففي بادئ الأمرء 
وحتى قبل ظهور المستوطنينء» ثَبتّلىَ القبيلة بأمراض غامضة ومميتة. ثم عندما 
ياتي الرجل الأبيض للالتقاء مع أبناء القبيلة شخصياء تجري محاولة للمصالحة 
ربما تؤدي إلى معاهدة بين أمتين مستقلتينء هما الولايات المتحدة»ء أو (حكومة 
صاحب الجلالة) والقبيلةء ترسم الحدود والالتزامات المتبادلة. وقد يمر جيل من 
التعايش السلمي»ء ولكن فيما بعد» ومع وصول المزيد والمزيد من الناس البيضء 
وبدء اعتدائهم على الأراضي القبليةء تكتشف القبائل أن استعداد البيض لفرض 
الاتفاقية على شعبهم محدود جداأء فتجد القبائل أن أراضيها عرضة للانتهاك» وأن 
سبل معيشتها يتم تدميرها. وهذا قد يعني الحرب. ولكن القبائل تخسرها على 
الدوام. فأعداد البيض أكثر من اللازم» وهم أفضل تسليحا بكثير. وفي أغلب الحالات 
تكون المرحلة الأخيرة عملا أحادي الجانب على أيدي البيض» فيحصرون القبائل أو 
يطردونها إلى معسكرات محمية قد تكون على بعد آلاف الأميال. كانت هذه هي 
الطريقة الإنكليزية مع السكان الأصليين في أمريكاء وقد تكررت مرة بعد أخرى. 

كان ذلك ممارسة في الإبعاد والطرد بصورة جوهرية. ورغم أن القانون 
الأمريكي قد اعترف بالقبائل كأمم منفصلةء فلم تكن هناك خطة لإيوائهم 
واستيعابهم أو ضمهم بهذه الصفة ضمن دستور الجمهورية. وإن كانت هناك 
خطةء فهي لإعطاء أبناء القبائلء كافراد أو كعائلات» الجنسية ليصبحوا مواطنين 
وأصحاب بيوت في الجمهورية. وقد زعم توماس ل. مكينيء الذي كان مسولا 
عن الشؤون الهندية في العام 1816: 'نريد أن نجعل منهم مواطنين» وكان جزء 
من هذه العملية هو تحويل لغتهم إلى الإنكليزيةء التي هي الرافعة التي يرفعون 
بها أنفسهم إلى مستوى الامتياز الفكري والمعنوي والأخلاقي“ . وفي الثالث 
من آذار/مارس من العام 1819ء أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً لتقديم التعليم 
لهم 'ومنع المزيد من تدهور القبائل الهندية واندثارها ... عن طريق تعليمهم 
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E A E‏ 0 اا وزان 
الإنفاق من عشرة آلاف دولار في العام 1819 إلى مئتين وأربعة عشر ألف 
دولار في العام 1842ء عندما كانت هناك سبع وثلاثون مدرسة وخمسة وثمانون 
معلماً. وكانت القاعدة 41 من نظام المدارس الداخلية في الأراضي المحجوزة 
للهنود الحمر (1881) تنص على ما يلي: يجب أن يكون التعليم كله باللغة 
N eS N OL E ECE‏ 
توت هم فكل كاف رمخاقتيم غلى الإضران على اناك هذه القاعدة. ونحت 

بذل كل جهد لتشجيعهم على التخلي عن لغتهم القباية““. 

a‏ النية الرسمية لإلغاء أسلاف آهالي أمريكا الشمالية الأصليين 
ككيانات منفصلة لم تتحقق في آخر الأمر. والواقع أن رقاص الأهالي قد بدأ 
ينعطف عائداً باتجاههم مرة أخرى. ففي العام 1999 كان عدد الأهالي الأصليين 
للولايات المتحدة (من الهنود» والإسكيموء والأليوت» يقدر ب 2.4 مليون نسمة 
بعد أن كانوا 1.4 مليون نسمة في العام 1980 وكنسبة مئوية مجموع السكانء 
فإن هذا يمثل زيادة من 0.6 بالمئة إلى أقل بقليل من واحد في المئة'. ولكن 
فة القن إلى النتامات الرسة كوسطة النشر الإكليرية قان هذه الستاسات 
ت اغا ووا رلت وخا اي فن محرد كا2 ارقا فق اة 
المعرفة السلبية بالإنكليزية الآن شاملة في العالم كله تقريباً. وعلاوة على ذلك 
فإن أرقام الإحصائيات تظهر آنه عند حلول العام 1990 كان أقل من ربع الهنود 
الأمريكنيق الور كمون فة غين الإنكليرة فى بير تم رحن ف الماك التي 
كانت اللغة الأصلية تظهر فيها أفضل صمود» في معسكر نافاجى في الجنوب 
الغربيء ارتفع عدد الأشخاص في سن المدرسة من بين السكان الذين يتكلمون 
الإنكليزية فقطء وذلك في الفترة نفسها التي شهدت تنامي أعداد الهنود من 11.8 
بالمئة في العام 1980 إلى 28.4 بالمئة في العام 721990. وهناك الآن تقرير 
كوا فل ن اه ال اتان ل دران ف له وال 
الحالي» فإن إمكانية البقاء الطويل الأمد لاي وا م اك رك وة 
حتى في تعايش مع الإنكليزيةء تبدو كثيبة وقاتمة. 
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طرق للفور 

أتوقع الحصول عليها. وإن سالته: ألديك أي شىء فة ا للأرض؟ 

أجاب: کلاء وإن ساته: وهل رأیت اليلد فی وقت من الأوقات؟ فسیجیب: 

کو لی رای ا اکن د 

موسی اوستن» 796 1 )34 

إن الأرض هى المكان الوحيد فى العالم الذئ تثضل قيمقة إلى اى شء. 
استنكار واسع: لأنها هي الشيء الوحيد الذي يستمر ويدوم في هذا 
الا ن ا ا القع تالكر ا ال لمرو فن أله 
ويستحق أن يموت المرء من أجله. 
فقالت ابنته باشمئزاز: آه يا أبى» إنك تتكلم كانك إيرلندى؛ 


ا غ و ا ی ارا اشا ر 
بنا الترقت لحظة التامل فى .هذا التطرن الرهيب. افعند حلول العام 1990 كانت 
الإنكليزية هي اللغة المفروض انها صارت عامة على مدى 9,303,000 كيلومتر 
مربع من الأراضي» أي أكبر من مساحة الجزر البريطانية بثلاثين مرة. فكانت 
أكثر بكثير من كونها اللغة المشتركة المناسبة للرطانة التجاريةء إذ إنها بالنسبة 
لمعظم الناطقين بها كانت هي لغتهم الأولى» وبالنسبة للباقين» كانت آتية بسرعة 
لتحل محل آي لغة أخرى يعرفونهاء سواء في القبائل الأصلية أم بين فرق 
المهاجرين الحديثة الوصول. ففي غضون قرن واحد كانت ثقافة أحادية اللغة قد 
نمت تى سفت الكذرة الرافرة التي انت غلى مي اله مخطفة مجعترة دشل 
خفيف هنا وهناك. والتوسع الوحيد الشبيه بهذا في فجائيته وتغلغله الجذري 
العميق هو نشر المسلمين للغة العربية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
والحالات الأخرى التي تخطر بالبال - كانتشار اليونانية عبر الإمبراطورية 
الفارسية على يد الإسكندرء أو انتشار الفرنسية عبر شمال إفريقيا ووسطها في 
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القرن التاسع عشر - كانت مفاجئة بالمثل» ولكنها أقل تغلغلاً بكثيرء» كما أن 
التقدم العميق والدائم للاتينية خلال أورويا الغربيةء أو للصينية عبر سهول آسيا 
الشرقية وجبالها قد استغرق حدوثه قروناً كثيرة طويلة. فكيف صار ممكناً هذا 
الانفجار الأول للمجتمع الناطق بالإنكليزية؟ 

لإعطاء جواب شافي» يستحسن تقسيم هذا السؤال إلى سؤالين: كيف أمكن 
للغة أوروبية وحيدة أن تستولي على أمريكا الشمالية كلها؟ ولماذا كانت الإنكليزية 
هي وحدها التي توسعت من بين المتنافسين جميعاً؟ وليس اللغات الأوروبية 
الاخرى التي كانت مترسخة في مكانها قبل الإنكليزية أصلا؟ 

إن دوافع المستعمرين الإنكليز الأوائل للقدوم إلى أمريكا كانت نتاج تضليل 
وهمى مخادع. فقد كان مؤيدو رحلات الاستكشاف والاستيطان المبكرة منجذبين 
إلى الاحتمالات المغرية لاكتشاف الممر الشمالي الغربي لتمكينهم من المتاجرة 
مع الصين والهند» والحصول على ممتلكات عقاريةء وقواعد آمنة لاستمداد الثروة 
من صيد الأسماك والقرصنة. ولم يكن أحد يتوقع العائدات الفعلية لرأس المال 
المستثمر التي ستاتي من تجارة الفراء» ومن زراعة محاصيل مثل التبغ والنيلة. 
ولكن من وجهة النظر اللغوية لم يكن المهم هى رأس المالء بل العمل. وبعد أن 
ترسخ وجود المستعمرات كانت هناك أسباب أخرى جعلت التاس يذهبون للعيش 
هناك. وكانوا في أغلب الحالات يائسين اقتصادياء وذهبوا بموجب عقود كعمال 
مستأجرين يخدمون فترات من اربع سنوات أو خمس قبل آن يصبحوا أحراراً 
بالاستيطان. وجاء آخرون لتأسيس مجتمع جديد بناءٌ على مبادئ مثالية: فهكذا 
كان الحجاج الانفصاليون المشهورون الذين جاؤوا إلى ماساشوستس في العام 
0 وتبعهم متطهرون كثيرون في العقود التاليةء عندما كان موطنهم يعاني آلام 
الحرب الأهليةء والكومونويلث وإعادة الملكية. ولكن الذي عثر عليه الكثيرون 
عندما وصلوا كان سلسلة من المستوطنات الإنكليزية تتوفر فيها أرض زراعية 
جيدة لا تزال غير مزروعة إلى حد كبير. فكانت المحاصيل عند زراعتها تزدهرء 
وهناك أسواق طيبة للحصاد. وبشكل تدريجي كسبت المستعمرات سمعة بالوفرة 
وصارت الهجرة كبن جانبية نين يواجهون مستقبلا غين مؤكد فى بريطانيا 
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فتوجهوا غرباً وجلبوا معهم زوجاتهم وأطفالهم في أغلب الحالات. ولم تكن 
الحكومات قمعية أو ظالمة في المستعمرات أبدأً. ولكن بعد حرب الاستقلال التي 
كانت سائدة في العام 1783» صار هناك منار جديد للحرية السياسية يمكن 
إضافته إلى جاذبية الإثراء الجاهز المعروض. 

إن هذا الإدخال للزراعة الواسعة النطاق» من مثات الألوف من المزارع 
الجديدة» هو الذي يفسر انتشار المستوطنين البيض على حساب الأهالي 
الأصليين. فقد أعطاهم ذلك حيثيات إقامة أسر كبيرةء أكبر بكثير مما يحتاجون 
إليه لتعويض قوتهم في الجيل التالي. وبدلا من ذلكء فإن العدد الفائض سيتوجه 
إلى مبعدة إلى الغرب. وقد تضاعف عدد سكان هذه المستعمرات الإنكليزية أربع 
مرات في الجيلين بين العامين 1650 و1700. وقد استمر هذا التكاثر بلا هوادة 
لمدة ثلاثة قرون من العام 1600: فكانت هناك خصوية مذهلةء مشفوعة بتدفق لا 
يتوقف من المتطوعين الجدد من أوروبا. 

وبالنسبة لاختيار اللغةء فقد اتضح بأن الشيء الحاسم هو أن الهجرة في 
النصف الأرل هن هذه الفترة كانت من الجرر الترنطاتة عال الأغلت. فق هاحر 
مثئتان وعشرون الفا أثناء القرن السابع عشرء وربما ضعف هذا العدد في القرن 
الثامن عشر. وهذه آرقام صغيرةء بالمقارنة مع الأربعين مليوناً الذين أتوا إلى أمريكا 
في القرنين التاليين لذلك. ولكن التأثير اللغوي للمهاجرين الأوائل كان حاسماً. إذ 
جاءت غالبيتهم الساحقة من بريطانيا وإيرلنداء وكانوا ناطقين بالإنكليزية» ولكن ليس 
بشكل حصري. ففي بداية القرن الثامن عشرء كان حوالي 8 بالمئة من السكان من 
أصل الماني. ومع ذلك ففي العام 1794ء رفض طلب المزارعين الناطقين بالالمانية 
في مقاطعة أوغستا بفرجينيا من مجلس النواب الأمريكي أن تترجم القوانين إلى 
الألمانية. وقد تصادف أن رئيس المجلس فى ذلك الحين» وهو ف. آ. ك. موهلنبرغ 
کان هو نفسه ألمانياًء ولكنه رفض دعم ا 


(#) وقد تحول ذلك إلى الأاسطورة الزاعمة بانه عند إحدى النقاط كادت الألمانية تعلن لغة رسمية 
للولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد ظلت الالمانية ثاني أكبر لغة للمهاجرين (بنسبة 25 في المئة) أثناء القرنين التاسع عشر 
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ومنذ العام 1820ء كان الناطقون بالإنكليزية أقلية بين المهاجرين» بنسبة 
3 بالمئة*. ولكن رغم أن المهاجرين قد أنشروا هنا وهناك مجتمعات يستطيع 
الكثيرون فيها أن يفهموا لغة أجنبية معينةء فإن الولايات المتحدة كبلد - ولعلها 
وا اك :وغل الرع من الترص الك ايى دان ومين جد 
حتى نهاية القرن التاسع عشر تماما فقد ظلت الإنكليزية مقبولة في كل مكان 
كلغة عامة فى هذه المجتمعات الجديدة عند نشوئها عندما كان المستوطنون 
يتجهون إلى الغرب. 

فلماذا إذن جاءت الأغلبية الساحقة من مستعمري أمريكا الشمالية هن 
بريطانيا في هذين القرنين الأولين؟ فبعد كل شيءء لم تكن بريطانيا هي الأولى 
في تأسيس موطئ قدم على السواحل الأمريكية الشرقية: فإن كيبك قد تأسست 
فيرجينيا تقريباً. وكانت هولندا الجديدة قد بدات في قلعة فورت ناسو في أعالي 
نهر الهدسون فى العام 1617ء قبل ثلاثة اعوام من استقرار الحجاج فى 
ماساشوستس. ولمدة سبعة عشر عاماً (1638 - 1655) كانت هناك مستوطنة 
خت الاسر افادو علا ا ار الج ف خلح لای ف 
الط الت ادف متها الهزلون 

إن الذي ميز البريطانيين هو رغبتهم في الاستقرار. فمنذ اليداية كانوا 
ین لن كا قر تارتن وحن قق نها أسرة. فمهما 
والعشرين. وكانت هناك موجة من المهاجرين الناطقين بالالمانية في اوائل القرن التاسع عشرء وكانوا 
يميلون في وقت مبكر إلى التجمع في بنسلفانيا. ووصلت الموجة إلى ذروتها في سبعينيات ذلك القرن 
عندما قیل بان ستمئة الف من سكان الولاية الأربعة ملابین کر ناکون الالمانية في حياتهم اليومية. 
فمامة نیزر کار بوي الحرب العالمية الاولى. 0 O O‏ 
) 4( كانت هذه النسبة تتالف من 14 بالمئة من المملكة المتحدةء و13 بالمثة من إيرلندا. EE‏ 


بالمثةء كانت اللغة التالية ‏ هي الروسية بالمثة) فالهنغارية (4 بالمثة) والصينية )3 ر فل 
الأامريكيةء كتاب الإحصاء السنوي للعام 1998ء مقتبساً في كتاب رايت المنشور في العام 2000» ص 291). 


كان بعد مسافة أسفارهم» فإنهم كانوا يتطلعون إلى ذلك بموجب الشروط نفسها 
والعقائد الدينية نفسها التي قبلوها في موطنهم الأصلي. وكان من شأن العوائل 
الكبيرة الناتجة عن ذلك أن تنمى لتكرر هذه الدائرة. وهكذا كان الحافن ثم القدرة 
المثبتة على القيام بذلك بعد أول جيلين» عندما نشأت المتافسة مع قوى أوروبية 
اخرى» معناها أن البريطانيين كانوا حاضرين دائماً بأاعداد أكبر؛ فترجم ذلك إلى 
جيوش منتصرة»ء ولكن ذلك كان يعني أيضاً انهم سرعان ما يحتلون أي مکاسب 
وجاءت الصدمة مع الهولنديين بعد خمسين عاماً (انظر الفصل الحادي 
عشر: المتطفلون الهولنديون» ص 543). ففي ذلك الوقت» كانت شركة الهند 
الغربية الهولندية قد استمرت من ثقافة تبادل المراكز التجارية بغراء القندس عن 
طريق دعم البنيه التحتية للمزارع» إلى تقديم إيجارات شبه إقطاعيه لرجال 
الأعمال الأغنياء تسمى النزل - وهذا نظام مصمَّم لجلب مستعمرين في 
إرسانات من مخموغات مكرتا من مسين شخضا. ولم تنطلق الصسترظات ل 
بعد إلغاء هذه المعاملة التفضيلية للأثرياء وعندما بدأت الشركة تقدم للميكانيكيين 
والمزارعين حرية المرور لأنفسهم ولأسرهم» فارتفع عدد المهاجرين من ألفين 
في العام 1648 إلى عشرة آلاف في العام 1660. ولكن الأوان كان قد فات. فقد 
كان المستوطنون بطيئين في الاستجابة لتحريض الشركة لهم على حماية 
ممتلكاتهم وتعزيزهاء وظل الجيران البريطانيون متفوقين عددياً على الهولنديين 
. وفي العام 1664ء عندما وصل العقيد نيقول مع اربع 
سفن حربية في إحدى عمليات الحرب الإنكليزية - الهولندية على نطاق عالميء 
استسلمت هولندا الجديدة بدون قتال. فتغير مالكوها مرة أخرى بعد ذلك بتسعة 
أعوام» ولكنها عادت إلى ملكية بريطانيا في العام 1674 للمرة الأخيرة. وفى 
المفاوضات التجارية المحضة التي أنهت الحروب» فإن مستعمرة أمريكدة ا 
مشهورة بشكل رئيسي بأحزمة فراء القندس كانت آقل قيمة من مزارع قصب 
السكر في سورينام» ومزارع جوزة الطيب في رون آيلاند بجزر الهند الشرقية. 


بنسبة أربعة إلى واحد 


ومن المؤكد أن العلاقة الفرنسية مع أمريكا الشمالية كانت جوزة يصعب 
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كرفا کت فن لك الا ا ا ا ا 
الإنكليزية تماماً. فقد كانت هناك قيادة قوية من الملك الفرنسي وبلاطه لتأسيس 
المستوطنات» ومع ذلك كان لها نهج يميل إلى حرية العمل التجاري في حياة 
المسترطين غنه وضولهه: ها داي سحاد الفراء مش رة فى الوضول إلى 
فرنسا. فكانت النتيجة اختلافاً فارقاً في البروز الاجتماعيء a‏ 
العازبون يذهبون وحدهم إلى فرنسا الجديدة ليصبحوا رجال حدود متوحشينء 
وفستقروا إا افوا فعلا ج لتاسمين سوت مح التساء التحليات يتبون 
اطفالاً هجناء لن يعتبروا أنفسهم فرنسيين على الإطلاق» وقد لا يتكلمون اللغة 
اصلا. وهذا نهج جعل الفرنسيين أكثر شعبية لدى هنود آمريكا الحمرء الذين 
كانوا في أغلب الأحوال يقفون إلى جانبهم في الحروب مع الهولنديين 
والبريطانيين. ولكن هذا اتضح أنه لم يكن الدعم الذي يحتاج إليه الفرنسيون. 
كما أن التركيز الاقتصادي على أرباح الصيد - من الفراء - لم يعوض عن 
الاستقرار الواسع النطاق على الأرض وتدجينهاء والاعتماد على العرائس 
المحليات» وبالتالي حرمان عدد من الرجال الأصليين من الذرية طبعاً - مما يعني 
ر عدد الأهالي الأصليين لم يكن يزيد. وقد حاولت الحكومة الفرنسية أن تتدخل 
في العملية في سبعينيات القرن السابع عشر بتقديم بنات فرنسيات للزواج» مع 
شيء من النجاح (انظر الفصل الحادي عشر: 'الفرانكوفونية'» ص 568). ولكن 
حتى هذا التدخل لم يستطع أن ينافس مع النمى الطبيعي للبريطانيين المتعطشين 
إلى الأرض. 

وفي آخر الأمر كانت شروط السلام بعد حوالي قرن من الحرب العالميةء 
في معاهدة باريس في العام 1763ء التي آنهت التدخل الفرنسي المباشر في 
آمريكا. ولكن لو كانت آمريكا الشمالية وحدها هي ميدان القتال وهي الجائزة 
لكان من الواضح منذ زمن طويل من الذي سيفوز. ففي ذلك الوقت كان هناك 
عشرون بريطانياً في مقابل كل فرنسي واحد). ولو كانت هناك حاجة للبرهنة 
على أهمية الرجال على الأرض لجاءت هذه البرهنة من المتمردين الإنكليز بعد 


ذلك بعشرين عاماً في الولايات الثلاث عشرةء فهم الذين دحروا الجيش البريطاني 
كما لم يستطع الفرنسيون أن يفعلوا على الإطلاق. وكنتيجة نهائيةء فإن كَشَرَبَ 
الأرض الكندية بالموالين الإنكليز بسبب الحرب ومعه الهجرة اللاحقة التي 
استبعدت فرنسا كان معناه أن الرعايا البريطانيين والناطقين بالإنكليزية قد جعلوا 
الفرنسيين أقلية بشكل مباشر تماما فيما كان مستعمرة خاصة بالفرنسيين. 

وجاءت آخر عقبة تعيق سيطرة الناطقين بالإنكليزية في أمريكا الشمالية 
من الداخل الأول إلى المنافسة الاستعمارية» وهو إمبراطورية إسبانيا. ورغم أن 
إسبانيا وإنكلترا كانتا على خط تصادم ملكي أثناء القرن السادس عشرء فإن 
القراصنة الإنكليز قد تابعوا هذا الصدام بشكل غير رسمي في البحر الكاريبي 
اثاء القرن: السام غشر. فق كانت الخكومتان البريطانة والفرنسية قن أعطت كل 
متهما الأخرئ مجالا واسغاً اثناء القرنين السابم عش والقامن عشن. وتبانلةا 
اة عل فاورتاا حة وذهانا قفا بي الدامىن :51763 78ز گات 
المحاسبة ستاتي بين الدولتين اللتين خلفتاهما وهما: الولايات المتحدة الأمريكيةء 
وجمهوریه المكسيك. بشان تکساس. 


ومرة أخرى فقد كانت نزعة الإنكليز إلى الاستقرار هي التي أدت إلى 
نشوء المشاكل: فعنذما اكتشف موسي اوسن ترسشبات هن الرضاض خضل من 
إسبانيا على إذن بجلب ثلاثمئة عائلة أمريكية إلى أراضيه»ء التي كانت حتى ذلك 
الحين منطقة عقيمة قفراء - وذلك في العام 1820ء قبيل منح إسبانيا الاستقلال 
للمكسيك. وبحلول العام 1832ء بلغ عدد سكان مستعمراته حوالي ثمانية آلاف 
نسمةء مع آخرين أوصلوا عدد السكان الإنكليز إلى عشرين الفاً. وفي العام 
3 حدث انقلاب في المكسيك أوصل أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا إلى الحكم» 
وأدى إلى انقلاب السياسة المكسيكية إزاء تكساس: فرد الإنكليز على ذلك بإعلان 
استقلالهم. وبينما كانوا يصدون المحاولات المكسيكية لاستعادة السيطرة على 
الإقليم» استنجدوا بالعم سام. واضطروا إلى الانتظار طيلة حكم إدارتين غير 
متعاطفتين» ولكن في العام 1845 وافق الرئيس بولك على ضم تكساس. فحصل 
بولك على الحرب التي أرادها. فتمكن من الحصول بقوة السلاح على ما كان قد 


عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 673 


حرم من الحصول عليه بالشراء» وهو امتداد شريحة من الأرض المكسيكية على 
المحيط الهادئ إلى الشمال من نهر جيلاء بما في ذلك كاليفورنيا. وهكذا برمية 
جبارة امتدت حدود الولايات المتحدة من البحر إلى البحر اللامع [أي من 
الأطلسي إلى الهادئ] ثم إن موجة جديدة من الاستيطان الأنغلوساكسوني 
ا الكثيف رسخت المكسب» ولو أن الدافع في هذه المرة كان بإمكان 
الإسبان أن يقدروه كثيرا: فالمستوطنون في هذه المرة لم يكونوا مزارعين» بل 
باحثين عن الذهب في الاندفاعة الكبيرة في العام 9. 

إن كون مثل هذه المنطقة الشاسعة - آي جوهرياً ما هو الآن الغرب 
الأمريكي كله - يمكن أن يتبدل أصحابها بهذه البساطة والخفة» تظهر مدى 
سطحية وجود الإسبان في قرون سيطرتهم الثلاثة على هذه الأراضي. ومثلما 
كان الفرنسيون قد توصلوا إلى تسوية بدون تدخل مفروض مع الأهالي 
الأصليين من خلال تجارة الفراء في كندا ولويزياناء كذلك أقام الإسبان أخف 
أنواع الاتصال مع رعايا الملك الإسباني في كاليفورنيا من خلال قيامهم في آخر 
الأمر بزرع سلسلة من بعثات التبشير الكائوليكية على طول الساحل من العام 
9 إلى العام 1823. ومع ذلك فإن الزراعةء وتربية المواشي» مع تجارة هامة 
لتصدير الجلودء والقرون والشحوم الحيوانية قد ازدهرت فترة قصيرة بإشراف 
"آباء الكنيسة ". وفي السنوات الأخيرة تماماًء بعد استقلال المكسيك في العام 
21 كانت هناك حركة لاستيطان أكثر تجذراء ومن العام 1834ء كانت هناك 
موجة من منح الأراضي للمكسيكيين الذين صاروا يعرفون باسم "الكاليفورنيين '› 
رھ ف طون غین تن برعا عا ا ا م وح :ا من ا 
السياسيةء فإن التحول إلى السيطرة الإنكليزية كان فورياً تقريباً. 

ومن الناحية اللغويةء تبين أن الوضع كان أكثر ازدواجية. إذ يبدو أن أولئك 
"الآباء الكنسيين والكاليفورنيين " كان لهم تأثير كبير. واليوم» بعد قرن ونصف 
قرن من الاستيلاء على فلوريداء وتكساس» وشمال المكسيك» لا يزال عشرون 
مليون مواطن أمريكي» آي 7.3 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يعتبرون 
الإسبانية لغتهم "الاولى" وليست الثانية . وما أن كل هؤلاء تقريباً يعيشون 
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في واحدة من الولايات التسع التي كانت مناطق إسبانية بشكل جزئي على 
الأقل (ومجموع سكانها 83 مليون نسمة)» فإن الوضع اللغوي هناك هو أن 
واو کل ا ل اع لای فا د 
صحيح آن المستوطنين الإنكليز الوافدين طيلة خمسة أجيال أو ستة قد رسخوا 
سيطرة الإنكليزيةء ولكن المجتمع الناطق بالإسبانية ليس آخذاً بالتلاشي» بل إنه 


منظور متغير ‏ الإنكليزية في الهند 
إن اللسان الذي هو مفتاح كنوز القلب والعقلء والذي يعمل كوسيط لتقوية 
روابط المجتمع» وكذلك كعضو يكشف عن أسرار القلب» يبدو أنه محروم 
من وظيفته بين الهندوستانيين والإنكليز. فمعظم السادة الإنكليز لا يفهمون 
ا ل د ارزع ا کا ر 
طبعاً أنه عندما يكون هناك جماعة من الهنود لهم عمل مع حكامهم 
الإنكليز» فإنهم يظهرون مثل عدد الصور الموضوعة على الجدار .. 
سید غلام حسین خان»› 5 
ليست لي معرفة بالسنسكريتية أو العربية. ولكنني عملت ما أستطيع 
لتشكيل تقدير صحيح لقيمتهما. فقرأت ترجمات لأشهر الأعمال العربية 
والسنسكريتية. وتحدثت هنا وفي الوطن مع رجال متميزين بإتقانهم 
الالسنة الهشرقية. وانا مستغه لاح الثقافة الشرقبة حسب تقبيم 
المستشرقين أنفسهم. ولم أجد أحداً منهم يستطيع أن ينكر أن رفاً 8F‏ 
من مكتبة أوروبية جيدة هو أكثر قيمة من الأدب المحلي للهند والجزيرة 
الخرنة كلتما ئل إن التفرق المقاضل في الأدن الترنى مرف يه أإعرافا 
كاملا كل أعضاء المجتمع المؤيدين لخطة الثقافة الشرةة**). 
توماس بابينغتون مكولي (في الخامسة والثلاثين من عمره)» 35ع °1 
(#) هذه الولايات هي أریزوناء وکالیفورنیاء وکولورادو» وفلوریدا» ونیفاداء ونیومکسیکو» وتکساس» 


ویوتاه» وویومینغ. 
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مشروع مغامرة تجارية 
هناك صدفة عميقة ومثيرة للاهتمام تجمع بين الإنكليزية والبرتغالية. فقد حظيت 
كل منهما بانتشار واسع ودائم كلغة يومية للمستعمرين في الأمريكتين. ولكن 
كلا منهما قد توسعت حول آسيا الجنوبية كذلك. فصارت تستخدم بين الأهالي 
المحليين أكثر من استخدامها من قبل البحارة والتجار والجنود القلائل نسبيا 
الل ازا لى شاك ر اروا ولق رانا ى ااي الخوفرنة نشار 
اللغة في الأمريكتين كانت هي رغبة الناطقين بها بالاستقرار وإنشاء عائلات 
كبيرةء وبالتالي إزاحة الأهالي الأصليينء الذين كانوا متتشرين بشكل رقيق غير 
كك رات اا قل ها ن التاكة اة ول مد ان هاتف ا اأحن ف 
ثبتت دلالته في جنوبي آسياء التي كانت موطناً لسكان شديدي الازدحام معتادين 
على التجار الأجانب منذ زمن طويل» وحيث لم يكن أحد سوى القلة من القادمين 
يستقر بشكل دائم. بالنسبة للإنكليز على وجه الخصوص فإن الهند 
ومستعمراتهم الأخرى كانت دائماً أماكن لمستقبلهم المهني» وليس لمعيشتهم - 
أي أنها أماكن لمناصبهم وليس لموطن عائلاتهم. فقد ظلوا متحفظين» وبعيدين 
في سيطرتهم اكش من الغزاة الآخرين. ومع ذلك فإن المفارقة هي أن البريطانيين 
قد تركوا أثرهم على هذه الأجزاء من آسيا في لغتهم بشكل دامغ لا يمحى كما 
يظهر حتى الآنء أكثر من أي غاز معروف من سابقيهم. 

غير أن التشابه مع البرتغالية ينتهى عند النظر فى أدوار اللغات فى 
التجارة. فغندما حضلت شركة الهند الشرقة الإنكليزية على قواعدها الحاسمة 
الأهمية في الهند - مدراس (1654)ء» ويومباي (1668)» وكلكتا (1690) _*) 
كانت اللغة المشتركة الفعالة لا تزال هي البرتغالية إلى حد كبيرء وهي اللغة 
التي يتعلمها معظم الأوروبيين أولاً لتأهيلهم للتحدث فيما بينهم بصورة عامة» 
ا و کی م ران 


دوسا وکولکاتا. التوالي. ٠‏ 
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وكان في مكتب كل فرع أو 'معمل' خبير لغوي مختص بالبرتغالية» حتى ولو 
كتب المدراء في لندن إلى بومباي يطلبون ترجمة محلية للأعمال الورقيةء لأن 
ی کا اف کارا عن لك اک ف 

ا )40 ۹ . » Ck‏ نش ص ۴ 
تفال ٠‏ .وگل غیر رستی وفان كرا سن الأغمال التارت كانت ى 
بلغة يسميها الهنود الفرنجية» وهى رطانة غير رسمية من خليط من اللغات 
او و ا ا ا ر ا وا و 
والهولنديةء والإنكليزية معامل ضمن دائرة نصف قطرها عشرة آميال في منطقة 
فلم تصبح أبداً لغة مشتركة للتجارة. ومن الناحية العمليةء فإن الأعمال التجارية 


کلکتا وبومباي» وباسم 'دوباش ' في رانو 


م اا له حك اتقون الاس عفر كانت العحاات داكت 
المستوى الأعلى مع السلطات الهنديةء وقبل كل شيء مع الحكومة المغوليةء 
كانت تتم بالفارسية"*. وكان باستطاعة وكلاء الشركة أن يكتسبوا الطلاقة بهاء 
رغم احتفاظهم بخدمات "المنشى "”**» وهو الذي يجمع بين وظائف المترجم 
الفوري» والمترجم العادي» وأمين السرء ومدرس اللغة الخصوصي. وكان المثال 
النموذجي لهذه الخبرة هو آنطوان - لويس هنري بولييه» وهو الفرنسي 
المستخدم في الشركة الإنكليزية» وصديق وارن هيستينغز الذي نشر مراسلاته 


(#) بلغة غوجارات فانييانء أي 'التجار» وبالهندي دوبهاشياء أي 'ثنائي اللغة (يول وبورنيل 1986 
19033[(. 

(##) كان المغول قد جاؤوا باللغة الفارسية إلى الهند في القرن السادس عشر كلغة للثقافة» رغم أن 
مجنديهم السباهيين الهنود العاديين كانوا ينكلمون التركية. وهناك شيء غريب يشبه الغزو النورماني 
لإنكلترا هناء حيث تؤدي الفارسية فى الهند دور النورمانية فى إنكلتراء بينما تقوم لغة دلهى العامية 
الدارجة والتي تطورت إلى الأوردو" تحت تاثير الفارسيةء بدور اللغة الإنكليزية. وبهذا المعنى فإن 
الأوردوء التى تعنى حرفيا ”لغة المعسكر" كانت صتاعة لغوية متميزة أوجدها المغول فى الهند. وكانت 
الخامشښس: السنسكربتية لم عد وحدها» ص 38(. 

(###«) الكلمة عربية معناها المعلم» والمؤلف' (يول وبورنيل 1986 [1903]). 
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القازست ف زاكر القن لامر غك وة أظهرة دل اعا د ها ا 
لكا قى الوت لاغ لى كان لا ب ق 


وعلى هذا الأاساس» فإن السؤال الحقيقي هو: كيف انتشرت الإنكليزية في 
الهند على الإطلاق فيما وراء مجتمع لكتابّ“ (آي الموظفين) المستخدمين في 
شركة الهند الشرقيةء والأفواج الإنكليزية التي تخدم في البلد؟ فبعد كل شيء 
كان الوضع متطابقاً تقريباً مم وضع شركة الهند الشرقية الهولندية» حيث قامت 
الفارسية بدور يشبه دور اللغة الملايويةء والأوردو بدور يشبه دور لغة جاوةء 
وظلت البرتغالية بدورها نفسه. وكما رأيناء فبعد أن قام الهولنديون بمحاولة 
نصف جادة لتعليم لغتهم» اكتفوا بالأمر الواقع اللغوي كما هو. فلم يأخذ أحد 
باللغة الهولندية سوى الحكام الاستعماريين في شركة الهند الشرقية الهولندية 
(انظر الفصل الحادي عشر: المتطفلون الهولنديون“» ص 543). ولو تم اتباع 
هذا النمطء لبقيت الفارسية هى اللغة العامة المشتركة المفضلة فى الهند حتى 
وھا ا ۰ ۰ 

وكان هناك حافز آخر في آذهان البريطانيين جقف أي حماسة لاستخدام 
لغتهم الأم بشكل أوسع في الهند. وكما قال عضو في البرلمان البريطاني في 
العام 1793: القد فقدنا مستعمراتنا في أمريكا بإضعاف تعليمنا هناك» فلسنا 
بحاجة إلى عمل ذلك في الهند ابه . فق كانت تلك الخسارة ما تزال 
طازجة في الذاكرة في آواخر القرن الثامن عشر: وكان اللورد كورنواليس هو 
نفسه القائد الذي استسلم لجورج واشنطن في العام 1781ء وقد تابع عمله بعد 
ذلك ليصبح حاكماً عامأً للبنغال من العام 1786 إلى العام 1793. فمجتمعات 
المستوطنين الأوروبيين إذا صارت مترسخة فقد تتبع المثال الأمريكي» وتبحث 
عن الاستقلال وفق شروطها الخاصة بها. وحسب هذه المجادلة بالحجج» يجب 
أن تبقى الهند بلداً أجنبياًء رغم إبقائه مفتوحاً للأعمال التجارية البريطانية بشكل 
يعتمد عليه» ویجب آن لا تكون موطنا بريطانياً جديداً. فان ريتشارد ولزلي 
الحاكم العام من العام 1797ء كتب إلى رئيس مجلس السيطرة في العام 9 
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... وفيما يتعلق بسلطات طرد الأوروبيين من الممتلكات البريطانية في 
الهند ... فإن تلك السلطات تبدو لي ما تزال محدودة أكثر من اللازم. 

إن عدد الأشخاص [غير العاملين في خدمة الشركة] المقيمين في هذه 
المقاطعاتء وكذلك في جميع أجزاء الإمبراطورية البريطانية في الهند» يتزايد 
يومياً. وبين هؤلاء يوجد كثير من الشخصيات اليائسة من البؤس» أو من 
عار سلوكهم في أوروبا. وحياتهم المهنية بشكل رئيسي ... هي في كلكتاء 
اقل فروع القانونء في إقامة الدكاكين والحانات» أو أماكن المتعة العامة أو 
في رئاسة تحرير الصحف ... ومن بين جميع هؤلاء الأشخاص» وخاصة 
قبيلة محرري الصحف» كانت تسود آقوى وأجرآً روح يعقوبية ... [إنسية 
إلى الجماعة السياسية الإرهابية المتطرفة التي عرفت باسم اليعاقبة خلال 
رة افر آ. 

وفي مدراس» فإ ن الشر الناتج من الأوروبيين غير العاملين في خدمة 
الشركة كان أعظم من ذلك. فمستشارو الحاكم الإقليمي المغوليء» وكذلك أدواته 
الرفسة في شغارفبة الككرمة البريطاة ر فة لرعاباه انضتيخ كانوا 


ا 43 
من بين هذه الطبقة من الأوروبيين بشكل حصري تقريبا 


فالاستيطان البريطاني في الهند إذنء عدا عن الأنشطة التي تشرف عليها الشركة 
مباشرة» لم تكن السلطات البريطانية تنظر إليه حتى على آنه مرغوب فيه. فمن 
العام 1757 إلى العام 1865 تابعت "شركة الصاحب " (حسبما كانت تُعْرف) 
عمليات توسيع سيطرتها المالية» والسياسيةء والعسكرية» عبر البنغال إلى دلهي 
أولا ثم عبر هضبة الدكنء وأخيرأ إلى معظم ما يسمى الآن الهند» وباكستانء 
وسريلانكا وبورما. وكان الشيء الوحيد الذي لم تكد الشركة تنشره على الإطلاق 
هو هيئة من الناطقين بلغة مدرائها أنقفسهم. 

البروتستانتية والربح» والنقدم 

وفي آخر الأمرء فإن نشر الإنكليزية الواسع لم تبدأً به شركة الهند الشرقية» بل 
المبشرون البروتستانت البريطانيون". فقد كانت الشركة بشكل عام تشك في 


(# إن مقارنة هذا م دور البشرين فى نش اللغة الإشبانية يشير إلى مفارقة أخرى: فكما هو ملاخظ 
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تورط المبشرين في ممتلكاتهاء وللأاسباب نفسها التي جعلت الشركة تتجذب 
الأوروبيين الآخرين - وبناءً على أدلة أفضل. فالتمرد الدامي لقوتها لهندية في 
فيلور» قرب مدراس» كان مرتبطاً بالتصرفات العنيفة الصاخبة لشخص يدعى 
كلوديوس بوكانان ضد عدم المبالاة الهندوسية بالمسيحية ومطالبته باستخدام 
كل وسيلة لقهر روح الاحتقار هذه لدى رعايانا من الأهالي الأصليين› وفي 
العام 1808» اضطرت الشركة بسرعة إلى كبت منشور أصدرته مطبعة البعثة 
التبشيرية المعمدانية في سيرامبور» قرب كلكتا موجه إلى الهندوس 
والمحمديين“. فقد كانت الهذد داعا منطقة خطرة للضغط لتوكيد ثقطة دينية. 
وکات لرا ماه لا الخطن لق حكن ان كرون شت لطر علي 
التاة 

ومع ذلك» فقد كان هناك رجال كنيسة في مستوطنات الشركة منذ أول 
أيامها. وفي وقت مبكرء كانوا مضطرين للعمل باللغة البرتغالية مثل الجميع 
وهذا مطلب ظهر بصراحة في تجديد لاثحة الشركة في العام 1698 “. ولكن 
الشركة سزغان ها راخك توسمن هدار بالاة الاتكل ر للاطقال اة 
الأولى - وكانوا فى الغالب أيتاماً - من نسل موظفي الشركة ومستخدميها: في 
مزان فى العام 1715. وفي بومباي في العام 1719 وفي كلكتا في العاء 
ا ات ا طا لك الان ك اة و تاع ارد مر 
لاكتساب الإنكليزيةء والحقت بها مطابع ومكتبات. وصار واضحاً للجميع أن تأثير 
الإنكليزية وقوتها ينموان بشكل كثيف طيلة القرن الثامن عشر: فلم يكن غريباً أن 
ا ا وة الك الال من للخل عل رة ااه 
الإنكليزية ليشتركوا فى هذا النمو. وفي حوالي العام 1780 قام المهراجا في 
ا ا اا لیر ول ا ف اور 
(تانجافور) إلى الوت من مراي ركان مان كوا لقي دعدا من 


فى الفصل العاشر ( الحل الكنسي: اللغات العامة > ص 503)» فإن البعثات التبشيرية الإسبانية قد عملت 
على تأخير انتشار الإسبانيةء بينما كانت الدولة تميل ا ت ري . وفي البرازيلء کان شيء مشابه 
قد حدث (انظر الفصل الحادي غشر روان اليرتغالية ڪن 50( . ولكن في الهند البريطانية كانت تأثيرات 
الكنيسة والدولة - أو احتكار الدولة - على عكس ذلك تماما. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


(46) ۹ 1 a 
.  يسودنهلا علي» ومن نائب اركوت» ومن مهراجا تانجور‎ 
شقان سا سكاب الع عد قا القية اتان عشي كافة المذارن‎ 
تتكاثر وتنمو في جميع مراكز القوى الإنكليزيةء ولكن حول كلكتا بشكل خاص.‎ 
وقد شارك فی ذلك المعلمون› یمن فيهم الجندي المحطي» والتاجر المقلس»‎ 
ارال مول الل غل ن ق اغب لاوت رک کا‎ 
من بين المشاركين سيدات بريطانيات محترمات» مثل السيدة ميدلتون من‎ 
دینابور» خارج مدينه باتناء وحنی المبشر المعمداني المشهور وليام كاري من‎ 
سیرامبور. وکانت المدارس تستهدف الهنود الأثرياءء وکانت أحجور التعليم فيها‎ 
تاو لرل نة ا100 ر ا فاط ی كفن را ن نه‎ 


... لم أستطع أن أكتشف ذرة من الذوق الكلاسيكيء أو من معرفة حقيقية 
في علم الرياضيات» أو مبدا اخلاقي أو ديني أصيل في آي صف أو عند 
أي فرد من الجنس البشري مولود ومتعلم في هندوستان أو حتى في 
سيا كلها. ويبدو لي أن هذا العرق الداكن مدفون في الظلامء ويتحرك 
كآلية صرفة وخالية تماما من تلك العواطف التي ترفع كرامة جنسنا 
وتعطیه نبلا يعطينا الحق في ادعاء القرب من الآلهة. 

وقد انحصرت كل تكهناتي في آخر الأمر في اقتراحين بسيطين: 

- إن أهالي الهند الأصليين لا يمكن تنويرهم عن طريق لغاتهم» ولا 
بالكتب الموجودة الآن بتلك اللغات. 

2 - ولذا فيجب تنويرهم باكتساب لغات أخرى» وبقراءة كتب قادرة على 
تشكيل ذوقهم وتعليمهم معرفة مفيدة وثابتة» وكذلك مبادئ أخلاقية ودينية 
اشا 

ومنذ العام 1787ء بعد أن قدمت موعظة في عيد الميلاد على ميدان معركة 
دجاه ... قررت بشكل جدي أن أجرب تاثير محاولاتى الضعيفة. قجمعت 
قواعد نحوية للغة الإنكليزية كتبت قواعدها وتعليماتها باللغة الفارسية 
وحروفها الأبجدية. ونشر الكتاب في العام 1791 على نفقة مالکي مجلة 
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ا ا و ا و ا 

الصعوبة والنفقات لطبع نسخة من القواعد بلغة البنغال» ولكن تلك النسخة 

تم 

طلباً رسمياً للحكومة للسماح لى بإدخال ضوء النهار إلى أهالى هذا البلد. 

طلناتى الخامة والخاصضة فن التكرمة والافركن لقب بالتاكنة دشجنغا 

SN 

أستطيع إعطاء أمثلة على آفراد من الأهالى حصلوا على معرفة كفوءة 

باللغة الإنكليزية بمساعدة كتابى ..“. 
وعندما تم إخضاع أعمال شركة الهند الشرقية أكثر فأكثر لتدقيق لندن 
وسشتطر ها أضتحت هذه المواقفت قوة دافغة للسعاسة دوهي واقفت شارك فا 
مصلحون مؤثرون بارزون مئل تشارلز غرانت» ووليام ويلبرفورس» وجيمس مل. 
وفى العام 1813 قرر مجلس العموم ”أنه من واجب هذا البلد تعزيز مصالح 
السكان الأصليين للممتلكات البريطانية فى الهند وسعادتهم» وأنه ينبغى اتخاذ 
لحرا ا ا ا وق ن و 0 

وقي القرن التاسعح عشر غتدما توسعت وتصضلبت السيطرة السباسبة 
البريطانية فى الهندء فإن أخلاقية حرية العمل التجاري فى التعامل مع الأهالى 
الأصليين» التي كان يتبعها احترام قوي متبادل راح يحل محلها على نحو متزايد 
اعتقاد لا حياء فيه بالتفوق الأوروبيء مشفوعاً بجهدٍ يرى أن من الواجب إخراج 
هذا الجنس الداكن" من الظلمات برفعه إلى المستوى الأخلاقى والفكري 
البريطاني الذي يخاف الله“ . 

وتضمن قانون لائحة شركة الهند الشرقية البريطانية للعام 1813 نصا 
على ”تخصيص مبلغ لا يقل عن مثة ألف روبية سنوياً لإنفاقها على إحياء الأدب 


(#) [لاحظ أيها القارئ العزيز هذه النظرة العنصرية الاستعلائية - المترجم]. 
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وتحسينه وتشجيع أهالي الهند المتعلمينء وعلى إدخال وتحسين معرفة العلوم 
بين سكان الأراضي البريطانية في الهند..“ ولكن عدم ثقة الشركة باولويات 
المبشرين كانت لا تزال فعالة في هذه المرحلة. فالتمويل كان يهدف بصراحة 
إلى تعزيز العلم الشرقي والغربي... كثقل مقابل يعتمد عليه كموضع خلفي 
منعزل للحماية من طوفان المشاريع E‏ وقد اتضح أن قرار كيفية 
صرف هذا المبلغ الصغير كان حاسماً بالنسبة لتاريخ اللغة فى شبه القارة 
الهندية. ۰ 

فقد كانت رغبة المبشرين في إعطاء الأولوية للغة الإنكليزية تحشد طيلة 
الوقت دعماً من الحكومة البريطانيةء ومن الهنود انفسهم في آخر الأمر. وفي 
أواخر القرن الثامن عشر كانت الشركة قد استجابت للتحريض الشعبي وأسست 
عدداً من الكليات المتنفذة لتمكين الهنود من التحصيل التعليمي: للمسلمين في 
کا ورلن ف العام 170 وال بوس فی كل يتاس اد فى 
ل ا0 ارا رو ي اانمن ن برا ا که فرت ران 
بكلكتا في العام 1800. وكان فيها جميعاً صفوف يجري التعليم فيها بالإنكليزية: 
فكلية فورت وليام لم يكن فيها أي شيء آخر. وفي أوائل القرن التاسع عشرء 
أقيمت مؤسسات تلقائية أيضاً على أيدي مواطنين بارزين» وخاصة الكلية 
الهندسية في كلكتا في العام 1817 لرعاية اللغتين البنغالية والإنكليزية على وجه 
الخصوصء» ويلي ذلك اللسان الهندوستاني ....؛ ثم الفارسيةء إذا توفرت الرغبة 
فیهاء كواجب زخرفي E‏ وكان رام موهان روي» الذي يعتبر رئيسها 
العبقري» أستاذاً باحثاً فى السنسكريتية والعربيةء ولكنه صاخب الصوت فى 
دعواته الزيادة الوصول بشكل أكبر للغة الإنكليزية: 


...إننا نفهم أن الحكومة في إنكلترا قد أمرت بتخصيص مبلغ سنوي كبير 
يكرس لتعليم رعاياها الهنود. ونحن ممتائون بآمال متفانلة بان هذا المبلة 
و a‏ 
الهند الرياضيات» والفلسغفة الطبيعيةء والكيمياء» والتشريح وغيرها 
العلوم المفيدة التي أوصلها أهالي أوروبا إلى درجة من الكمال رفعتهم 
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فوق سكان أجزاء العالم الأخرى ... ونحن نجد الآن أن الحكومة تقوم 

بتأسیس مدرسة سنسكريتية تحت اشراف معلمين شنود لإعطاء معرفهة 

کال من راض انها ساف فن لون 
وتم تأسيس عدة كليات حكومية أيضاء لفروع العلم الشرقية على الأغلب» ولكن تحت 
ضغط من لندن تم تقديم مغريات متنوعة للكليات الشرقية لتحسين تعليم اللغة 
الإنكليزية فيها. ثم فى أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر جاءت الانخفاضات 
الكارثية فى التسجيل لدراسة كل المواضيع غير الإنكليزية. وفى المقابل تزايد اندفاع 
رعابة الا اللغات الكلاسيكة. الا تفضيل الإنكليزية واللغات العامية الدار 6 

وفى هذا السياق» فإن اللجنة العامة للتعليم العام اتخذت قرارها الذي طال 
تأخيره حول كيفية صرف الشركة لمبلغ المئة ألف روبية سنوياً لتعزيز الأدب 
والمعرفة. فعملت على عكس تفضيلها السابق للتعليم بلغة الأهالى الأصليين 
(وترجمة النصوص العلمية الأوروبية إلى السنسكريتيةء والعربية والفارسية)ء 
والذي كانت تتبع فيه تلميحات اللائحةء فقررت في 7 آذار/مارس 1835 ”أن 
الهدف الأعظم للحكومة البريطانية ينبغي أن يكون ترويج العلوم والآداب 
الأوروبية بين أهالى الهندء وأن كل الأموال المخصصة لأغراض التعليم من 
الأافضل آن تستخدم في التعليم الإنكليزي وحده““*. 

ورغم أن هذا القرار كان ما يزال مثار نزاع وخلاف آنذاك» فقد ثبت أنه 
مصيري”*. ذلك أن عدد مدارس الحكومة التى تعلم بالإنكليزية قد زاد بأكثر من 


(#) كانت هذه هي الفترة نفسها التي خطت فيها الدراسات الأكاديمية البريطانية لتاريخ الهند خطوات 
عملاقة. ف الا 18375 نجح جيمس برينسيب» مدير دار آساي لسك العملة وأمين سر جمعية 
البنغال الآسيويةء في فك رموز الكتابة البرهمية لمخطوطات الإمبراطور آسوكا التي تعود إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد» وبذلك كشف مغاليق القصة المركزية لسلالة موريا (انظر الفصل الخامس 'شخصية اللغة 
السنسكريتية› > ص 270). وکان شقيق جيمس هنري طوبي» الذي كان آنئٍ أمين سر الحكومةء قد تكلم 
ببلاغه ضد محضر وقائع جلسة ماكولي› > بل لعله قد سربهاء مما قدم اساسا لعريضة من ثمانية آلاف مسلم 
وعريضة أخرى من الهندوس. وقامح جيمس قي مقال افتتاحي في مجلة الجمعية الآسيوية بشجب إجراء 
معا للهند كلها سحب تعاطف الحكومة مع الأهالي الأصليين المثقفين في البلد» وأصدر کا بإدانة أديها 
والتخلي عنه“ (آلن 2002» ص 167-166). 
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الضعف في غصون ثلاث سنوات من صدور قانون تعليم الإنكليزية” ”. وكانت 
تلك هي البداية فقط. فعندما تأسست الجامعات في المدن البريطانية التقليدية 
الكلاسيكية الثلاثء بومباي وكلكتا ومدراس في العام 1857ء كانت الإنكليزية هي 
ل القلن قرا وكان هذا التفسل لامي فد تركى فى الرفت فة فى 
العام 6 عات ان اک ل ی که و و 
ووسيلة التعبير في محاكم القانون العلياء مع استخدام المحاكم الأدنى للغة 
ی کات الس وانترد وال ا 
تحتفظ بقيمة نصف عمليةء بالمقارنة مع بقاء اللاتينية في أوروبا في بواكير 
العصر الحديث. ومثلما حدث للاتينية في عصر التنويرء فإن هذه اللغات الثلاث 
انحصرت في مكانة كلاسيكية صرفةء كرموز للتراث وليس كادوات للتعليم 
زل اا ا ا ل كن كر من ر اة اا ا و 
زلف ل كزسا لف حه ا ی ا ا ا 

وهكذا تم التوصل إلى توازن لغوي أساسي» فاستمرت الإنكليزية في الهند 
خت استفلالها العام 1947 ومن الاح الع ففلى لزغو من ا الاك 
کو ر اک ف ی کات فی من لاح ال ن 
من مكانة اللغات الهندية الدارجة الثمانى عشرة فقد ظلت ثابته صامدة حتى 
يومنا هذا. فالإنكليزية عالمية شائعة في جنوب آسيا كلغة مشتركة للمثقفين. 
ومن الصعب معرفة عدد الناس الذين يعرفونها في الحقيقة. فالتقديرات على مدى 
او ار اة ا ن ا الت إلى ن ان م ا 
ولكن أقل من ذلك في بلدان المنطقة الاخرى/“. 

ومن التأثيرات الطويلة الأمد التي كانت لصالح الإنكليزيةء وخاصة في 
لتوب ا ى لغة مشتركة أخرى مفيدة: فممتلكات بريطانيا كانت داثماً 
تشمل جنوب البلادء وقد استمرت لتشمل شبه القارة كلهاء ولكن الفارسية 
والأوردو الهندية لم تكونا مقبولتين أبداً إلى الجنوب من الحدود المغولية القديمة. 
فإذا كان للهند» ولا سيما الهند الديمقراطيةء أن تبقى موحدة»ء فإنها بحاجة إلى 
ا و ج کے ا ا ف ی و 
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النجاح؛ رغم أقضل النوايا 
رغم أن بريطانيا بالتأكيد لم تغْرٌ جنوب آسيا ”في نوبة شرود الذهن؛“ كما قال 
سيلي» فإن انتشار لغة بريطانيا الذي أعقب الغزو كان عفوياً تقريباً. 

فقد حدث نجاح الإنكليزية هنا بعمليات مختلفة كلياً عن العمليات التي 
جرت في أمريكا الشمالية. وكانت تلك العمليات مختلفة حتى عن تلك التي جعلت 
البريطانيين والهنود على اتصال فى المقام الأول. ففى أمريكا الشماليةء انتشرت 
الإنكليزية مع بقائها منفصلة تماماً عن الأهالي ا إذ أزاحتهم ببساطة مع 
مرور الوقت وتزاحم الأعداد والاحتشاد بكثرة ساحقة في المستوطنات. أما في 
جنوب أسيا فقد انتشرت الإنكليزية بتجنيد النخب المحلية. ورغم مخاوف الشركة 
المبكرةء فإن المهاجرين الناطقين بالإنكليزية لم يصبحوا كثيرين أبدأء ولم يبقوا 
طويلاً أبدأء وقد غادروا على وجه العموم. 

وكان من القوى الجوهرية الدافعة للتجنيد النفوذ الثقافي المتميزء الذي كان 
من الخواص البريطانية على وجه التحديد عند حلول القرن التأاسع عشر. 
فجاذبيات هذا النفوذ كانت تصل إلى أبعد من الحوافز المبكرة للحصول على 
الأافضلية في الحكومة أو في الأعمال التجارية. ومع ذلك فلم يكن النفوذ الثقافي 
هو الذي جعل الهند بريطانيهء بل حيوية الشباب في رجال شركة الهند الشرقية. 
وكانت النقطة الوحيدة التي توقف عندها هؤلاء المغامرون الخياليون* بخط 
أحمر هي الامتناع عن التفكير بالتدخل في الديانات المحليةء أو في أدوار اللغات 
التي كانت تبدو وثيقة الارتباط بها. فالمبشرون البروتستانت» رغم كثرة شكوكهم 
ووساوسهم» لم تكن لهم هذه النقطة. وحول هذه النقطة بالذات كسيوا الجدل 
تدريجياً في بلدهم الأم. واضطر رجال الشركة في آخر الأمر إلى المغامرة بخط 
إرشادي توجيهي لتثقيف الأهالي. وتخيل دهشتهم عندما اكتشفوا آن هذا الخط 
لا يسبب الشغب» بل أثبت أن له شعبية بين عامة الناس (المفكرين). فقد وجد 
الباحثون الهنود أن الإنكليزية تقدم لهم بالفعل وصولا إلى عالم من الفكر يتجاوز 


(#) الشعار: فتاة ومئة الف روبية كل يوم“ (دالريمبل 2002» ص 33). 


التقليد الهندي في مجال القانونء والعلوم الفيزيائية والاجتماعيةء والسياسةء 
والأدب» وحتى الدين» هنا وهناك. 

والواقع أن خيبة الأمل الوحيدة شعر بها المبشرون البروتستانت الذين 
فازوا بالمجادلة اللغوية والثقافية» وقبلوا الشعبية السارة والمرضية للتعليم باللغه 
الإنكليزية» ومع ذلك فشلوا في العثور على كثير من المعتنقين لعقيدتهم بين 
الناطقين بالإنكليزية الجدد. وعلى وجه العموم» فإن المحتوى الدنيوي للثقافه 
الأوروبية الحديثة قد آثبت أنه جذاب للهنود تحت الحكم البريطاني آكثر بكثير من 
أي وصول جديد وسهل إلى البروتستانية. وبهذا المعنى فإن المبشرين الذين 
تنبؤوا بثقة كبيرة بأن التعليم الإنكليزي الكامل سوف يخرب العقيدة الهندوسية 


)58( ک 


کلیا نوا مخدوعین. 


وقد بقيت الإنكليزية في جميع أنحاء المنطقة» حتى بعد زمن طويل من 
تفكك الغزو الذي جعل حضورها ممكناً. ومن المحتمل أن تستمر الإنكليزية 
بالانتشار هناء أو بالأحرى تشتد كثافتهاء مع نمو التعليم العالي (وغيره من 
المؤثرات الثقافيةء كما سنرى). ولهذا السبب» فإن نمو الإنكليزية في الهند وباقي 
سيا الجنوبية يقدم نموذجاً لأي انتشار محتمل للغة في المستقبل أقضل بكثير 
مما يقدمه تاريخ الإنكليزية في أمريكا الشمالية. 


أمريكا الشمالية تتكلم الإنكليزية'. 


عندما سأله صحفى فى العام 1898 أن يعرف الحدث المحدد لعصره 


اكتمال الإمبراطورية 
إن هاتين الوسيلتين لنشر الإنكليزية - أي ما يمكن أن نسميه الإزاحة الأمريكية 
اة الكمر و اعادة ت الود ع قر لواكدة مها ار لاخر ان اطي غر 
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الإمبراطورية البريطانية كلها عندما راحت تتوسع حتى شملت ربع الكرة 
الأرضية. ومما له دلالة أن الطريقة المختارة لنشر اللغة كانت لها علاقة بالمناغ 
بقدر ما لها علاقة بالسكان: فالمستوطن النمونجي - والأكثر تأثيراً ونفوذاً في 
آخر الأمر - هى المزارع. والمزارعون الأوروبيون في الحقيقة لا يعرفون سوى 
محاصيل المنطقة المعتدلة. ففي المستعمرات المعتدلةء في أستراليا ونيوزيلندا 
قبل كل شيء» أصبح المستوطنون البريطانيون على المدى الطويل هم أغلبية 
السكان» وهكذا صارت الإنكليزية هي اللغة الرئيسية. أما في المناطق الاستوائية 
حيث كانت الأنشطة البريطانية محصورة في الحكومة والتجارة والاستغلال 
التجاري» فقد كان انتشار الإنكليزية أكثر سطحيةء فأثر على النخب المحلية وعلى 
الذين كانوا على اتصال بمراكز القوى البريطانيه» عن طريق التعليم المدرسي 
والتجنيد التدريجي للأهالي المحليين في الحكومة والمشاريع البريطانية: فكان هذا 
هو النمط في معظم المستعمرات الأسيوية - بورماء وهونغ كونغء والملايوء 
وسنغافورة» وساراواك» وبروني» وصباح. 

وفي بلدان الإزاحة جانبا"» كان النشاط متركزاً في القرن التاسع عشر. 
فكان من المقدر أن أستراليا كانت تؤوي ثلاثمئة الف نسمة (يتكلمون مئتي لغة) 
عندما بدأ الإنكليز يصلون إليها في تسعينيات القرن الثامن عشر. وما إن حل 
العام 1890 حتى كان عدد الأهالي الا قد هبط إلى خمسين ألفا (مع بقاء 
0 لغة). وكانت تجمعاتهم مركزة دائماً في الجنوب الشرقيء تماماً كالناطقين 
بالإنكليزية اليوم» آي حيث يوجد الماء. وفي الفترة نفسهاء تزايد الناطقون 
بالإنكليزية من آربعمئة الف في العام 1850 إلى أربعة ملايين عند حلول العام 
0 ””. وكما في الأمريكتينء فإنه بعد السنوات القليلة الأولىء لم تبذل أي 
محاولة جادة لإيواء الأهالي الأستراليين الأصليينء دع عنك تعلم أي واحدة من 
لغاتهم» وحتى المبشرون لم ينجحوا في إقامة اتصال غير مدمر معهم. 


وفي نيوزيلنداء فرغم أن البريطانيين وجدوا في العام 1770 آنه كان فيها 


يطلق عليه باللاتينية اسم " تيرانوليوس "» التى تعنى حرفيا: ”الأرض التى لا يملكها أحد. 
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شعب واحد يتكلم لغة واحدة هي الماوري» فقد كانت هناك في آخر الأمر قصة 
مماثلة. وبعد عقد معاهدة ويتانجي بين الماوري وبريطانيا في العام 1840ء 
انطلقت الهجرة البريطانية فتضاعفت اثنتي عشرة مرة في غضون السنوات 
العشر التاليةء من الفي مهاجر إلى خمسة وعشرين ألفاً عند حلول العام 1850. 
وفي نصف القرن التالي تضاعف عددهم ثلاثين مرة أخرى» وصارت لديهم أسر 
كبيرة وطوفان لا يتوقف من المستوطنين الجدد. وبحلول العام 1900 كان العدد 
قد وصل إلى سبعمئة وخمسين ألفا. وفي القرن التاسع عشر نفسهء انخقض 
عدد الماوري من مئة ألف إلى اثنين وأربعين ألفاً. وربما كانت لديهم ميزة معرفة 
البلد لمدة الف عام قبل وصول البريطانيينء ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة 
الأمراض الأوروبية» وقبل كل شي فإن إنتاجية حيوانات المزارع الأوروبيه من 
الخراف والأبقار تطورت وازدهرت على مراعي المنطقة المعتدلة. وقد قاتل 
الماوري بضراوة مريرةء ولكنهم أزيحوا جانبأء كما أزيح أهالي أستراليا 
الال .60 

وقد عاود الأستراليون الأصليون وسكان الماوري النهوض في أواخر القرن 
العشرين» ولكن نسبتهم في مواطنهم نفسها ظلت ضئيلة. فهناك مئه وسبعون 
الفا من الأاستراليين الأصليين أي آقل فللا س واحد بالمئة (منهم سبعة 
وأربعون ألفاً - أي 0.03 بالمئة - لديهم بعض الإلمام بلغتهم الأصلية)» وهناك 
الآن ثلاثمئة وعشرة آلاف من الماوري - أي ثمانية بالمئة من سكان نيوزيلندر - 
د رن ف كا ا ري أن 618 فن اكان وق ا 
مطوقون بالناطقين بالإنكليزية في أستراليا (18.5 مليونا) ونيوزيلندا (3.8 
ملايين)» وهم لا يزالون يصارعون من أجل البقاء"“. 


وعلى مبعدة إلى الشمالء فإن الناطقين بالإنكليزية لم يبدؤوا بالمجيء بشكل 
جدي إلى جنوب شرق آسيا إلا في العام 1786ء عندما حصلت شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية على بينانغ» وهي جزيرة صغيرة على مبعدة من كيده» لاستخدامها إلى 
حه كير كق اغد من أل الاح اسفن وکان, لورد گور تراس ل فال اكا 


(#) كانت الشركة قد حاولت فى وقت مبكر (1622-1612) أن تقيم وكالات لتجارة التوابل فى باتاني (فى 
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عاماً فى ذلك الوقت› وکان شدید الحرص - كعادته افا عل کن اسان 
آخر. فأشفق البريطانيون على الهولنديين وأخذوا يدبرون لهم أمور إمبراطوريتهم من 
الى كا عارك اغا المتيرك ال اة فى شرق ا لر ا 
المضايق» لم تكن مناسبة تماما لحماية التجارة المزدهرة بسرعة (بالأفيون إلى حد 
اك ا موا ا اهي وااو ووا الك که 
الول غا ق وق اا ا 00 کات ع مد ف 
ا ولكکن سکانها ازدادوا ورا ال كففة الات ویدأت سنغافورة تنمو لتصبح 
مركزا جديدا كبيرا لتوزيع السلمع. 

وتلت ذلك مؤامرات وحروب اضطلع بها البريطانيون دائما وعيونهم على 
اقرح الكطارت الرس فق عن ف قاد اة اترات لى ورا 
كلها (1853 - 1886)» والملايو (1883 - 1895) والمنطقة الشمالية من بورنيو 
كت ل ال في ا ا و ی ا ا و 
في جميع هذه الأنحاء من جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. وسرعان ما رأى 
الوقن ال أي اتجاه تهب الرياح اللغوبهء فبدأت صحيفة 
ی 0 0 ا لی پان و 
عددهم ثلاثه ملايين) وكذلك ”ساوٹ تشایذا مورنینم بوست " في هونع کونع في 
لا 00 رورت ف آلف ا عل ان داف م اف 


1 


٠° ١ - 1‏ 
ستریت تايمر فی 


في کیده في شبه جزيرة رة الملايو. اولکن البولة کانوا a‏ دائماً في كل مرة. 
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وفي هذه الأيام» فإن معرفة الإنكليزية لا تزال هي علامة النخبة في جميع 
الدول التي خلفت المستعمرات البريطانية. وكثيراً ما يكون من الصعب معرفة نسبة 
الناس الناطقين ا وقد ارت مانا مذارا لخلافات راغات سناسة فى الملانى 
منذ استقلالها فى العام 57 ا ف و ا التعليم 
القياسية الموحدة. ولكن - كما هي الحال في الهند - فإن الإنكليزية لها شعبية عند 
الأقليات الكبيرةء وهي هنا الناطقة بالصينية والتاميليةء والشاعرة بأن تلك الشعبية 
تهددها. وفي بورما (أو ميانمار - كما هو اسمها القديم) فإن استعمال الإنكليزية 
اليوم لا تعترف به المصادر الحكومية. ومستقبل الإنكليزية غامض في هونغ كونغ 
التي أعيدت إلى أرض البر الصيني منذ العام 1997ء ولكن استطلاعاً جرى في العام 
2 أشار إلى أن آكثر من ربع السكان لديهم شىء من الإتقان للإنكليزية. وفى 
سنغافورة أجري استطلاع في العام 5 فكانت نتيجته أن ما يقدر ب27 بالمئة من 
الذين تجاوزت أعمارهم أربعين عاماً يتقنونهاء ولكن نسبة متقنيها تصل إلى 87 
ر ااب ن ف لا عكر وار ٠‏ 

وفي إفريقياء لم تكن هناك مستوطنات آوروبية كبرى حتى القرن التاسع 
عشرء عدا مستوطنات الهولنديين والبرتغاليين. ولكن عندما أدى التناقس المندفع 
للحصول على مستعمرات إلى نفاد الأراضى المتاحة»ء فإن انتشار الإنكليزية فى 
الممتلكات البريطانية قد تبع نمط إعادة التثقيف بدلاً من إزاحة الأهالى جانباً. 
كما أن الأجزاء المعتدلة المناخ من جنوب إفريقيا اجتذبت بالفعل أعداداً کبیرة من 
الم قو و لاخدالا ا ا ال ارط نة 
ا ا ا ن کن اک ای کارا حي د اوهو 
تمسكوا بأرضهم جيداً. ونتيجة لذلك نجد 3.5 ملايين من الناطقين بالإنكليزية 
في جنوب إفريقياء أي 9.1 بالمئة من السكان. ولكن حتى تجميع الإنكليز 
والأفريكان معأ حيث إن مليوناً منهم مزدوجو اللغة بشكل متبادل» لن يجعل 
نسبتهم تزيد على 22 بالمئة. وعلى مبعدة إلى الشمالء» فإن نسبة الناطقين 
الأصليين بالإنكليزية - وهم المواطنون البيض بصورة جوهرية - هي أقل من 
ذلك بكثير» فهم 3 بالمئة في زيمبابوي» و0.5 بالمئة في زامبيا. والإنكليزية كلغة 


ثانية لها أهمية أكبر في شرق إفريقياء فهناك عدد قليل من متكلميها الأصليينء 
ولكن 5 بالمئة من التانزانيين»ء والكينيين»ء والأوغنديين يستخدمونهاء رغم توفر 
السواحيلية كلغة مشتركة بديلة. وهذا بالطبع رقم شديد الشبه ببلدان آسيا التي 
قبلت إعادة التثقيف: وفي جميع هذه البلدانء كما في كثير من البلدان الآسيويةء 
تبقى الإنكليزية كلغة رسمية. 

والمنطقة الكبرى الأخرى من المستعمرات البريطانية القديمة في إفريقيا 
هي غربهاء من الكاميرون على امتدد الساحل إلى نيجيرياء وغاناء وسيراليونء 
وغامبيا. وفي هذه المنطقة ايضاً هناك ليبيرياء وهي بلد آخر له ارتباطات مع 
النطق بالإنكليزية» ولكن في هذه الحالة عن طريق تأسيس هذا البلد كمكان 
احتياطي للعبيد المحررين من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذه البلدان كلها 
تواريخ مختلفة ولكنها تتشارك في أن مناخاتها كانت دائماً لا تشجع استيطان 
البيض. وهي كلها تحدد الإنكليزية كلغة رسمية. ولكن يظهر أنه لا تتكلمها فعلاً 
إلا أقلية صغيرة نسبيا من سكانهاء في حدود 5 بالمئة» مرة أخرى. وبما أن 
هذه البلدان كلها متعددة اللغات إلى حد كبيرء فإن هناك وسيلة أخرى للتواصل 
على نطاق واسع هي اللغات الهجينة المختلطة ذات الأساس الإنكليزي» مثل 
النيجيرية المبسطة الدارجة في نيجيرياء والكريو في سيراليون» والإنكليزية 
اة ف ا (63. 1 

وكانت آخر منطقة كبرى لامتداد الإنكليزية هي الجزر المتناثرة عبر 
المحيط الهادئ. وقد جاء الاستعمار الإنكليزي إلى هذه المنطقة متأخرا بعد 
الاستعمار الفرنسي (انظر الفصل الحادي عشر: الفرانكوفونية » ص 571) وهذه 
الجزر تشمل: فيجي في العام 1874ء وجزر جيلبرت وإيليس في العام 1892ء 
وجزر سولومون في العام 1893ء وتونغا في العام 1900. وكان النصف الخربي 
من غينيا الجديدة محجوزأً للهولنديينء ولكن المانيا وأستراليا ادعتا ملكية الجزء 
الباقي منها في العام 1884. ومثل العديد من المستعمرات الألمانية في إفريقياء 
فإن هذه المستعمرة وقعت في الأيدي البريطانية بعد هزيمة المانيا في الحرب 
العالمية الأولى. ولكن الأيدي في هذه الحالة كانت استرالية بالذات. وفي الوقت 
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نفسه فإن النصف الالماني (الغربي) من جزر ساموا كان من حصة نيوزيلندا. 
وفي جزر نيوهابريديس (فانواتو) تقاسم المبشرون الإنكليز والزارعون 
الفرنسيون السيطرة من العام 1887. 

ولم يكن لدى الاستراتيجيين الاستعماريين البريطانيين كبير اهتمام بأي 
من هذه المناطق» عدا شيء من التنافس الوطني مع النفوذ الفرنسي. فقد ترك 
أهل هذه الجزر عموماً للرحمة المتقبلة لصيادي الحيتان والرخويات البحريةء 
وقاطعي أخشاب الصندل» وزارعي قصب السكرء والقطن» وجوز الهند» والمبشرين 
طبعاً. وكانت إحدى النتائج هي التجنيد المؤقت لعصابات كبيرة من جزر البحار 
الجنوبية للعمل في المزارع في كوينزلاند وفيجي وساموا حيث تعلموا التواصل 
بإنكليزية مختلطة دارجة. وكانت النتيجة الأخرى موجة واسعة من الهنود إلى 
داخل فيجي للانخراط في زراعة قصب السكر واستخراجه» بحيث صار ما يقرب 
من نصف السكان يتكلمون لهجة هندية. ولكن النتيجة الطويلة الأمد لزحف كل 
هؤلاء العمال المستاجرين هي تحول جنوب المحيط الهادئ إلى منطقة أساسية 
للغات المختلطة الهجينة ذات الأساس الإنكليزي» وهناك اثنتان منها مقبولتان الآن 
كلغتين رسميتين» إذ إن توك بيسين هي لغة بابوا غينيا الجديدةء التي استقلت 
مد العام 075 وبيسللاا هي لغة فانواتو (التى کا اوا ا 
نيوهابريديز) المستقلة منذ العام 0. وهذه اللهجات الهجينة المختلطة مختافة 
جداً عن الإنكليزية التي نشرها المبشرون. وعلى أية حال فإن المجتمعات 
الناطقة بهذه الإنكليزية هي أقليات صغيرة جداً في بلدانهاء كما يتوقع المرء في 
الأماكن التي انتشرت فبها اللغة بإعادة التثقيف. ٠‏ ۰ 

وقد جاءت الإنكليزية إلى جزر المحيط الهادئ أيضاً من الاتجاه المعاكس. 
فمنذ أوائل القرن التاسع عشر كانت هاواي ميناءَ شتوياً لصيادي الحيتان. ومن 
0 ا ا افا ن عة دعا ج لون خن د 
إنغلاند. وكان رجال الأعمال الأمريكيون نشيطين هناك أيضاً على نحو متزايد 
ولعلهم كانوا يبحثون عن حدود جديدة لتطبيق المصير الظاهر" لبلدهم؛ وكانوا 
هم المستفيدين الرئيسيين من تقسيم الأراضي الذي تم تنظيمه بين العامين 
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8 و1850. وقد صمد استقلال هاواي لفترة قصيرةء متوازناً بين المصالع 
المتنافسة لبريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الضغط الأمريكي 
لم ينحسر. وقد تم التوصل إلى اتفاقية خاصة للتبادل في العام 1875. وأسقط 
النظام الملكي في العام 1893ء وفي العام 1898 قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بضم أرخبيل جزر هاواي بکامله. 

وفي العام 1896 كان أحد القوانين الأولى لجمهورية هاواي» التي تشكلت 
لوقت قصير بعد سقوط النظام الملكي» يتطلب استخدام الإنكليزية كوسيلة للتعليم 
لمدة لا تقل عن نصف اليوم المدرسي» ولكن من الناحية العملية لم يعد يسمح 
باستخدام لغة هاواي على الإطلاق. وفي ذلك الجيل توقف انتقال تلك اللغة من 
الأب إلى أطفاله توقفاً تاماً. وقالت جدة لحفيدتها قبل أول يوم لها في المدرسة: 


تعلمي جيداً لغة البيض. ولا تعتمدي على لغتناء فليس فيها أي قيمة. إن 

مسقل فا ال اة غا غا ل اى ااا 
ويبدو هذا عملية إعادة تثقيف شديدة القسوة على نحو خاص. ولكن الواقع هو 
أن هاواي ينطبق عليها نموذج الإزاحة جانباً: فعند حلول العام 1996» عندما كان 
عدد السكان مليونين ومئتي الف نسمةء لم يكن فيهم من أهل هاواي الأصليين 
سوى 18.8 بالمئة»ء ونصف هؤلاء كان لديهم خمسون بالمئة من الأسلاف من 
أهل هاواي الأصليين. وفيما عدا جزيرة نيهو الصغيرة» فإن كل شخص على 
الجزر هو ثنائي اللغة على الأقل في الإنكليزية. والغالبية الساحقة لا تعرف أي 
لغةه أآخرى. 

وفي العام 1898 نفسهء انتزعت الولايات المتحدة الفليبين وغوام بالقوة 
من إسبانيا في فورة من العربدة الاستعمارية (انظر الفصل العاشر: ”لقانون. 
عبر المحيط الهادي“» ص 519)» وبعد ذلك بعام» فرض الأمريكيون أيضاً حلهم 
الخاص بهم لنزاع طال أمده على سامواء فاستولوا على النصف الشرقي من 
ذلك الأرخبيل. وتبع ذلك أريعون عاماً من الراحة اعتادت فيها هذه المناطق 
الجديدة على صوت الإنكليزية. ولكن في السابع من كانون الأول /ديسمبر من 
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ك 14 اى فجن على یل ما بون تى فاا اا نة إل اة 
حرب المحيط الهادئ مع اليابان. وفي نهاية الحرب» بعد أن تعرفت أمريكا على 
جانب غير منعش بالتأكيد من هذه الجزر كميدان قتال» وجدت الولايات المتحدة 
نفسها مالكة لكل المستعمرات اليابانية في ميكرونيزيا. ورغم أنها لم تعد 
مستعمرات بعد سبعينيات القرن العشرينء فقد أبقت كلها على علاقات وثقة مع 
الولايات المتحدة. وأصبحت الإنكليزية هي اللغة المشتركة في المحيط الهادئ. 
ولكن الإنكليزية ليست لغة الأغلبية في آي مكان آخر خارج هاواي» وأسترالياء 


ونیوزیلندا. 


إن هذا الفصلء مثل كل الفصول التي سبقته» قد ركز بشكل رئيسي حتى الآن 
مل اورا ا ا ود ا وی فا ا ر کان ل 
لصالح الإنكليزيةء في القرنين الأخيرين على الأقل» وبصورة متزايدة مع مرور 
عقد وراء عقد من السنين. وقد شوهدت لمحة من هذا الشيء في ملاحظة رام 
موهان روئ فى العام 1823 التي ,طالب فيها بالؤضول إلى الققلت مالانكلدة: 
... فالعلوم المفيدةء التي أوصلها أهالي أوروبا إلى درجة من الكمال رفعتهم فوق 
سكان الأجزاء الأخرى من العالم.... 

إن الذي حمل المشروع البريطانيء وبالتالي لغته بشكل مباشر أو غير 
مباشر» حول العالم لم يكن هو فقط العدوان الواثق بنفسه»ء أو التفوق في القوة 
لاا الكل ا ر ا الال ا خافن وة الاشا كفا ات ورا 
EAR N E EE O O O a i‏ 
ومصدرهاء وتعززت مںن هذه المكانئه. وفي القرن التاسع عشر› عندما قیل الناس 
بحماسة إعادة التثقيف بالإنكليزية في جميع أنحاء العالم كما رأيناء كان من 
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بين العامين 1760 و1830 كانت المملكة المتحدة مسؤولة عن ثلثي نمو 
إنتاج آوروبا الصناعي (- ب. بيروخ 1982)» وقد قفزت حصتها من إنتاج 
العالم الصناعي من 1.9 بالمئة إلى 95 بالمثة. وفي السنوات الثلاثين 
التاليةء فإن التوسع الصناعي البريطاني دفع ذلك الرقم إلى 19.9 بالمئةء 
برغم انتشار التكنولوجيا الجديدة إلى بلدان أخرى في الغرب: إن المملكة 
المتحدة التي فيها 2 بالمئة من سكان العالم» أي 10 بالمئة من سكان 
أوروباء يبدو أن لديها إمكانية في الصناعات الحديثة تعادل 45-40 
بالمئة من إمكانية العالم أي 6055 بالمئة من إمكانية أوروبا (- ف. 
كروسيه 1982). كما أن استهلاكها للطاقة من المصادر الحديثة (الفح 
وفحم اللغنايت الحجري» والنفط) كان في العام 1860 خمسة أضعاف 
استهلاك الولايات المتحدة أو بروسيا/المانياء وستة أضعاف استهلاك 
قرا و 155 خف اساك وروستا وكات وها وول عن جهن 
تجارة العالم» ولكن عن خمسي تجارة البضائع المصنوة“(°°. 
ومع الغوص في حالة مثل هذه الحقيقة المذهلة - حتى ولو لم تكن الإحصائيات 
الكاملة متاحة آنذاك - فإنه ليس عجيباً أن الطلبة الهنود قد أعجبتهم الفوائد 
المادية للطرق البريطانية أكثر من المكافآت التي لا تفنى التي كان المبشرون 
البروتستانت يعدون بها. فنفوذ الإنكليزية في القرن التاسع عشر قد ارتفع إلى 
السماوات عن طريق العملية نفسها التي e‏ الفرنسية اللغة القيادية للثقافة 
الأوروبية طيلة العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. وكانت الفكرة عند 
الجذور هي: ”إذا كنت غنياً فكيف يمكنك أن لا تكون ذكياً؛. 
كان لدى فرنسا منحة طبيعيةه جيدة من الأرض الزراعية الخصبة وعمل 
وفير يمكن البناء عليه» ولكن بريطانيا كان لها رأسمال أولي متواضع تماماً. وفي 
أوائل القرن السابع عشرء عندما ظهر البريطانيون لأول مرة في جزر الهند 
الشرقيةء وحاولوا أن ينخرطوا في تجارة التوابل» كانت مشكلتهم الرئيسية هي 
نقص البضائع التي يوجد عليها طلب محلي. أما الآن» بعد قرنين من التجارةء 
والخداع» وبناء السفنء والحروب» فإن رأسمالهم ونفوذهم أعطياهم وصولا إلى آي 
شيء قد يرغبون فيه» وكما تبجح الاقتصادي ستانلي جيفونز في العام 1865: 
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إن سهول آمريكا الشمالية وروسيا هي حقول حبوبناء وشيكاغو وأوديسا 

هي أهراؤناء وكندا والبلطيق هي غابات أخشابنا؛ وأستراليا تحتوي على 

کروی ای و قاری ار ونو ا ا 

ثيرانناء وبيرو ترسل فضتهاء وذهب جنوب إفريقيا وأستراليا يتدفق إلى 

لندن» والهنود والصينيون يزرعون الشاي لناء ومزارع قهوتناء وسكرناء 

ورااا كلها فى رر اليف الشرت وقفرة © 
إن بريطانياء باعتبارها قوةء كانت ستكتشف أن بعض هذه القوى الأخرى» ولا 
سيما آمريكا الشماليةء لديها ميل إلى تحويل الشروط التجارية ضدها؛ ولكن ذلك 
ك هة اجك لرن ااي هه ااج اى فة ف کا 
ذلك الشيء كسباً صافياً عندما بدأ سكان أمريكا الناطقون بالإنكليزية يبحثون 
فيما وراء ممتلكاتهم ويستخدمون مواردهم في حقول خصبةء ومناجم منتجة» 
وسكان ذوي ثقافه عاليةه وكثيفةء لتنفيذ خطط من استنباطهم. 

ووسط التباهي العام اللافت للأنظار بخلق ثروات متعاظمة بسرعةء كان 
فك ترات قيفو االات رمك ققد شد اران الك عكر 
والعشرون تقدماً لم يسمع به من قبل» في مجال الاختراع أولا ثم في التطبيق 
السرر ا فل اكا اا ا مح أا لاك و ما ر 
الإعجاب أكثر هو التقدم الموازي الذي حصل باستخدام الإلكترونيات إلى حد 
كبير في أنظمة لنقل كل أنواع المعلومات وتخزينها. فالسنوات المئة والخمسون 
الت ك اه 1800 اا هن ازن قاغرة سك حب عي القارت :البخاري 
إلى أسواق النقل الجوي الكبيرة بالجملة» ومن البرق عبر الهاتف إلى الإذاعات 
العالمية بالراديو والتلفزيون» وكذلك إلى حالات الاقتراب من شبكات الحاسوب 
لقعا وقي لقف بيا عل لى و لرن كل انوا الإاضرات 
والوصول إليها واستعادتها في أي وقت» بما فيها الكلام» والموسيقىء والمشاهد 
لعز والضون ووخهات اللر فى الاحدات و اإعان اء رقوعها إن اى وله 
من هذه الأشياء كان فيه إمكانية تحويل العالم في عصر أسبق؛ ولکن في هذا 
الو ع ت ا اا اى اكرون فان هة الان كه 
جاءت معا. 
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إن كل واحدة من هذه التقنيات تقريباً اخترعها ناطق بالإنكليزية - 
ستیفنسون» فولتن» رايت» بل» بيرد» إديسون - أو ريما ناطق بلغة أخرى اضطر 
إلى العمل في العالم الناطق بالإنكليزية» مثل ماركوني ورويتر. وحتى عندما لم 
يكن المخترعون ناطقين بالإنكليزية» فقد كان المطوّرون والناطقين بهاء مثل هنري 
فورد» أو صانعو الأفلام في هوليود» هم الذين أظهروا ما الذي يمكن عمله 
بالوسيلة الجديدة على نطاق واسع حقيقي. لنتأمل في ماكينة بنز الألمانية 
للاحتراق الداخليء أو التصوير الضوئي الفرنسي والصور المتحركةء المنسوبين 
إلى رواد طليعيين مثل داغير ولوميير. وكان هذا يعني حتماً أن الحديث الهام عن 
هذه المنجزات وعما يمكن عمله بها كان يجري بالإنكليزية قبل كل شيء. 
فبالنسبة للعلماء والمهندسين» ولكن بالنسبة لرجال الأعمال بشكل حاسم كانت 
الإنكليزية هي اللغة التي تصاغ بها معرفة العالم. ومنذ أن أعطى الخط 
المسماري اللغة الأكادية وظيفة اللغة الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط لم 
تكن التكنولوجيا أبدأ شديدة الفعالية إلى هذه الدرجة في نشر أي لغة. (انظر 
الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة القراءة 
والكتابة»» ص 99). 

إن جميع هذه الانتصارات فيما يسمى لاتصالات تميل إلى تقليل آثار 
المسافات التي تستغرق وقتاً وتكلف جهوداً في العالم. ولكنها تميل أيضاً إلى 
تقليل الفوارق بين العالم عند تقديمه إلى آناس بعيدين في مناطق نائية. وبصورة 
حرفيه تماما فإنها تجعل أوصافاً معينة للتجربة عامة ومشتركة“ لأعداد من 
الناس متزايدة أكثر فاأكثر. وهي تجعل الأعمال التجارية الإقليمية والدولية شيئاً 
روتينياًء وتتيح للاتصالات الدولية أن تشمل أعلى مستوىّ من الموظفين» وتحوّل 
المقاصد البعيدة جداً إلى مواقع لزيارات قصيرةء بل لقضاء إجازات العطلة. 
ولكنها أيضاً توجد الصور والعبارات التي يحملها الناس في ذاكراتهم» من 
الإعلانات عبر الإمتاع إلى التعليم والتثقيف؛ ففي هذه الأيام لم يعد هناك 
نصوص كلاسيكية وأعمال فنية نتعلم أن نقدرها فحسب» بل صار هناك أيضاً 
سجعات كلاسيكية مقفاةء وإعلانات كلاسيكيةء ومواد أدبية وقنية كلاسيكة متدنية 
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المستوى لا نستطيع إخراجها من رؤوسنا من أحد أطراف البلد أى العالم كله إلى 
الطرف الآخر: ومن المرجح تماما أن تكون الكلمات التي نتذكرها بالإنكليزية. 
حتی ولو کنا من هنغاریاء أو بالي» آو جنوب إفريقياء أو منغوليا. 

وق اتاخ دنات اتفال اة لخا اتخات رساك جددة 
مؤسسات توجد قبل كل شيء لصياغة الكلمات وتزيينها ونقلها. وهي تشمل 
الصحف» والمجلات»ء واستديوهات الأفلامء ودور السينماء وناشري الأغانيء 
وشركات التسجيل» ومحطات الإذاعةء وشركات الإنتاج التلفزيوني» ومصممي 
المواقع على الشبكات: ولا شك أن القائمة سوف تستمر لمدة طويلة في 
المستقبل. وضمن كل وسيلة هناك الإعلان» وهو الإنتاج الأعلى في أجهزة 
الإعلام اللغويةء الذي يعمل كنوع من التخصيب أو هرمون النموء فيعزن التوزيع 
والمبيعات لكل هذه المنتجات اللغوية عن طريق مختواه الواضح الصريح» ختى 
عندما تؤدي مدفوعاته للقنوات الفضائية إلى تمكين وسائل الاتصال من تخفيض 
أسعارها والوصول إلى أماكن أبعدء كما آن الإعلان في الوقت نفسه هو منتج 
كبير للمادة اللغوية بحد ذاته. وليست أي واحدة من مؤسسات القرنين التاسع 
غشن. والخقرين هة قاصرة ع اة ال كات و كه اسبح ماد 
بالإنكليزية أولا. وقد بقيت الإنكليزية هي المنتج الأكبر. 

وكا اكتف ال انون متها اكا رل او م فان ف 
E O E O RP CE RI‏ 
مواطنيها. فالبرتغالية أصبحت لغة مشتركة للتجارة الدولية - بل وللكنيسة 
المسيحية - في جنوب وجنوب شرق آسيا طوال عشرة أجيال وأكثرء» بعد زمن 
طويل من تراجع البرتغال نفسها أمام نفوذ الهولنديين والبريطانيين. وقد حدث 
الشيء نفسه للإنكليزيةء ولكن على نطاق العالم كله وليس على نطاق أحد 
محیطاته فقط. وقد اكتشف اناس كثيرون في مختلف أنحاء العالم أنهم بحاجة 
إلى التعامل مع الناطقين بالإنكليزية إلى درجة أن تعاملاتهم راحت تتداخل. بل 
إن الذين ليست الإنكليزيه لغتهم الأم» وحتى الذين ليست لهم أي علاقة مباشرة 
مع الناطقين بالإنكليزيةء بدؤوا يستخدمونها فيما بينهم» لأنهم وجدوها مناسبة 
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لهم بطريقة صرفة. وحسبما يقول المثل الإنكليزي فإنه لإ شيء ينجح كالنجاح 


فة . وليس انتشار اللغة مستثنيى من هذا المثل. ففى القرن العشرين» حلت 
الإنكليزية محل الفرنسبة كلغة المؤتمرات المعتادة. ولفة المرور الجوي كانت 
دائماً (شکلاً محددا) من الإنكليزية َ ولیس هذا مدهشاً أو عجيباء ریما ر 


الطيران اختراع أمريكي. ولكن الإنكليزية صارت دائماً هي u‏ الان كلغة 
دولية. وفي العام 1996 كانت التقديرات تقول إن 85 بالمئة من الروابط الدولية 
تستخدم الإنكليزية بصورة رسميةء و33 بالمئة منها لا تستخدم أي شيء آخر 
سوى الإنكليزية. وفي آسيا والمحيط الهادئ» فإن 90 بالمئة من المنظمات الدولية 
ا 

ثم إن العالم الناطق بالإنكليزية» مع عينه الباحثةه بصورة نموذجيه عن 
فرص الأعمال التجاريةء قد حول ذلك إلى مشروع يدر أموالا. فتعليم اللغة 
الإنكليزية لم يعد مجالاً للتثقيف فقطء بل صار أيضاً صناعة خدمية وتجارة 
قائمة بحد ذاتها - كما کان 9 في تلك الأيام المبكرة في البنغال. وهذا التعليم 
يزدهر في كل بلدان العالم تقريبا. فإذا كانت اللغة في المحيط العام هي 
الإنكليزيةء فلا بد أآنها مكان جيد للطلاب للحصول على كثير من التدريب 
والممارسة. وإذا لم تكن كذلك فلا بد أن إتقانها مهارة بارزة من المرغوب فيه 
الحصول عليها. وقد لاحظ الفيلسوف البارز جيمس مل (1773 - 1836) ذات 
مرة أن الخدمة المدنية الإمبراطورية لم تكن أكثر من نظام هائل لراحة الطبقات 
العليا في بريطانيا العظمى في الهواء الطلق': ومن الممكن اعتبار تعليم اللغة 
الانكلنرنة راا حفدا على الفكلة تفسهاة ولي ان الموهلات في الازخة 
الخلفة: والخفسة الوطفة لمك الأ اقل فدوة ومتطانات: معا كانت ا آنذاك. 

إن رسم خريطة جغرافية لهذا الانتشار للإنكليزية أصعب من رسم خريطة 
توسع المستعمرات البريطانية. فهذا الانتشار في روحه تابع في تحدر مباشر من 
سياسة إعادة التثقيف التي آدخلها البريطانيون إلى الهند. ولكن الآلية تكاد تكون 
امتداداً تلقائياً محضاً ما دامت اللغة - على عكس ما حدث في الهند - قد انتقلت 
مع حضور ضئيل جداً من أبنائها المحليين الناطقين بها كلغة آم. ولعلها أفضل 
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فال ل اار اه ها بی او لاان ار ا وف اط رة 
أمثلتنا السابقة هذه الإمكانية من حيث المبدأء وكما في حالة المراسلة باللغة 
الأكادية بين البلاط المصري والبلاط الحثي في القرن الرابع عشر قبل الميلادء 
واختيار الكمبوديين والجاويين زخرفة معابدهم بنصوص أدبية سنسكريتية في 
القرن الخامس الميلادي. أو عندما اجتاح المغول الهند من أفغانستان ففضلوا 
الفارسية كلغة لبلاطهم على لغتهم الأم التركيةء في القرن السادس عشر. كما أن 
الرواج الشعبي للفرنسية في أوروبا الشرقية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ينبغي رؤيته تحت هذا الضوء. ولكن انتشار الإنكليزيةه كان أول مرة 
تصبح فيها لغة ما وثقافتها مرغوباً بهما في الوقت نفسه لدى شعوب في جميع 
أنحاء العالم» وهذا حدث فريد من نوعه فعلا. 

وبطريقة ماء فإن روايتنا لهذه العمليه قد اختلفت عن الرواية العادية» وذلك 
بانعدام التركيز على دور الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن الأخذ بالإنكليزية على نطاق عالمي في القرن العشرين» ولا سيما في 
هو و ی ا ا ی ی کا کو ای اکر ارات 
E E‏ ل ا و ورل ا ا 
التجارية» والحضور الظاهر في كل مكان لأفلامهاء وموسيقاها الشعبية 
زفروضها التلفزيوتة وأجوزةا الإختارة وبرنجاا اخاسوجة: ومن الدؤك 
أن كل هذه الأشياء كانت هامةء والحماسة الجماعية الكثيفة لثقافة اللفة 
الإتكليزية تتركز الآن على منتجات الولايات المتحدة الامريكية. وبين التاطقين 
و ا وی ا ا رو 
فسكانها البالغ تعدادهه ا يا م رة اشخان كان الاك اتح 
الستين مليوناء وهم وحدهم يشكلون ثلثي المجموع العالمي للناطقين 
بالإنكليزية . ومن الممكن المجادلة بان نوعية الإنكليزية المفضلة الآن - إذا 
حكمنا من اللهجات الشائعة في خارج مناطقها - هي اللهجة الأمريكية العامة 
وتجاورها الإنكليزية العامية الدارجة بين الأمريكيين الأفارقة؛ وعلى عكس ذلك. 
فإن إنكليزية المملكة المتحدة المفضلة المتداولة في الإذاعة» والمسماة إنكليزية 
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مصب النهر'» وهي بديل موجه من لندن للفظ أوكسبريدج التقليدي المتوارث› 
ليست سوى ذوق محلي إلى حد كبيرا". 

ولكن اهتمامنا في هذا الكتاب كان دائماً منصباً على انتشار المجتمعات 
اللغوية» وهي هيئات الناس الذين يستطيعون أن يتفاهموا فيما بينهم عن طريق 
لغة معينة. وبهذا المعنى فإن تميزات اللهجة ليست لها علاقة إلى أن تهدد 
التفاهم المتبادل. وعند النظر إليها تاريخياً فإن من الواضح تماماً أن منصة 
الوثوب التي قفزت منها الإنكليزية إلى مكانة عالمية كان اعتمادها على منجزات 
العم سام الحديثة قل :من اغتمادها غل شغامرات حون مول غل مدن الثلاذةة 
وخفست غاا الماضة: 

وعلينا أن ننظر في نمو الناطقين بالإنكليزية كلغة ثانيةء ما داموا هم الذين 
سيطروا على توسع استخدام الإنكليزية في القرن العشرين؛ فعند حلول 
کان کل الان اک اا ا که اوی کات ف 
أبطات نمو سكانها. وبالنسبة للناطقين بها كلغة ثانيةء فإن التقدير الجيد» أو 
سلسلة التقديرات المقدمة في مقالة ديفيد غرادول للعام 1999 والمعنونة ب ”أفول 
الناطق باللغة الأم. فهو يحدد النمو الحديث في أمريكا اللاتينية» وفي إفريقيا 
جنوب الصحراء» وفي جنوب آسياء وهو نمو يکاد يکون من المؤکد أنه سيؤدي 
إلى جعل الناطقين بالإنكليزية كلغة ثانية يفوق عدد المتكلمين بها كلغة أم في 
غضون نصف القرن القادم إن كانوا لم يزيدوا عليهم بعد. ۰ 

إن مستوى الناطقين بالإنكليزية في المستعمرات البريطانية السابقة 
والباقين الصامدين يتراوح بين 2 بالمئة و5 بالمئة» ولكنهم في العادة يقدرون 


(#) وحتى في يومنا هذاء فإن الموقع في المملكة المتحدة يقدم أفضل نقطة وسطى يتم منها فهم 
الناطقين بالإنكليزية من جميع أنحاء العالم. فالتنويعات الأمريكية» والجنوبية-الإفريقيةء والكاريبيةء 
والهندية» والسنغافوريةء والأستراليةء كثيراً ما تسمع في أجهزة الإعلام البريطانيةء ومع سلسلة من 
اللهجات الإقليمية فى المملكة المتحدة (وخاصة لهجات اسكتلنداء وإيرلندا الشمالية» ونيوكاسلء 
وليفربول» ويوركشاير» وبرمنغهام» وكوكني في أحياء لندن الفقيرة)» وكلها مفروض أنها مفهومة لدى 
المشتتمغين البزنطانين» وغلى عك ذلك فان الولايات الفتحدة تطح ١‏ منة خلاشن غاماً الدبلحة أو 
الترجمة على الأفلام الناطقة بإنكليزية أستراليا. 


بما يقرب من 200 مليون. غير أن هناك تقديرات حديدة تعطي معدلا على من 
ذلك بكثير» يصل إلى 20 بالمئة في الهند وباكستان» و10 بالمئة في 
خاش قان كانت هن الاقام .تيح فن الد اللحمالى كرون و 
وشل إلى :395 ناء وقارن ذلك مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء 
حيث يتضح أن معرفة الإنكليزية آخذة بالنمو» ولكن حيث يقدر غرادول آن 
النسب المئوية الحالية لا تزيد على 1 بالمثة من السكان (73 مليون 43 
مليوناً). وفي الأماكن القليلة جداً من العالم التي فيها استعمال هام للإنكليزية 
ناجم عن النفوذ الأمريكي بشكل مباشرء فإن نسب الناس الذين يعرقونها هي 
0 بالمئة في الفليبين (آي 36 مليونا)» و85 بالمئة في ليبيريا (أي و 
رغم أنهم يمثلون الناطقين بإنكليزية هجينة مختلطة). وبشكل عام» فإن هذه 
المناطق الناطقة بالإنكليزية من أصل غير بريطاني قد تمثل مجموعاً قدره 152 

وإذن ففي هذا الجزء من العالم الإنكليزي الناطق بها كلغة ثانية» يبدو 
أن نمو الإنكليزية ذات الأصل البريطاني يبقى أهم من التأثيرات الجذرية 
للنفوذ الأمريكي. ولكن هذا يخرج من الحساب ما يمكن اعتباره أسرع 
منطقة لنمو الإنكليزية كلغة ثانيةء أي أوروبا*. وإن تعريف الإنكليزية 
الأوروبية كلغة أجنبية أم كمنطقة لغة ثانية هو قضية تحديد» ولكن من 
الواضح أنها أصبحت لغة عمل كبرى في الاتحاد الأوروبي» بالإضافة إلى 
استخدامها على نطاق واسع في التجارة» والصناعة» وعالم الثقافة الجامعية 
الأكاديمية في البلدان الأوروبية الشماليةء ولا سيّما في اسكندنافيا. وإن 
تحليل غرادول للمسوح الاستطلاعية لمقياس الضغوط والتغييرات الأوروبية 
في الاتحاد الأوروبي من العام 1990 إلى العام 1998 يشير إلى آن إتقان 
الإنكليزية في أوروبا كان عاليأًء ولكنه ظل ساكناً عند نسبة أقل من 20 


(#) من الصعب عر ذلك إلى أي من النفوذين البريطانى أو الأمريكى» فقد كانت الإنكليزية مستخدمة 
على نطاق واسع كلغة عمل (محايدة آنذاك) في الأسرة الأوروبية قبل انضمام المملكة المتحدة إليها في 
العام .1971. ولكن الإنكليزية البريطانية تبقى خيار الأغلبية عند تدريس هذه اللغة فى القارة الأوروبية. 
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بالمئة حتى عام 1980ء ثم نشط وانتعش» وبدأ ينطلق كالشهاب منذ العام 
0. فعدد الذين يتقنونها الآن يقف عند 100 مليون نسمةء أي ما يقرب 
من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي*. 
الإنكليزية بين مثيلاتها 

آه لو أن قوة تعطينا الموهبة 

لنرى أتفسنا كما يرانا الآخرون. 

انها ستحررنا من أخطاء كشرة 

وآفکار حمقاء. 

وحتى في ولائنا وتقوانا. 

روبرت ببرئز: إلى قملة » 1798 

إن لغة تربط معاً آفراد مجتمع بكلامهاء حتى ولو كان هائلاً مثل الجموع العالمية 
التي تفكر وتتكلم بالإنكليزية» تكتسب طابعها ليس عن طريق لفظها وعباراتهاء بل 
بصورة أكبر عن طريق أنماط الارتباط التى تراكمت على كلماتها آثناء انتقالها 
نازلة بين الأجيال. فاللغة تنم عن تاريخ - وبالطبع عن تاريخ الذين تكلموا بها - 
وهذا هو الخالق الرئيسى لسمعتها فى الخارج» كما هى خالق جاذبياتها لمن قد 
دراسة لغة ما تركز على أدبها لفترة طويلةء أي أفضل ما قيل وخطر في 
الفكر”* باستعمال تلك اللغة كما اختاره تقليدها نفسه. ولكن الكتابات الجيدة 
ريما لم تقدس كل التجارب التى مرت فى ذاكرة اللغة الطويلة. 
)*( ان عدد الأو روبیین القادرين, على المشاركة في ه محادثة بالإنكليزية کان 42 مليوناً في العام 1950 
الاتحاد ا وعند 8 العام 0 کار Ey‏ إلى 80 مليوناً (أي 1 بالمثة). ا ا 
١ 105‏ ملايين (أي 21 بحلول 0. اخذ في ال الختا ن الفرق في الإتقان بين ذوي ا 
ولکن 55 بالمثة ممن هم بين ا عشر والرانعة والعشرين يتقنونها. ا ال أن ls‏ عدذل 


الأوروبيين الناطقين بالإنكليزية إلى ذروة قدرها حوالي 0 ملیوناً في العام 2030. 
)¥( هذه إشارة إلى ملا حظة شهیرة لماڻيو أرنولد فی مقدمة کتابه "الأدي والعقيدة بأن الثقافة ھی 
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وعند النظر إلى الوراء في تاريخ الإنكليزية كمشكل لطابعها وسمعتها 
الحاليينء فإن في وسع الذاكرة آن تكون انتقائية تماماً. فالماضي الذي سبق 
الإصلاح الديني في القرن السادس عشر وبداية التوسع الاستعماري يبدو أنه لم 
نترك سوئ اخف الئان الجافة .ولكق مذ ذلك الفكرة اغد فان آنواغ 
المغامرات التي نشرت الإنكليزيةء والتي حظيت باعلى تقدير من كثير من 
الناطقين بهاء فيها تماسك معين ثابت بالفعل. فالإنكليزية مرتبطة بالبحث عن 
الثراء وبالحصول المتعمد على الثروةء وغالباً بمخططات واسعة الخيال ولم يسبق 
لها مثيل أبدأ. وقد اضطر هذا البحث أحياناً إلى التصارع مع الضمير الديني 
والمدني» ومع أمجاد الوطنيةء ولكنه استطاع آن يجندها إلى جانبه إلى حد كبير. 
وعلى وجه العموم» فقد كان هذا البحث حليفاً لحرية الفرد» وليس منافساً لها. 
فقد كانت الإنكليزيةء قبل كل شيء» لغةً دنيوية“. 

زل ق فى الإكلير ك بكر من الفخرة الان لوصول االات 
الجرمانية التي قدر لها أن تمتزج بالانغلى ساكسونية: وربما بقي اسم ”بريطانيا 
هة من اغلا ركن اام لاد الال لوضف رطان القافى: 
ومعناه ذوو القامات المرسومة" ( "بريطانوي " - و "بريد " 0/۷١‏ باللغة الويلزيةء 
و "كروت" ۲۸ا٥‏ - آي الشكل - بالإيرلندية القديمة)» بسبب عادتهم في تلوين 
أجسامهم بالدهان. وربما كان اسم ”آلبيون أقدم من الاسم بريطانيا. فقد 
استخدمه الإغريق في حوالي العام 300 ق.م. وهو لا يزال مستخدماً بلغة 
الغيليك ١ا66‏ للإشارة إلى اسكتلنداء "آبا". والأصل التاريخي الوحيد المقترح 
لهذه الكلمة يعود إلى ما قبل اللغة الهندية - الأوروبيةء مما يجعله قريب النسب 
من "الالب" ومن مدينتين رومانيتين قديمتين حملتا اسم "البا'» وهي كلمة 
فة جا تفي لفات وين لبخفل اما ل بعش الملا 
المشاهدة في الإنكليزية الإيرلنديةء مثل عبارة: آنا بعد انتهاء عملي“ ورأيت 
توماس وهو جالس بجانب النار» والمستوردة من صياغة إيرلندية نمونجية» هي 


معرفة آفضل ما قيل وما تم التفكير به في العالم. ولكننا الآن اقل التزاما من آرنولد (وماكولي) بالراي 
القائل بان لغة واحدة تستطيم أن تقدم وصولا متميزا متنفذا لامتداد الثقافة الإنسانية كله. 
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ملامح يتصادف أنها تعود إلى اللغة المحكية هنا حتى قبل وصول الكلت إلى 
هنا. فبعد كل شيء هناك صي مماثلة موجودة في اللغتين المصرية والسامية 
على التوالي» وإن إحدى الفرضيات لتفسير ذلك» وكثير غيره» هو أنه كانت هناك 
تجارة بين هذه المناطق في عصور ما قبل التاريخ“”. 

ونستطيع أن نستعيد باختصار الألفية الأولى من وجود الإنكليزية. فعندما 
ترسخت اللغة في بريطانيا في القرن الخامس» وجدت نفسها مطوقة بالكلتية من 
الغرب والشمال. فلم يستطع الكلت أن يقفوا ضد تقدمها بقوة السلاح. ولكن 
قوى مصممة على تنصير الناطقين بالإنكليزية تجمعوا وتكاثروا عليها تدريجياً 
من الشمال الغربي والجنوب الشرقيء وأخيراً اجتمعوا وأنهوا التنافس في مجمع 
ويتبي الكنسي في العام 644 عندما حكم الملك أوزوي لصالح التقليد الروماني. 
وقد استجابت الإنكليزية جيداً للمبشرين المحنكين بالمسيحية الرومانيةء الذين 
صاروا مثقفين فعالين بترجماتهم من اللاتينية» وكذلك بشعر الإنكليزية ونثرها 
المدوّن في الكتب. ولكن عندما عُطيت الإنكليزية بطبقات من الفرنسية في القرن 
الحادي عشر تعرضت حياتها الأدبية لنكسة»ء ولكنها استفادت من نفوذ الغزاة 
العسكري في آنها بدأت تتوسع متمددة إلى داخل المناطق الكلتية الباقية في كل 
من بريطانيا وإيرلندا. ولعل حياتها تحت السيطرة الفرنسية يمكن مقارنتها 
بالسنوات المبكرة للغة الآراميةء التي أغرقت عسكرياً بالناطقين بالأكادية من 
آشور ولكنها حلت محل الآرامية بالتدريج عندما واجه نخبة الإمبراطورية الآرامية 
أزمات هرّت هيكل قوتها. (انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب على 
العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة» ص 107). وبالنسبة لقصص 
المغامرات الفروسية الخيالية باللغة الفرنسية النورمانية فإن الأزمات التي مزقتها 
جاءت من الطاعون الدبلي الذي ضربها مراراً وتكراراً في القرن الرابع عشر, 
وخاصة في المدن والأديرةء ومن الانقطاع العسكري لإنكلترا وويلز عن فرنسا 
الجنوبية. وفي إدارة الحكم الجديد» حيث انحلت الروابط الإقطاعية وتركزت 
ا ب نة قي كمل لفن اا ي عاد اه او ف 
انتعاشها كلغة موحدة للمملكة. 


وهذه الفترة الطويلة التي امتدت الف سنة كاملةء أوجدت مادة اللغة 
الإنكليزية كما تعرفها. ولكنها عن الناحية الأجتماعية كانت شديدة الإختلاف عن 
الحياة البرجوازية التي جاءت بعد ذلك إلى درجة آنها لم تسهم بشيء يذكر في 
طابع اللغة وشخصيتها الحديثة. وقي القرن السادس عشر بدأ حكام إنكلترا 
يتصورون البلد كوكالة مستقلة عن أي قوة في أوروباء ومعادلة لها من حيث 
المبداء سواء أكانت قوة دنيوية أم دينية. وفي هذه الفترة أيضاً تم إرساء أساس 
الوحدة الرسمية مع الأجزاء النائية من الجزر البريطانية» أي اسكتلندا وإيرلندا. 
وفي الوقت نفسه»ء ومع مجيء الكتب المطبوعةء تم توحيد تهجئة الإنكليزية 
وقواعدها النحوية. وبذلك صارت إنكلتراء والإنكليزية» في موضع الانطلاق للنمو. 

ك فا ال ها امنا عل فة الر ةولق ااا 
الموثوق بها. وعلى مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر صارت قوة 
الأسطول الملكي ومدينة لندن غلابة لا يستطيع أحد تحديها أو الانتقاص منها. 
ومكنت هاتان القوتان اللغة الإنكليزية من عرض نفسها حول العالم. ويصفتها 
اللغة التي جلبها المستوطنون إلى أمريكا الشمالية صمدت الإنكليزية ببساطة 
وراحت تنتشر: وكان لدى المستعمرات اأكتفاء ذاتي» فراحت تنمو على حساب 
جيرانها. ولذلك لم يكن عجيباً أنها عندما اغتنت صارت أكثر ثقة بنفسها وأكثر 
غطرسةء ولم يكن لديها أبداً أي سبب جدي لمراجعة مواقفها المبكرة المبجلة 
لذاتهاء خاصة وأن تلك المستعمرات لم تفشل في آن تلاحظ آنها كلما جابهت 
معارضة محلية أم من قوة استعمارية اخرى فإنها كانت تتغلب عليها. ولذلك 
صار إيمانها ”بمصيرها الظاهر يكاد يعتبر درساً من التجربة. 

وقي مشروع كبير آخر فيما وراء البحار أدى إلى نشر الإنكليزيةء برزت 
الفطنة التجارية إلى الواجهة عند شركة الهند الشرقية الإنكليزيةء التي تأسست - 
مثل مستعمرة فرجينيا - في بدايه القرن السابعم عشر. ولم يكن هذا المشروع 
مشغلاً من قبل آناس يائسین او متطلعین یکرسون له حیاتهم» بل من قبل اغنياء 
ادو فيه فل جو عن اسع وکو د كا كانه انال ي 
المستعمرات الأمريكية - فإن روح المغايهرة لدى المضطلعين بهذا المشروع أدت 
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إلى نجاحه. ومع ذلك فإنه لم يبدا بنشر اللغة الإنكليزية طيلة القرنين الأولين من 
تأاسيسه. فلم يبدا تأسيس المدارس بشكل فعال لنشر الفوائد غير الملموسة من 
الجنسية البريطانيةء بدءاً من اللغةء إلا بعد آن بدأت تسود في داخل بريطانيا 
روح أكثر جدية» وعندما صارت المستعمرات المستولى عليها من أجل الربح 
تعتبر موجبة للمسؤولية عن رفع مستوى الناس الأقل حظا. 

وعند حلول هذا الوقت بدأات سلسلة أخرى تزدهر من مشاريمع قائمة على 
أساس اللغة الإنكليزية عن طريق أساليب للحصول على الربح من إنواع الوقود 
الأحفوري ومن الإبداع الخالص الداخل تحت اسم الثورة الصناعية. وهذه الثورة 
نفسها بداآت بتقليص العالم» مع زيادة توفر الأخبار عن منجزات تتحقق في 
آماكن بعيدة. ومنذ ذلك الحين لم تعد الإنكليزية مرتبطة فقط بالمستوطنين 
المتعجرفين والحكام الذين يعتبرون أنفسهم على حق» بل صارت مرتبطة أيضاً 
بالمبادرين الرياديين المغامرين المخترعين المبجلين لأنفسهم» وهكذا صارت تعتبر 
جواز سفر نحو تحسين الذات للأشخاص الطموحين في جميع أنحاء العالم. 

إن هذا التقدم للإنكليزية يتناقض بطرق كثيرة مع سيرة حياة لغات آخرى 
في العالم. 

فبمقارنة الإنكليزية مع زميلاتها المعاصرة لها من اللغات الأوروبية 
الإمبراطوريةء كان تقدم الإنكليزية غير رسمي بشكل لافت للنظر. وباستثناء 
اللائحة الأولى التي أعدتها الدولة للاحتكار التجاري لشركة الهند الشرقيةء وإلى 
أن بدا البرلمان البريطاني يهتم بالسياسة في القرن التاسع عشرء كان هناك 
إاخشاس بوكرب الأغقاد علي التفن العمل الأقا مرت اعا ع 
الأسطول الملكي مسؤولية الدولة بعد انتهاء الأيام المجيدة من القرصنة المربحة 
في حوض الكاريبي. ولكن النشاط الفعلي لنشر الاستيطان الإنكليزي» والأعمال 
التجارية البريطانيةء وكذلك كلمة الله الأنغليكانية حول العالم» تُركث للمبادرة 
الخاصة الفردية. ) 


وهذا يتناقض بشكل تام مع طريقة إسبانيا والبرتغال في العمل» حيث قد 
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يفتح الغازي الفرد الطريق» ولكن الدولة تورط نوابهاء ويأتي جهاز الدولة 
والكنيسة كله بعد ذلك على الفور. فحتى ثورات القرن التاسع عشرء كانت 
مستعمرات إسبانيا والبرتغال تخضع لحكام يرسلون من أوروبا مباشرة. وأدى 
ذلك إلى علاقات متوترةء وانعدام التضامن بين حكومة الموطن والأشخاص ذوي 
الدم الإسباني الخالص الناجحين في تأسيس أنفسهم في الخارج. فالمستوطنون 
الناطقون بالرومانسية لم يكونوا في الحقيقة ممثلين موثوقاً بهم لأصحاب الجلالة 
الكاثوليكية. ففي الايام الأولى» كان تخصيص الأراضي عن طريق توكيلهم 
بإدارتها يعني أنهم في أفضل الأحوال مستأجرون من الملك. وكما رأيناء فإن 
كثيرين من نسل المستوطنين في بيرو قد أخذوا بلغة قيشوا ليؤكدوا انفصالهم 
عن المؤسسة الأوروبية (انظر الفصل العاشر: الحل الكنسى: اللغات العامة » ص 
3). وفى هذه الظروف» فإن من الصعب أن يقول المرء ماذا صارت اللغتان 
الإسبانية واوو تمثلان فيما وراء البحار: ربما صارتا تمثلان العلاقة 
المستمرة مع الكنيسة الكاثوليكية أكثر من أي شىء آخر - وهذه مفارقة تثير 
اة اا کر كف ل ما الأنظمة الدينية فد اأخرت اتشان اشا 
والبرتغالية في أمريكا اللاتينية لمئات السنين. 

وبالنسبة لفرنسا أيضأ كان التوسع فيما وراء البحار تحت سيطرة 
الحكومةء منذ أن قام الملك فرانسوا الأول بإرسال جاك كارتييه للبحث عن الممر 
الشمالي الغربي في العام 1534. وفي القرن السابع عشرء كان كولبير قلقاً من 
عدم توسع الفرنسية. ولكن بعد ذلك بقرن كان اهتمام الفرنسيين ضئيلاً جدا 
باستكشافات لاسال على طول وادي المسيسيبيء ناهيك عن الاحتلال الفعلي لتلك 
المكتشفات» إلى درجة أن نابليون تطوع ببيعها إلى الولايات المتحدة دون رؤية 
للموقع على الأرض. إن كل المستعمرات التي حصلت عليها فرنسا في القرن 
التاسع عشر» من الجزائر إلى الهند الصينيةء تم الاستيلاء عليها بالسلاح 
الفرنسي من أجل مجد فرنسا: فقد ظل "المجد" دافعاً فعالا*). وفي الوقت 
نفسه» كان من الواضح أن فرنسا لا تزال قوة كبرى في الحضارة العلمية التي 


(#) [احتلال البلدان الأخرى بالمذابح وحشية مخزية وليس "مجداً" - المترجم] 
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تروج لهاء بحيث كان يمكن اعتبار اللغة الفرنسية قناة مؤدية إلى الحداثة. فقد 
دخل المستوطنون فعلاً على الجزائر. ولكن في أماكن أخرى كانت الحكومة 
المركزية هي التي جعلت المستعمرات حقيقة - ومعها انتشار استخدام اللغة 
الفرنسية. فعدا الجزائر والهند الصينيةء كان هذا النهج المركزي يعني أن سحب 
السيطرة الفرنسية عندما جاء في ستينيات القرن العشرين كان سريعاً وغير 
مؤلم إلى حد مدهش. وكان الذي كثيراً ما يبقى هو عاطفة تجاه اللغة الفرنسيةء 
كرمز 'للحضارة الفرنسية › عقلانية في تطلعهاء وطنية في مشاعرها. 

ويما أن اللغة الروسية قد انتشرت على مدى ثلاثة قرون» بدلا من نشرها 
كعلامة على قوة إمبراطورية القيصر بشكل سافر - فإن جاذبيتها محدودة للذين 
ليسوا مقبولين كروس -» كما أن المحاولة التي جرت في القرن العشرين لتحويلها إلى 
لغة دارجة اللاشتراكية العلمية' انهارت مع انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991. 
وفي اللغة الروسية شيء من مشكلة الصورة. فاليد الثقيلة التي أكدت بها ماديتها 
کانت تناقض اللمسة الخفيفة للعقلانية الفرنسيةء واليد المتوازية للفلسفة العملية 
الذر اة النربطاة ةوالت المقدرحة النرغة الأسنتهلاكة الأمرنكة: كما أن أرضاطات 
اللغة الروسية بالجهد الجماعي والتقشف الاقتصادي تكاد تكون نقيضاً لتجميع 
الإنكليزية لمبادرات الأفراد وابتكاراتهم المؤدية إلى الإثراء عن طريق المشاريع. 

فالإنكليزية» بصفتها مثالا جوهرياً على اللسان ”العالمي» يمكن وضعها 
أيضاً إزاء أجواء اللغات العالمية من ماض خن فا واا ن 
والرومانية في العالم القديم» كانت كلها آدوات لحضارات تؤكد على قيمة ما هو 
موجود هنا والاآن. وكانت في أفضل حالاتها قادرة على تقديم مستوى معيشة عالٍ 
لمواطنيهاء مع درجة من السلم والأمن كذلك. وعلى عكس ذلك» فإن اللغتين العربية 
والسنسكريتية» مثل اليونانية والرومانية في عصر المسيحية»ء كانت تحركهما بشكل 
أكبر حضارات عن العالم الآخرء تركز على تطلعات الناطقين بهما على أهداف 
رحد وري فن مدن لاحن ارتي إا الور بارخ في جاك الوت 
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إن فرق ثقافة اللغة في عصرنا هذا واضح جداأ. ففي مطلع القرن الحادي 
والعشرين» فإن التطلع لتعلم الإنكليزية أو العربية صار مميزاً لكثير من الشبان 
في جميع أنحاء العالم. وفي بلدان غرب آسيا وشمال إفريقيا صار تدريس اللغة 
العربية صناعة خدمية تبحث عن زبائن أجانب» تماما مثل تدريس اللغة الإنكليزية 
في أجزاء كثيرة أخرى من العالم. فالإنكليزية والعربية متشابهتان ببعض النواحي 
إلى حد لافتٍ للنظر: فلكل منهما تاريخ مكتوب يمتد حوالي آلف وخمسمئة عام. 
وقد انتشرتا حول العالم على أيدي ناطقين كانوا على الأغلب لا يعرفون أي لغة 
أخرى. ولهما كتلتان من الأدب تحملانهما ارتباطات عمرها قرون عديدة. ولكن 
نادر هو الشاب الذي يكافح لتعلم العربية لدراسة فلسفة ابن سيناء أو قصص 
الف ليلة وليلةء أو روايات نجيب محفوظ: بل وأندر منه الشاب الذي يتصارع مع 
الإنكليزية على أمل أن يقرا إنجيل الملك جيمس» أو كتاب الصلوات العامة. إن 
العربية في عصرنا هذا بالنسبة لمتعلميها الأجانب هي لغة القرآن. والإنكليزية 
هي لغة الأعمال التجارية الحديثة والثقافة الشعبية العالمية. 


تقليديتان كلاسيكيتان لمجتمعين لغويين على الجانبين المتعاكسين لخط الانقسام. أما بالنسبة للغات مثل 
الأكادية أو الآراميةء والناحواتل أو القيشواء قإن ما نعرفه عن المجتمعات المعاصرة لها ضئيل إلى درجة 
آنه لا یمکننا من وضعها في هذا الإطار. 


واو یا من هناك ها هو اء کتابی. 
وقد وصلنا الآن إلى صفحاته الأخيرة. 
فلا يمكن إيقافكم عند الصفحة الأخيرة» 
کانما لم یستغرق موضوعکم وینته کله 
كما انتهى في البدايه. 
فالقارئ يتذمر ویفترء 
واه یا من هناك» هذا یكفی»› ها هو ناء کتابی'. 
ارشعال ل ا وة 2 6 كن رل سر 


اللغات العشرون الأولى 
فى الوقت الراهن 


إن أبسط معيار حيوي لنجاح مجتمع لغوي ماء هو عدد مستعملي اللغة. وعند 
اده ل ها لت ن خد الد ارسي لى الاو هن 
الفهم المتبادل': إذ إن المجتمع» بعد كل شيء» هو مجموعة من الناس الذين 
يستطيع كل منهم أن يفهم الآخر باستعمال اللغة. 

وهذا التحديد يثير صعوبات كثيرة. فهناك صعوبات عملية لها علاقة 
باستحالة إجراء اختبار فعلي لمعرفة ما إذا كان الناس قادرين على أن يفهم كل 
منهم الآخر وجهاً لوجه. وكم من الفهم يُعَْبَرّ معرفة باللغة؟ وماذا إن كان الناس 
بصورة نموذجية يعرفون لغة جيرانهم» وبذلك يستطيعون آن يفهموهم حتى 
عندما يتكلمون لغة مختلفة؟ وهذا وضع شائع عند سكان أستراليا الأصليينء 
ولكنه شائع أيضاً في أجزاء أخرى كثيرة ثنائية اللغة من العالم. ثم هناك 
موا ا ا ع 0 
لغوي وليس في مجتمع آخرء وميل المعلومات والبيانات الإحصائية للخلط بين 
اغا عة عر وا وغ ری و ا 
وهناك بالطبعم صعوبات نظرية كثيرة. فمن الأسئلة الهامة: كم لغة يجب عدها 
عندما تتلاشى عند تخوم اللغة التاليةء كما يحدث كثيراً عند تداخلهما. فالناطقون 
باللغة (آ) يستطيعون آحياناً أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (ب). كما يستطيع 
الناطقون باللغة (ب) أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (ج)» ولكن الناطقين باللغة 


عدد الناطقين بها كلغة أولى أو ثانية (بالملايين) 
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() لا يستطيعون التحدث إلى الناطقين باللغة (ج). وهذا وضع شائع في سهول 
الباكستان والهند الشمالية. ويمتد حتى يصل إلى داخل نيبال» حيث تندمج 
البنجابية بالهندية ثم بالنيباليه. ويستطيع الناطقون باللغة (آ) أحياناً أن يفهموا 
الناطقين باللغه (ب) ولكن العكس غير صحيح» كما في الحالة السيئة الصيت بين 
البرتغالية والإسبانية. فالفهم ليس متبادلاً على الدو 

a OES SSS E a, 
شك فيه ا المتيادل کان دائماً و في كل جيل كما بين الأب وطفله.‎ 
ولكن هذا ليس كافياً لضمان بقاء اللغة كما هي عبر القرون. فنحن لا نستطيع‎ 
أن نفهم بسهولة ما كتب بالإنكليزية قبل القرن السادس عشر. ولو كنا نستطيع‎ 
أن نسمع كلامهم فقد نجد صعوبة مع أسلافنا في القرن الثامن عشر. والواقع‎ 
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أن اللغات - حتى المنطوقة في أكثر المجتمعات توحيداً وسعة انتشار - آخذة في 
التغير دائماً. فهل يجب أن يؤثر ذلك على تقييمنا لهوية اللغةء وبالتالي على نجاح 
ها خن الصو 

تأمل مثلاً في حالة اللاتينية. فهل يجب اعتبارها لغة ميتةء وتقليداً نبيلاً 
انتهى مع الأسف لأنه ليس لها متكلمون بها كلغة أم كلماتها قريبة مما نجده في 
نصضوص الإمبراطورية الرومانية؟ آم هل يجب اغتبارها قذ ماتت وضعدة إلى 
سماء اللغات في العالم الآخر؟ فنصوصها من كل فترة لا تزال مقروءةء وأشكالها 
وصيغها الحديثة التي يطلق عليها بشكل جماعي اسم اللغات الرومانسية - وهي 
الإسبانية. والبرتغاليةء والفرنسيةء والإيطاليةء والرومانيةء والقطلانيةء والأوسيتانية 
وكثير غيرها - هي محكية على نطاق العالم من قبل آناس مجموعهم 660 
مليوناء مما يجعلها حتى الآن ثاني أنجح اللغات في العالم (بعد لغة الماندارين 
الصينية). "آه يا أيها الموتء اين لَذْعُك"؟ 

ومع ذلك يمكن تركيب جدول لفثات أوسع اللغات انتشاراً في العالم كما 
هي محكية اليوم» حتى ولو كان من الضروري اتخاذ بضع قرارات اعتباطية 
للقيام بذلك. وهذا الجدولء» عند الكشف عنه» يعطي لمحات مفيدة عن العوامل 
الگا ورا الكتل. الكترة من الان لذن تقكلنون. اللفة نها وهي تخا 
مصحح مفيد للتمين اللغوي الذي يميل إلى خلقه اعتمادنا المعتاد على الوسائل 
الأوروبية المركزية. 
وهذه الأرقام مبنية على استعمال اللغة كلغة أولى أو ثانيةء أي ليس 
الا ا ا و ا اا ا وا ا رش د 
وهم يستخدمونها بصورة فعالة. ومن الواضح أن مثل هؤلاء الناطقين 'الثانويين 
بها جزء من مجتمعها اللغوي ولكن علينا أن نكون حذرين بخصوص الأرقام» 
وبالتالي ترتيب التصنيفات بالتفصيل. فالأرقام هنا مبنية في آخر الأمر على 
نتائج إحصاء السكانء التي قد تتعرض لتشويهات ذات مقصد سياسي. 
وللإنكليزية على وجه الخصوص ذيل طويل من متعلميها كلغة أجنبية وهم 
يتقنونها بكفاءة تامة ویستخدمونها کثیرأ حتی ولو کانت لا تلعب دوراً رسمياً 
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في بلدانهم» وقد لا تكون مسجلة في الأرقام الإحصائية. غير أن هوية اللغات 


الكبرى ليست محط نزاع أو خلاف من الناحية العملية. وفى وقت حديث جداً 
دخلت الملايوية (لغة باهاسا إندونيسيا/ ماليزيا) قائمة اللغات العشرين الأولى. 


كما أن توزيع أحجام لغات العالم هو درس بحد ذاته. فعند جمع 
المجتمعات الأصلية الناطقة بهذه اللغات العشرين الأولى يصبح لدينا 57 بالمئة 
من سكان العالم. بل إن اللغات الاثنتى عشرة الأولى وحدها 50 بالمئة من 
العالم» مما يشير إلى ن ا د الناطقين بمعظم اللغات الستة آلاف 
وخمسمئة الأخرى التي لا تزال محكية. 


وفي لغات العالم العشرين الأولى» فإن أصولها جميعا تعود إلى جنوب 
آسياء أو شرقهاء أى إلى أوروبا. فليست فيها واحدة من الأمريكتين» أو من 
أوقيانوسياء أو من إفريقيا" (وهى ما يثير دهشة شديدة). وعلى عكس ذلك 
فإن من الطبيعي تماما آن هذه المناطق الغاثبة هي بالذات الأماكن التي تتر 
فيها تشكيلات العالم اللغوية المتنوعة الباقية. 


ويمكن تقسيم اللغات إلى مجموعتين هما: اللغات التي نمت ”عضوي وتلك 
التي وضعت معا عبر عمليات اندماج واكتساب؟. والنمى العضوي يأتي بشكل 
رئيسي عن طريق زيادة السكان في منطقة الأصلء ولكنه يمكن أن يشمل أيضاً 
اقتحام مناطق مجاورة. أما الاندماج والاكتساب فينشران لغة ما إلى مناطق غير 


(#) إن أول لغة من أصل إفريقي هي في الحقيقة العربية المصريةء التي يتكلم بها 46 مليون ناطقء وهذا 
لا يضعها أعلى من المرتبة الثالثة والعشرين. وإن اللهجات“ المختلفة للعربيةء التي يوجد منها خمس 
وعشرون» تقيم حاجزاً صاباً تماماً امام الفهم المتبادلء وهكذا فإنها مدرجة في هذه القائمة كلغات منفصلة 
متميزة. فإذا تركزت كمجتمع لغوي عال وحيد ويوحّده استخدام النخب فيه للعربية الفصحى كلغة مشتركة. 
فسيضل مجموغه إلى كر من 205 ماين تسه مها يتمهم ني مره تصحف بين الغقين اناد 
والبرتغالية. والذين يعرفون العربية الفصحى عددهم حوالي 100 مليون. (والسلف البعيد للعربيةء مثل كل 
اللغات الساميةء يقع في إفريقيا. انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة 
القراءة والكتابةء ص 99).. واللغة الإفريقية الكبرى التالية هي الهاوساء التي يتكلمها 39 مليوناً كلغة أصلية 
ام وكلغة ثانوية). 

[لا يخفى على القارئ ما في هذا الكلام من مغالطات تهدف إلى استبعاد العربية من اللغات العشرين الأولى. 
فالناطقون بها كلغة أولى وثانية أكثر من 400 مليون. وأصلها من جزيرة العرب والهلال الخصيب وليس من 
إفريقيا: المترجم]. 


متصلة من العالم» وبشكل رئيسي عن طريق الغزو المحمول بحراً والاستيطان. 
وإن جميع اللغات التي انتشرت بهذه الطريقة الأخيرة» وهي الإنكليزيةء 
والإسبانيةء والبرتغاليةء والفرنسيةء كانت أصولها من أوروبا الغربية» وهي فعلاً 
لغات من بنات اللاتينية إو متاثرة بها تاثراً عميقاً. ورغم أن اللغات الأوروبية 
الثلاث الآخرى في القائمة» وهي الروسية والألمانية والإيطاليةء ليست معروفة في 
التاريخ الحديث بتعلق حكوماتها بالطرق السلمية في توسيع ممتلكاتهاء فإن نموها, 
من الناحية العملية كان في غالبيته عضوياً. ومن الجدير بالملاحظة» كجرعة 
مبكرة مضادة لأي افتراضات عسكرية عن أسباب النمو اللغوي» آنه في خارج 
نشاطات المستعمرين الأوروبيين في النصف الثاني من الألفية الثانية بعد الميلاد 
ليس هناك شيء يذكر من نمو هذه اللغات العملاقة في قائمة العشرين الأولى 
يمكن عزوه إلى عدوان استعماري. 

فما الذي يفسر نموهاء إذن؟ من الملاحظ أن عدداً كبيراً من اللغات (تسعاً من 
بین عشرین) تتكلم بها حضارات تعيش على الرز كمحصول رئيسي ثابت (وهي 
البنغاليةء واليابانيةء والكوريةء واللغتان الصينيتان وو ويوي**ء والجاويةء والتاميلية 
والماراثية»ء والفيتنامية). ومن الواضح أن الرز قادر على إعالة سكان كثيفين 
وواسعين» وآن زراعته» عن طريق الفيضانات المسيطر عليهاء تتطلب مستوى عاليا 
من التنظيم. واللغات الأخرى التي ليست في غالبيتها في منطقة الرز محكية في 
مناطق مجاورة فرضت سيطرتها السياسية على مناطق الرز (وهي الصينية البارزة 
الماندارينيةء والهنديةء والأورديةء التي هي لغوياً في استمرارية لهجية إن كانت 
متميزة على الإطلاق). ومما لا مهرب منه آنه خارج اللغات الأوروبية تتشكل القائمة 
في غالبيتها من لغات العملاقين الثقافيين في آسيا: الصين والهند. 
(#) هناك استثناء آخر هو تقدم العرب والأتراك في حملات تحركت في اتجاهات متعاكسة من القرن 
السابع إلى القرن الثاني عشر. ورسخت لغتيهما العربية والتركية في مكان لغات الشرق الأوسط وبلاد 
الأناضول. والمفاجئ في هذه الإحصائيات أن العربية لا تنجح في الوصول إلى قائمة اللغات العشرين 
الأولىء بينما تنجح التركية في ذلك ولا تكاد. غير أن عدد الناطقين بالتركية 61 مليوناء وعندما تضاف 
إليها جميع اللغات التركية (المفهومة بشكل متبادل) يصبح مجتمعها اللغوي 147 مليوناًء مما يجعلها 


بوضوح عضوا في اللغات العشر الأولى. 
(#«#) هاتان اللغتان معروفتان في الغرب بشكل أفضل تحت اسمين هما: لغة شاتغهاى ولغة كانتون. 
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وعند النظر نزولا إلى أسفل القائمة (إلى اللغات الخمسين الأولى) تتكرر 
كثير من الأنماط نفسها: فهناك مزيد من تنويعات الصينية (جينيو» كسيانغ» هاكاء 
مين» غان) ومزيد من لغات الاقليات الهندية (غوجراتي» كاناداء مالايالام» أورياء 
بنجابي» بهوجبوري» أوادهي» سندي)» واقتصادات رز أخرى (البورمية» 


۰ ۰ 
e 


والسوندانية في جاوة الغربيةء والتايلاندية)» ومزيد من اللغات الأوروبية الكبيرة 
التي تمت عضويا (البولنديةء والصربوكرواتية)› ورغم و جود ماض استعماري ك 
فى حالة واحدة - هى (الهولندية). 

ومن الناحية السياسية فإن من الجدير بالملاحظة أن جميع هذه اللغات 
تقريباً كانت تحت سلطة مركزية لمدة الف عام على الأقل. فاللغات ذات النطاق 
الواسع لا تزدهر في مناطق ذات وحدات سياسية ضيقة النطاق» رغم أن من 
الغريب أن اللغات التى نمت عضوياً فى أورويا الغربيةء أي الإيطالية والألمانية. 
مستفتاة من ذلك. ومن الواضح أن تاريخ إيطاليا الأطول أمدا يقدم لذلك شيا هن 
التفسر فق كانت فاك وخذة سان قت حت انار الإمتراطورت الرومادة 
الغربية فى القرن الخامس الميلادي؛ والاتحاد السياسى الذي تحقق فى القرنين 
الأخيرين» وأساس وحدتها اللغوية الظاهرة اليوم يعود إلى تلك الفترة الذهبية. 
وبالمثل فإن الأالمانية هي نتاج صنع سياسة القرنين الأخيرينء ولكن بقاء 
الناطقين باللهجات الألمانية المتنوعة متقاربين بشكل وثيق على مدى الألفي عام 
الناشعة نف قارا مارا اننا مركا هى ك دهشن ومثو اللإعجات لان 
لم تكن هناك وحدة سياسية شاملة فى المراحل المبكرة من تاريخ ذلك المجتمع 
اللغوي (انظر الفصل الحادي عشر: غير مؤثرة بشكل غريب - الطموحات 
الألمانية» ص 611). 

وهناك سؤال آخر يتعلق باختيار اللغة التى تنتشر فى هذه البيئات 
المؤاتية: هل هناك معيار يتنبا بأي لغة فى مجموعة سوف تنتشر لتكسف 
راا ا ف گرا ما کن مسا ساف کی کا ی کا کن وی 
وقصد أو عن غير وعي وقصد. ولذلك فليس عجيبا أن يكون المقياس المنتقى 
ارف والتزريج هى فى العادة اوع المتتخاخ فى العاضصهة الوطة وهن هنا 
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فإن الصينية الماندارينية هي تاريخياً صيغة اللغة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدينة 
بيجينغ» كارتباط اليابانية بطوكيو. وفي الإنكليزية الوسطى, کا ا 
الى بطرت وزشمت المغبار,القباسشي ,هي الهج لتد .ومن بين اللهجات 
الهندية الوسطى المتنوعةء كانت الهندية/الأوردية مختصة بمنطقة دلهي. 
لو ا و TO Ns‏ 
aba Cy, al oy‏ 
رت فن الان جل اه ار ر اوا ا 
المعتمدة مستمدة من كلام طليطلة» عاصمة مملكة قشتالة في منتصف القرن 
الثالث عشر' '. ويعتقد أن أصل اللغة الكورية من منطقة سيلا في جنوب شبه 
الجزيرة الكوريةء التي كانت مسيطرة من القرن السابع إلى القرن العاشر”'. 

وإذن فإن المرء على وجه العموم يستطيع أن يزعم آنه في الاقتصاد 
السياسي للغات من المفيد أن تكون اللهجة السائدة هي لهجة المدينة التي 
ستصبح عاصمة وطنيةء ومن المفيد أن يكون المرء في سهل استوائي» وخاصة 
إذا كان منتجاً للرزء وقبل كل شيء فإن من المفيد أن يكون المرء في شرق 
آسيا أو في جنوبها. ولكن لكل هذه المعايير استثناءات. فالإنكليزية في الواقع 
بدات بدون آي واحدة من هذه الميزات. وكما هي الحال في الأعمال التجاريةء 
فإن من الواضح أن الاندماج والاكتساب يمكن أن يتجاوزا النمو العضوي. 

إن بناء ملاحظاتنا على أساس خصائص إوسع لغات العالم انتشاراً كما 
هي اليوم بالصدفة ينطوي على أضرارء منها آن قائمة العشرين الأولى لا تعطي 
أي إحساس جوهري بتحركات نمو اللغة: مثل ما هي الكلمات التي دخلت إليها 
حديثا؟ وما هي اللغات الصاعدة إلى أعلى؟ والنازلة إلى أسفل؟ وكيف كانت 
القائمة ستبدو قبل قرن من الآن؟ وكيف ستبدو بعد قرن من الآن؟ 

لجاب على هذه الاس متاح إلى الخمة بين الحعلرمات السكانة وين 
الإحساس بنفوذ اللغة عندما ينمو وعندما يخبو. 


فالقضايا السكانية هى مسالة معروفة عامة: فاللغات الآسيوية فى القائمةء 
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التي كان نموها عضوياً سوف تستمر في النمو باستثناء الصين (بسبب 
سياستها المتعمدة) واليابان (من خلال انخفاض الخصوية الطبيعية). واللغات 
الأسيوية موجودة في القائمة بسبب العدد الهائل لسكان بلدانهاء التي بطبيعتها 
ذاتها لم يتطور نموها بين ليلة وضحاها. ولذا يجب أن تكون مدرجة على القائمة 
بشكل دائم» إلا إذا أظهر هؤلاء السكان ميلا لتغيير لغتهم (مثل الأخذ بلهجة 
وطنية محلية لتحل محل كلامهم الإقليمي نفسه)ء أو إذا أصابتهم كارثة ضخمة 


ذات حجم هائل مخيف بحيث يمكن مقارنتها بالأوبئة التي دمرت الأمريكتين بعد 
)13( 


ىط 


مجيء الأوروبيين من القرن السادس 

ومن المحتمل أن يحدث شيء من المناورة وإعادة التوازن بين اللغات في 
الصين وفي شبه القارة الهندية في الخمسين سنة القادمة: ذلك أن a‏ 
الخصوية لكل امرآة في الصين في الفترة من العام 1995 إلى العام 2000 كانت 
8 وفي اليابان 1.4» بينما كانت 3.1 في الهند وبنغلادش» و5 في الباكستان. 
وحسب هذه الاتجاهات فإن من المتوقع أن يتجاوز مجموع سكان الهند سكان 
الصين عند حلول العام 2050؛ وفي الفترة نفسها فإن الباكستان (التي لغة 
الأغلبية فيها هي البنجابيةء التي يتكلمها حوالي ثلث السكان) مرشحة لتصبح 
ثالث أكثر البلدان في العالم ازدحاماً بالسكان (متجاوزةٌ الولايات المتحدة)» ولكن 
بنغلادش (الناطقة بالبتغالية) ستحتفظ بمركزها (كثامن اكثر البلدان سكاناً). وإن 
تطبيق النسب المئوية للنمو السكاني على هذه اللغات سيكون أثره الأساسى 
فة في عت اطقن ارون واا مها ات لد ا اا 
والمارائي» والتاميلء قد تتجاوز 'لشكلين الإقليميين من الصينية: أي لهجة وو 
ولهجة يوي. أما الصينية الماندارينية فهي متقدمة جداً في الطليعة (حيث تملك 
ثلاثه ناطقين بها في مقابل كل ناطق واحد بالإنكليزيةء أو الهندية - الأوردية» أو 
الإسبانية اليوم) إلى درجة أنها ستظل أوسع اللغات انتشاراً في العالم» ولو أنها 
فون کو ا ق ی 
E E a Ls,‏ 


إن معدلات الولادات عالية عبر الأقطار الناطقة بالعربيةء ولذا فإن سكانها 
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قد يزيدون على الضعف فى غضون نصف القرن القادم. وهذا سيكون كافياً 
اتجاه لمقياس موحد خارج استخدام النخبة". ومعظم الأجزاء الأبعد إلى 
الجنوب في إفريقيا تنمو بصورة تتجاوز المعدل العالمي بكثير: وهكذا يمكننا 
معدلاتها متمشية مع إيقاع سكان نيجيريا ككلء فإن آكبر لهجتين» وهما 
الهاوسا واليورويا سیتضاعف عدد الناطقين الأصليين بهما ثلاث مرات عند 
حلول العام 2050ء فترتفع المرتبتان من الثامنة والثلاثين والتاسعة والأربعين 
لغات إفريقيا جنوب الصحراء ستظل خارج قائمة العشرين لغة الأولى طيلة 
الخمفسين عاماً القادمة. 

ولیس من المدهش أن تكون اللغات الأوروبية على القائمة في وضع أشد 
شاه بکثیر. فالألمانية والإيطالية مدینتان بأعدادهما الكييرة ال النمو 
العضوي لسکان موطنيهما. ومن حیث معدلات الخصوبة فانها مرشحه للهبوط 
دة قد تقل 10 اة قى التمستن غاا ألقالمة. وكين ذلك كافا 
لإنزال مرتبة الألمانية نحو قاع قائمة العشرين لغة الأولى» وإبعاد الإيطالية منها 
تماما. ولكن أي نقص في آي من هذين البلدين من المحتمل أن تعوضه 
الهجرة المتزايدةء فتتم بالنتيجة المحافظة على المجتمعات الناطقة من خلال 
التجنيد الخارجى. 


والروسية فى حالة هبوط أيضاً. فبعد ازدياد نموها العضوي فى أوروبا 
الشرقيةء كان لها دور كلغة مشتركة في إمبراطورية شاسعة ضمت في أوجها كل 


ف الفر هى الل اة ا ا ا ا قل اها عا اغا ات ا 
فلا يعامل الإنكليزية أو آي لغة أوروبية بهذه الطريقة - والهدف هى منع وصول العربية إلى قائمة 
العشرين الأولى: والعربية هي الوحيدة التي يتجاهل المؤلف حساب عدد متكلميها كلغه ثانية فى العالم 
الإسلامي كله المترجم] 


آسيا الشمالية في هلال هائل من القفقاس إلى بحر اليابان. غير أن السكان الآن 
آخذون بالتقلص في جميع الأجزاء الباقية من روسيا الكبرى» وحيث لا يتقلصون 
في دول آسيا الوسطى الحديثة الاستقلالء فإنهم يستيقظون ثانية على حقيقة أن 
لديهم لغة مشتركة سابقة لاستعمالها مع جيرانهم في لغاتهم التركية الوثيقة 
التقارب وذات الفهم المتبادل. فإن لم تكن هذه كافيةء فإن الناس صاروا يعتقدون 
بصورة متزايدة أيضاً أن صلاتهم العالمية يمكن خدمتها بشكل أقضل عن طريق 
الأخذ بالإنكليزية بدلا من الروسية كلغة لاتصالاتهم الواسعة. ورغم كل هذه 
الأسبابء فإن مستقبل اللغة الروسية لا يبدو وردياً. 

قان اغات رة الكرى الأخرى الأنكليرة والإشانية والبرانة: 
والفرنسيةء كلها مدينة بمكانتها لإمبراطورياتها الاستعمارية التي سيطرت على 
الأرض في النصف الثاني من الألفية الميلادية الثانية. فهي لغات السكان 
الاستعماريين الذين تمكنوا من النمو الجماعي الكثيف في مواطنهم الجديدة التي 
ا ا ی ی اه ا وا ا د 
الانتشار على حساب اللغات المحلية السابقة في الأراضي التي استعمروها: 
وبهذه الطريقة فإن اللغات ذات الاتصال الأوسع كثيراً ما انتهى بها الأمر إلى 
احتكار كل الاتصال. 

وياستثناء اللغة الفرنسيةء فإن أكثر المستعمرات السابقة ازدحاماً 
بالسكان يفوق تعدادها تعداد سكان المواطن الأم لكل تلك اللغات: فسكان 
الولايات المتحدة هم آكثر من أربعة أضعاف سكان المملكة المتحدة» وسكان 
المكسيك ثلاثة أضعاف سكان إسبانيا تقريباء وسكان البرازيل سبعة عشر 
ضعف سكان البرتغال. ويصعب جداً التنبؤ بمرتباتهم بين أوسع لغات العاله 
انتشاراً بعد خمسين سنة من الآن. وينبغي أن تحتفظ الإسبانية والبرتغالية 
بحصتيهما في البلدان التي لا تزال تنمو بقوة؛ فالمكسيك والبرازيل مثلاً 
يتوقع أن يضيفا 50 بالمئة إلى سكانهما في هذه الفترة. ولن تكون 
المستعمرات الأخرى في الأمريكتين وإفريقيا مختلفة عن ذلك كثيراً. وفى 
هذه الأثناءء قد تزيد الولايات المتحدة سكانها بمقدار ريعهم» ورغم و 
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قد يفيد مجتمع اللغة الإنكليزيةء فإن المهم أن النمو سيكون بين الناطقين 
بالإسبانية بصورة رئيسية. 

والواقع أن أصعب شيء هو التنبؤ بمستقبل الفرنسية والإنكليزية. فهاتان 
فا الان اللخان كن اغتارهها داقن الول فكل متها بطر ها له 
مشتركة للاتصال بالعالم الأوسع. فالناطقون الأصليون بهما هم سكان البلدان 
الذين استقر عددهم وربما كانوا آخذين بالتناقص» وهذا يشير إلى أن إمكانيات 
نموهم في المستقبل محدودة. غير أن تلك البلدان نفسها هي الأكثر نفوذاً 
وتأثيراً في العالم» اقتصادياًء وثقافياء وعسكرياً. ونتيجة لذلك يكتسب الناس 
الإنكليزية والفرنسية بشكل واسع كلغات ثانية في جميع أنحاء العالم» لأسباب 
تجارية وثقافية لها كل العلاقة بنفوذ هاتين اللغتين. وفي حالة الفرنسية على 
وجه الخصوصء» فان مكانة اللغة مضمونة سياسيا لان كثيراً من مستعمرات 
فرنسا السابقة» وخاصة في إفريقيا الوسطىء» قد اخذت بها كلغة رسمية. (انظر 
الفصل الحادي عشر: الفرانكوفونية'» ص 576). أما بالنسبة للإنكليزيةء فإن 
نفوذها في بعض الاحيان ليس له علاقة تذكر بالصلات التاريخيةء وتشهد على 
ذلك الموجة الحالية من الاهتمام بتعلم الإنكليزية في حوض بحر البلطيقء 
المنطقة التى لم تكن لها أبداً معاملات مع بريطانيا أو أمريكا. وبصورة عامة 
اكش فان كتلة الثقافة التي مركزها الولايات المتحدة تتمتع الآن بشعبية عالمية. 
ولكن التاثير اللغوي لذلك على المدى الطويل قد يكون مؤقتاً بشكل يدعو للدهشة 
(انظر أيضا الفصل الرابع عشر: ”طريق الانطلاق» ص 736). 

إن ميزان المستقبل بين اللغات على صعيد العالم كله هو الآن موضع 
نزاع إلى حد كبير. فمن الناحية السكانيةء فإن دور اللغات الأوروبيةء وخاصة 
الإنكليزية» كان يمكن توقع تضاؤله بينما ينمو باقي العالم بشكل مطلق ومن 
حيث الثروة النسبية (وقد تم المرور بإحدى معالم الطريق الهامة مؤخراء عندما 
زك التخارتات اة عا ك ر ا ات لاخر د عن 
كمية ما هو وارد على تلك الشبكة باللغة الإنكليزية). ولكن مع زيادة هذه الثروةء 
يهن أن هتاك زنادة على طلب تعلم تلك اللغات الأورؤينة واستعمالهاء لأثها له 
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تعد تعتبر رموزا للسيطرة الاستعمارية» بل صارت تعتبر مفاتيح حاسمة للوصول 
إلى النظام العالمي. وبمعنى ماء فإن أهمية اللغات في دور اللغة المشتركةء 
وكرموز للالتزام بطريقة حياة تتجاوز المصالح المحلية» تعمل ضد تضاؤل 
سیطرتها کلغات أولی. 

إن التوتر بين النمو الداخلي والخارجيء وبين الأهمية المتزايدة للغة أم مع 
تمق السكان الذاطقين جا والشعبة المرافقة لكرتها هة مشتركة تهبن تطويدا 
للعلاقات مع العالم الأوسع» هى توتر لا يقتصر الشعور به على هذا الصعيد 
العالمي فقط. ومن ناحية المبداء ليس في هذا شيء جديد: فالتوتر نفسه له 
تاريخ طويل في الصراعات لتجاوز الاحتكاكات القبلية والمجتمعية من أجل بناء 
أمم متحدة. 

ومن الملاحظ أن أكبر لغتين في إندونيسياء وهما الجاوية (75 مليونا) 
والسخافة (27 مليونا) المحكتان فى جريرة خارة المكتطة تالش كان قب 
و ی وا کن ای اا اه ری اه ا 
لزيا (لتى طق بها ناكار شن 200 مرن تة ولو كا دة 
بصورة رئيسية). وهي ليست سوى الملايويةء اللغة المشتركة في جزر الهند 
الشرقية. وبهذه الصفة فإنها محكية ليس في إندونيسيا فقطء بل أيضا في 
ماليزياء وبروني» وسنغافورة» بحيث يصل مجموع الناطقين بها إلى حوالي 220 
و ا نی اوا ری غ 
الأمر بوطأة تطلعات أوسع. ۰ ۰ 


ويالمثل» فإن اللغة المشتركة فى شرق إفريقيا هى السواحيلية. وهذه اللغة 
أصلها من البانتوء ولكنها تحولت عن طريق الاتصال التجاري باللغة العربية 
(انظر الفصل الثالث: "العربية - البلاغة والمساواة: انتصار 'التسليم""» ص 
0)» والمجموع الكلي للناطقين بها 30 مليوناء ولكن 5 ملايين منهم فقط هم 
(#) ومع ذلك فإن ارتباطها باندونيسيا كان قوياً بما يكفي لإلغائها بقوة كلغة رسمية في دولة تيمور 


الشرقية الجديدة التى جعلها الحنين إلى الماضى تختار بدلا من ذلك العودة إلى لغة القوة الاستعمارية 
القديمة: البرتغالية. 
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الذين اكتسبوها بشكل طبيعي كلغة أولى. ومع ذلك فإنها اللغة الرسمية في 
تانزانياء وأوسع اللغات تكلماً في كينيا المجاورة وفي كثير من البلدان الأخرى 
نی ا ر کل کا هنك عد من الاد عا اقل من اکر کات ا 
البلدان. ٠‏ 

ولعدة أغراض» فإن عدد الناس الموجودين في مجتمع لغوي ما آقل أهمية 


من معرقة من هم هؤلاء الناس» ومدى جودة توزعهم. 


14 
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إن أوضح حكم يبرز من مسحنا الاستطلاعي العالمي هى أن هجرة الشعوبء› 
التي هي أول قوة نشرت اللغات في التاريخ» تسيطر حتى يومنا هذا. فهجرة 
الفلاحين جلبت اللغة الصينية جنوبا إلى ضفاف نهر يانغتسي كيانغ وما 
وراءها. وهجرة البدو واللاجئين جلبت الآرامية شرقاً من سورياء نزولا عبر 
وادي الفرات إلى بابل. وهجرة التجّار جلبت اللغة البونية عبر البحر الأبيض 
المتوسط من صور إلى قرطاجة وشمال إفريقيا. والهجرات المنظمة سياسياً 
كمستعمرات للدول» ومع ذلك تجتذب متطوعين» زرعت اللاتينية بين أهالي بلاد 
لال فى فل اغا ووت فسا ف ار الاي و الال قل الا 
كما زرعت الإنكليزية على طول السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية في القرن 
السابعم عشر الميلادي» وعلى طول سواحل أستراليا في القرن التاسع عشر. 
ي 4 لرك هه اعات دة ان ما ت شد ع 
نهر ريو غراندي هو أكبر تحدٍ للسيطرة الإنكليزية الكاملة في الولايات 
اة ۰ 

ویبدو أنه حتى مجيء التطورات المثيرة للاهتمام التي تعرضت لها 
الإنكليزية في الهند في القرن التاسع عشرء كانت الغزوات الأجنبية لا تؤدي إلى 
تحول لغوي إلا إذا تلت الغزو هجرةٌ عدد كبير من الناس الناطقين بلغة الغزاة 
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من الأصل. وبهذا المعنى» فإن الهجرة - وليس الغزو - هي الكامنة في الجذور 
عندما يظهر أن الغزو العسكري قد نشر لغته في مناطق جديدة. 

إن أهمية اجتذاب المهاجرين قد تفسر فرقاً كبيراً كالذي لاحظناه بين 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية. فتكلم اليونانية لم يتبع غزوات الإسكندر إلا 
سطحيا في مقاطعات الإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف» رغم أن السيطرة 
اليونانية كانت آمنة سياسيا. وفي فارس نفسهاء الغيت اليونانية بعد خمسة أجيال 
أو ستةء عندما أعادت اللغة البارثية تأكيد سيطرتها المحلية» وحتى في سوريا 
وفلسطين ومصر» حيث استمرت الإدارة الإغريقية تحت حكم الرومان» وهكذا 
بقيت اللغة اليونانية الف عام. وبقيت اللغة الشعبية طيلة ذلك الوقت كله هي 
الآرامية (مع المصرية في مصر). وعندما تولى العرب الإدارة في القرن السابعء 
الغيت اللغة اليونانية كلياً في غضون جيلينء حتى بعد بقائها الف عام. وعلى 
عكس ذلك»ء فإن الغزوات الرومانية على القارة الأوروبية الغربية أثبتت أنها دائمة 
في تأثيراتها اللغوية. وحتى حيث لم تكن هناك مستعمرات واضحة (وقد رأينا 
كيف آن هذه المستعمرات فتحت الطريق للاتينية في شمال إيطاليا - انظر 
الفصل السابع: الرون: البروز المندفع للكلت'» ص 413)» فإن الجيش الروماني 
قدَّم في جميع أنحاء الإمبراطورية مصدراً مستمراً للمستوطنين» فكثيراً ما كان 
المحاربون القدامى يستقرون ويحرئثون الأرض التي آدوا فيها خدمتهم 
العسكررة. 

وبالمثل؛ فإن الخطوة الكبيرة المبكرة من هجرة الناطقين بالإنكليزية إلى 
أمريكا الشمالية كانت مؤثرة في تعزيز الإنكليزية وتغليبها على جميع اللغات 
الاستعمارية الأخرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر (انظر الفصل الثاني 
عشر: إلى الغرب هيا!» ص 654). وكان الشذوذ الذي يثبت القاعدة هى أن 
الفرنسيهة رسخت نفسها في كندا وأزدهرت من خلال سياسة متعمدة من 
مساعدة هجرة النساء الناطقات بالفرنسية (انظر الفصل الحادي عشر: 
الفرانكوفونية'» ص 568). وكانت الهجرة الكثيفة اللاحقة بعد ذلك إلى أمريكا 
الشمالية استثناءً بمعنى آخر: فهي لم تنتقص من الأخذ باللغة الإنكليزية التي 
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كانت قد استقرت وترسخت في القارةء لأن المهاجرين على وجه العموم لم 
ينتقلوا أو يستقروا مع آخرين من ذوي اللغة نفسهاء ونتيجة لذلك فإن هؤلاء 
المهاجرين اللاحقين كانوا يميلون في معظم الحالات إلى اكتساب الإنكليزية بدلا 
ف ىآ ااا ب على جرا الد و قم كو من اعات 
المخشنة فق اة ها الاتجاة: 

أن ال رة هن الندرة الإساس ان اللةة ولكن تزيم القانمين 
الجدد إلى الاستيطان. وبالتالي إزاحة السكان القدامى ذوي اللغات المختلفة. 
تضاف إليه وتعززه الخصوبة الأكبر للقادمين الجدد. فعندما يجدون أنفسهم مع 
ميزة تقويهم على الأهالي الأصليين يصبحون ذوي أُسّر أكبرء وبالتالي ففي 
غضون أجيال قليلة يصبحون أكثر عدداً من السكان الأصليين. ومن المحتمل 
جداً أن يكون ذلك مصحوباً بهجرة واسعة النطاق - وبدون أي نوع من الميزة 
سواء في الصحةء أم في الثروةء أم حتى في قبول أجور منخفضةء فإن من 
الصعب رؤية كيف يمكن لأي سكان مهاجرين أن يرسخوا وجودهم على 
حساب المستقرين قبلهم - ولكن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في التاريخ 
المبكر لكل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلنداء حيث كان النمو كبيراً 
شونا ورف و انات ارين فقي كل هه لالات كان ال اجون 
يدخلون معهم محاصيل المناطق المعتدلة وحيواناتها. وعلى أي حال فإن المرء 
يستطيع أن يخمن أن هناك عوامل مماثة لا بد آنها كثيراً ما لعبت دورها فى 
الماضي» على سبيل المثال» لصالح الناطقين بالسامية في کشر فن اء اسا 
الغربية عندما أدخلوا لأول مرة المحاصيل القابلة للزراعة في مناطق جديدة لم 
تكن في السابق تعرف سوى الصيادين والقاطفين الملتقطين والرعاة. والأسر 
الكبيرة تعني طلباً متزايداً على الأرض» ولكنها تعني أيضاً جيوشاً أكبر لأخذ 
الأرض والدفاع عنها. وهذا كله يفيد اللغة التي يتكلمها المهاجرون المزارعون. 
والواقع أن هذا ليس سوى لنمو الطبيعي“ الذي وجدناه مسؤولاً عن مجتمعات 
لغوية كبيرة كثيرة في الفصل الثالث عشر. 


فا عال كرا م رى هه اقل كى اتر الله وة آنه لن 
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له أثر يذكر على المدى القصير. هذا العامل هو التجارة. وبالطبع فإن العلاقات 
التجارية الرسمية قديمة جداء كقدم اللغة المكتوبة على الأقل (وقد رأينا أن اللغة 
المكتوية في.وانىالرافدين بعود الها إلى إعادة تفسير الرموز التجارية 
(الفصل الثالث: ”السومرية - اللغة التقليدية الأولى: الحياة بعد الموت» ص 87). 
ولكن ليس هناك مجتمع مشهور بتخصصه في التجارة مرر لغته كلهجة دارجه 
بصورة دائمة» أو حتى كلغة مشتركة إلى زبائنه. ففي اقصى الحالات يميل هذا 
النشاط إلى تغلغل اللغة» وحتى انتشارهاء لأن حالات إقامة التجار كلها كمهاجرين 
داخل مجتمع زبائنهم هي حالات نادرة. فقرطاجةء التي حملت لغة التجار 
الفينيقية أو البونية إلى جزء كبير من شمال إفريقياء هي إحدى هذه الحالات 
النادية وور غا ا ار م و 0 ي ا 
الصغدية على طريق الحريرء والعربية ومن بعدها البرتغالية في المحيط الهندي - 
لا تحقق القفزة من الاستعمال التجاري المحدود. فعندما يختفي السوق» او يدخل 
آخرون بقوتهم» فإن اللغة تسقط أيضا. وهكذا فإن هناك حاجة للتشكك في 
الاقتراحات القائلة بان الإنكليزية في هذه الأيام تستفيد من موقعها كلغة للأعمال 
التجارية العالمية: فقد تكون الإنكليزية هي التفضيل العملي الذرائعي اليوم» ولكن 
افا الكارة وهم رور الزين ولاف لجار وها لى تي ووه 
aS SE‏ 

غير آن التجار لا يجلبون دائماً السلع وحدها عند زيارتهم لمواقع غريبة. 
ففي بعض الأحيان يجلبون معهم عقيدة جديدة» فيعملون إما كمبشرين بها 
بأنفسهم» أو يجلبون مبشرين محترفين معهم. ويمكن أن تكون هذه البعثات 
التبشيرية أدوات للغة جديدةء إذا كان للعقيدة مثل هذا الارتباط. فالسنسكريتية 
والبالية اللتان وصلتا إلى جنوب شرقي آسيا في الألف الميلادي الأول جاءتا مع 
التجار أو القراصنة الهنود والبوذيين؛ وبعد ذلك بالف عام» كان تجار آخرون من 
الهند يجلبون الإسلام» بينما كان التجار الأوروبيون الأوائل» ومعظمهم برتغاليونء 
يعرضون عليهم المسيحية الكاثوليكية. ومن بين هذه الأديان الأربعةء التي كانت 
مع كل منها لغة مرافقةء فإن المسيحية وحدها هي التي يبدو آنها عرضت لغتها 


كلغة دارجة - رغم أنها كانت أقل الأديان وعياً باللغةء بينما بقيت السنسكريتية 
والبالية والعربية لغات محصورة بالعبادة واصبحت البرتغالية بالفعل اللغة الأولى 
لكثير من المتنصرين» وهي باقية حتى اليوم بأشكال وصيغ شعبية هجينة 
فن ات وای کے ار س ات ار اک کے جات ن 
الهند بحثاً عن الربح فقطء بقيت مدة كافية لتمكين المبشرين من بناء قوتهم 
بحيث انتهى بهم الأمر إلى تعليم السكان الإنكيزية أيضاً. 

ولكن المبشرين ليسوا دائماً تجاراً ذوي داقع آخر خفي. ذلك أن البعثات 
التبشيرية نفسها قد تقدم دافعاً كبيراً للسفر إلى أماكن نائية: ومثل هؤلاء المبشرين 
الحجاج نشروا لغات كثيرة» وخاصة في آسيا. ففي القرن الميلادي الأول طاف كهنة 
وت خو جنال ااا وف أففافة وان الاسر تان ا ا 
الأزبخ إلى الضنن» وغه الله السسكردةة المقدسة وفى القرن الكامن ول 
النساطرة قادمين عبر الطريق كله من سوريا عن طريق ا إلى مدخل طريق 
الحرير نفسه»ء ومن خلاله جلبوا النصرانية - والآرامية لوقت قصير على الأقل - إلى 
قلب البر الصيني. وكانوا قد أخذوها إلى طرف الهند الجنوبي (انظر الفصل الثالث: 
الفترة الفاصلة الثانية: درع الإيمان“» ص 140). وجاء المسلمون أيضا على الطريق 
نفسه عبر آسيا لنشر عقيدتهم» الباقية حتى يومنا هذاء وخاصة على سواحل الصينء 
ولا يمكن التفكير في الإسلام بدون اللغة العربية. وفي وقت حديث» في القرن التاسع 
عشرء قامت البعثات المسيحية البروتستانية بجلب أول الكلمات بالإنكليزية إلى 
اقريقا الرسطن: ومع زر المحظ الائ (اثظر القصل الثاتى عقن الال 
تجتاحه عاصفة'» ص 670 وما يليها). 

وهن الفكزن أن التواقم التيشيرهة ليست اة هكا انها وتخدارة 
اخرى فإن الناس المسيطرين يشعرون أحياناً بحافز يتصورون أنه واجبهم 
لفرض عقيدتهم على ضحاياهم المهزومين من أجل 'تنويرهم". وقي الحالات 
المتطرفة - وهي ليست نادرة في الألف الميلادي الثاني - فإن الواجب يزداد 

ة فيصبح عدواناً يرى نفسه على حق: أي أن على المؤمنين أن يحاولوا دحر 
وببساطة من أجل فرض العقيدة عليهم. 
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ويبدو آن هذا الحافز 'التبشيري" كان على نحو خاص من خصائص 
العقائد المستمدة من الوحيء وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. وهو حافن كان 
مخففاً عند اليهود لأنهم كانوا بشكل دائم تقريباً في قوة أصغر بكثير من 
أعدائهم أو جيرانهمء ومن هنا فإنهم يؤيدون المذهب فقط بنزعة الحنين إلى 
الماضي» مستذكرين القصص التوراتية عن غزواتهم المبكرة. وبالنسبة للمسلمين 
كان فتاكت انها المافت لقال ا ال الات الوه الا 
والزرانش تين هع اليسلفين اتفسهح ب تقون تسامحا خاضاء وهكا فق 
عوملوا باعتدال معين عند هزيمتهم. وبقي للنصارى أن يجريوا الشدائد الكاملة 
لشن حروب عدوانية واستعمارية باسم الدين. 

وقد صيغ هذا المذهب في الحروب الصليبية ضد الإسلام في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء عندما لم تكن لدى المسيحيين ميزة كافية لخلق سيطرة طويلة 
الأمد. ولكن عند طرد المغاربة من إسبانيا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وأكثر من ذلك في الأمريكتين» كانت القوى آقل تساوياً بكثير. فقد تلقى ملوك إسبانيا 
والبرتغال تفويضا رسمياً لسلب ممتلكات الملوك الآخرينء وتأاسيس إمبراطوريتهم 
من أجل غرض صريح هو توسيع ممتلكات العقيدة الكاثوليكية '. ولكن كانت إحدى 
اها ات هة افر الا حن اف ا اوت ا ف 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينية هي التي مت ل ل ع م ات ا 
اا ا ا من ارين إلا عا د احم الإا اكا 
اعانرا عله ا اقل الاي ل لول اعا ااه حن 
EN N ONG OSE a‏ 
المستوطنين» وليس المبشرين وعقيدتهم ذات الحرب الصليبية. 


ما هو جدید 


قد لا تتغير الطبيعة الإنسانية كثيراً. ولكن فى الخمسمئة عام الماضية - وهى 
الفترة الت اها الاك في لتر د ررك كن العو ادل ل وة انرا 
جذرياً على قدرة اللغات على الانتشار. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وأول هذه العوامل هى الملاحة العالمية. وكان الدافع لتطويرها تجارياء 
وهو الطموح الأوروبي للحصول على السلع الآسيويةء ولا سيما التوابل» بطريقة 
أرخص. وسرعان ما تحقق هذا الطموح»ء ولكن كانت هناك نتيجة جانبية مباشرة 
ق اة الاك عو الاس الكدر تخي لجات الو ن 
الأوروبيين فی آماكکن نائية ی اتنا والأمريكتين. وهی مجتمعات سرعان ما 
كسبت بعض الأعضاء المحليين الجدد. فلم يعد من الضروري أن تكون 
مجتمعات الكلاح متجاورة› أو متصلة عن طریق رحلات قصيرة عيبر بحار 
مالوفة. 

ن ال اة ل حكن راان هدا الارن قل اة 
الصينية مع جنوب شرقي آسيا التي توسعت فترة قصيرة لتستوعب المحيط 
الهندي كله في أوائل القرن الخامس عشر (انظر الفصل الرابع: اللغة من هوانغ 
هي إلى يانغتسي“» ص 214)؛ وكذلك التجار العرب»ء والفرس» والهنودء الذين 
جعلوا المحيط الهندي ميداناً لنشاطهم فى أوائل الألف الميلادي الأولء والملاحين 
البولينيزيين الذين جاؤوا قبل ذلك بكثير بقواربهم ذات الآأذرع الطويلة في المحيط 
الهادئ» والذين تمكنوا من الوصول إلى جزيرة بعد جزيرة من كل كتلة أرض 
برية مأهولة هناك؛ بل والبحارة البدائيين الأقدمين الذين شقوا طريقهم قبل آلاف 
السنين من خلال جزر الهند الشرقية وعبر مضايق تورز إلى أستراليا. ولكن لم 
ينجح أحد من هو لاء السابقين فی رسم خريیطه للعالم کله دفعهة وأحدة وتقديم 
ومخدد وظل خطرا ولكةا صان من الممكن إدارته: :قضار من الممكن عة أن 
يقيم الناطقون بلغةٍ ما موطناً لهم على الطرف الآخر من المحيطء بل وعلى بعد 
صار معروفأً. ورغم أنهم مبعثرون حول العالم إلا أنه صار من الممكن الإبقاء 
على الاتصال فيما بينهم. 

وعند إقامة هذه الشبكة من المجتمعات غير المستمرة»ء التى يمكن الإبقاء 
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عليها عن طريق المرور البحري المنتظم» تغير نطاق العلاقات بين المجتمعات 
اتخنا. ق ا لامک اي اتان الامراكن ال اة سره ك الى اعا 
دنل لت النسبي للمجتمعات الأصلية المستقرة من قبل والمجتمعات القادمة. 
وفي أمريكا اللاتينية أدى التزاوج المختلط وولاداته إلى محو الحدود وتلاشيها 
فيما بينهم» سواء أكانت حدوداً لغوية آم ثقافية. ونتيجة لذلك فإن مجتمعات 
المستوطنين أزاحت الأهالي الأصليين وحلت محلهم إلى حد كبير عن طريق 
دمجهم أو إبعادهم*. ولم يكن في ذلك شيء جديد سوى النطاق القاري الواسع 
لما کان يحدث. فلا بد أن شيئا مماثلا قد حدث» على سبيل المثال» عندما غزا 
الرومان بلاد الغال» أو غندما لستولى الساكسون على إنكلترا. ولكن في الهذد 
وزو اد و ت کن ل اا رت ا رای ج 
اران الى جام مها الان ال ارون بل الكلى فان الايركي الرراهة منك 
أبقت عدد المهاجرين صغيراً. فكانت النتيجة مجتمع اقلية صغيرة باستمرار من 
الأجانب» الأوروبيينء الذين يعيشون على حافة أماكن استقرار الأهالي الأصليينء 
ولكنهم يؤثرون فيهم بشكل متزايد. فهذا كان هو الوضع الجديد ورد الفعل عليه. 
وكان انتشار لغة ما عن طريق إعادة التثقيف شيئاً جديداً أيضاً. 

وبالنتيجةء فإن الأقلية الخارجية مرّرت لغتها ذات النفوذ المتميز إلى نخبة 
الأكثريةء ليس كلغة مشتركة بل كرمز لنوع من التجنيد الثقافي. وإن نوعية هذا 
ار اأ ف كا ر ق ل را و ل ف ف 
الت لر ترا اة لحه اة ارك ارا 
I EI OL‏ 
E O E EEC‏ 


والفرنسيين» واجتذبتا مبشرين بروتستانتيين من آتباع معسكرهما کكانوا حريصين 


(#) كان الوضع في كل مكان معقداً بتدفق استخدام أطراف ثالثة في الوقت نفسه» وهم على الأغلب 
الافارقة المستوردون كعبيد إلى درجة آنهم» او خليط منهم ومن السكان الأصليين» صاروا يمثلون 
مجتمعاً جديداً من الأقليات» حيث صار المهاجرون عندثذ هم الأغلبية. ولكن هذه الاقلية المرتبطة بالعبيد 
لم تكن منفصلة لغويأً عن مجتمع الأغلبيةء إذ إنهم أصبحوا مجتمعاً بأنفسهم عن طريق الأخذ بصيغة أو 
نسخة من لغة مالكي العبيد. 


على نقل نظرتهم الروحية للعالم إلى السكان المحليين. ولكن الهولنديين كانوا 
مقتنعين دائماً باستخدام اللغة المحلية المشتركةء وهي الملايويةء كلغة لدينهم 
ولإدارتهم. وكان عالمهم الخاص منفصلاً عن عالم مزوديهم المحليين 
ومستخدميهم» الذين صاروا رعاياهم في آخر الأمر» وظلوا كذلك. (انظر الفصل 
الحادي عشر: 'المتطفلون الهولنديون» ص 543). وكان البريطانيون فقط هم 
الذين قدموا الوسيلة للتحول إلى لغتهم الخاصةء الإنكليزية. وعندما فعلوا ذلك 
كانوا يخضعون بالتأكيد للضغط من مبشريهم انفسهم» ولكن أيضاً من سكان 
موطنهم ومن قسم كبير من رجال النخبة الهنود. ذلك أن الموقف الجديد من 
المستعمرة الذي كان آخذاً بالظهور لم يكن يتطلب أي شيء أقل من ذلك إذ إنه 
لم يكن يعتبر الهند مجرد مكان للحصول على الربح» بل يعتبرها بريطانية يجب 
تطويرها كجزء من بريطانيا العظمى. 

وقد ثبت أن هذه الخطوة قد فتحت الطريق للإنكليزية كلغة عالميةء متاحة لكل 
الراغبين في المشاركة في الثورة الصناعية أينما كان مكان إقامتهم. وريما كانت 
الدوافع في ذلك الوقت تستذكر دوافع رئيس الأساقفة لورينزاناء الذي كان يدعو فى 
ا ق د ا ا ی ی ا ق 
وليس أقل ما في ذلك واجب تثقيف الهنود. (انظر الفصل العاشر: ”حل الدولة: اعتماد 
الإسبانية » ص 514). ولكنه كان يدعو إلى الإسبانية من أجل فرضهاء وليس من 
أجل التنازل لهاء وهكذا تم فرضها في آخر الأمر» عن طريق إهمال التعليم باللغات 
الأخرى إلى حد كبير. ولم تكن حاله الإنكليزية في الهند تنطوي على سحب رمزي 
لدعم الحكومة للغتين السنسكريتية والعربيةء وقد أسهم تعميم استعمال الإنكليزية 
في إغلاق أذهان الناطقين بالإنكليزية عن اللغات الأجنبية. (فبعد كل شيء إنهم 
جميعاً يتكلمون الإنكليزيةء اليس كذلك؟). ولكن هذا النشر للغة على صعيد العالم 
كله في آخر الأمر عن طريق ما أسميناه إعادة التثقيف» لم يكن فرضاً لها أبداً؛ فقد 
بقيت الإنكليزية لغة أقلية صغيرةء وحتى بين الوطنيين الهنود كان هناك شعور بأن 
تحصيلها يشبه اكتساب فرصة. وكان ذلك تطوراً جديداً وهاماً في تاريخ انتشار 
اللغة. وقد تم الأخذ به فيما بعد كسياسة متعمدة من قبل قوة واحدة أخرى على 
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الأقل» وهم الفرنسيون في الرسالة الحضارية التي تصوروها لإمبراطوريتهم. 
(انظر الفصل الحادي عشر: 'الإمبراطورية الثانية > ص 571). 

وكان الابتكار الآخر فى نشر اللغة على مدى الخمسمئة عام الأخيرة 
وخاصة القرنين الأخيرين هو دور التكنولوجيا المتنامي. فالحضارات بطبيعتها 
للابتكارات التقنية. وكانت التكنولوجيا قد دفعت انتشار اللغة إلى الأمام من قبل: 
الدبلوماسية المشتركة فى غرب آسيا (انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب 
الذي اخترعه الفينيقيون قدم الأساس ليس فقط لدور نخبوي للناطقين بالآرامية 
ككتاب في آشور وبابل» ولكن أيضاً للإدارة والتعليم في جميع أنحاء العالم في آخر 
الأمر» من آيسلندا إلى جزر الهند الشرقية. 

ولكن انتشار اللغة في العصر الحديث قد تم قبل كل شيء عن 
طريق الإنتاج الكبير لنصوص لغوية» وبعد ذلك لوسائل نشرها بصورة 
فورية عبر آي مسافة. فقد جاءت الطباعة أولاء وكانت قد بدأت فى أورويا 
في القرن الخامس عشر. فلعبت دوراً أساسياً فى مواجهة أورويا الغربية 
لكثير من اللغات المجهولة» وكذلك في نشر اللغات الأوروبية نفسهاا*. 
وبعد ذلك بأربعمئة عام جاءت الاتصالات الإلكترونية» من نقطة إلى نقطة 
في أول الأمر» وتلتها الإذاعة. فكان تاأثيرها على نشر اللغة عميقاً. فصار 
من الممكن الحفاظ على المجتمعات اللغوية رغم الانفصال المادى**. وقد 
يكون لهذا تأثير - غير معروف حتى الآن - على تطور اللغات نفسها؛ 
فالتكنولوجيا الإلكترونيةء ذا أصيحت متغاغلة بصورة کلیهء فإنها قد لكا 


(#) ومن النتائج الإضافية لذلك والتي لا يلاحظها احد الاستخدام الأول للكتب المطبوعة لتعليم اللغة. 
ولك بدا باللاتشة وفك اى هذا ندورة إلى لرن الذزاسشات اللفرت التشرية. فى الأضن كسان 
على الوعظ فى أماكن غريية (اوستلر: 2004). : 

(#*) يمكن توقع أن يؤدي ذلك بسرعة إلى إفادة المجتمعات اللغوية الصغيرةء وكذلك اللغات العظمى 
التي هي موضوع هذا الكتاب. 


تۆدي فقط إلى ”موت المسافات' المعلن عنه على نطاق واسع» بل حتى 
إلى موت اللهجات. ولكن التكنولوجيا قد أحدثت تأثيرات غير مباشرة. 
فانسحاب القوى الإمبراطورية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيةء وخاصة 
من إفريقياء كان قبل كل شيء استجابة سياسية لسياسة جديدة انتشر 
الشعور بها على نطاق عالمي» وهي رياح التغيير التي اشتهر عن رئيس 
الوزراء البريطاني هارولد ماکمیلان آنه آحس بها في العام 1960. إن ريح 
التغيير تهب عبر القارة. وسواء أحببنا ذلك أم لاء فإن نمو الوعي الوطني 


كائ لنب الاج قد أختت بالفافرة احتراما لأضرات: الأكخرنة قن 


طريق ا<انطلاق 
IC, ۰ »‏ ° 4 ^“ )4 
هنذري جيبسون: أغنية عنوانها مثتا عام 


لا يزال علينا أن نتأمل في ماهية المستقبل الذي قد ينتظر الإنكليزية. 

إن الأربعمئة عام الماضية كانت بشكل سخيف ينافي العقل تقريباً مطمئنة 
لشت لا اكا ها لاك الاتتضاراة :الما والمس كز 
والثقافية. وقد توسع المجتمع اللغوي من إنكلترا إلى ما وراء البحارء أولا 
بالتسلل خلسة في الشقوق الضئيلةء ثم بفرض نفسها على ممتلكاتها 
الإمبراطورية الآخذة في التوسع باطرادء وأخيراً بعد موت الاستعمار السافر 
الرديء عن طريق المديع الظاهر لها في السوق العالمية الواحدة. فهي أولاً 
رن ف اا اك ادل ن مرغت اة رة في 
إقليم واحدء ثم القدرة التي اكتشفها مجتمع تلك الجزيرة الواحدة لاستخدام قوة 
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أسطوله البحري لنشر مواطنيه ونفوذه السياسي أينما وجد نقاط ضعف في 
جميع آنحاء العالم» وفي العصر الحديث مؤخراً صارت الإنكليزية هي اللغة 
الجاهزة المتاحة عندما اكتشفت أوروبا وآمريكا الشمالية ثم العالم كله كيفية 
الاستفادة من أنواع الوقود الأحفوري» ومن العلم» ومن الأسواق الكبيرة. وهذا 
الحظ الهائل المستمر خلق للإنكليزية احتياطياً ضخماً من النفوذ ينعكس في 
الحا الال لتقافتها العبة: وكا اليرت الا الف اة فل ةة 
عام» فإن الارتباط بالثروة والقوة شيء شديد الجاذبية. 

ولكن الإنكليزية لا يمكنها أن تتوقع أن يستمر شيوع لغتها إلى الأبد. إن 
وجود لغة وحيدة للاتصال على صعيد العالم كله يساعد على الاستقرارء ويعطي 
لهذه اللغة مظهر كونها جزْءاً محايداً من النظام العالمي» خارج سيطرة القوى 
العظمى وخارج سيطرة أي مجتمع واحد بالقدر نفسه. وبالمثلء فإن اللغة 
اللاتينيةء التي عاشت ما يقرب من ألف عام بعد هلاك الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب» أعطت أوروبا الغربية على الأقل» فى تطورها المنفصل الطويل» سبباً 
وجيهاً للاعتقاد بانها أصبحت لغة الفكر والحقيقة الدائمة والنقية. ولكن الطباعة. 
والقلاة النر المافات راا ونشو ازارات عالعتة فة غترك ا 
كله. فالعالم يبقى مكاناً شديد الحركة والنشاط. وبالنسبة للغات» كما بالنسبة لأي 
مؤسسة إنسانيةء فإنك عندما تكون على القمةء فإن هناك - عاجلاً آم آجلاً - 
اتجاهاً واحداً فقط لتحركك من هناك. 

إن المكانة الحالية للإنكليزية تدعمها ثلاثة اعمدة رئيسية: السكان» والموقع» 
لقو 

فاولاء وقبل كل شيء» تملك الإنكليزية ناطقين كثيرين كاي لغة أخرى. 
فعندما يضاف الناطقون بها كلغة َء والبالغ عددهم 350 مليوناً إلى العدد 
المماثل من الناطقين بها كلغة ثانيةء وإلى الثلاثة رباع المليار الذين تعلموها في 
المدارس أو في صفوف أخرى» يصبح من المعقول الزعم بأن ريع البشرية 
يعرفون الإنكليزية. وإن اللغة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بها هي الصينية عندما 
يجتمع معا كل المثقفين بالماندارين» ولكن معدل الدخلء» والمكانة والموقع العالمي 


للإنكليزية تجعلها متفوقة إلى حد كبير. فتعلّم الإنكليزية هو موضوع للأغلبية 
في جمهورية الصين الشعبية» وعلى عكس ذلك فإن اللغة الصينية تظل بعيدة 
ه المناهج الدراسية في جميع مدارس البلدان الناطقة بالإنكليزية. 

وثانياء ليس هناك الآن لغة تضاهي الإنكليزية في الشمول العالمي. 
فللإنكليزية مكانة خاصة في بلدان كل قارة. وهي مكانة لا تشاركها فيها سوى 
الفرنسية. ولكن هناك أربعة ناطقين بالإنكليزية كلغة أولى - أو ثانية - في 
مقابل كل ناطق بالفرنسية. وإن رضا الناطقين بالإنكليزية عن انفسهم واضح 
جلي. وبينما يستمر الناطقون بالإنكليزية بالتفوق في كل معايير الإنجاز 
التجاري والعلمي» يبقى المعيار السائد في كل بلد ناطق بالإنكليزية أن يظل 
الذين يكملون تعليمهم الإلزامي أحاديي اللغة بالإنكليزية. فالكفاءة الفعالة باي 
لغة أجنبية تظل بعيدة عن الأغلبية الساحقة من ذوي الكفاءة فى الأساس 
التقنى للحضارة الحديثة. وهم يبقون كذلك طيلة حياتهم. ا 
a N E o E aaa‏ 
العالم لم يفرض حتى الآن ثمناً لهذا الشعور. وإن كان قد حدث أي شيء 
فهو أن العالم قد كافاً الناطقين بالإنكليزية على عدم ابتعادهم عن تقاليدهم 
ومصادر حكمتهم نفسها. 

وأخيراً فإن الإنكليزية مرتبطة عن وعي بالتقدم التقني والثقافة الشعبية 
في كل جزء من العالم. فهذا النوع من النفوذ العالي للغة يبد أن له أساساً 
جيداً على نحو خاص لانه لا يقوم على وحي روحي - فحالات الوحي محلية 
دائماء حتى عندما تطالب لنفسها بشرعية عالمية صحيحة - ولا على التشوق إلى 
نظام معين يكون من شاته ضمان الحرية أى العدالة الاجتماعية. بل إن هذا 
النفوذ مبني على أساس إدراك الثروة التي يمكن جعلها تتدفق من التقدم العلمي 
وتطبيقه العقلاني. ويما أن هذه هي التجرية الحديثة لكل البلدان الأغنى في 
العالم اليوم» فإن الحقيقة الموضوعية بمعنى ما تقف إلى جانبها. 

إن البشر العمليين مشهورون بقصر النظر» وهكذا فإن ”المال الذكي“ (وهو 


بنفسه مفهوم إنكليزي جدا) يدعم بطبيعته الاعتقاد بان المسار الحديث 


التطلع إلى الأمام 739 


لللإنكليزية» وبالتالي مكانتها الحالية» سوف يستمران بلا حدود. ومثلما أمكن إقناع 
'المفكرين الجيدين" في تسعينيات القرن الحشرين بالاعتقاد ب ”تهاية التاريخ' 
لفترة قصيرة. وبالانتصار النهاثي للنزعة الليبرالية والأسواق ”» فإن كثيرين 
خان اوم ان ق وک ریا کور ل ا عات ها ی 
تطور الاتصالات العالمية بحيث سبق أي منافس محتمل سبقاً دائماء وقدم لجميع 
متعلمى اللغات رهاناً واحداً فقط. إن ديفيد كريستال معلق واسع المعرفة والتفهم 
لفات ف اتات الع ت كا ا كه عة ان 
العوامل التي قد تعرَّض موقعها للخطرء وخاصة ردود الفعل السلبية الأجنبية 
وتف الشزان السكان واختمالات اتشقاق لجات ولكق حى هى لا تس 
تي الات إ3 آل تكن بان الإكزية :شل اى صب ماف تت تفسها في 
التكن اقاي ى ا 

إن دراستنا للأرضية الخلفية لخمسة آلاف عام من اللغات العالمية تجعل 
أبدية هذا الاحتمال تبدو غير واردة. فالوضع اللغوي العالمي الحديث غير 
مسبوق. ولكن الناس لا يزالون هم الذين يكونون المجتمع اللغوي. وقبل كل 
شيء فإن الناس يستخدمون اللغة ليقيموا علاقات اجتماعية. والمجتمعات 
الإنسانية كانت لديها دائماً طريقة لتكثير اللغات. 


فأولاً وقبل كل شيء»ء فإن معظم الناس في العالم لا يزالون ثنائيي اللغة. 
وهذا يشير إلى أن لغات العالم نادراً ما ترسخ نفسها كاي شىء سوى لغات 
ا کا ی خن کون اتال غير انات ونل فة هات 
نمست ع تح اض وسال فة لا اليو المي وكات 
الاستثناءات الكبرى لذلك تشمل انتشار اللاتينية على مستوى القاعدة فى بلاد 
الغال وفوق اللغات الإيبيرية في أوروبا الغربيةء وانتشار الصينية في جنوب شرق 
أسباء حيث كانت المجتمعات اللغوية المتعلمة منتشرة فوق مناطق متجاورة» دون 
اا ال E E a ann‏ ا 
على جزيرة بدون رأس جسر أوروبي» لم تتمتع آبدا بهذا النوع من الانتشار 
المتجاور المتصلء وإن الطريقة الرئيسية لانتشارها اليوم» عن طريق التعليم» 


0 إمبراطوريات الكلمة 


وأجهزة الإعلام الإلكترونية والاتصال المتعلم لا تؤدي إلى حلولها محل لغات 
المجتمع الأصلي في موطنهاا*. 

وثانياًء إن الإنكليزية ليست معتبرة في كل مكان كوسيلة محايدة للوصول 
إلى الثروة والثقافة العالمية. فبعض صتاع السياسةء» وبصورة نموذجية فى 
المستعمرات البريطانية أى الأمريكية السابقةء قد رآوا من هذه اللغة ما هى ”أكثر 
من اللازم فيقاومونهاء وكثيراً ما يجمعون الارتباطات التاريخية مع سياسة 
القوى المحلية. ففى العام 1948ء قامت سيلان (سريلانكا الآن) باستبعاد 
E CC E E‏ 
استعمالها سيفيد الأقلية التاميلية (التي كانت غالبيتها من الطبقة المتوسطة)» أما 
الحلقة التالية لذلكء بما فيها إقامة السنهالية كلغة رسمية وحيدة فى العام 1956ء 
فلم تكن سعيدة. فقد استمر استعمال الإنكليزية كثيرا. وفي ا 7 تم 
تجريد الإنكليزية من مكانتها كلغة رسمية في كل من تانزانيا وماليزياء وفي كينيا 
في العام 1974؛ وفي العام 1987 قامت الفليبين بترفيع لغتها الفليبينية (أي 
التاغالوغ) إلى مكانة متساوية مع الإنكليزية إلى أن ينص القانون على غير 
ذلك'. وهذه المقاومة قد تخبو في الأجيال اللاحقة» مع ذكريات التاريخ 
اا داري و كد الاد ارك الات ى قى لري داه 
بالإنكليزبة أحياناًء لا تظهر علامات تناقص في القرن الحادي والعشرين. وهي 
تدخلات ستفعل الكثير للحفاظ على وصف سهل للإنكليزية في بعض الأوساط 
بأنها لغة الامتياز العالمي المنتقاة. 

خير قك إا يمدت الإنكليزاة .على ضحى العاله فليس هتاك همان 
بأنها ستبقى لغة موحّدة. فرغم أن العالم فى مطلع الألف الميلادي الثالٹ مكان 
مختلف جدأً عن أوروبا الغربية في مطلع الألف الميلادي الأول» فإن من الممكن 


(#) غير أن طبيعة المجتمع المحلي من الأهالي الأصليين آخذة بالتغير تحت تاأثير الإنكليزية جزئياً. فإن 
ارتفاع مستويات تعليم الإناث» وتزايد الإنكليزية شيئا فشيئا ضمن ذلك التعليم» وتوفر أجهزة الإعلام 
المحلية كالإذاعة والتلفزيون» معناه آن وضع االلغة الأم لتعلم لغة أولى في الوطن سوف يشمل 
الإنكليزية على نحو متزايد. 
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ذا أن تتبع الإنكليزية مثال اللاتينيةء فتعيد تشكيل نفسها بطرق مختلفة في 
مناطق لهجات مختلفة مختلفةء وأخيراً - ولنقل في غضون بضعة قرون - قد تصبح 
E E ON EL A a N a E‏ 
عامية دارجةء كما هي الحال في جامايكا أو سنغافورةء أو حيث يصبح تحويل 
معظم السكان ای ا ا يصبح تحويل الرموز نموذجاً جذاباً للمحادثةء 
كما هي الحالة اليوم بين المثقفين الهنود مثلاً. ومن الواضح أن حدوث ذلك أقل 
احتمالاً أو آنه سيتم إبطاؤه على الأقلء إذا بقيت المجتمعات التي تتكلم 
الإنكليزية على اتصال منتظم ذي اتجاهين بالهاتف وبالمراسلةء ويتلقى كل 
مجتمع منها أجهزة إعلام المجتمع الآخر. ولعل الإنكليزية لا تزال تحتفظ 
بأقفضل موقع بين اللغات الكبيرة على صعيد العالم للإبقاء على وحدتها بالاتصال 
المتبادل» ومن ين الإشارات الدالة على ذلك أن المدأرلات الهاتفة تقلب علبها 
JS E O IT DEA Nk‏ 
المجتمعات الناطقة بالإنكليزية دوراً كاملا في المحادثة العالميةء وقد تصبح 
E E E a‏ ا ا و 
على النفوذ في إيطاليا عصر النهضةء بعد الف عام فقط من كونهما جميعاً 
مقاطعات من إمبراطورية واأحدة. 


فخ ان إغطاء اطوط الاإات الا قا ت قي هة 
الإنكليزيةء وذلك باستمداد الإلهام من السنوات التي ثلت كثيراً من اللغات 
الخسطرة قن الاك فا0ا حا لهه أرلى لسكان كردن وكا 
مشتركة عالميةء قد تجد بأن بذور تضاؤلها واضمحلالها قد تم زرعها بالفعل. 

فباعتبارها لغة أولى» فإنها قد وصلت إلى الذروة في المجال السكاني 
الديموغرافى**. وفى هذا فهى لا تختلف عن معظم اللغات الإمبراطورية من 
(#) من بين اغزر التدفقات الهاتفية الثمانية والأربعين عبر القارات في العام 1994ء كانت 46.9 بالمثة 
(أي 53 مليار دقيقة) بين الناطقين بالإنكليزية. كما كانت 50.4 بالمئة غيرها (أي 57 مليار دقيقة) بين 
الناطقين بالإنكليزية وبلدان ذات لغات أخرى (وهذه الأرقام مستقاة من شركة ۸۷٣مة/وه6١ا٥٠ء»‏ كما 


(##) انظر الفصل الثالٹث عشر» ص 722. 


أوروبا. فالناطقون الأصليون بها لا تزال أعدادهم تنمو» ولكن بمعدل أبطأً بكثير 
من الاطفن ن اللقات لكر اا خر و اك تحت اكةد الات 
الذكية » فإن الإنكليزيةء والأوردية الهنديةء والإسبانيةء والعربية» ستكون على قدم 
المساواة تماما في العام 2050ء وتتفوق الصين على كل واحدة منها بضعفين 
ونصف الضعف. وفي هذا الوقت تقول التنبؤات إن عدد سكان العالم سوف 
يستقر فلا يزيد ولا ينقص. ولكن إرث نسب النمو المختلفة من الماضي سيكون 
قرفا تفا ن تل اعمان القن اغات مخدف. ومس كن الإتكليرة 
والصينية في العام 2050 لغتي اناس غالبيتهم الساحقة أكبر سنأ وستكون 
لوت ات لا و الات رايت اور لن لن اف وح ن 
فاننن الفتن:ولنسن فاك رده شن مغدلات روه السكمهات المختافة. فق 
تكون هذه المعدلات عنصراً حاسماً في تقرير علاقات القوة الآخذة بالتطور فيما 
بين المجتمعات» وكذلك جاذبية لغاتهم للأجانب - كما شهدنا في سيرة حياة 
اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وقد تكون الإنكليزية ما تزال أوسع اللغات انتشاراً 
في العالم» بل وقد يكون للناطقين بها أعلى معدل للدخل في العالم. ولكذها لن 
تعود متمتعة بميزة موقعها الحالي» على الأقل فيما يتعلق بعدد الناطقين 
الأ صا ها :وا خنارت الاقتختادات الناطةة باتكل نى أقل خركة 
ونشاطاًء فإن من الممكن كلياً أن تنتقل السيطرة اللغوية بعيداً عنها أيضاً. 

وحتى في البلدان الكبيرة ذات الناطقين الأصليينء فإن الإنكليزية قد تضطر 
لإفساح الحا ا ا و کی ا E‏ 
بالإسبانية في الولايات المتحدةء وربما بعض لغات جنوب آسيا الكبرى في 
المملكة المتحدةء والفرنسية في كندا كما هي العادة دائماًء ولكن ربما لغة 
کت اا كا الا اة ن اک ی کی د 
محلية مختلفة جداً. وقد تصبح الثنائية مع لغة اأخرى هامة. وقد تتباعد اللهجات 
عن بعضها بعضاأ بشكل مطرد. ومثل لغة الهند الآرية في الألف الميلادي الأولء 
التي تنوعت إلى براكريت» ثم إلى لغات منفصلة» حتى عند الاحتفاظ 
بالسنسكريتية كلغة متداخلة معهاء أو مثل مصير اللاتينية في أوروبا في الألف 
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اللاي رل قى ااك ق تد نها مقت اى اوا من الاعات 
SE u ELT AN a a a‏ 
منها كلغة مشتركة. ۰ 

ولكن الإنكليزيه» حتى كلغه مشتركة» قد تواجه صعوبات. وتشهد على 
ذلك حالة لغة الصغدء التي كانت من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
للميلاد لغة التجارة والتبشير على طريق الحرير من الصين إلى سمرقندء أو 
مصير اللغة الفينيقية التي كانت هي الرطانة التجارية لحوض البحر الأبيض 
المتوسط كله طيلة الألف الأول قبل الميلادء وكانت ناشرة بارزة لمعرفة القراءة 
ا ا ا و وا و ف 
المرتبطة بالأعمال التجاريه سرعان ما تصبح مهجورة عندما ينتقل الأساس 
التجاري أو مصادر الثروة بعيداً عنهاء فالمشهور عن رجال الأعمال أنهم ليسوا 
غاظفيين» ولجس. من التحقرل التوقع بان شدة اتعداء التوارن فى وزع ثروات 
العالم سوف تستمر في محاباة أصحاب اللسان الإنكليزي بلا حدود في 
المستقبل. ذلك أن شروط التجارة ستصبح مختلفة جداأً ذات يوم. وبعد مک 
ذلك اليوم فإن موقع الإنكليزية سرعان ما يصبح شيئاً عتيقاً خارجاً عن 
اف لى حك كد 

وبالمثل» فإن ارتباط الإنكليزية بالعلم العالمي قد يعجز عن إنقاذها. فالبحث 
الهادئ غير العاطفي لم يكن آبداً نشاطاً يعجب الأغلبية» مهما اتسعت إتاحة 
التعليم وتوفير الثقافة. فالبحث الجاد يبقى نشاطاً للأقلية. ويما أنه محايد 
وموضوعي فإنه يحتاج دائماً إلى رعاية أبوية من آخرين راكموا ثروة وسلطة. 
ولكن تلك النخب السياسية» أو العسكريةء أو التجاريةء أو الدينيةء لا يمكن الوثوق 
بهاء وخاصة إذا ظهر بان نتائج البحث تميل إلى الوقوف بوضوح ضد سلطتهم» 
أو تعجز عن تعزيزها: وعندئزٍ فإنهم سيصدرون حكمهم لصالح التقليدء أو 
لاه ل ع الان اي ال فا مى اا دة اا 
المستمرة على استمراره في تقديم بيوض ذهبية جديدةء أو قنابل ذهبية جديدة. 
فعندما يتباطا تدفق الأشياء اللذيذة والجذابة كما قد يحدث ذات يوم» فإن متابعة 
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العلم سوف يعتبرها كثير من دافعي ثمنها في الصناعة والحكومة انغماساً في 
شهوة باهظة التكاليف. ۰ 

وبالطريقة نفسهاء فعندما يتمتع هؤلاء الكثيرون أنفسهم بقوة السوق» كما 
فعلوا إلى حد ما أثناء ثورة اختراع الطباعة والإصلاح الديني» وكما يفعلون غالبا 
الآن في عالم الأنغلوفون» فسوف يستخدمون أموالهم لطلب ما يفهمونه وما 
يعتقدون أنهم يحتاجون إليه. فهذه طريقة الأسواق. ولكن أحكامهم ستكون متأثرة 
بالتقاليد تأثراً شديدأ. فنحن نستطيم أن نرى مذهب الإيمان بالخلق» والنهج 
النبوئي في مقاربة بعض نصوص المسيحية القديمة تزدهر في قلب أغنى بلد 
وأكثرها تقدماً تقنياً في العالم الناطق بالإنكليزية. فالولايات المتحدة هي التي 
تقدم الآن أعظم مصادر المعلومات والتعلم في العالم. فإذا بدأت سلطاتها تلقي 
بثقلها الضاغط على مفكريها الأحرارء» فإن المرء يستطيع أن يتصور قيام الأجزاء 
الأخرى من العالم بحماية ثقافتها وراء عباءة لغاتها نفسها. 

والواقع أن التقاليد الأكاديمية أيضاً لها سجل سيئ» حتى بحسب روايتها 
نفسها في مجال الإبقاء على الاهتمام بالانفتاح العقليء فهناك دائماً إغراء اللجوء 
إلى السلطة والحصول على الحظوة لديهاء والمبادئ المقررة للعلم الطبيعي 
تستدعي إلى الذاكرة كيف أن التشكك والتنظير في اليونان في القرنين الثالث 
والرابع قد أديا إلى التصلب والنزعة المحافظة فى اللغة والفلسفة المدرسيةء 
وكيف أن المجادلات والمناظرات المليئة ا الكامنة وراء قواعد اللغة 
السنسكريتية والمنطق البوذي قد تجمدت وتوقفت عن التطور في الهند في 
العصور الوسطىء» وكيف أن العصر العباسي الذهبي في البحوث العلمية قي 
العربية تلاشى عند ابن رشد في القرن الثاني عشر. فهناك مجال كبير للأسرة 
العلمية في العالم كي تصاب بالكسوف» ولو مؤقتاً على الأقلء وإذا تعثرت خطى 
التبادل العلمي العالميء فإن الإنكليزية ستتعرض للخسارة كذلك. والموت الثاني 
للاتينية يرينا بوضوح كيف أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدثء وقد حدث فعلاء 
على نطاق دولي. 

وهناك مراكز جديدة محتملة للحضارة العالمية آخذة في النمو» ولها 


التطلع إلى الأمام 745 


خلفيات لغوية مختلفة. ففي شرق آسيا وجنوب شرقها نرى المجتمعات اللغوية 
أن يعملوا قي آخر الأمر مع نظرائهم وزملائهم الصينيين بشكل منسق متناغم 
في جمهورية الصين الشعبية الآخذة في التطور بسرعة. (انظر الفصل الرابع: 
العلاقات الخارجية'» ص 234). وفى الشرق الأوسطء تنمو أعداد الناطقين 
بالعربيةء مع شعورهم بالتضامن» كجزء من الأمة العالمية المترابطة معاً بقبولها 
اندماجهم الحقيقى. ولكن من الصعب الشك فى أن هذه المجموعة الواعية الكبرى 
ستشکل قضدة موحدة»› حتی بدوںن قبادة سیاسيهة من إحدی دول المنطقةء فهو لاء 
الناس يشتركون في الدين وفي اللغهء وتتزايد قدرتهم على التواصل على جميع 
المستويات من خلال أجهزة الإعلام الحديثة. 

وبشكل أقل بروزاً أيضاًء يمكننا آن نلاحظ أن ثلثي الناطقين بالتركية في 
العالم» البالغ عددهم 147 مليوناء وخاصة الأتراك. والأوزبك» والتركمانء 
والقازاخستانيين» والقرغيزيين» هم الآن منظمون بشكل مستقل عن الأجانب لأول 
مرة منذ تغلغل الروس فى آسيا الوسطى'. وعند النظر إليهم كمجتمع كلىء 
فإن عددهم أكبر من عدد الناطقين بالألمانيةء أو الفرنسية»ء أو اليابانية. ومع 
تحسن الاتصالات سيبدرون بالشعور بأنهم وحدة واحدةء لأن معظم لغاتهم فيها 

إن مثل هذه الحالات من إعادة التنظيم لن تشكل تهديداً مباشراً لاستخدام 
الإنكليزية فى العالم» بل ولن تقلل من هذا الاستخدام فى بادئ الأمر. ولكنها قد 
تقدم علامات مبكرة على أن توازن اللغات المستخدمة فى الاتصال الدولى آخذ 
فى التحول باتجاه مختلف. 


(#) إن سبعة عشر بالمئة منهم (معظمهم أذربيجانيون) موجودون في إيرانء وسبعة بالمئة في الصين 
(معظمهم إيغوريون)؛» وسبعة بالمئة في روسيا (ويتكونون من التتر» والشوباش» والبشكيرء وتشكيلة 
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إن التنبؤ بتحول الصينية أو العربية ا ا ول کر 9 ا ا 
من الخيال: بل إن هذا التنبؤ يتبع استقراء التوجهات السكانية الحاليةء مشفوعة 
بحقائق اقتصادية وسياسية معروفة جيداأ. ولكن تاريخ لغات العالم في المستقبل 
يحتمل جداً أن ينطوي في الحقيقة على تطورات جديدة مفاجئة تغير التوازنات 
السكانية. فمن كان ا التنبِقٌ يأن اكتشاف الذهب في البرازيل في 
اق قا كن وف تخل ولك لكان هط فة عار اي 
عندما كانت البرتغال قد سيطرت على أرضه ثلاثة قرون بدون أي تأثير لغوي 
كبير؟ ففي بعض الأحيان تكفي حادثة واحدة لإطلاق إمكانية كانت محتملة زمناً 
طويلاً ولكن لم يسَّحٌ لها أن تتحقق. 

وج ف لن خاي فو من كان ن او ان و ا 
لوق إلى اروها (فن القرن الكاقي غشن والتاروة (في القرن الرانع غشن 
والطباعة (في القرن الخامس عنشر) سيؤدي أولا إلى تثوير خياتها اأذيذية 
بالإصلاح» وإلى إرسال مغامريها إلى الخارج ليستوطنوا ويسيطروا على الآخرين 
في جميع أنحاء العالم غير المسيحي؟ فهذه الأشياء الثلاثةه كانت معروفة في 
الصين منذ أوائل الالفية الميلادية الأولى» دون آن يكون لها آي تأثير ملحوظ في 
موطنها. وهكذا فحتى في النظام المغلق ا يمكن لأي تفاعل جديد أن يترك 
عواقب ثوریه. 

ا وا کو ق حو اا رت وة ا 
واضطراباً وإعادة توجيه في المستقبل ايضاً. فليس في ذلك شك. ET‏ 
يمكن التنبوؤ به - ولكني آمل أن لا يكون مؤكدأً - هو حدوث محرقة عسكريةء 
وهذا شيء سهل ذا من الناحية التقنية في هذه الأيام. وهذا قد يحدث ترا 
عميقاً في توازن سكان العالم» مثلما أدى التقدم الأنغلوساكسوني عبر أمريكا 
الشمالية إلى انطفاء كل لغاتها الأصلية وتعريضها للخطر. وقد يحدث وباء يمكن 
ان یوق له تاقین دید على لتوار د گا حتت فی گل مکان فی الامرنگفین 
عند مجيء الأوروبيين وربما مرتين في بريطانيا في سنوات غسق اللغة 
البريطانية الكلتية والفرنسية النورمانية - وخاصة في أوضاع تسود فيها ثنائية 
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لغوية سابقة. فالوباء المرعب فعلاًء حتى ولو كان محصوراً محليا يمكن أن 
يحدث تغييراً دائماً في الوضع اللغوي في ماليزيا أو في كندا. 

وليس من الضروري أن تؤدي كل حادثة غير متوقعة إلى تغيير الوضع 
الراهن بحيث يضر باللغة الإنكليزية طبعاً. ولنتذكر الإمبراطور الفارسي دارا الذي 
أصدر مرسوماً يأمر باستخدام الآرامية في جميع أنحاء مملكته» رغم أنها كانت 
عندئذ لغة أجنبيةء ليس لها ما يزكّيها سوى خلفية قوية جداً كأداة إدارية. فمن 
الممكن تماما حسب هذا المثال» أن تسارع حكومة عملية ذرائعية إلى نشر 
الإنكليزية في مكان من العالم لم تصل إليه حتى الآن - في منطقة البلطيق مثلاء 
أو في آسيا الوسطى. والواقع أن شيئاً كهذا قد حدث عندما أمر لي کوان يو 
باستخدام الإنكليزية في مستعمرة سنغافورة الناطقة بالصينية إلى حد كبير في 
سات القر الحرين: 

ومهما يحدث» فإن آي تغييرات تقع قد يكون لها أثر مقلق بشكل عجيب 
على الباقين من الناطقين بالإنكليزية. فقد استمرت حدود اللغة بالتوسع طيلة 
ثلاثة قرون حتى الآن. فالناطقون النموذجيون بها قد يفتخرون بنزعتهم العملية 
الذر افا و ونون تطح الخراحر اللفوة لمضاحة التفاهم الأرسع والاتصال 
الأسهل. ولكن عندما تكون اللغة التي ستتعرض للتقلص هي لغتهم فلا بد من 
توقع تسجيل عدم الارتياح. ففي العام 1984ء أعلن 8 بالمئة من سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية أن لغتهم الأولى كانت غير الإنكليزية. فكان ذلك كافياً لانطلاق 
برنامج تشريعي في أوائل التسعينيات للاعتراف بالإنكليزية في القانون باعتبارها 
اللغة الرسمية للعمل في الحكومة “° ٤‏ 
والمناشدات حول الموضوع في الهيئات التشريعية لولايات كثيرةء ولكنها لا تزال 
را ل د کی ا کف کن و ل ول اا کر 
ا e‏ و ا ع الف فن مف ان اخار 
الاتصال بالإنكليزية مفتوح دائماً. ولكن ليس هناك قانون ولا مرسوم في أي 
مكان على الإطلاق قد أوقف انحسار مد لغةٍ ما حتى الآن. 


وهخاك الآن خنحة مستمرة من الاقتراخات 
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ثلاثة خیوط: الحرية» والنفوذ. وقابلية التعلم 
لودفيغ ويتغينشتاين: تتبع المنطق الة لفلسفو (1922) 


الحرية 
عند نقاط متنوعة في هذا السردء كان هناك إغراء» يكاد يكون واجباء للتحدث عن 
الحرية. فهناك تقاليد لغوية كثيرة تزعم على نحو خاص أنها تتكلم بها أو عنها. 
وحرية الكلام هي إحدى المثاليات الأساسية التي تلقى تأييداً في البيانات الحديثة 
الكندى عن بترن الافبا :اكا مان جل رتزغات 9 كتين غل س 
الممارسة العملية. وبالنسبة لحضارات عديدةء فإن الحرية هي الفضيلة التي 
تعطي الكلام غرضه الرئيسي. ومع ذلك فإننا في آخر الأمر لم نقل عنها شيئاً 
یذکر. فلماذا؟ 

إن الحرية هي موضع اهتمام خاص لبعض أنواع الدول» وخاصة 
الجمهوريات. وبعض الشعوب التي عرضت الحرية بصورة خاصة كهدف مثالي 
شملت اليونان» والرومان» والبنادقةء والفرنسيين بعد ثورتهم في العام 1789ء 
والبريطانيين (ولو بتحفظ) بعد 'ثورتهم الجليلة في العام 1688 التي أكدت تفوق 
سيادة البرلمان على العاهل» والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رغم أن من 
المتفق عليه أن مصطلحات 'الحرية بلغات هذه البلدان كلها هي ترجمات متعادلةء 
فإنه لم يوجد بينها اتفاق واسع الانتشار حول ماهية الشيء الذي يضمن حرية 
شخصء» أو شعبب» أو دولة - حتى في آنظمة الحكم هذه التي هي في تقليد 
مستمر وشديد الوعي بذاته للفلسفة السياسية الأوروبية(*). فهل هي الاستقلال عن 
السيادة الأجنبيةء والحكم الذاتى المدنىء وعدم الاعتراف بالحقوق الوراثيةء أم الحق 
الشخصي في اختيار الدينء والمو قې سائل الدعم؟ إن كل هذه الأهداف المثالية 
تشير إلى طرق مختلفة لوجوب رفع القيود عن حق المرء في اختيار ما يقوله. 


(«) كلمة ثاي )١١١(‏ ايضاً معناها ”حر؛ وكذا فإن هذا الهدف المثالي يمكن ان يوجد أيضاً خارج التقليد 
الأوروبي. 
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ومن وجهة نظرناء فإن تبني كل هذه الأهداف - رغم أنها عزيزة عند 
الكثيرين - لم يحدث آي فرق مادي يذكر في بقاء أي مجتمع لغوي أو انتشاره. 
فثقافة اللغة اليونانيةء كما نشرها الإسكندر وخلفاؤه بتفاخر في بلاد الشام» 
ومصرء وفارس» وآخذت بها نخبة الرومان» لم تكن تنطوي على شيء يذكر من 
الديمقراطيةء بل كان أغلب محتواها هو الولاء للحكام المستبدين الذين نصبوا 
أنفسهم خلفاء شرعيين لملوك مقدونيا وفارس وفراعنة مصر. واستمرت روما 
في تزويد أنحاء إمبراطوريتها باللاتينية عندما وُضِعَتُ مؤسسات الجمهورية الحرة 
الجن في أسر عائلة وحيدة تحظى بتأآييد الجيش. وأصبحت الفرنسية لغة 
الثقافة الدولية المفضلة في أورويا تحت رعاية ملكية آل بوربون المطلقةء وأبرزت 
الثورة الفرنسية شعار الحرية! والمساواة! والأخوة! وجعلت فرنسا أكثر عدوانية 
من الناحية العسكرية. ولكنها لم تكن ذات تاأثير يذكر على جاذبيات لغتهاء ولم 
ا ها اي اا في وال فرق ار ب رن طول جن اغا 
الملكية الفرنسية وسقوطها للمرة الثانية. آما الحريات السياسية التي يقدرها 
الإتكليز والأمريكيون إلى هذا الحدء والتي جعلت الإنكليز يقطعون راس أحد 
ملوكهم ويسقطون ابنه» ثم جعلت الأمريكيين يعلنون استقلالهم عن البريطانيين 
تماماء فقد تبين أنها تتمشى تماما مع احتقار لا رحمة فيه للحقوق الأمريكية 
للأمم الأولى كما هي ممنوحة بالضبط بموجب معاهدةء وتتمشى أيضاً مع 
اام الق لا رالوت غالحة من راشي الشحرب لحري وح 
التجارة الحرة تبين آنها ليست عائقاً للتفضيلات الإمبراطورية ضمن 
الإمبراطورية البريطانيةء أو عائقاً في أيامنا هذه لاستمرار تدفق أموال الدعم 
الكثيفة للمنتخبين المحليين. ولم يرد أي شيء من هذا إلى تقليص انتشار اللغة 
الإنكليزيةء سواء عن طريق الإزاحة جانباً أم عن طريق إعادة التثقيف» في جميع 
أنحاء العالم. 

إن حرية الكلام قد تكون حقيقة الآنء وليست فقط هدفاً مثالياً غير 
متحقق» في جميع المناطق الحالية لهذه اللغات. ولكن على مدى القرون وألوف 
السنين من تطورهاء فإن الحريةء تحت أي تعريف» لم تكن لأي وقت طويل أبداً 


0 إمبراطوريات الكلمة 


هذه اللغات اختار التركيز بدلا من ذلك على المعنى الحقيقى للحياة فيها. 


الذفوذ 
إن النفوذ يتعلق بالارتباطاتء وفي حالة اللغات» فإن جذور النفود هي الارتباطات 
بالثروة (وهذا في أوروبا قبل کل شيء)› ولكنها أيضاً الحكمة العمليةء 
والاستمتاع» والتنوير الروحي. 

إن جاذبيات اللغة الفرنسية في أوروبا في أوائل العصر الحديث كانت تنبع 
من الوفرة التي قدمها الاقتصاد الفرنسي. وهذا ينطبق إلى حد كبير على 
الإنكليزية اليوم. فالناطقون بها يشعرون بطريقة ما أنهم يشاركون في الثروة عن 
طريق قبل اللغة. ولكق انقوذ اللاتينية قى نوات النهضة الأرروينة وما بعذها 
ونفوذ الإغريقية في أوج الإمبراطورية الرومانيةء لم يأتيا من وفرة الثروة بقدر ما 
اتيا من الحكمة - ولعلها هي نفسها نتيجة ارتباطات إيجابيةء لأانه لا يمكن تحمل 
نفقات الثقافةء التي هي نتاج الترف الكماليء إلا عندما تكون هناك إمدادات جيدة 
فن اشرو 5 قفد كان تلك كامنا تحت .خان لفن الة و لكوت قفا الف 
المحض عن التوصل إلى الكفاءة الكتابية بهاتين اللغتينء المدفوع ثمنه من خلال 
عشر سنوات من الدراسة أى أكثرء قد أضاف كثيرا إلى نفوذهماء ومن هنا تأتي 
جانبيتهماء رغم ما في ذلك من غرابة. 

وفناك انواغ معينة من المعرفة تقدم ايضاً وضولا اكير للثروة: وها نما 
أظهره السفسطائيون الإغريق في القرن الخامس قبل الميلادء بجعلهم قوة الإقناع 
متاحة لقاء أجر. والحكومات الحديثة تدفع ثمن الدافع نفسه عندما ترى أن 
الكفاءة بالإنكليزية هي الطريق إلى التنمية الاقتصادية. 


إن هذا أكبر قيمة من أكثر من عشرة آلاف متكلم: 
التزام الحجة الأضعف» ثم الفوز. 
أرسطوفانيس: الخيوم» المشهد الثاني: السطران 1041 - 42 (أثيناء 423 ق. م) 
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إن كل اللغات ذات النفوذ تعطي وصولاً إلى متعة خاصةء لأنها كلها تملك آداباً 
واسعة» والغرض الأول للأدب هو إمتاع الناس الذين يستطيعون أن يقدروه. وفي 
العادةء فإن معرفة عدم وجود كثير من الآخرين الذين يمكنهم المشاركة في 
التقدير هي جزء من المتعة. ولقد كانت هذه تعويذة سحرية للغات الكلاسيكية 
عبر العصورء من الملاحم الأكادية التي كانت تنشد في دار الالواح الطينية 
الحثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى الشعر الفارسي المقتبس في الهند 
في القرن السابع عشر الميلادي» والقصص الفرنسية المقروءة في روسيا في 
القرن التاسع عشر. أما في العصر الحديث قإن سحر اللغة الإنكليزية ذات النفوذ 
قد انقلب إلى العكس نوعاً ما - ربما كنتيجة جانبية للسوق المعولمة الأولى في 
لاقافة .كى واف كا روجا صاع المتة والسلة الأمرركة: اق 
منها أن تنقل رسالة بان ثقافتها يمكن الوصول إليها على نطاق عالمي» وأنها 
تطلق سراح الناس من تقاليد اللغات الأاخرى وقيودها. وإن خلاصة فحوى 
علاقتها الخاصة بالحرية هي جزء من هذاء ولكن كما جادلنا للت آنفاء فإن من 
الصعب الإبقاء على ذلك كسياسة جادة. ومع ذلكء فإنك إن كنت غنياء فإن من 
الأاسهل عليك بكثير آن تكون حرا وغير مسؤول. 

ورغم الشيوع الحالي للإنكليزية باعتبارها لغة الشباب والمتحررين - 
وكذلك المتعلمين والأغنياء - فإن ارتباط لغةٍ ما بحقيقة دينية عميقة في آخر 
الأمر هو الذي يكسب لها أخلص المتمسكين بهاء ويخلق لها سمعة قد تبقى 
آلاف السنين. فهذا هو الأساس الوحيد لادعاء أي لغة بان لها قيمة أعلى من 
مجرد الارتباط بشيء من النجاح التاريخي. فالسنسكريتية» والعبرية» والعربيةء 
كلها تدعي قوة صوفية تذهب إلى آبعد من مجرد التعبير عن المعنى»ء أو تبادل 
اا ا TENE‏ وبهذه الصفةء فإنها قد تختفي من الخطاب اليوميء 
la Sk RES LEU ES a EF YS‏ 
دام هناك مؤمنون يبجلونها ویختزنونها کالکنز. 


(#) هناك مفارقة في كون هذا الادعاء ياتي ايضاً من كثير من المجتمعات الأصلية الصغيرة التي تنسبه 
للغاتهاء التي لم تنتشر على الإطلاق. 


وتنتشر اللغات أحياناً بدون أي واحد من أشكال النفوذ هذه بالطبع. ولكن 
القوة العسكرية قد تكون قوية أيضاً. ومن الصعب رؤية أي جاذبية آسرة تنشا 
من انتشار التركية إلى بلاد الأناضولء أو الإسبانية إلى بيروء أو الروسية إلى 
سيبيرياء آو اليابانية إلى كورياء أو حتى الإنكليزية إلى ماساشوستس. وليس 
معنى ذلك أن نقول إن الغزاة لم يجدوا سلوكهم نفسه مثيراً للإعجاب» وخاصة 
في مجتمعات ما قبل معرفة القراءة والكتابةء فقد يحتفلون بفتوحاتهم بالكلمة 
والاغنية. ومثل هذا الشعر البطولي جيد كادب وطني أصليء ولكنه ليس من 
المحتمل أن يعجب الناس الخارجيين» دع عنك أن يعجب ضحايا الغزو. 

إن اللغة ذات النفوذ عموماً هي أي لغة أجنبية يتم تعلمها من أجل الفائدة 
والمنة الفاق وها ها كانت عليه اللقاك السومرة والكاد اة و الع اة 
والسنسكريتية» واليونانية» واللاتينية» والعربيةء والتركيةء والفارسيةء والإيطاليةء 
والفرنسيةء والألمانيةء والإنكليزيةء كلها في أيام عزها. ولكن تلك الأيام لا تدوم 
إلى الأبد. فلكي تكون اللغة ذات نفوذ» يجب على الناطقين الأصليين بها - أو 
على السجلات المكتوية التي تركوها - أن يثيروا الإعجاب بطريقة ماء وبذلك 
يجتذبون مقلدين لهم“. وهذا التأثير يعتمد على مدى التطور الثقافي للمتلقينء 
وكذلك على قيمة المؤلفات الأصلية. ومع نمو المتلقين في مجالات الثروةء 
والمعرفةء والثقة بالنفس» وبدء تميزهم» تتقلص جاذبية النموذج الأجنبي في 
نظرهم. ولذلك فليس عجيباً أن مفاتن ما كان متاحاً فى اللاتينية واليونانية 
قلت فو رن ااا عقر ا كان الان ا بان الان 
کا اا التقنية وإمبراطوريتهم العالمية التي تركت الإنجازات 
التقليدية الكلاسيكية منعزلة في الظل بعيداً عن الأضواء. وبالمثل فإن مفاتن 
EE A a a O a‏ 
الوافقنن داتفه 
(#) [حسب إحصائيات المكتب الثقافي لجامعة الدول العربية فإن عدد الكتب العربية في مكتبات العالم 


تفه كلا ملانتن كتاتة لا قل الخضارة الغرة اة كهاء نل قاناها ونكها واشلدشا 
المعزفة - المترزج]. 
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ما الذي يجعل لغة ما قابلةٌ للتعلم 
هناك ثلاثة طرق مختلفة يتم بها تعلم اللغات. 

فكل لغة أصلية يتعلمها الأطفال الصغار بلا جهد تقريباًء من أسرهم 
وأقاربهم الأكبر منهم سناً. ولكي يحدث ذلك» يجب أن تكون هناك بيئة مستقرة 
على نحو معقول» حيث يتحدث المجتمع المحيط بالطفل باللغة المعنية. 

فإذا غاب ذلك» بحيث لم يكن هناك الناس المحيطون بالطفل يتشاطرون لغة 
مشتركةء فإن اللغة قد يمكن تعلمها رغم ذلك» ولكنها ستكون صيغة جديدة 
متميزة عن جميع اللغات التي يعرفها الكبار» فهي خليط منها معاد تركيبه على 
المبادئ الأولى. وعندما تتعلم مجموعة من الأطفال مثل هذه اللغة» تظهر إلى 
الدنيا لهجة مهجّنة. فإذا كان المتعلمون أكبر سناء أو بالغين يبحثون عن وسيلة 
مشتركة للتواصل بموجب الأمر الواقع» فإن النتيجة ستكون رطانة مبسّطة. 

والإمكانية الثالثه هي دراسة اللغة وتعلمها عمداً وعن وعي» إما عن طريق 
التعرض اليومي لهاء أو عن طريق تلقيها بتعليم رسمي» ريما في المدرسة. وهذه 
العملية لا تعتمد على قدرة الأهالي الأصليين المحليين على تشكيل لغة فعالة في 
أذهان الأطفال الصغار» بل يمكن تنفيذها مهما كان عمر المتعلم. وفي فاد ا 
لا بد آن يكون المتعلم ناطقاً بلغة أخرى» وأن يستخدمها - صراحة وضمنياً - 
في اكتساب لغةه جديدة. 

والطريقتان الأوليان لا تعتمدان أبداً على التركيب الهيكلي للغة التي يجري 
تعلمها. فاللغويون عموماً متفقون أن أي لغة طبيعيةء مهما كان تركيبهاء يستطيع 
أي طفل طبيعي أن يتعلمها - بغض النظر عن أسلافه أو خلفية والديه اللغوية. 
فبعض الأصوات» أو بعض التراكيب اللغوية قد يستغرق رسوخها وقتاً أطول من 
غيرهاء ولكن كل شيء ياتي في أوانه. وتكاد هذه الحقيقة تكون تحديداً لماهية 
اللقة الظنة: أا تالتة لأضل اللمحات المخطة فان القخة مشرة لحلاف 
والجدل. ولكن يبدو آنها كلها تميل إلى أن يكون لها تركيب مشترك» يظهر بشكل 
طبيعي أثناء تشكل اللغة. وإن تراكيب اللغات الرافدةء التي من أجزائها يركب 


المتعلمون اللهجة المختلطة أو الهجينة ليس له أثر على تركيب اللغة الجديدة 
عندما تتجمع آجزاؤها فا 

غير أن الحالة الثالثةء الشائعة عند انتشار اللغة إلى إقليم جديد عليهاء قد 
تكون لها عواقب مثيرة للاهتمام فى مجال تعاقب اللغات المحتمل. وفى هذه 
ا ی ای ا بشيء من الخلفية التي 
تشكلت من اللغة أو اللغات التي كانوا يعرفونها من قبل» أي ما يسمى "الطبقة 
التحتية". وهذه الطبقة التحتية قد تفرض قيداً على نوع اللغة التي يمكن بعدثزٍ 
تعلمها بنجاح. 

ومثل هذا القيد قد يكون من نوعين. فهو قد يجعل المتعلمين يخرجون 
بنسخة جديدة من اللغة» متأثرة بكلامهم القديم. فالإنكليزية المحكية في الهند قد 
فقدت حروف علتها الطويلة النموذجية. فالكلمتان 46و و٤03‏ في إنكلترا تلفظان 
و٤٥0‏ في الهند. وبالإضافة إلى ذلك فإن إيقاع الإنكليزية الذي يوقته تشديد 
النبرات قد حلت محله الخطوة الأسهل التي توقتها المقاطع. ولكن القيد قد يعمل 
بصورة جذرية أكثر كعائق يمنع المتعلمين من اكتساب أي إتقان فعال للغة 
الجديدة. ويمكن رؤية مثال على ذلك في الفشل الواسع النطاق لتعليم اللغة 
الإنكليزية في اليابان لعدة عشرات من السنين بعد الحرب العالمية الثانية» رغم 
الجهود الجبارة من كل الأطراف لإعطاء الجيل التالي كفاءة في هذه المهارة 
الجديدة. 


إن فكرة احتمال وجود هذا النوع من القيد التركيبي على الأخذ بلغةٍ ما 
هي مثار نزاع وجدل كبيرين. ويصعب إظهارها في حالة بعينها لأن هناك دائما 
NN O EE E‏ 
انق فا ای غ ی و ل ی ا ا 
لإظهار أن هذا القيد قد يكون عاملاً حقيقياً يحدّ من انتشار لغاتٍ معينة في 


مناطق معينة» أو بالأحرى بين سكان معينين. 


وان امل إغانة التمترمن رة فى شكال الل الرس ال بدك 
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وكأنها تنطوي متراجعة عن أبعد حدودها في الشرق والغرب بعد حوالي ثلاثة 
قرون من انتشارها الأول عقب وفاة محمد (انظر الفصل الثالث: العربية ۔ 
البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم ٠"‏ ص 146). فلم تستقر بشكل دائم إلا في 
المناطق التي كانت في السابق ناطقة بلغة آفرو - آسيويةء أي لغة قريبة في 
تركيبها من العربية نفسها. فأولاً وقبل كل شيءء استولت العربية على كل العالم 
الناطق بالآرامية» في سوريا والعراق الحديثتين. فهنا كان يمكن للعربية أن تحل 
ل ا ا ا ت ل شال افا پد ات 
فيها بعد ذلك» حيث كانت اللغتان الدارجتان فيها هما المصرية (المعروفة الآن 
بالقبطية)» والبربرية» رغم أن الانتشار في هذه الحالات كان أبطأً بكثيرء ولم يكن 
كاملاً باي حال - على الاقل في حالة الحلول محل البربرية. أما في فارس 
والأندلس (إسبانيا الجنوبية) فرغم سمعتهما المبكرة كمراكز للدراسات العربيةء 
فقد تم طرد اللغةء باستثناء بقائها في الطقوس الدينية الإسلامية. وهذه بالذات 
هي البلدان التي كانت فيها لغة الطبقة التحتية هندية آوروبية» وهي على التوالي 
الفارسية والإسبانية. ولعله ليس سهلاً على الناطقين بلغة هندية أوروبية أن 
يلتقطوا لغة أفرو - آسيوية. وبالتأكيد» فإن ناشري اللغة الذين جاؤوا بعد ذلكء 
وهم الأتراك» لم يلتقطوا اللغة العربيةء رغم أنهم قبلوا الدين الإسلاميء بل 
ونشروه في داخل أوروبا. واللغة التركية أقل شبهاً بالعربية في تركيبها حتى من 
اللغات الهندية الأوروبية. وقد استمر الإسلام بالانتشار في الألف الميلادي الثاني 
إلى داخل الشرق الأقصىء ولكنه لم يحمل معه اللغة العربية خارج المساجد أبدا. 

وتأمل في النجاح المختلف للغة اليونانية في غرب أسيا ومصرء بعد 
غزوات الإسكندر الكاسحة بين العامين 332 - 323 ق. م. فمن حيث المبدء تم 
تحويل الإدارة في كل مكان من الآرامية إلى اليونانيةء وكانت هناك مستوطنات 
إغريقية في كل مكان» ضمن المدن الكبرى على الأقل» ولكن الإغريقية لم تتغلغل 
(#) وعلى الجانب الآخر من قطعة النقدء فعندما يتم الأخذ بمثل هذه اللغة بنجاح» ولكنها تحذف بعد ذلك 
بلغة هندية-أوروبية أخرى» فإن الأدلة يمكن رؤيتها مع ذلك في بقاء ملامح شديدة الغرابة لمدة ثلاثة 


آلاف عام. فهذا ما اقترح لتفسير التقلبات الحادة للغة الكلتية البريطانية (انظر الفصل السابم: ”الرون: 
البروز المندقفع للكلت ٠‏ ص 411). 


ا آسيا الصغرى» في شبه جزيرة اناضوليا الكبرى (انظر الفصل السادس: 
ملوك آسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب'» ص 348 وما يليها). وبعبارة 
أخرى» كانت الإغريقية أنجح ما تكون فى المملكة القديمة للغة الفريجية فى 
الليدية وغيرها من اللغات الأناضولية» وهي ألسنة هندية - أوروبية تركيبها قريب 
الشبه بالإغريقية. ولم تكن الإغريقية ناجحة إلا في المجتمعات المزروعة 
بالناطقين بها كلغة أصلية أم» في سوريا وفلسطين ووادي الرافدين (حيث كان 
والآرامية)»› وفي فارس (حيث كان الناس يتكلمون الأآرامية والفارسية). ومن آكثر 
الأمور مدعاة للعجب أن تركيب الإغريقية لم يتجذر في فارس» مع أن الفارسية 
لغة هندية - أوروبية مماثلة (وقد اشتهر عن اليوناني العجوز تيميستوكليس أنه 
تعلمها في سنة - انظر النص المقتبس من بلوتارخ في الصفحة 31)» ولكن ربما 
كانت هناك أسباب غير لغوية للسخط على لغة غريية بشكل خاص» ومقاومتها 
في قلب الأراضي الداخلية لما كان إمبراطورية مستقلة قويه لأكثر من قرنين. 

والمثال الثالث الذي يبدو فيه أن التركيب اللغوي كان حاسماً فى احتمالات 
حياة اللغة هو الغياب شبه الكامل للغة المغولية من آسيا الوسطى والغربية» ومن 
أوروبا منذ غزوات المغول البعيدة المدى بقيادة تيمورلنك عبر إيران في القرن 
الرابعم عشرء وقبل ذلك بقيادة جنكيز خان وخلفائه فى القرن الثالث عشر. 
فالجحفل الذهبي الذي نهب كييف في العام 1240 كان جيشاً مغولياًء وحتى 
سلالة بابور» التي سيطرت على الهند من القرن السادس عشرء كانت تفرح 
بتسمية الموغال» أي المغول أو المونغول» رغم آن لغة بابور - كما رأينا - 
كانت تركية. (انظر الفصل الثالث: الفترة الفاصلة الثالثة: التركية والفارسيةء 
المسلمون الخارجيون“» ص 168). ولم تتعرض أي من هذه الغزوات المغولية 
المغول الناجحين؟ 

كان من الملامح الأساسية للغزوات لتى قادها المغول أنها استعادت 
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الغزوات التركية التي سبقتها (مثل غزوات الهون والخزر). ويالإضافة إلى ذلك. 
فإنها تمت على أيدي فرق من المحاربين الناطقين بالتركية. وحالياً أصبحت 
التركية والمغولية» حتى ولو لم تكن بينهما قرابة في اأصولهماء شديدتي الشبه 
في تراكيبهما (انظر الفصل الرابع: 'التأثيرات الشمالية'» ص 210). ولذا فقد كان 
الل خا ع ا و ا کا کا بال وکر ا 
كان ذلك یتم بسرعة شديدة وبصورة حرفية تماما -. ففي خارج منغولیاء کان 
المغول أقليةء وهكذا فإن لغتهم قد غرقت في لغة حلفائهم الأتراك. 

والمثال الرابع اقترحته طالبة دارسة للاستيلاء الروماني على بلاد الغال. 
وقد رأينا ان هذا قد ادى إلى انتشار اللاتينية السريم والكامل بشكل عجيب 
ومدهش لتحل محل لغة الغال. وتقدم بريجيت باور أدلة على أن اللغتين اللاتينية 
والغالية كانتا شديدتي التشابه في جوانب كثيرة" ''. وهذا التشابه آتاح للغة 
اللافتة ان تل محل افا كه وك ب هة ةه اف اة من انا 
العربية فوق الآرامية. وعلى عكس نذلكء فإن اللغة البريطانية - التي ريما كانت ما 
تزال تحمل تأثير طبقة تحتية لما قبل الكلتية - كان تركيبها مختلفا إذ كانت قبل 
كل شيء لغة تأتي الأفعال فيها آولاً في بداية الجملة. فكان البريطانيون يجدون 
وة في تيبر عن ال الاه ر فن ال الى هافن 
بلاد الغال. وهذه الحقيقة العنيدة هي السبب الجذري وراء كون فرنسا تتكلم 
التو فة زومائنسنة وترنطانتا الخظمي, لا قفغل داك 

وعلى وجه العموم» فإنه يبدو آنه قد تكون هناك ظروف يمكن فيها لجوهر 
اللغةء اي تركيبها نفسهء آن يلعب دوراً في بقاء جدواها؛ رغم حكمة اللغويين 
المتوارثة على مدى قرنين أو أكثر والقائلة بعكس ذلك. ونحن نقترح أن من 
الاسهل على سكان جدد أن يتعلموا اللغاتء ومن هنا فإنها تنتشر بصورة اسهل 
ندا تكرن اكا شه اة القفة لأرلئك الشكان. ولنسى هناك ركنت 
مفضل في هذه العملية» بل مجرد شبه الجديد بالقديم. وإلا فإن تعلم لغة جديدة 
هو صراع لصعود تل وعر» وقد يكون أصعب من اللازم على أولئك الذين تقدموا 
في اسن 


8 إمبراطوريات الكلمة 


أوسع من ا ٍمبراطوريات 


أن كان شاك شىء ليره هذا الكتاب فهو أن لاك الحالم ليت مخلوقات 
أوجدتها القوى العالمية بشكل حصري. فاللغة لا تنمو من خلال تأكيد القوة» بل 
من خلال إيجاد مجتمع إنساني آكبر. ومن الواضح أن القوة العسكرية أو 
الاقتصادية يمكن أن تعمل كعناصر قوية لإحداث النمو المجتمعي. فجيوش روما 
التي لا تقاوم» وطليعيو إسبانياء وأسطول بريطانيا الملكي» لعبوا جميعاً أدواراً 
أساسية في توسيع نشر اللاتينية والإسبانية والإنكليزية في مناطقهم. 

ولكن حالات فشل الغزو السافر والتنمية التجارية في نشر اللغة كانت أكثر 
من أن نتجاهلها: فالنجاح السياسي للتركية والمغوليةء ولغة المانشو في فرض 
سانا ع لضن اتفال لم واتار هة اللات كال الات 
الجرمانية على الإمبراطورية الرومانية لم تزحزح اللاتينيةء بل ولم تقلصها. ثم إن 
نجاح هولندا التجاري لمدة قرنين في جنوب شرق آسيا لم يفعل شيئاً لصالح 
اللغة الهولندية. ولعل الفينيقيين كتجار عالميين في حوض الأبيض المتوسط› 
والصغد على طول طريق الحريرء قد نشروا مع بضائعهم مهارات معرفة القراءة 
والكتابة» ولكنهم لم يقنعوا زبائنهم باستعمال لغتهم على نطاق أوسع. 

ويظهر آن الغزو العسكري أو السيطرة التجارية لن تنشر اللغة في العادة 
Els EEA GES a a E‏ 
طريق انهيار السكان الأصليين. وهناك بديل أقل وحشيةء وهو أن يقوم الغزاة 
بإقناع المغزوين بالانضمام إلى حضارتهم التي من الواضح أن لديها تقدماً تقنياً 
أكبر وإمكانية لإغنائهم» كما فعل الرومان في بلاد الغال» والبريطانيون في الهند. 

ولكن هذا مجرد جانب آخر من النقطة الأساسية المتعلقة بانتشار اللغةء 
وهو أنه يعتمد على نمو المجتمع. فهكذا تمكذت السنسكريتية من الانتشار في 
جنوب شرق آسيا لمدة آلف عام بدون غزوء وتمكنت القيشوا من الاستيلاء على 
الممتلكات التي كانت في حوزة الإنكا؛ وبهذه الطريقة تم الأخذ بالفرنسية في 
الطرف الشرقي من أوروبا من قبل النخب التابعة لقوى أجنبية أرادت ببساطة أن 
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تقلد أعلى ثقافة تعرفها. كما أن الآرامية انتشرت عن طريق مجتمع من الكتّاب 
المزدوجي اللغة مبعثرين على نطاق واسع» وقادرين على إنشاء الرسائل المكتوبة 
بالآرامية وترجمتهاء حتى عندما كانت المجتمعات الناطقة بها تقتلع ويعاد توطينها 
في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. إن هناك طرقاً أخرى» بل طرقاً اكثر 
ن من اف اک مک ارد ای هی ا فی ما ب 
الناس من المشاركة فيها. وكما قال أندرسون فإن الشيء الأهم من غيره بكثير 
في مجال اللغة هو قدرتها على توليد مجتمعات متخيلةء وبالتالي بناء ' حالات من 
التضامن الخاص ". فرغم كل شيءء فإن اللغات الإمبراطورية لا تزال "لغات 
دارجة '» وبالتالي فهي دارجة ومتداولة بشكل خاص بين أناس كثيرين“"'. 


إن كل مجتمع متميز بنهجه الخاص به. وكل مجتمع يكتسب طابعه من 
تقاليد ماضيه. وكثير منها أو معظمها منقولة بواسطة روايات وطقوس مشتركة 
اه المحم ها وقلى كس اف اك مم الفة الخرب في القن 
العشرينء» فإن اللغة ليست ابداً مجرد لغة“ ببساطة: فكل لغة لها لونها الخاص 
بها ونكهتها. وفي هذا الكتاب» لمحنا بعض السمات المتميزة للتقاليد المختلفة. 
مثل نزعة الكبرياء والتقشف والمساواة في العربيةء ونزعة احترام الذات الراسخة 
التي لا تتزعزع في الصينية والمصريةء والتصنيفات والسلاسل الهرمية الباذخة 
المترفة في السنسكريتيةء والابتكار الواثق بالنفس والمؤدي إلى عشق الذات 
اة ف الله الو اة وا خان النفي في و ,والخنوة وات 
E N E EE EE‏ 
القطة القجارت في الإكعرة وفة لصفت المترعة سكن روا ااا فى 
آداب اللغات. ولكنها تبرز عند ذكر تواريخ اللغات. 

وإنها لظاهرة تبدو متناقضة أن هذا الكتاب» الذي روى قصص لغات امتدت 
إلى أبعاد مترامية على حساب لغات أخرى في كثير من الأحيان» هو فوق كل 
شيء حكاية تنوع. فبعد كل شيءء» فإن آنواع التطورات المروية هنا هي التي 
أدت إلى الأزمة الحديثة الخاصة بتعرض اللغات إلى الخطر» وهو وضع خطير . 
CR O N O ad‏ 


(12) 


الناطقين بها ريبما يكونون هم الناس الذين على قيد الحياة اليوم ٠ ٠‏ [آي آنها 
على وشك الانقراض]. ولكن لا يزال هناك أكثر من ستة آلاف لغة فى العالم 
رغم أن اللغات القليلة التي سردت حكاياتها في هذا الكتاب تمثل کی کس 
المتكلمين في العالم. 

ويجدر بنا أن نتساءل إن كان تنوع الوعي والهوية المتمثل في كل لغة 
قادراً على البقاء» أو يجب الإبقاء عليه» في العالم الحديث. إن الثورات الصناعية 
والعلمية السابقة تقدم الحجة القائلة بان هناك طريقاً فريداً موحداً للمعرفة 
الصحيحة الأصيلة والتنظيم الصناعي. ا ق ا ت 
و سحو ا ك زق اكه كت تتف الفرن الخا عن علي 
الأقل» كان تفاعل البحوٹ في حفنة من اللغات المختلفة هو الذي حافظ على 
إيقاع خطوات التقدم الفكري. وحتى في يومنا هذاء فإن المراقب الثاقب النظرة 
لدور الإنكليزية في العالم الحديث يستطيع أن يلاحظ انه: في غضون الخمسمئة 
عام القادمة ... إذا كانت [الإنكليزية] هى اللغة الوحيدة الباقية عندئذ ... فستكون 
تلك أعظم كارثة فكرية عرفها هذا الكركى“3. 

ولكن ينبغي أن لا تتغلب علينا التنبؤات عن وحدة وشيكة. فقد قدمت 
بضعة إيحاءات نفسها كحقائق عالمية في الألفين وخمسمئة عام الماضيةء 
ومعظمها لا تزال في الصراع. وبالمثل فإن اللغات التي استعرض هذا الكتاب 
تواريخها مضى عليها ضعف هذه المدة وهي تنتشر في دوائر متزايدة. ورغم 
كل هذه المنافسة الشديدة المنفلتةء فإنها لا تزال كلها تقريباً موجودة - هي أو 
خليفاتها اللاحقة - في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

إن اللغة المشتركة شيء مناسب ومريح للناطقين كي ينقلوا رسالة عبر 
العالم بالتأكيد» ولكنها مناسبة أيضاً للمستمعين عندما يظهر أن أحد المجتمعات 
اللغوية يملك أكثر من حصته العادلة من المعرفة المفيدةء ولكن برغم اسطورة 
برج بابل وتفسيرها العامي الدارج كحكاية تحذيريةء فإن تنوع اللغات ليس عائقا 
للجنس البشري. فمعظم الناس في العالم متعددو اللغات» ويستطيع كل شخص 
أن يكون كذلك. فلا أحد يتم استبعاده بقوة من المجتمع اللغوي لشخص آخر إلا 
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aS Ag ON SA OS E NT ES a 
اللغات تجعل الحباة أغنى للذين بعرفون أكثر من لغة وأحدة.‎ 
عند تأليف هذا الكتاب» كنت أضطلع عن وعى بنهج جديد ضمن المجال‎ 
اللغوي. وبدلاً من النظر إلى الوضع الحالى للغات العالم الكبرى» فإننى اتبعت‎ 
النظرة التار: ولكق نذا من مقار الگلمات في اللات ال ةة وة‎ 
مقارنة التراكيب العامة للغات المختلفة» مثل دارس رموز اللغةء فإننى قد بحثت‎ 
في المكانة المتطورة لکل أغة غل مدی قرون سيرة حیاتها. وحیيثما جرت‎ 
محاولة للمقارنةء فإنها مقارنة سِيّر الحياة تلك. ومثل هذا النوع من العمل قد‎ 
يمكن تسميته " ديناميكية حركية اللغة "*. إنه نهج لم يتم فيه استكشاف يذكر فى‎ 
السابق لفهم المجتمعات الإنسانية: وكيف أن اللغةء بكل تنوعها المتطور لا تقتصر‎ 
على تنظيم العقل البشري فقطء بل وأيضاً مجموعات كبيرة من العقول الإنسانية‎ 
لكبيرة کان قبل کل شيء‎ ١ ومن وجهه النظر هذهء فان تركيزنا على اللغات‎ 
طريقة مناسبة. فكل اللغات لها تاريخهاء ولكن قابلا منها موئق بشکل کاف‎ 
لكشف الكثير عنها. فاللغات الكبيرة والشهيرة هى بصورة نموذجية التى تملك‎ 
الأساسية فى هذا المجال الجديد. وهذا ما فعلناه. ولكن نشاط حركيات اللغة‎ 
يجب آن يشمل في آخر الأمر تاريخ اللغة البشرية بكل تنوعه.‎ 


هنا السلالة التي أنجبتها الشمس» وهنا عقلي الضعيف الموهبة: 


فهل أستطيع بحماقة أن أعبر المحيط المستحيل بقاربى الصغير؟ 
كاليداسا: خط راغوء المشهد الأولء السطر الثاني 


(#) أو بشكل أوضح وآكثر تقنية ”تطور اللغويات الاجتماعية'. وهناك مثل حديث آخر مركز على إفريقيا 
إلى حد كبير» وهو موفين (2001). 


الحواشى 


مقدمة: صدام اللعات 

(1) وبهذه الصفة تم تسجيلها في عدة سجلات تاريخية معاصرة تقريباً. وبالنسبة لكلمات موتيكوهزوما بلغة 
الناحواتل» فإنني هنا أقتبس من الموسوعة المعاصرة لحضارة الأزتيك» المعنونة: التاريخ العام لشؤون 
إسبانيا الجديدة (المجلد 12» ص 16) التي جمعها الاب برناردينو دي ساهاغون. واما كلمات كورتيز 
بالإسبانية فهي منقولة عن رواية شاهد عيان هو الجندي برنال دياز دي كاستيلو الذي خدم تحت إمرته» 
والواردة في كتاب التاريخ الحقيقي لغزو إسبانيا الجديدة (الفصل 89). 
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مثل هذه المستعمرات شملت سلوقيا على نهر دجلة» وسلوقيا على نهر يولايوس - وهي ليست سوى 
سوسه» العاصمة العيلامية والفارسية السابقة - وآي خانوم الحديثة في أقصى شرق بكتريانء أي 
افقاتان الحة (و درفن 2061 كى 112-11١‏ 

بريتشارد (1969: ص 56): نزول إينانا إلى العالم السفلي (ترجمة صاموئيل نوح كرامر). 

تسيريتيلي (1959 [1912]). 

مبسوط ومشروح في شماندت - بیسیرات (1997). 

هالو (1974: ص 185 - 186) ؛ والترنيمة لإينانا مترجمة في كتاب بريتشارد (1969: ص 579 - 582). 
بريتشارد (1969» ص 496): وأغنية الحب إلى ملك (ترجمة صاموئيل نوح كرامر)» مع تحوير طفيف. 
بريتشارد (1969: ص 6552): وا - آواء تهويدة سومرية لتنويم الاطفال (ترجمة صاموئيل نوح كرامر» مع 
تحوير طفيف. <0 <www.etcsl.Orient.ox.ac.uk:/secti0^2/c24214.1†‏ 

طومسن (1984: ص 293 - 294) مقتبس من محضر جلسة الجمعية الفلسفية الأمريكية 107 (4)»> ص 
12-1؛ (ترجمة صاموئيل نوح كرامر)» مع تحوير طفيف. 

بريتشارد (1969: ص 651): لعنة آغاد» ص 279 - 281 (ترجمة صاموئيل نوح كرامر). 
<www.etcs!.orient.ox.ac.UuK:/section2/tr 215.hNtm>‏ 

مکالیین (1981: ص 60(. 

مالبران - لابات (1996» ص 56). 

ويزيهوفر (2001: ص 10). 

دیاکونوف (1985: ص 24). 

هالو (1974: ص 184). 

کرامر (1979: ص 39). 

هذا تحليل مالبران - لابات 1996). 

روکس (1992: ص 276). 

سوير (1999: ص 14). 

أوید (1979) ؛ آودید» مقتبس في غاريلي (1982: ص 438) وروکس (1992: ص 308). 

بريتشارد (1969: ص 284): من عرض نصوص من معرض عاصمة سرجون الثاني» خورساباد (دور 
شاروکین). 

تدمر (1982: ص 451). 

يزعم باربولا (1999) ان ذلك كان متعمداً تماماً: إن فرض اللغة الآرامية على آشور كان سياسة محسوبة 
تهدف إلى خلق وحدة وطنية وهوية من نوع لم يكن من الممكن تحقيقه لو أن الامبراطورية بقيت تجمعاً 
فضفاضاً لعدة أمم ولغات مختلفة. 

غاريلي (1982: ص 442). 

کوفمان (1997: ص 114 - 115). 

دیتریخ (1967» ص 87 ۔ 90). 

المصدر السابق: ص 90ء مستشهداً بديتريخ (1979: البند 10). 

كوفمان (1974: ص 165 - 170). ويلاحظ باربولا غلطة للقلم في نسخة مكتبة آشور بانيبال من ملحمة 
جيلغامش (من منتصف القرن السابع ق.م) وهي غلطة لابد أن مرتكبها كان ناطقاً بالآرامية: فقد وضع 
الرمز المنقوش لكلمة السيد“ (مارا بالآرامية) مكان كلمة الان“ (مارا بالاكادية). 

بريتشارد (1969: ص 317): الوثائق التاريخية 5» آنطيوخوس سوتر (ترجمة ف.ه. ويزباخ). 

المصدر السابق» ص 136: أشعار عن بعل وآنات ١‏ (ترجمة ه.ل. جينسبرغ). 

سفر التكوين: الإصحاح السابم والعشرون» 28 و39. وانظر ايضاً غوردن (1971: ص 122). 

سفر حزقيال: الإصحاح السابمع والعشرون» 3 - 11ء 25 _ 26ء 32.. 
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(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 


(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
)53( 
(54) 
(55) 
(56) 


(57) 
(58) 
(59) 


(60) 
(61) 
(62) 
(63) 


(64) 
(65) 
(66) 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 
(72) 
(73) 
(74) 


إمبراطوريات الكلمة 


لانسل (1997» ص 357) ؛ کریب وشرکاه (1999: ص 225» 227). 


أو غسطين: الرسائل 2:17 (رسالة إلى ماکسیموس مادوروس). 


بليني: التاريخ الطبيعيء 8: 22. 

أوغسطين» المواعظ: 167: 4. 

بلوتۈوس»› قصيدة بوینولوس ٤‏ الأبيات 0 _ 1028. 

المصدر السابقء الأبيات 1002 - 1012ء والترجمات من اللغة البونية تتبع زنيسر (1967: ص 141 - 
143. 

ليفی»؛ 28: 46« 16 

کوفمان (1997: ص 115). 

غرینفیلد (1985: ص 708) ؛ بلوتسکي (1971). 

سفر دانيال» الإصحاح الأولء 4. 

غرينفيلد (1985» ص 701» الحاشية رقم 2). 

المصدر السابق» ص 491: رسائل اليهود في إيليغانتاين (ترجمة ه.ل.جينسبرغ). 

شلومبرغر وشرکاؤه (1958). 

ف( 

هناك لوح لعنة من القرن الرابع ق.م. اكثشف مؤخراً في العاصمة المقدونية بيلاء يشير إلى آنها كانت 
نوعاً من اللهجة اليونانيةء من النمط الشمالي الغربي (فوتيراس 1994). 

سایکی (1937). 

إن استخدامهم المتناقض للإنكليزية لحماية استخدام اللغة الالمانية موصوف في كتاب جونسون - واينر 
(1999). 

موصوف من وجهة نظر متعلم ويلزي من قبل بام بترو (بترو 1997: ص 259 _  .)319‏ 

حدیٹ يوجد نزاع على صحته: التبريزي (1985: ورقمه 6006). 

محاولة مذكورة في ميقويل (1968) وبلانهول (1968). 

القرآن: سورة العلق (رقم 96) الآيتان 1 - 2. إن كلمة ”العلق“ ني أصلها الساميّ يبدو آنها تحمل أيضاً 
فكرة العلوق اى التعلق. 

لويس (1995: ص 184 - 186). 

فراي (1993» ص 99). 

المصدر السابقء ص 123. 

تفسه»ء ص 159. 

هدادو (1993: ص 87). 

ابن خلدون» اقتباس في كتاب إيلنغهام وشركائه (2001: ص 552) ؛ وقد كتب هذا المؤرخ الذي عاش في 


الحواشي 765 


(75) 
(76) 
(77) 
(78) 
(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(85) 
(86) 


القرن الثالث عشر تاريخاً للبربر أيضاً. 


أبن خلدون المقدعة اقانى في ار نتر وئ 20007 ن 60). 
شوف (1912). 
دالبی (1998: ص 591 _ 595). 
کلوسون (2002: ص 50. 183). 
عبد الغنى (1929). 
مانغو (1999: ص 496). 
خولافى (1979ء المجلد الثانى» ص 37). 
في ( ني» ص 37) 
برودل (1993: ص 45). 
تقفسه» ص 1 _ 42. 


4 - انتصارات الخصوية: المصرية والصينية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


(14) 
(15) 
(16) 


(17) 


(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


ترجمة ليخثايم (1973: ص 52). 
ترجمة سوتهيل (1910: ص 73 ۔ 74). 

بریتشارد (1969: ص 415). 

إيرمان (1894» ص 544). 

المصدر السابق نفسه» ص 106. 

نفسه» ص 244. 

لوحظ من قبل لوبرینو (1995: ص 71). 

موران (1992» ص “× - ×× 

باكيليديز (1961: ص 14 - 16)» المقطم 20ب ؛ وكذلك آوکسیرینکوس بابیروس 1361. 

غرينفيلد (1985: ص 701 الحاشية رقم 2). 

انظر لوبرینو (1995). 

جونسىن (1999: ص 177) ؛ دودسون (2001» ص 90 92). 

حسبما يقول المؤرخ العربي القاهري المقريزي (1365 - 1442)» كما هو مذكور في كتاب ليبينسكي 
(1997: ص 29). 

من قبل مكتب المترجمين في اواخر أيام الإمبراطورية: رمزي (1987: ص 32). 

بازين (1948). 

رمزي (1987: ص 102 . 103» 139 _ 140.ء 236 - 237). وعلى وجه الدقة فإن لغة كانتون فيها تسع 
نغمات» بعد إضافة انشقاق آخر. 

يجادل هاشيموتو (1986) بشكل مفرط قليلاً في اليأس بان الصينية اكتسبت طابع آلطاي في الشمالء 
ولكن دليله محصور في حالات الاختلاط الهجينة المؤقتة للغة في بيجينغء ولهجة منحرفة معاصرة في 
کنغهاي»› حيٹ يحتمل ان الناطقين کانوا مزدوجي اللغة مع التيبتية. 

نورمان (1988: ص 20). 

وانغ (1992: ص 11). 

هول (1981: ص 212). 

کودیز (1968: ص 37). انظر الفصل الخامس: ”السنسكربتية في جنوب شرق آسياء ص 292. 

وانغ (1992: ص 16). 
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(23) 
(24) 
)25( 


(26) 
(27 
(28( 
(29) 
(30) 
(31( 
(32) 
)33( 
)34( 
)35( 
(36( 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 


إمبراطوريات الكلمة 


غروسیه (1970: ص 66). 
موت (1999: ص 25ء 980). 

الأرقام الخاصة بمصر مستمدة من دولينجر (2002)» والخاصة بالصين من باركلاف (1978: ص 80 
7). ويقترح ماكيفدي وجونز رقماً اقل لمصر في الأيام الرومانيةء وهو 5 ملايين. وهما ببساطة يرفضان 
تقدير ديودوروس الصقلي (31-1) الذي يعطي 7 ملايين لمصر في العام 300 قق.م. باعتباره 'اعلى من 
اللازم. وأما بالنسبة للصين فهما يشيران إلى أن ارقام الإحصاء السكاني للسنة 2م. هي في الحقيقة 11.8 
مليون آسرة. ويقدران أن سكان الصين عندئذ ظلوا قريبين من 50 مليوناً حتى بداية الألف الميلادي 
الثاني» عندما بدؤوا يتزايدون مع الحضارة العظمى للرز في وادي يانغتسي حتى وصلوا إلى 115 مليوناً في 
العام 1200م. ثم عادوا إلى التناقص في الفترة المغوليةء فلم يتعافوا منها حتى العام 1500. ولا شيء من 
هذا كله يؤثر على النقطة العامة الخاصة بكثافة سكان مصر والصين العالية بشكل استثنائى في العالم ما 
فل الح 

الأرقام مستمدة من راسل (1958): 

بریتشارد (1969: ص 415). 

آرنیت (1982: ص 45 - 47). 

سالییر 2 9» 1= آناستاسي بابيري 746» مقتبس في کتاب إیرمان (1894: ص 328). 

آناستاسی بابيري 8.10.5 ومایلیهاء مقتبس ف إیرمان (1894: ص 328). 

زهي 19877 مى 123121) :اتر الفشل الخافن هن 300 

نورمان (1988: ص 257 - 263). 

ویلکینسون (2000: ص 735). 

مجلة الإيكونوميست, 9 آذار / مارس 1996ء ص 4ء مقتبسة في غرادول (1997: ص 37). 

كارلغرن (1954). والمبادئ موضوعة بشكل موجز ومحكم في كتاب نورمان (1988: ص 34 _ 42). 
بریتشارد (1969: ص 440). 

ويلكينسون (2000» ص 723). 

ترجمة موت (1999: ص 156)ء من لين تيانوي (1977). 

غاو (1991: ص 145). 

رمزي (1987: ص 224). 


5 - شيء جذاب كنبات معترش: المستقبل الثقافي للسنسكريتية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


ريغ فيداء 7: 103. 

المصدر السابقء 10: 34. 

مهابهاسیه 1:1. ) 

أوجاء بهاراتيا براسينا ليبي مالا 14ء رقم 6؛ منسوبة إلى كاناكيا - نيتي. 
قيصرء بلاد الغال الجميلة 6: 14. 

مارتن بریکتيل» اتصال شخصي. 

افلاطون» فیدروس 275۸. 

مهابهاراتا. مقتبسة من قبل كيسافان (1992: ص 3). 

بروف (1968: ص 31). 

دشباند (1993: ص 24) نقلاً عن المهابهاسيا 1: ص 2. 

باتانجالي› مهانهاسيا > عن بانيني 4 09 ترجمة دشباند (1993: ص 62). 
مانو» المجلد الثانى» ص 18 - 22. 

دشباند (1993: ص 86). 


(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 


(30) 


(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 


(44) 
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انون اقشاق هن 116 حل كلا اا 4 
سترابو 15: 1: 21. 

المصدر السايق»ء 15: 1: 64. 

میلینداباتهاء 1: 9. 

فو- کوو- کي؛ ص ۷*××× (في بیل 1884 ص ا××1). 

المصدر السابق (في بيل 1884؛ الجزء الأاول» ص ×××1). 

نفسه» ص 1× (في بيل 1884؛ الجزء الأول» ص .أاًأ×××1 

کودیز (1968: ص 81 - 82). 

سي - يو - كي 9:2 (في بيل 1884ء الجزء الأول» ص 77 - 78). 

جيدواني (1994). 

ريغ فیداء 7:20:2. 

تشاترجي (1966: ص 78). 

سي - يو - کي 0 9 - 11 (في بيل 1884: الجزء الثانيء ص 204 ۔ 208). 

بانیاکاتانتر» ۷: 31. 

کیث تایلور» في کتاب تارلینغ (1999: ص 195). 

كامارا وبودوكي وسوباتما "الكذب في الخصومة' اقتباس في كتاب باريبلوس على بحر إيرثرايا الذي 
يعود إلى القرن الأول الميلادي (الفصل 20). والاثنان الأولان منها يفترض أنهما عن دلتا نهر كافيريء 
وعند بودوتشري (المعروفة أفضل باسم بونديتشري). 1 

يول وبرونيل (1986: ص 456): إنها مقولة بلغة غوجيرات - "من يذهب إلى جاوه لا يعود أبدا. فإذا عاد 
بالصدفة فإنه يجلب معه أموالاً يعيش عليها لمدة جيلين ..."“ راس مالاء 2: 82 (طبعة عام 1878: ص 
418(. 

ماجومدار (1975: ص 21). 

کودیز (1968: ص 26 _ 27» 36 275). 

المضدر اسان هن 276.:37: 

ماجومدار (1975: ص 13). 

التضدر الشاك هن 19--20 

فته خن 48 

مھابهاراتا. آرانياکابارف 173؛ ماجومدار (1975: ص 25 - 27). 

کودیز (1968: ص 369). 

فو - کوو - كى 1 × (في بيل 1884؛ الجزء 1» ص أ××× 1). 

کودیز (1968: ص 17): بیشیرت وغومبریتش (1984: ص 147). 

رمزی (1987: ص 121 - 124). 

فيما يخص تفاصيل النص التبتي وأصله» اعتمدت على يي (1992: ص 40 - 50). 

هناك بعض الأدلة على أن التبتيين كانوا يعرفون الكتابة في وقت أبكر من هذاء وهناك حوليات تاريخية 
معاصرة من الفترة من العام 650 إلى العام 747» وعن سنة 655 نجد ما يلي: اقام الملك في مير - خىء 
وقام رئيس الوزراء ستون - تسان بكتابة نص أوامره إلى نغور - تي'. وفي الحقيقة فإن مقدمة النص 
منسوبة بشكل تقليدي (أي في تاريخ من القرن الرابع عشر) إلى كاتب تبتي ووزير في الحكومة يدعى ثون - 
مي آنوي - بوء الذي يقال بانه أرسل في مهمة إلى الهند في منتصف القرن السابع. ولكن ثون - مي هذا قد 
يكون شخصية مخترعةء إذ إنه محذوف من السجلات القديمة الأصيلة للتيبت التي تم العثور عليها في آسيا 
الوسطىء بينما تنسب إليه أيضأ أقدم المؤلفات عن القواعد النحوية للغة التيبتية. 

َير (1992: ص 36 37). 


768 


(45) 


(46) 
(47) 
(48) 


إمبراطوريات الكلمة 


حسب التخمين الوارد عند فان ليور (1955: ص 113)ء ومناقش في كتاب هول (1981: ص 231 - 
233). 

باشام (1967: ص 41). 

رانغاراجان (1992: ص 18 - 21). 

سي - يو - کي» ×| (في بیل 1884: الجڙء الثانيء ص 172171). 


6 ثلاثة آلاف عام من الأنانة - مغامرات اللغة الإغرىقية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 


(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 


(26) 
(27) 
(28) 


حكومة الأقلية القديمةء الدستور الآثينى. 

تر و دوشن 0 144 مشن ق دوسا هة الفضل: 

المصدر السابقء ۷أ: 184-183. وقد عاشو!ا على ساحل البحر الأحمرء حسبيما بقول سترابو أأ۷ا×ء 2:1. 
آسخیلوس» آغاممنون» 1051.1050. 

ثوسیدیدیس أأ» ص 35 _ 46. 

المصدر السابقء أأ: ص 41. 

ميناندرء المقطوعة 72» من تحرير كوك. 

هيراقليطسء» المقطوعة 119. 

آريسطوفان» الفرسان » 1169. 

هسيودء اصناف النساء (طبعة لُويْبء المقطوعة 4). 

وسیدیدیس ااا: 38.» 4. 

باك (1955: ص 10 - 14). 

سترابو أ۷: 2:1. 

سیغس 30: 1664و 20: 326 (نص بوذي آرامي - یوناني)» شلومبرغر وشرکاؤه (1958). انظر الفصل 
الخامس: ”شخصية اللغة السنسكريتية“» ص 269 والفصل الثالث: الآرامية - أغنية الصحراء: تداخل لغات 


آسيا الغربية“» ص 134. 


سالومون (1998: ص 267-265). فكلمة هليودرروس تخرج مثل هلیودور ولکن آنطيالكيداس تخرج 
مثل آمطاليكيتاء وذلك حسب تقليد آسركا إلى حد كبيرء فهي تحتوي على حالات حث على الفضيلة البوذية 
ا عور انقو الفضل الخاهن راد اشفاض كار جن :كن 277 

غیرشمان (1954: ص 230_229). 

مانغو (1980: الفصل الأول). 

بلوتارخ» مارك آنطونی .]×× 

كتاب كمبريدج للتاريخ القديم» المجاد السابم» ٠1‏ ص 180. 

درو- بیر وشرکاؤه (1999). 

سترابی» ۷|: 1: 5. 

بلوتوس»› إببيديكوس› اأأ: 3: 29. 

بوليبيوس؛» التواريخ أآأ: 59. 

فيرجيل؛ الإينياد » أا الأبيات 853-847. 

في قاموس سكتوس بومبونيوس فستوس من اواخر القرن الثاني الميلادي. والكلمة شائعة في بلوتوس› 
أعظم مكيف للمسرحيات اليونانية للمستمعين الرومان فى القرن الثاني الميلادي. 

سوير (1999: ص 37). ۰ 

الفضتةر الاو ك 35 

المصدر سوفسطائي من آڻينا هو ار و الذي الف كتاب حياة ا شن کان لف :ن 


زوجة الإمبراطور الروماني سيبتميوس سيفيروس عند نهاية القرن الثاني الميلادي. وهو عمل من أعمال 


)29( 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 


)36( 


(37) 


الحواشى 769 


الأدب الإيمانىء ولذا فإن دقته صارت موضع شك ؛ ولكن وودكوك (1966: ص 130) يجادل بان الآثار 
المتوسط. 


ویزیهوفر (2001: ص 122). 
المصدر السابق» ص 155. 

يوميات رحلة آثيرياي (تحرير هھ. بیتر» باریس 1948) ۷× 4-3 (مقتبس في کتاب مانغو 1980: ص 
19(. 

مانغو (1980: ص 25). 

دى تيماتيبوس» مقدمةء طبعة برتوسی»› 1952»› مقتبس في كتاب هوروکس (1997: ص 150). 
بووكوبتونى: التارفع لسري ااا هى 21220 

الجرء ا الكنسي لجون أسقف إفيسوسء ترجمة ر. باين سميث (أكسفورد» 1860)» 
ص 423 ۔ 424 (مقتبس في مانغو» 1980: ص24). 

ب. ليميرل» وقائع غير من مونمفازياء منشورة في مجلة الدراسات البيزنطية › المجلد 21 
(1963)» ص 9 - 10 (مقتبس في مانغو 1980: ص 24). والكفيريون ربما كانوا معتنقين للإسلام. 
والثراسيون لم يكونوا من ا ولكن من المرضوع التراسيسي في غرب الأناضول. 

ليو السادس» "التكتيك " في تاب باترولوجيا غريقاء تحرير ج.ب. مينء آأا٥»‏ 969۸ (مقتبس في مانغو 
0 ص 28). ٠‏ 


r‏ الصراع على أورودا: الكلت› والرومان› والألمان» والسلاف 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(10) 
(11) 
(12) 
)13( 
(14) 
)15( 
(16) 
(17) 
(18) 


هيرودوتسء» .33 ۷أ 49. إن السينتيين» المعروفين أيضاً باسم السينيسان» ربما كان موقعهم 
ا وراء أعمدة هرقل تماما. لأن هذه المنطقةء وهي الغريف الحديثة يسميها سترابى أنأ: 1: 4 
کونیوس“ - رغم انه کان يعتقد آن اسمها هذا لاتيني فاخو فن کا الذي يشبه الإسفين. 
جاكوبي (1923: العدد 70› المقطوعة 30). 

ل : 3: 8؛ آريان 6:4:1 _ 8. 

كتاب لينسترء التنقيح الثاني» 11: 4733 - 4736» ترجمة سيسيل أو راهيلي. 

قتضر: بلا الان الخة 1 

قووش الخق 4 الى 45 ى 29 31 

شراب اا 2 

أرسطوء» المقطوعة 610؛ كتثاب السياسة أاا: 10. 

بليني أآأ: 57 نقلاً عن كليتاركوسء الذي كان هناك. أما آريان أآ۷: 15: 5 - 6 فيميل إلى إهمال ذلك 
اغتار أله لم نكن هتاك فت أك طن علهة ك اة الاسضدا و اة قدا تفه ل اروها 
بولیبيوس› التواريخ 5:1:1 

المصدر السابقء أ۷: 52. 

نفسه» أ۷V:‏ 56. 

سترابو أ۷: 1: 2. 

بليني» التاريخ الطبيعيء 29: 1: 7ء الحاشية 14. 

جوفیتال أ¥: 455. 

أولوس جيليوس» الليالي الإغريقيةء 17:17. 

.6 :3 N سترابو‎ 

كان تاسيتوس على حق في تصنيفه للفينيتي والفني على أنهم ليسوا من الألمان ولا من الصرماتيين 
(الذين كانوا بدواً فارسيين» قريبين من السكيثيين). ولكنه يتابع فيشبّه البيوسيين بالباستارنيينء 
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(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
)33( 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
)39( 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 


(48) 
(49) 
(50) 
(51) 


إمبراطوريات الكلمة 


المعروفين بانهم كانوا من الجرمان (سترابو !ا3:۷: 17). 


تاسيتوس» جرمانيا .۷1× 

بطليموس» الجغرافياء 5:3. 

سترابو !|۷: 3: 2» آأ۷: 5: 2. 

لامبرت (1997: ص 123). وقد عثر على هذين الاثنين في منطفتى نيفر وأوتون في فرنسا. والأعداد 
الترتيبية لفرن الطيان في لاغروفنيسك على الصفحة 131. ۰ 

بوليبيوس» التواريخ. آا:17؛ ليفي: ۷ 34. قارن مع كنليف (1997: ص 71). 

مارشيال: الحكم المختصرة 60:1۷: 8. 

لیهمان (1987: ص 76 وما يليها). 

إيزيدور: أصول الكلمات ×× : 6:6 

افون الو اكل الجر 16210822 

المصدر السابق» 2 :98 - 99 

كنليف (1997ء الفصل الثامن) ؛ كنليف (2001ء وخاصة الفصل السابع). 

مذكورة بتفصيل دقيق»ء ومقارنة عالمياً فى جينسلر (1993). 

ولتونن ورف 7 

مذکور فی کاري (1954: ص 180). 

جيلداس» هجرة البريطانيين» ص: 6. 

ینن ازات 0 5 11 2 

أتر نانوس هه ارط 1ا 

دومیتیوس اولبیانوس» دایجست !×××:1: 11. 

صيدونيوس ابوليناريس» الرسائل الإنجيليةء اأا: 3. 

بلوتارخ» ماريوس» النهاية. 

تاسيتوس» أغريكو لا . ×× 

جوفينالء القصاث الساخرة ۷×ء» ص 110 _ 112. 

جاکسون (1994 [1953]: ص 107 - 110) ؛ سميث (1983). 

طوملین (1987). 

میناندیز بیدال (1968: ص 19). 

هاریس (1989: ص 315 _ 316). 

RON EN NK 

سیزاريوس آريلاتنسيسء المواعظ أ۷: 1 42 اأأا:1. 

كان يوتروبيوس قد كتب في القرن الرابع: ”بعد أن غزا تراجان داسياء نقل إليها أعداداً غير محدودة من 
الناس من جميع أنحاء العالم الروماني للاهتمام بالحقول وبالمدن'. Breviarium ab urbe c0^dita,‏ 
.VIi.6‏ 

بورسیز (1967: ص 30 135 ۔ 137). 

الأدلة مسوقة بانتظام في كيز (1999: الفصول 16-13). 

ويل وشرکاؤە» (2002). 

حسابات تيرينس كوفمان» باستخدام قائمة سواديش القياسية ذات المثتي كلمة الأساسية ومعانيها. 
طوماسون وکوفمان (1988: ص 365). 


8 - الموت الأول للاتينية 


(1) 


نصوص تاريخية المانية هامةء 1:: 31: 14. 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(1) 


الحواشى 771 


هذا مستشهد به في رايت (1982: ص 109) كما في مكتبة فينا للمراجع الوطنية 795. وقد اتبعتٌُ مين 
(الذي یستشهد به رایت أیيضا) ف ي كلمة 50١٥8‏ لتصبح .sine‏ 

إنني آذكر هنا كحقيقة بسيطة مقولةً اسسها روجر رايت بجهد توثيقي كبير منذ العام 1982. والبديل 
سيكون هو الافتراض بأن اللفظ اللاتيني قد بقي ثابتاً طيلة القرون الاربعة الماضيةء بدون أي تحريض 
خاص أو تعليم. وإن التجربة في إنكلترا منذ التحول العظيم في لفظ حروف العلة (في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر) تظهر أن الباحثين في لغة مكتوبة متميزة تماماً عن لغتهم لا يجهدون انفسهم في إبقاء 
نظامها الصوتي منفصلاً عن النظام الذي يستخدمونه في لغتهم اليوميةء فلا يفعلون ذلك بدون تحريض 
کبیر وقیر ومنازعات. 

24 إلى الاعوام 1 _ 843. والنص هناك مقتبس بکامله للاستشهاد به. 

رایت (1982: ص 124). 

کس ف کاب رایت کن 1120 122 5 وا ا ا و 2 

میناندیز بیدال (1972: ص 24 ۔ 25) ؛ مقتبس ایضاً في کتاب رایت (1982: ص 173). 

دانتى» بلاغة العامية الدارجة 9:1 :8 1 

اه المأدبة 1: 2: .9 


الباب الثالث: اللفات فى البحر 


محاورات بالإنكليزية والملايوية: او اشكال معينة شائعة من الكلام» مكتوبة أولاً باللاتينيةء 
والملايويةء والمدغشقرية عن طريق الجهد المثابر والمؤلم للسيد غوتاردوس آرٹوسيوسء الباحث 
لندن من قبل فيلكس كنغستون» لصالح وليام ولبي» وسوف تباع في دكانه في باحة كنيسة 
بولص» عند علامة البجعةء 1614. 


9 - الموت الثاني للاتىنىة ىة 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


و (1968: ص 10(. 
فيفر ومارتن (1976: ص 248 - 249). 
المصدر السابق» ص 289 _ 295. 
أندرسون (1991: ص 39 41). 


0 - مغتصبو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


هبرودوتس» ۷|: 106؛ سترابوء ۷: 5: 4. 

كورتيزء رسالتان تتعلقان بغزو المكسيك الرسالة الثانية (1982ء مدريد: إسباسا كالبء الطبعة السابعةء 
ص 50). 

جوزيف دي آكوستا › التاريخ الطبيعي والاخلاقي لجزر الهند الغربيةء المجلد الأول» ص 160 (مقتبس 

في كروسبي 1972: ص 38). 

دي لاس کاساس (1957 [حوالی 1530[ | :46 : 163 وعند وصف هذا العمل بعد ذلك بخمسين 
عاماء وجده دي لاش کاساس خملا لا نتفر لأنه يرقى إلى الخطف. 

ما في کتاب روزنبلات (1964: ص 192 _ 193). 
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(15) 


(16) 


(17) 
(18) 
(19) 
(20) 


(21) 


(22) 


)23( 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 


إمبراطوريات الكلمة 


إنكا غارسيلاسو» حسب راي غوميز (1995: ص 82). 

إِنکا غارسیلاسو» حسب راي آبوت (1996: ص 685). 

الامر الملكي 0 آذار / مارس 1503 إلى نيقولاس أوفاندو في: مجموعة وثائق لم تنشر من 
أرشيف جزر الهند الغربيةء أ×××» ص 163 . 164. 

إن هذا موصوف» على سبيل المثال» في آلفار (2000). 

هناك قائمة من القادة والكتاب البارزين من ذوي الأعراق الهجينة المختلطةء» ولا سيما من المؤرخين»ء في 
کتاب روزنبلات (1964: ص 211). ٠‏ 
إن كلمات الاب بلاس فاليرا يقتبسها إنكا نغارسيلاسو فى تعليقات ملكيةء القسم الأول أأ۷: 3. 

من آبوت (1996: ص 91). ۰ 

كلمات الأب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسى في تعليقات ملكيةء القسم الأولء أأ3.:۷ 

يقول ريكارد (1966[1933]: ص 23) أنه في العام 1559 كان في المكسيك 380 راهباً فرانسيسكانياً 
و210 رهبان دومینیکانیین و212 راهباً آوغسطینیاً. وکانوا منتشرین بشکل خفیف. فکان معدل عدد 
الموظفين الدينيين خمسة في كل دير. روزنبلات (1964: ص 210) يقدر عدد سكان المكسيك آنذاك ب4.5 
ملايين» منهم 6,464 رب عائلة إسباني. 

وتبعت ذلك لاباز (في بوليفيا) في العام 1610ء وغواتيمالا في العام 1660. غير أن العواصم الكبرى 
الاخرى في الأمريكتين لم تبدا بإنتاج الكتب المطبوعة حتى القرن الثامن عشر» مثل بوغوتا في العام 1737ء 
وبونس آيريس في العام 1780 (كيليس 1992: ص 46 - 47). وهكذا فبالنسبة للغة تشيبتشاء رغم أنها 
شكلت اللغة العامة رسمياً في غرناطة الجديدة (نيوغرانادا) فإن اول كتاب قواعد موجود لهذه اللغة 
اضطروا إلى طبعه في مدريد في العام 1619. فكانت هذه مشكلة خطيرة لمثل هذه المطبوعات التقنية بلغات 
أجنبيةء لأن المزلفء المقيم على بعد محيط كامل من المطبعة لن يستطيع تصحيح الاخطاء المطبعية في 
المسودات. وبالطبع فإن المتعلمين قد تضالهم تلك الاخطاء. 

فينيازا! (1892). ويمكن مقارنة هذه الأشياء بتقدير معهد الصيف للدراسات اللغوية لعدد اللغات المتميزة 
في الأمريكتين وهو 888 منها 408 لغات في أمريكا الجنوبية (هارمون 1995: ص 26 - 27). 

روزنبلات (1964: ص 91( 

شیرزر (1993: ص 251). 

لارا (1989: ص 99). 

يذكر لارا (1971: ص 14) مجموعة من المخطوطات بقلم بدرو آباريسيو من العام 1540 (فنء ومفردات» 
ومواعظ ... إلخ بلغة القيشوا)ء وهو يلاحظ آنه في كتاب العلاقات القنصلية ف ليما المطبوع في العام 1551 
أن اللغة يشار إليها بانها القيشواء اللغة العامة في بيرو. 

سيرون - بالومينو (1987: ص 35). ويجد تاكيداً لذلك في كلمات المؤرخين بدرو سيزا دي ليون (سيادة 
شعب الإنكا 1550)ء 1۷×× : 119ء وبرتأبي كوبو (تاريح العالم الجديدء 1653)» ۷أ×: 1: 235. 

في هذه الروايةء آنا أتبع هاردمان (1985) وهي مؤلفة تجعلها تجربة حياتها الطويلة في المنطقة دليلا 
أفضل من معظم الأدلاء إلى هذه المنطقة المعتمة والمعقدة من التاريخ السابق لمجيىء الإسبان. ومما يدعو إلى 
الاطمثتان أن سيرون - بالومينو (1987: ص 348) يؤيد ايضاً الاصل الساحلي للغة القيشوا. وياتي 
إلهامهما الكبير من الفريدو توريرو (كما في كتابه المنشور في العام 1974 مثلا). 

كلمات الأب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكيةء القسم الأول أأ۷: 3. 
اندر الفا ا 2. 

تریانا إي آنتورفیزا (1987: ص 157). 

سيزا دي لیون» ص 296 مقتبساً في كتاب تريانا إي آنتورفیزا (1987: ص 157). 

من کادوغان (1959)» مقتبساً في کتاب فانایا (1986: ص 42). 

من غودوي (1982)» مقتبساً في کتاب فانایا (1986: ص 51). 


(29) 
(30) 


(31) 
(32) 
)33( 
(34) 
)35( 
(36) 
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(38) 
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(40) 
(41) 
(42) 
(43) 


(44) 
(45) 


(46) 
(47) 
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(50) 
(51) 
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(54) 
)55( 
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فانایا (1986: ص 7-6). 

فن القواعد الوفيرة في لغة الأيماراء الاب لودوفيكو برتونيو اليسوعي (روماء 1603) ؛ قواعد اللغة 
العامة للمملكة الجديدة. بلهجة موسكا الاب فراي برناردو دي لوغو الدومينكاني (مدريد 1619) ؛ فن 
لخة الغواراني ومفرداتهاء الاب انطونيو رويز اليسوعي (مدريد 1640). 

کویفاس (1914: ص 159). 

مجموعة مونيوزء المجلد 86ء الملف 54 ۷. 

كلمات الأب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكيةء القسم الأول : أأ۷: 3. 
کویلیس (1992: ص 64) ؛ روزنبلات (1964: ص 194). 

روزنبلات (1964: ص 193 195) ؛ کویلیس (1992: ص 55). 

كارلوس الخامس» المرسوم الملكي» من بلد الوليد إلى تائب الملك في إسبانيا الجديدة؛ في 7 حزيران / 
يونيو 1550» مستنسخ مع بعض التغييرات إلى جميع أساقفة المكسيك الفرانسيسكان»ء والدومينيكان 
والأوغسطينيينء وإلى نائب الملك في بيروء وجمهور المستمعين في ليما (روزنبلات 1964: ص 206). 
مقتبس في كتاب تريانا إي أنتورفيزا (1987: ص 300). إن هذه المملكة» مملكة غرناطة الجديدةء كان 
المفروض ان تكون تشيبتشا هي لغتها العامةء ولكن من الواضح أن رئيس الأساقفة وجدها غير مناسبة 
لبعثته. ولعلها لم تستخدم أبدا خارج مجال المنطقة الأصلية لسيطرة لغة تشيبتشاء وهي جزء صغير جدا 
من الكل. 

الأرقام مستقاة من روزنبلات (1964: ص 210 - 212)» وحسب رأآيهء فإن الهجناء من الأعراق المختلطة 
كانوا يشكلون 27 بالمئة من سكان المكسيك في العام 1810. 

ينقل روزنبلات (1964) نص رسالة بهذا المعنى من دومينغو دي آلميداء كتبها باسم أسقفية تشاركاس 
(في بيرو) وهي لا تطلب بصراحة أن يتوقف القساوسة عن تعلم لغة السكان الأصليين. 

آرثر ج.آ. آندرسون» ترانيم مسيحية (مدينة سولت ليك: مطبعة جامعة يوتاه» 1993)» ص 33. 

موتولينيا (1541[1990]: 1: 15). 

ليون بورتیلا (1992: ص 301). 

ترجمة فرانسيسكو كارتومان وجيلكا وارا سيسبيدس» تلالوكان › المجلد التاسع (1982)» ص 119 - 
27. 

الاب فرانسيسكو ميرسييه إي غوزمان» موعظة لجمعة الصوم الكبيرء تموز/ يوليو 1765ء مقتبسة في 
کتاب آلبو ولایم (1992: ص 40 - 41) ؛ 

ديتريخ (1995: ص 289) ؛ توفار (1964: ص 249). ويقدم توفار أصلاً مختلفاً لكلمة المال هو (قطعة 
من تفاية الخبث). 

موتولينيا 1541[1990]: آأأ: 12: ص 389. 

لاسترا وهورکاسیتاس (1983: ص 267) ؛ کویلیس (1992: ص 44). 

سیرون - بالومینو (1987: ص 343 ۔ 344). 

المصدر السابق: 346» 67 _ 75. 

رسائل ومراسيم رعوية»ء المكسيك» 1770 ص 47. 

روزنبلات (1964: ص 210). 

لورنزاناء رسائل ومراسيح المكسيكء 1770ء مقتبسة ف تريانا إي آنتورفيزا (1987: ص 504). 

النائب ماتيوس في العام 1910ء مقتبس في كنغ (1994: ص 58). 

خوزيه ماريا موريلوس» عواطف الامةء مقتبس في ترجمة إنكليزية في كنغ (1994: ص 57). 

كنغ (1994: ص 59). ۰ ٤‏ 

روزنبلات (1964: ص 212). 

غرایمز (2000: ص 100). 
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إمبراطوريات الكلمة 


روزنبلات (1964: ص 214). 
روبین (1985: ص 111 - 112). 
غرایمز (1996: ص 115). 
کویلیس (1992: ص 46). 
المصدر السابق» ص 79 80. 
نفسه: ص 82. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات آوروبا في الخارج 

آنكيتيل دو بيرون (آول مترجم لكتابات زند آفيستا الفارسية القديمة المنسوبة لزرادشت)» في بحوث 
تاريخية وجغرافية عن الهندء المجلد الثاني؛ ص 1312ء مقتبس في لوبيز (1936: ص 60). 

سانتاريم (1841[1958]) والقاموس الوطني لسير الحياةء تحت كلمة ويندهام» توماس (الطبعة 
المختصرة» ص 2343). 

7 1))» مقتبس ف لوبیز (1936: ص 38). 

الحج» أ٤×‏ (لشبونه» 1614) مقتبس لي كراسات الرهبان: تاراكا فيراريا (1992: ص 432 433). 

هذا من لاثحة شركة الهند الشرقية الهولندية المتحدة» لعام 1698ء مقتبس من قبل المبجل فرانك بيني لي 
کتاب الكنيسة في مدراس» المجلد الأول» ص 190 - 192(لندنء 1904)» ومقتبس من هناك من قبل لوبيز 
جين برونء الدين الحفيقي للهولنديين (أمستردام» 1675)» ص 267» مقتبس في لوبيز (1936: ص 48). 
فرانسواز فالنتین (°e٥iل^/-51ئ00 )0ud e٣ "ie uwW‏ (امستردام» 1724 ۔ 1726) ومقتبس ف لوبیز 
فاسکویز کویستا ومندیز دا لوز (1971: ص 151). 

غرایمز (2000)» ویکیبیدیا: آنغولاء موزامبیق. 

باراکلاف (1978: ص 166). 

الأب أنطونيو فيراء موعظة عن الروح القدس (أوبورتو 1683)» مقتيسة في تاراتشا فريرا (1992: ص 
484_40). 

سيلفا (1992: ص 481). وتقع ساو فيسنت على ساحل البرازيل الجنوبي»ء قرب ساوباولو. 

غرايمز (2000). ويقدر عدد الناطقين باللغة العامة القديمة في توبينامبا (المعروفة الآن باسم نهينغاتو) 
بخمسة آلاف فقط. 

(Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand - en Slave-Kush)‏ )ترم 
4/))» مقتبس في بوکسر (1969: ص 106)» 18 غرایمز (2000). 

غرایمن (2000). 

إسرائيل (1995: ص 941). 

فرانسواز فالنتین (۱0/8۸/-0051 ud en nieuw‏ ) ا:1 ص 35 ۔ 44 (أمستردام 1724 ۔ 1726 
مقتبس في هوفمان (1979: ص 66). 


(22) 
(23) 


(24) 
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(43) 
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الحواشي 775 


المصدر السابق؛ ص 70. 

خطاب ألقي فى اجتماع جمعية الفنون والعلوم في باتافيا في اليوم الرأابع والعشرين من نيسان/ إبريل 
Verhandelingen van het [Koninklijk] Bataviaash Genootschap van kunsten en :1813‏ 
»Wetenschappen‏ 7» باتافیا ۰1814 ص 13؛ مقتبس فی ھوفمان (1979: ص 73). 

هوفمان (1979: ص 74 - 75). 

op het Staatsblad van Nederlandch-Indië, 1904‏ adا6jb»‏ رقم 5821 ص 79-78؛ تشارلز 
آدريان فان أفويجسينء» ليدن» 1910. والسباق موصوف في هوفمان (1979: ص 87 - 92). وتم إصلاحه 
في العام 1947 وف العام 1972ء بإزالة معظم الفوارق بالتهجئة المستعملة في ماليزيا. 

جين؛ في ترجمته لبوثيوس. وكان في الحقيقة مواطناً في ميون على نهر اللوار» قرب أورليان. 
آوردونانس دي فیلرز - کوتریتس» الفن» ص 111. 

بیكؤش ومارشیلی - یزیا (1989: ص 29)۔ 

تشوسر: قصص كانتربري: المقدمة»ء | 124 ۔ 126. 

مقتبس في بیکوش ومارشیلو - نیزیا (1989: ص 143). 

ديكارت» مقالة حول الطريقةء القسم الثالث. 

المصدر السابق: القسم الرابع. 

بیکوش ومارشیلو ۔ نیزیا (1989: ص 154). 

المصدر السابق» ص 150. 

لكليرك (2001: فرنسا الجديدة (1760-1534)» ص 2ء 4) يعطى تقديراً لعدد الفرنسيين بانهم كانوا 
0 في العام 1663ء في مقابل ثمانين الف إنكليزي وعشرة آلاف هولندي» حتى العام 1627. أما في العام 
5 فكانت أرقامه 69,000 فرنسي (55,000 في فرنسا الجديدة و10,000 في آكادي و4,000 في 
لويزيانا) مقابل مليون مستعمر إنكليزي» مع عبيدهم البالغ عددهم ثلاثمثة ألف. 

دوریون وموریسونو (1992). 

كان هو لو سيير دي باكفيل ودي لا بوثري. (لكليرك 2001: فرنسا الجديدة (1⁄760-1534)» ص 4؛ 5). 
”المواطنون الكنديون يتكلمون الفرنسية بشكل جيد جد (لكليرك 2001: فرنسا الجديدة (1760-1534)ء 
ص 9). 

باراكلاف (1978: ص 208). 

بیکوش ومارشیلو - نیزیا (1989: ص 64). 

غرايمز (2000)» ورقم بونديشيري مستمد من كتاب لكليرك (2001ء الدول التي تستعمل الفرنسية 
كلغة رسمية آو لغة رسمية مشارZËؤ(http:/Awww.tlfq.ulaval.ca/ax/angues/2vitalinter<‏ . 
francaisTABLO.htm>‏ 

لسوء حظهم» فإن الأكثرية المسلمة كانت تنمو ايضاً بمعدل مشابه» من مليونين إلى 8.7 ملايين في الفترة 
نفسها (بیکوش ومارشیلو - نیزیا 1989: ص 66ء 104). 

فام دو فتكي الأعنال التخمو عة البجلة 21 ق متكرة لكاتب عن العام 81-1880: 01 صن 
67 لادا السلاف القدية ن ذا وق كنت قدو اكامات كرة فن غ اتتهار 
محتفى به للروس على التركمان في غوك تيب (”بلوهيل)» وعلق عليه ايضاً اللورد كرزون بقوله: "إن آثر 
مثل هذه المذبحة المرعبة في جيوك تيب سوف يبقى لعدة أجيال' (روسيا في اسيا الوسطى في 1889 
واللسالة الأنغلى - روشية لنذَن: مۇمنسة قرات كاس» 1967 من 086 ` 
هوسکنغ (1997: ص 5 ۔ 6). 

المصدر السابق» ص 379. 

تفسه» ص 369. 

ليفين (2000: ص 334). 
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إمبراطوريات الكلمة 


هذه الأرقام محسوبة من تلك الواردة في غرايمز (2000). ومن الواضح أن الروسية معروفة بشكل 
واسع ومستخدمة كلغة ثانية في هذه البلدان (ومثلاً فإن غرايمز يقتبس 30 بالمئة من أرمينيا). 

روي (2000: ص 30 - 81). 

المصدر السابق: ص 32. 

هذا الرقم محسوب من الأرقام الواردة في غرايمز (2000). 

وهذا الرقم محسوب من الأرقام الواردة في غرايمز ايضاً. 

رئيس القساوسة آفاكوم» مقتبس في هوسكنغ (1997: ص 69). 

ليفين (2000: ص 5 435. 278« و437)؛ وشق عنمل بقوة على أطروحة الدكتوراه لغودرون بیرسون 
هوسکنغ (1997: ص 187). 

المصدر السابق: ص 36ء مقتبساً من إيريك آمبرغر» ص 502 519ء وكذلك والتر لاكيرء روسيا والمانيا 
(1965)» ص 40 - 41. 

هوسكنغ (1997: ص 309 - 310). 

فیشر (1978: ص 100 _ 104). 

المصدر السابق ڏقسىهة»ء ص 1 

م.آ. إيساييف» اللغات القومية فى الاتحاد السوفييتى: مشاكل وحلول» 1977 ص 300 - 301ء مقتبس 
باراکلاف (1978: ص 140). 

المحيط الهادي و طوکیوء 11 

تسورومي (1984: ص 303)» إعادة صياغة نص من آوياجي تسوناتا رو كيجو (سیؤول)» كوريا 
انظر مياواكي (2002) ؛ وهو يلاحظ زوجين لي ميكرونيزياء لا يزالان يستعملان اليابانية كوسيلة اتصال 
اة 9 نقههها اظفالهفا. 


2 - عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سبرة اللغة الإنكليزية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


ت.س. إليوت» اربع رباعيات (1942)» 'ليتل غيدنغ ٠‏ القسم الثاني. 

براندت (1969: ص374). 

سميث (2000: ص 164). 

كراولي (2000: ص 15). والنص الأصل بالفرنسية النورمانية. 

قانون الاتحاد 1536ء القسم 17ء كما هو مقتبس في كتاب إيفانز (1992: ص 298). 

شرطة سواحل هنري الثامن لمدينة غالواي 1536ء كما في كتاب إيفانز (1992: ص 296). 

کراولي (2000: ص 19). 

إعلان هنري الثالثء 18 تشرين الاول/ اكتوبر 1258؛ بيتانت رولزء 42 هنري الثالث م: 1: ن: 1» مكتب 


(9) 


(10) 


(11) 
(12) 


(13) 


(14) 


(15) 


(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
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(21) 
(22) 


(23) 


(24) 


(25) 
(26) 
(27) 


(28) 


الحواشى /77 


تريفيزاء إشارة إلى ٢02لا‏ i٣اpاRanu‏ yehroniconا۴‏ المجلد الأول» ص 59. والتص معطى بالشكل 
الذي طبعه فيه وليام كاكستون في لندن في العام 1482. 

Mund 1‏ 50ا رفم السيدة العذراء إلى السماء اء ص 54_51. 

تشوسر: ترويلوس وكريسيدا N‏ ال الابيات 1793 _ 1799. 

من وليام كاكستون» مقدمة لإينيدوس» 1490. 

كان الأشهر كتاب جوهان كلاجوس: قواعد اللغة الألمانية » لايبزغء 1578. وهاتان الفقرتان الأخيرتان 
تعتمدان کثیراً على فیبفر ومارتن (1958: ص 481 ۔ 491). 

إنها مدرجة فى نيكولسون (2003: ص 247 - 250)» مع كثير من الأعمال القارية المعاصرة لهاء بدءاً 
باول إنجيل مطبوع بالتشيكية في العام 1488. 

عند حلول عشرينيات القرن السابع عشر» كان كل الرجال النبلاء قادرين على القراءةء وبحلول آربعينيات 
ذلك القرنء كان 45 بالمئة من الخدم وصغار الملاك. وخمسة بالمئة من العمال قادرين على القراءة أيضاً. 
وكانت معرفة القراءة والكتابة أعلى في الرجال مما هى في النساء» وأعلى في لندن مما هى عليه في المقاطعات 
(نیكولسن 2003: ص 122). ۰ 

سير جون سيليء توسع إنكلتراء المحاضرة الاأولى. 

کینز (1930: ص 157-156). 

فیرغسون (2003: ص 11). 

الفصندر الانة خى:-13: 

وليامز (1643؛ الفصول 1و6و8). والعنوان الكامل هو: ”مفتاح إلى لغة أمريكاء أو مساعدة للغة الأهالي 
الأاصليين في ذلك الجزء من آمريكا الذي يدعى نيو إنغلاندء مع ملاحظات مختصرة عن عاداتهم» 
وطرائقهم» وعباداتهم ... إلخ فى السلم والحرب» وفى الحياة والموت. وتضاف إلى ذلك كله ملاحظات 
روحيةء عامة وخاصةء للمؤلف وللاستخدام الر يسي والخاص» لجميع الإنكليز القاطنين في تلك 
الأنحاء» ومع ذلك فهي ممتعة ومفيدة لرأي الناس جميعا". وقد طرد المؤلف من ماساشوسيتس بسبب 


”- 0 


آرائه المتحررة» ولکنه تابم عمله فقام بتاسیس بروفیدانس» فی رود آیلاند. 


وليامز (1643؛ الفصلان الثالث والسابع عشر). 
أمثلة مستقاة من سيلفر وميلر (1997» ص 319). ولغة بنوبسكوت المشار إليها هناك» هي تنويع من لغة 
آبیناکی. 

إليوت (1666). ورغم أنه كتاب قواعد رسمي» فإنه لا يفوّت الفرصة النادرة لإعطاء تعليقات تحسينية. 
ففي الصفحة السابعة مثلاً نجده يقول:" ومن هنا يأتي القول الحكيم بان المسيحي يجب أن يتزين بعدد 
من الصفات يساوي عدد الظروف: ويجب عليه كذلك ان يفعل الخير وان يكون خْيَّرأً. وعندما تتزين 
أعمال الرجل الفاضلة بالظروف؛ فإن كل شخص سوف يستنتج بان الرجل مزدان بصفات فاضلة'. 
إليوت (1663): وهذه الترجمة تمتاز بأنها أول ترجمة للإنجيل في الأمريكتين» رغم أن الإسبانء بنهجهم 
الكائوليكي في المسيحيةء كانوا يطبعون وينشرون الصلوات والاعترافات باللغات الأمريكية منذ العام 1539. 
انظر الفصل العاشر: ”الشقوق الأولى في حاجز اللغة: المترجمون» وثنائيو اللغةء والنحاة'» ص 375. 

کوتون ماثر (1663 ۔ 1728)» مقتبس (بشکل غیر مباشر) في کتاب بیلي (1992: ص 73). 

باراکلاف (1978: ص 221). 

تم رسم الحدود مع المكسيك بشكل نهائي بعد ذلك بوقت قصيرء بشراء غادسدن في العام 1853ء مما 
أضاف شريحة جنوبية لولايتي أريزونا ونيومكسيكو الحديثتين» فاتاح تمديد طريق جديدة لسكة حديد 
المحيط الهادي الجنوبية. 

مقتبس في ميلنر وشركاه (1994: ص 168). وقد ترسخ كسب الغرب على الفور باكتشاف الذهب في 
سوترز ميل في كاليفورنيا الشمالية في كانون الثاني من العام 1848 وحدوث أشهر اندفاع في العالم 
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(29) 
(30) 


(31) 
(32) 
(33) 
(34) 


(35) 
(36) 


(37) 
(38) 


(39) 
(40) 


(41) 


(42) 
(43) 
(44) 
(45) 


(46) 
(47) 


(48) 


إمبراطوريات الكلمة 


مقتبس فى المصدر السابق» ص 146. 

مقتبس في كتاب شارون غانجيتانو: لغة الهنود [الحمر[. <http://www.sonoma.edu/depts/amcs/‏ 
upstreamn/lndian.html>‏ 

مكتب إحصاء النفوس الاأمريكی. مقتبس فى رايت (2000: ص 266). 

مكب إخضاء النقوش الامر نكي 1994.1989 مقتبن اف كروقورن (1996): 

سلیت (2001: ص 891). ٠‏ 

مذكرة رحلة م. أوستن» 1797-1796 مجلة أميركان هستوريكال ريفيوء المجلد الخامس» ص 518 - 
542. 

ولينغ (2001). 

مكتب إحصاء النفوس الأمريكي» مقتبس في رايت (2000. ص 490) ؛ وسكان الولاية بالمثل» ص 
201-9. 

غلام حسین خان (1902 [1789]: اا ص 192-191). 

توماس بابنغتون ماكولي» محضر اجتماع» 2 شباط | فبراير 1835حول تعليم الهنودء (معاد طبعه في 
يونغ 1957: ص 721 - 724). وهذا مثال مليء بالخبث على نحو خاص بالنيابة عن الإنكليز في مجال 
التعصب الشوفيني الثقالي. ولقد لعب دورا كبيرا في إيقاف دعم التعليم بالسنسكريتية في الهند. غير أن 
ماكولي لم يكن يفكر في ثقافة اللغة الإنكليزية نفسها بشكل حصري» بل في اعتقاده بأن الإنكليزية يمكنها أن 
تقدم وصولا إلى كل جانب من الثقافة العالمية (عن طريق النصوص المترجمة إلى الإنكليزية عند الضرورة). 
ولكن تأكيده بسهولة أن الهنود يمكنهم أن يهملوا تقاليدهم نفسها هو نصب تذكاري لنوع الثقة المفرطة 
بالنفس التي يولدها نجاح الاستعمار. 

ج.ج. كامبوس» تاريخ البرتغاليين في البنغال (1919)» ص 173» مستشهد به في سينها (1978: ص 3). 
هولدن فوربرء رئاسة بومباي في منتصف القرن الثامن عشرء (1965)» ص 2ء مستشهد به في سينها 
(1978: ص 6). 

بولير (2001). وهذا العمل عنوانه "الإعجاز الأرسلاني "» إشارة إلى العنوان الفارسى الذي وضعه له 
المؤلف» فاعطاه الإمبراطور المغولي شاه علم نفسه لقب ”أسد المعركة. (ص 9). وف المقدمة (ص 70) يشير 
المترجمون المحدثون إلى نهج بولير إزاء نزاع بين زوجتيه الهنديتين» بتهديد إحدى حماتَيّه» وتحريضها 
للشعور بالعار بشان ابنتها. وقد تزوج بولير زوجة ثالثة بعد عودته إلى فرنسا في العام 1788. 

س.ن. مُخَرُجي› تاريخ التعليم في الهند (1961)» ص 30ء مستشهد به في سينها (1978: ص 27). 
إنغرام (1969: ص 235 _ 236). 

سینها (1978: ص 28(. 

كل الوزراء ملزمون بتعلم اللخة البرتغالية في غضون سنة من وصولهم وأن يعكفوا على تعلم اللغة 
الإصلية للبلد الذي سيقيمون فيه» لتتحسن قدرتهم على تقديم التعليم للأهالي الذين سيكونون موظفي 
الشركة أو عبيدهاء أو لوكلائهم»ء في الديانة البروتستانتية (ج.و. كايء إدارة شركة الهند الشرقية 
(1853)» ص 626. مستشهد به في سینها (1978: ص 10). 

سینها (1978: ص 13) ؛ کاتشرو (1983: ص 21). 

و.ه. كاري» الايام الجميلة الماضية لشركة الشريف جون (1906» ص 397)» مستشهد به في سينها 
(1978: ص 10). 

المكتبة البريطانية» المخطوطات الإضافيةء المخطوطة رقم 13828» ص ۲308-۷306. ويتابع ماكينون 
فيقترح إقامة معهد عال لتدريس الإنكليزية واليونانية الكلاسيكية في لوكنوء على أساس وجود مكتبة للكتب 
الكلاسيكية. 
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مناقشة البرلمان (1813)» 26: ص 562 563. 

مختارات من السجلات التعليمية؛ المجلد الأول (ه. شارب» 1920)» ص 22ء والمجلد الثاني 
(ج.1.ریتشلي)» ص 152؛ مستشهد به في سينها (1978: ص 32). 

رسالة السير هايد إيست إلى ج. هارنغتون» فى 18 ايار / مايو 1816 مستشهد بها في سينها (1978: 
ص 36). ۰ 

رسالة رام موهان روي إلى اللورد آأمهيرست في 11 كانون الأرل/ ديسمبر 1823ء مستشهد بها لي 
کاتشرو (1983: ص 60). 

ساماخار داربان» 23 نیسان/ إبریل 1834ء مستشھد بها في سینها (1978: ص 41). 

دوف (1837: ص 3). وقد ترك عضو اللجنة الممثل لمصلحة القانونء توماس بابنغتون ماكوليء انطباعاً 
خاصاً. والاستشهادات المدينة له من محضر الجلسة حول التعليم الهندي الذي قبلته اللجنة تظهر في 
ترويسة هذا القسم؛ وف حاشية من حواشي الفصل الثاني . 

دوف (1837؛ الملحق» ص 2). 

سبیر (1965: ص 127). 

كريستال (2003: ص 46). وفي ملخصه عن السكان الناطقين بالإنكليزية في العالم؛ يؤكد كريستال بقوة 
أن 19 بالمئة منهم من الهنود (اي 200 مليون) ولكن 12بالمئة من الباكستانيين (اي 17مليوناً)ء و10بالمئة 
من السريلانكيين (آي 1.9مليون) وفقط 3 بالمئة من بنغلادش (آي 3.5 ملايين). 

كلمات الكساندر دوف في كتيب آخر في العام 1837 بعنوان: دقاع عن بعثات كنيسة اسكتلندا إلى 
لا 27 

فلانري (1994: ص 326) ؛ کریستال (2003: ص 41) ؛ دیکسون (1980:ص 1). 

فلانري (1994: ص 338) ؛ کریستال (2003: ص 41). 

غرایمز (2000). 

کریستال (2003: ص 57). 

المصدر السابق» ص 62 - 65 يقدم تقديرات مدهشة لبعض هذه البلدان» مقترحا أن 45 بالمئة من 
النيجيريينء و84 بالمئة من الليبيريين يتكلمون الإنكليزية. وهذه ربما كانت تعكس عدد الذين تلقوا شيئاً من 
التعليم باللغة الإنكليزيةء لأن مستويات معرفة القراءة والكتابة عالية في هذه البلدان. ولكن سبب كريستال 
الصريح هو توفر اللهجات الهجينة والمختلطة القائمة على أساس الإنكليزية. 

ساره ناقوا: "إكليل اللؤلؤ المنحرف " (1979)» ص 19ء مستشهد به في وارتر (1999: ص 71). 

كيندي (1988: ص 151) ؛ ومقال ب. بيروتش (1982) عنوانه مستويات التصنيمع الدولية من 1750 إلى 
190 < ي مجلة التاريخ الاقتصادي الأوروبيء العدد 11؛ وكتاب ف. كروزيه (1982) هو الاقتصاد 
الفكتوري (لندن). 

و.س.ج. جيفونزء مسلة الفحم (لندن: دار مكملان» 1865). 

كريستال (2003: ص 88). كانت الفرنسية هى الثانية من حيث الاستعمال الرسميء» فكانت نسبة 
مستعمليها 49 بالمئة. وفيما عدا ذلكء فإن العربية والإسبانية والآلمانية فقط حققت نسبة تزيد على عشرة 
بالمثة. 

اتد الاو كى 65. 

الهند اليوح» عدد 18 آب/ أغسطس 1997: ”على عكس اسطورة إحصائية النفوس الزاعمة بان الإنكليزية 
هي لغة اقلية مجهريةء فإن الاستطلاع يشير إلى أن ما يقرب من واحد في كل ثلائة هنود يدعي أنه يفهم 
الإنكليزيةء ولو أن اقل من 20 بالمئة واثقون بأنهم يستطيعون التكلم بها'. مستشهد به في غيدول (1999: 
ص 64). 

إن ”دنيويّة' اللغة الإنكليزية هذه هي موضوع كبير في عمل بنيكوك (1994)» وخاصة كما تظهر هذه 
الصفة في ماليزيا وسنغافورة. ومعانيها الإضافية سياسية كما هي اقتصادية. ويطور فيليبسون 


0 إمبراطوريات الكلمة 


وجهة نظر في تدريس اللغة الإنكليزية باعتبارها شيئاً خبيثاًء ويصفها بانها استعمار لغوي. 

(71) غیلارت (1998: ص 22 - 23). 

(72) جويس (1910[1977]: ص 33؛ 85) ؛ جينسلر (1993: ص 235 - 242)؛ وانظر الفصل السابع ”:الرون: 
البروز المندفع للكلت ٠‏ ص 409. 


الباب الرابع: اللغات اليوم وغداً 


)1( في أعقاب التاريخ الذي أعطاه ماريو سيتروني في هورنبلوَرٌ وسبوفورث (1999)ء فإن 
مارشيال يشير بالطبع ليس إلى جزء من كتاب حديث» بل يشير إلى الحبال السْرَية التي التفت 
حولها المخطوطة. وكلمة لايبراريوس ا1/0 تعني الناسخ أو بائع الكتب وليس الناشر. 


3 - اللغات العحشرون الأولى في الوقت الراهن 

(2) إن المصدر الرئيسي لهذه الأرقام هو الطبعة الرابعة عشرة من إلنولوغ (غرايمز 2000)» التي هي نفسها 
تجميع لأرقام من مصادر متنوعة. وإن اأحجام السكان الناطقين الأصليين والثانويين باللغات الكبرى 
مستقاة من كتاب فونك وواغنول: التقويم العالمي. 

(3) يمكن العثور على شيء من البحث في كيفية اختلاف الأرقام الإنكليزية الصحيحة بشكل جذري عن هذه 
الارقام في کریستال (2003)» وغرادول (1997) وغرادول (1999). 

(4) ویلکینسون (2000» ص 27) ؛ نورمان (1988: ص 48 _ 49ء 187). 

(5) میلر (1967: ص 144). 

(6) باف وکییل (2002: ص 194). 

(7) ماسیکا (1991: ص 27 - 28). 

(8) اينتويسيل وموريسون (1949: ص 288). 

(9) دالبی (1998: ص 668). 

(10) بورسیز (1967: 287). 

(11) المصدر السابق» ص 397. 

(12) دالبي (1998: ص 328) ؛ وبالنسبة للغة الكوريةء فإن من المستحيل عملياً تتبع آثار أي تغير في اللهجة 
قبل نظام الكتابة اللفظى في القرن الخامس عشر. 

(13) إن مصدر إحصائيات السكان هو صندوق الأمم المتحدة للسكانء حالة سكان العالم في العام 2000 
وإداراة المعلومات الاجتماعية وتحليل السياسة التابعة للأمم لمتحدةء قسم السكان: سكان العالم في العام 
656 كما ورد ذلك رایت (2000: ص 468 ۔ 472). 


14 - التطلع إلى الأمام 

(1) باور (1996: ص 27). 

(2) الامر البابوي للبابا الكسندر السادس ٠٠١8۲ C38۲١‏ (3 أيار/ مايو 1493): ... نحن إذن نزكي بقوة 
للرب مولانا هدفك المقدس والجدير بالمدح» ونأمل أن يصل إلى نهايته المستحقة»ء وأن يدخل اسم مخلصنا 
إلى تلك المناطق. ونحثكم بكل قوة بتلقي العماد الذي نحن بموجبه مرغمون على إطاعة الأوامر الرسولية 
وہمحتويات رحمة مخلصنا السيد السيح أن تتابعوا تنفيذ مهمتكم بروح مشبعة بالحماس العقيدة 
الصحيحة لإقناع الشعب القاطن في تلك الجزر باعتناق العقيدة المسيحية؛ دون أن تجبنوا أمام الجهود 
والأخطارء ومع الأمل الصلب والثقة بأن الله العلى القدير سيرافق مجهوداتكم.... 

(3) هارولد مكمیلان» خطاب أمام برلمان جنوب إفريقياء في 3 شباط/ فبراير 1960. 

(4) مؤلفة من أجل فلم روبرت آلتمان "ناشفيل " المنتج في العام 1975 ومغتّاة في هذا الفلم» (والموسيقى من 
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فونفن و انك . 
فوکویاما (1992). 

کریستال (2003: ص 191). 

كما كان سلمان رشدي» وهو من كبار عارضي الإنكليزية بنفسه»ء يعتقد في العام 1981: إن الجدل حول 
مان ال تادر دة ي هة جا بد رانا مزال سكا مد العام 1947 ولكتن أحه الوح أن هذا 
الجذل ليد له مى إلا عه الكل اأكر سا فاطفال البنه الس 4 ينو اتيم تعفدو ان الإنكرة 
لا خلاص لها من التلوث باصلها الاستعماري. فهم يستعملونها كلغة هنديةء كواحدة من الأدوات الجاهزة 
في أيديهم. ”لا وجود أدب الكومونويلث“ في كتاب: الاوطان الخيالية (لندن: دار غرانتاء 1991). 

تموذج الإنغكو المعروض في غرادول (1997: ص 26). 

إن الناطقين بالإنكليزية كلغة أولى في الولايات المتحدة كان عددهم يقدر ب210 ملايين في العام 1984 
(غرايمز 2000). وفيما بين العامين 1980و1990 ازداد عدد سكان الولايات المتحدة من 226,542,203 
إلى 248,709,873 (مكتب إحصاء النفوس الأمريكيء 1980ء وقد تمت مراجعة الرقم لأول مرة في العام 
7 سے به ف رامت 2000 سى 264 والایتبانی ماخوة من ماخ اف بل انر کون 
المعنونة ”تمكين اللغة الإنكليزية» التي قدمت إلى مجلس النواب الأمريكي في 4 كانون الثاني/ يناير 1995ء 
کا ھی مس پد هشن قل کریسغال (2008 کی 130 ول ت عاد رط کذا کقانون لات شا 
ايلول/ سبتمبر من العام 2004. 

باور (1996: ص 33 - 40). 

اندرسون (1991: ص 133 - 134). 

کراوس (2001: ص 19). 

کریستال (2003: ص 191). 


